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ة، لأنَّ قَّمن المباشرة التي تفتقر إلى الدِّ تنطوي على نوعٍ أو بحثٍ إضافة المعاصرة إلى فكرةٍ

كانت ومن هذا القبيل . ر الحركةر بتغيُّحو الذي يتغيَّآني عَرضَيٌّ كالحال في النَّ المعاصرة توصيفٌ

مشكلتنا مع عبارة الفكر العربي المعاصر، فالمعاصرة آنيَّة وحسب، تزول صحتها بَعْدَ فترة من 

لا تحتاج  لمفهوم المعاصرة، وهذه مسألة واضحةٌ وخصائص جديدةٍ جديدةٍ من لحلول معاصرةٍالزَّ

مئة عامٍ كان أساتذتنا يسمون مرحلتهم بمرحلة الفكر العربي  رح أَو التَّفسير، فمنُْذُمن الشَّ إلى كثيرٍ

المعاصر،  الذي نعيشه اليوم تحت عنوان الفكر العربيِّ المعاصر، وها نحن الآن ندرس الفكر العربيَّ

 .فبات الفكر الذي كان مُنذُْ مئة سنة فكر مرحلة قديمة، وفكر اليوم فكر المرحلة المعاصرة

ني لموضوع يفقد حقه في هذه الصفة بَعْدَ أيِّ متغير في ا لمعطيات إذن المعاصرة توصيف آ

ومع ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى استخدام هذا المفهوم حَتَّى في . يؤدي إلى تغير الوصف

النصوص المنشورة التي ستصبح وثيقة بَعْدَ فترة من الزمن، ولكِنَّها ستكون فاقدة شرعية الوصف 

 .بالمعاصرة

تفرض علينا ذلك غير قليلة لأن البدائل غير موجودة في بعض الأحيان،  الأحيان التي

وتسمية المرحلة قيد البحث بأيِّ اسمٍ أمر ينطوي على بعض الخطورة في بعض الأحيان، وغير ممكن 

، ة غالباً ما تحمل اسمها بَعْدَ فترة طويلة من زوالها أَو انتهائهااريخيَّفي أحيان أخرى لأنَّ المراحل التَّ
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لأنَّ إطلاق الأسماء على المراحل التاريخية أمر يعدُّ اللاحقون عليها حقًّا لهم لأَنَّهُم هم الذين ينظرون 

إليها بموضوعيَّة من جهة، وبنظرة مراقب خارجي من جهة ثانية، وتكون نظرتهم حياديَّة في أغلب 

 .الأحيان من جهة ثالثة

الآن، على المرحلة الممتدة من نهاية مرحلة الفكر العربي المعاصر اصطلاح يطلق، حَتَّى 

 .عصر النهضة العربيَّة، المرحلة الحديثة في بعض التسميات، إلى يومنا هذا

 متى انتهت مرحلة عصر النهضة العربية؟ ولكن

فبداية عصر النهضة العربية أمر إشكاليٌّ . نحن هنا في حقيقة الأمر أمام مشكلة أخرى 

ين والدارسين، وكذلك نهاية عصر النهضة العربيَّة أمر إشكاليٌّ موضع مختلف عليه بَيْنَ الباحث

 .خلاف بَيْنَ الباحثين والدارسين

نقطة انطلاق النهضة العربيَّة، وثَمَّةَ من يرى في دخول  رفاعة الطهطاويثَمَّةَ من يرى في 

الإصلاح الديني في أواسط إلى مصر بداية للنهضة العربيَّة، وثَمَّةَ من يذهب إلى أنَّ حركات  نابليون

بداية للنهضة العربيَّة، ورُبَّما  بابن عبد الوهاب والسنوسي والشوكانيالقرن الثامن عشر متمثلة 

 .(3)نجد من يرى غير ذلك وخلافه

أما نهاية عصر النهضة العربيَّة، على الأقلِّ بوصفها مرحلة تاريخيَّة، فلا يوجد حَتَّى الآن 

ولكننا نميل . ديد سياج عصر النهضة العربيَّة على الأقل من جهة نهايتهدراسة منهجية تحاول تح

                                                 

ـ جامعــة تشـرين ـ اليذقيـة ـ  المددل إ ىلدص  ادده الالعدب ال ه  ددب: لمزيـد مــن التفصـيل في ذلــ  انبـر كتابنـاـ   3
 .م1663
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إلى عدِّ بداية القرن العشرين بداية الفكر العربي المعاصر ونهاية لمرحلة عصر النهضة العربيَّة في 

 .الوقت ذاته

وَفْقَ هذا التَّصنيف سنكون أمام مشكلة التُّخوم، أعنى الأعلام الذين عاشوا بَينَْ 

صرين، على الأقلِّ منهم أولئك الذين قضوا نحو نصف العمر في القرن التَّاسع عشر ونحو نصفه الع

والذين تنطبق عليهم هذه التُّخوميَّة غير قِلَّةٍ، لا يقلُّ عددهم عن نحو ربع . الثَّاني في القرن العشرين

 .أعلام عصر النَّهضة العربيَّة

من الشروط والضوابط،  أن نعدَّ كلَّ الذين كانت وجهة نظرنا في ذلك هي، وفق مجموعة 

ولدوا في القرن العشرين، مُنْذُ مطلعه، هم أعلام القرن العشرين، أي من الناحية المقابلة هم أعلام 

وقد قسمنا أعلام الفكر العربي المعاصر إلى قسمين على الأقل ورُبَّما ثلاثة . الفكر العربي المعاصر

لذين كانت ولادتهم ما بَيْنَ مطلع القرن العشرين وأواخر العشرينيات أقسام، هي جيل الرواد، وهم ا

والجيل الثَّاني هم الذين كانت ولادتهم ضمن العقود الثلاثة التالية، والجيل الثالث هم  كانت . منه

 .ولادتهم في العقود الأربعة الأخير ة من القرن العشرين

مَا هو معالم تأطير زمني لأجيال الفكر العربي ولكن هذا التَّصنيف ليس حديًّا نهايًّا وإِنَّ

المعاصر، إذ ثَمَّةَ جملة من الشَّروط والمعطيات والقرائن التي يمكن الركون إليها في عملية تصنيف أيِّ 

ومع ذلك فإننا أمام الخصائص التاريخية للمرحلة التي . (1)علم ضمن أعلام هذا الجيل أَو ذاك

صر، التي تجعل من نهاية هذه المرحلة أمراً مرتهنا بتغير هذه المعطيات نسميها اليوم بالمرحلة المعا
                                                 

 .م الفكر العربي المعاصر، أوَ أعيم الفكر العربي في القرن العشرين موضوع بحث موسع مستقلتصنيف أعيـ   1
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تغيُّراً كافيا لجواز القول ببدء مرحلة جديدة، فإذا نظرنا إلى العالم العربي مُنْذُ مطالع القرن العشرين 

شرين وبداية إلى اليوم وجدنا أنفسنا أمام مشكلة لأنَّ ثَمَّةَ من يرى أنَّ السنوات الأخيرة من القرن الع

القرن والعشرين حملت تغيرات تاريخية كبرى تجعل المرحلة تستحقُّ توصيفاً جديداً وتسمية 

جديدة، وإن كان ثَمَّةَ اختلاف في هذه المتغيرات الكبيرة، فبعضهم يرى أنَّ المرحلة الجديدة بدأت 

يرى غير هم أنَّ القرن م، و1991مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ورُبَّما العدوان على العراق عام 

الحادي والعشرين ذاته بداية مرحلة جديدة، وثَمَّةَ من يرى في احتلال العراق من قبل الولايات  

م انعطافة تاريخية وبداية مرحلة جديدة، وثَمَّةَ من يرى في حرب تموز 3002المتحدة في عام 

ة التحول الكبرى التي يمكن أن العدوانيَّة على لبنان، بل على حزب الله وانتصار حزب الله نقط

 ...تكون  معها بداية المرحلة الجديدة

كلها احتمالات ممكنة وقريبة من المنطق، ولكنَّ المشكلة أنها حَتَّى الآن لم يؤدي إلى ظهور 

معالم مرحلة تاريخية جديدة، من المؤكد أننا أمام إرهاصات، والإرهاصات واضحة لمن يريد أن 

ف بَعْدَ على مرحلة جديدة تماماً، لأنَّ المعطيات التاريخية التي بدأت مع نهاية يراها، ولكننا لم نق

لم ... الحرب العالمية الأولى ونهاية الاحتلال العثماني ودخول المستعمر الأوروبي إلى الوطن العربي

ية واحدة أي إننا لم نزل حَتَّى الآن ضمن مرحلة تاريخ. تزل هي ذاتها تقريباً، على الأقل في المبدأ

والحقُّ أنَّ القرن العشرين، . يمكن توصيفها لاحقاً، ورُبَّما تستحق اسم عصر أَو مرحلة الاستعمار

من الناحية العربيَّة، هو عصر الاستعمار الأوروبي الذي كان مباشراً طيلة نصفه الأول، وغير 

عمار الأوروبي ووريثه الأمريكي مباشر حَتَّى الآن، فالدول العربيَّة كلها تقريباً لم تزل خاضعة للاست
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مُنْذُ ما سمي بالاستقلال حَتَّى يومنا هذا، وبالكاد توجد دولة عربية غير خاضعة للسيطرة 

 .الأمريكية أَو الأوروبية أَو معاً

إذن من المتوقع أنَّ الفكر العربي منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم سيأخذ تسمية واحدة، 

لا ندري الآن متى تنتهي هذه المرحلة فنحن نعيش في قلبها، ولكن  أَو تسمية مرحلة واحدة،

المؤشرات الواقعيَّة تقول إنَّ هذه المرحلة يمكن أن تنتهي قريباً، رُبَّما خلال سنوات قليلة تتراوح حول 

 .العقد ورُبَّما أكثر من ذلك قليلاً وليس كثيراً

ضايا الفكر العربي المعاصر على أي حال نحن في هذا ا لكتاب سنقف عند جملة من ق

وهذه القضايا تتراوح ما بَيْنَ مشكلات وأزمات . ضمن المؤشرات والمحددات التي بيناها قبل قليل

 .وتوصيفات واتجاهات فكرية وسياسيَّة

وقفنا عند نماذج من ذلك كله ولم نقف عند كلِّ ما يجب أَو يستحق الوقوف عنده، لأنَّ ذلك 

وأن نقول إننا وقفنا أمام نماذج فإننا نعني أننا وقفنا أمام حالات هي . صغيرةكثير والمساحة المتاحة 

فإذا وقفنا عند توصيف . جزء من سلاسل من نظائرها وأمثالها مما يستحق الوقوف عنده

المرحلة وجدنا أننا أمام الكثير الكثير من الأمور التي تستحق الوقوف عندها، ولكننا وقفنا فقط 

في حال العرب الآن لفهم ما سيأتي من معطيات المعطيات التاريخية والدولية يل  عند بعضها من قب

ثُمَّ وقفنا عند الشرق الأوسط الكبير بوصفه  .وأبحاث أخرى ضمن السياق التَّاريخي والحضاري

المشروع الأمريكي الأوروبي الصهيوني المطروح للمنطقة العربية ومحيطها الجغرافي والسياسي، 

وبعد ذلك . المشروع ومكانته وموقعه من الفكر العربي المعاصر ومقدماته وآفاقه وأبعاد هذا
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. من خلال مجموعة من المؤشرات والدلائل والقرائن طة الدوليةيالعرب على الخروقفنا عند تموضع 

 .العرب وإمكانات الفعل الحضاريوانتقلنا من هذا الفصل إلى فصل لاحقٍ عليه مرتبطٍ به هو 

لقسم الثاني من الكتاب  عند المشكلات والأزمات التي يتشنج حولها وفيها وقفنا في ا

في الفكر العربي المعاصر،  أزمة الإبداع، ثُمَّ إشكالية النهضةالفكر العربي المعاصر، فكان أولها 

، وبعدها مشكلة الحداثةفي الفكر العربي المعاصر، وبعد ذلك تناولنا  أزمة الموقف من التراث

عامَّة وفي الفكر العربي المعاصر بوصف  مشكلة العولمة، ثُمَّ وقفنا عند صالة والمعاصرةمشكلة الأ

هذه المشكلة إحدى أبرز المشكلات وآخر ما وصلت إليه الفكر العالمي من مشكلات وأزمات 

 .مشكلة المجتمع المدنيومثل ذلك إلى حدٍّ ما كان حال . ومعطيات 

ت الفكرية في الفكر العربي المعاصر وتناولنا فقط القسم الثالث خصصنا لبعض الاتجاها

 .الاتجاه الإقليمي، الاتجاه الوجودي، الاتجاه الروحيثلاثة اتجاهات هي 

لا شكَّ في أنَّ هناك الكثير من القضايا الأخرى التي تستحق الوقوف عندها، ولكن ضيق 

مال أخرى واجتهادات المساحة المتاحة جعلنا نقتصر على هذه القضايا، تاركين غيرها لأع

 .الراغبين في البحث والمراجعة
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ىنَّ القهاءة التَّاريخ َّب والماطق َّب والواق  َّب لل لاقب  دَْ نَ الغهب 
ب والشَّهق تشلل  ما يقطع دا ه أيِّ شكٍّ أنَّ المخطَّطات الأورو  َّ 

للماطقب الَ ه  َّب مخطَّطات قليمبٌ ومتأصِّلبٌ في ال قل َّب الغه  َّب، وهي 
لأنَّ أيَّ قوةٍ تُحقِّقلا .  مجلملا مخطَّطات لتجزئب الأمَُّب الَ ه  َّب وتفت تلا

هذه الأمَُّب ستكون  لص حساب الحعارة الغه  َّب ول س من مالحب 
 . و ي للبحه الأ  ض المتوسطالغهب أن تقوم أيُّ قوة  لص الشَّاطئ الجا

 
الحقيقــــة الَّــــتج لا هــــوز لاهلهــــا أوَ التَّغافــــل عنهــــا هــــي أنَّ تحديــــد موقــــع العــــرب، 
يَّـة في أيِّ ميـدانَ أوَ مسـتوى مـن مسـتويات التَّحديـد  وحَتََّّ أيِّ أمَُّة، على الخريطـة العالَمي

ـــرط التَّـــ ـــا وصـــميمييا إ  الوقـــوف علـــى الشَّ اريخي والوضـــعيَّة التَّاريخيَّـــة يحتـــاج احتياجـــاا ماسي
بـل . للأمَُّة العَربيَّة من جهة والمعطيات الدُّوليَّة المرافقة بشروطها وظروفها من جهـةَ ثانيـةَ 

من بير الجائز منهجييا ومنطقييا عزل الواقـع الحاضـر أوَ المـدروس للأمَُّـة عـن سـياق الأمَُّـة 
صائص شخصيَّتها، ولـيس جـائزاا أيضـاا عز ـا التَّاريخي بمعطياتها ومكوناتها وعناصرها وخ

عن محيطها العالمي بمختلف معطياته وشروطه وظروفه مع الامتداد التَّـاريخي  ـذا العامـل 
 .الخارجي المحيط

ـــــــــة، وطبيعـــــــــة هـــــــــذ   ولا يختلــــــــف أمـــــــــر قـــــــــراءة العيقــــــــات الَّـــــــــتج تـــــــــرتبط  ــــــــا الأمَُّ
يَّــــــ ة، ناهيــــــ  أصــــــيا عــــــن أنَّ العيقــــــات عــــــن أمــــــر تحديــــــد موقعهــــــا علــــــى الخريطــــــة العالَمي

ـــــة علـــــى  ـــــة بغيرهـــــا مـــــن الأمـــــم هـــــو في ضـــــرب مـــــن تحديـــــد موقـــــع الأمَُّ قـــــراءة عيقـــــات أمَُّ
يَّة  .الخريطة العالَمي

ــــــة وتكــــــوين شخصــــــيَّتها، والترَّكــــــة  ــــــة الأمَُّ ســــــنتحدَّث في الفقــــــرات التَّاليــــــة في عقلي
رز مــــــا ينبغــــــي الحــــــديث وهــــــي أبــــــ. الاســــــتعماريَّة، والــــــرَّاهن الحضــــــاري، والجامعــــــة العَربيَّــــــة
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هــــــذ  العناصــــــر ســــــتكون كافيــــــةا إ  حــــــد   . فيــــــه مــــــن عناصــــــر في إطــــــار موضــــــوعنا هنــــــا
ــــــد ليســــــت كــــــلَّ العناصــــــر الَّــــــتج يمكــــــن  ــــــا بالتَّأكي ــــــةا فانهَّ ــــــت كافي ــــــيَر، ولكنَّهــــــا وإن كان كب

 .الحديث فيها
 عقلية الُأمَّة

رديدارد ببلدا  ها يومـاا الَّتج أطلق« الشَّرق شرقٌ والغرب بربٌ ولن يلتقيا»إنَّ عبارة 
ـــا ليســـت انتقاصـــاا ولا مـــدحاا لأي  مـــن . باتـــت مقولـــةا حضـــاريَّةا أظنُّهـــا مـــن المســـلَّمات إنهَّ

ـا تصـويرٌ لعقليَّـات الشُّـعوب أوَ الأمـم قـد لا . الطَّرفين كما يحـاول الكثـيرون أن يصـوِّروا، إنهَّ
ةٌ  ولـــة أمـــرٌ يطـــول بنـــا، ولكنَّنـــا لا والحـــديث في أبعـــاد هـــذ  المق. تكـــون كافيـــةا ولكينَّهـــا معـــبرِّ

 .نستطيع إلا أن نأخذها بعيني النَّبر
ـا هـي راجعـةُ الجـذور كثـيراا إ   ببلا ليس  هو مـن أطلـه هـذ  العبـارة بفحواهـا وإيَّ

في أثــــر الجغرافيــــا علــــى الأخــــيق  لددددلون  ا ددددنالــــوراء، يمكننــــا أن نســــتذكر هنــــا حــــديث 
 .في المبدأ ببلا ليه والعادات الذي لا يبتعد كثيراا عما ذهب إ

ـــــارة  ـــــد أبعـــــاد هـــــذ  العب ـــــن نقـــــف عن ـــــ ، ول ـــــا مـــــن هـــــو الأســـــبه في ذل ـــــيس يعنين ل
ــــا ســــنعود باســــتقراء لمــــا مضــــى مــــن  ودلالاتهــــا لأنَّ ذلــــ  أمــــرٌ يطــــول بنــــا كمــــا أشــــرنا، وإيَّ
ـــــةَ مقارنـــــةَ  ـــــة وتـــــاريَّ الغـــــرب خاصَّـــــة، بر ي ـــــاريَّ العـــــرب خاصَّ ـــــرق والغـــــرب، ت ـــــاريَّ الشَّ ت

 .لعربي والشَّعب الغربيِّ في حالاتهما التَّاريخيَّة الكبرىلسلوكات للشَّعب ا
في إطـــار التَّـــاريَّ المكتـــوب والمعـــروف جيِّـــداا إ  حـــد  مـــا، مـــرَّ العـــرب بطـــورين مـــن 

وفي المقابل مـرَّ الغـرب أيضـاا . الحضارة والسِّيادة على العالم، وطورين من التَّخلُّف والتَّقهقر
 .من الحضارة والسِّيادةبطورين من التَّخلُّف وطورين 

  اائص ال هب في التَّخلُّف
ـــفات  ـــا دون أمـــم الأر  بـــأنّـَهُم في حالـــة التَّخلُّـــف يتَّصـــفون بالصِّ يمتـــاز العـــرب ورُبمَّ

 :التَّالية
 .تكثر فيهم خيانة الحكام الصَّريحة والاستعانة بالأجنبي والعمالة له: أولا 
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 .الحكام العرب الآخرينتآمر الحكام العرب مع الأجنبي على : ثان اا 
هجـرة العلمـاء والكفـاءات العربيَّـة إ  الأمـم الأخـرى والانـدماج  ـا انـدماجاا : ثالثاا 

 .تاميا بالباا 
 .سيادة اليأس والإحباط والاستسيم والانهزامية على عامَّة النَّاس: را  اا 

  اائص الغهب في التَّخلُّف
يا بأوربـــا قاطبـــةا تمتـــاز في حالـــة التَّخلُّـــف في المقابـــل وجـــدنا أنَّ العـــالم الغـــربي متمـــث

 :بالصِّفات التَّالية
 (.الشَّرق)الانغيق وعدم الثِّقة بالأجنبي : أولا 
 (.الشَّرق)الصِّراع الدَّاخلي مهما تطور يبلُّ داخلياا ولا يستعين بالأجنبي : ثان اا 
عدادها للمــوت في انعــدام هجــرة الكفــاءات والعلمــاء إ  العــالم المتطــور واســت: ثالثدداا 

 .سبيل أفكارها
 .تنامي روح الفروسيَّة والاعتداد بالذَّات بَـيْنَ عامَّة النَّاس: را  اا 

ــيادة يكــون الأمــر َّتلفــاا، ولكنَّــهُ مــرتبطٌ  ــذ  البنيــة  في حــال التَّطــور والحضــارة والسِّ
 .السَّابقة ومنبثهٌ عنها

ـــــــــفا ـــــــــى هـــــــــذا التَّصـــــــــوُّر  ـــــــــذ  الصِّ ـــــــــاحٌ . تقـــــــــد يعـــــــــتر  كثـــــــــيرون عل الأمـــــــــر مت
وِّي في قـــــــــراءة التَّـــــــــاريَّ. ليعـــــــــترا  لـــــــــيس اَّـَــــــــةَ أســـــــــرارٌ ولا . ولكـــــــــن يستحســـــــــن الـــــــــترَّ

ثنا عنــــــه التَّـــــاريَّ مــــــن أخبــــــار كيــــــف  . اســـــتثناءاتٌ مفارقــــــةٌ للواقــــــع، ألــــــيس هـــــذا مــــــا يحــــــدِّ
كــــــان حــــــال قبائــــــل العــــــرب قبــــــل الإســــــيم؟ ألم يكــــــن علــــــى الأقــــــل اَّـَـــــةَ انقســــــامٌ بَـــــــيْنَ 

؛ عمـــــيء للـــــرُّوم وعمـــــيء للفـــــرس، مهمـــــتهم تأديـــــب القبائـــــل العَربيَّـــــة بساســـــنةَ ومنـــــاذرةَ 
ـــــاا للـــــرُّوم والفـــــرس مـــــن القبائـــــل  ـــــا ســـــياجاا حامي الَّـــــتج تقـــــع في فضـــــاء ســـــيادتهما؟ ألم يكون

 العَربيَّة الأخرى؟
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ت الأمــــور وانتقــــل العــــرب إ  طــــورَ  خــــر حَــــتََّّ أواخــــر الدُّولــــة  بعــــد الإســــيم تغــــيرَّ
ث مـــع أواخـــر الدُّولـــة العباســـيَّة؟ ألـــيس هـــو مـــا حـــدث قبـــل الإســـيم ومـــاذا حـــد. العباســيَّة

 ويحدث حَتََّّ اليوم من عمالةَ للأجنبي والاستعانة به على الأخ الشَّقيه؟
إذا نبرنــا إ  أوروبــا قبــل نهضــتها الإبريقيَّــة، وبعــد انهيــار الدُّولــة الرُّومانيَّــة هــل  ــد 

ــ ولكنَّــهُ مــن قبيــل النُّــدرة النَّــادرة، . ا  ــد شــيًاا مــن ذلــ شــيًاا مــن هــذ  الممارســة العَربيَّــة؟ رُبمَّ
وبالتَّأكيـــد ســـنجد صـــعوبةا بالغـــةا في إهـــاد شـــاهدَ علـــى ذلـــ ؛ فمـــن هـــو الحـــاكم الأوروبيُّ 
الـــذي اســـتنجد  ليفـــةَ مـــن الخلفـــاء علـــى امتـــداد الدُّولـــة الإســـيميَّة؟ ومـــن هـــو العـــالم أوَ 

أوَ سد اا  ا دنءت إ  العـالم العـربي وانـدمجت فيـه انـدماج الكفاءة العلمية الأوروبيَّة الَّتج جا
ولكنَّنا سنجد ممارسةا أوَ ممارسـاتَ تشـبه مـا . ؟ لن  د أحداا بالتَّأكيد شبه اليقينيالفارا ي

 ...تمارسه الولايات المتَّحدة اليوم في العالم العربي من رفع ووضع وفر  هيمنة
بـــل الطَّريـــف أنَّ . مـــن خـــيط وحســـب هـــذ  حقـــائهُ مســـجَّلةٌ و ـــن  مـــع مـــا بينهـــا

أدبياتنـا العَربيَّــة تكـاد  تــزل لنـا هــذ  الخصــائص عنـدما تصــوِّر أنَّ العـرب لا حــدود وســطى 
فدها   أ ديولَعَـلَّ في قصـيدة . عندهم فامَّا القمَّة أوَ الحضـي،، إمَّـا كـلُّ شـيءَ أوَ لا شـيء

 :معللتج بالوصل ما يعبر عن ذل  خير تعبيرَ الحملاني 
 لِّلَتِيْ  اِلْوَصْإِ وَالْمَدوْتُ دُوْنهَُ مُ َ 

 ىِذَا مِتُّ ظَمْآناا فَلا ندزلَ القَطْهُ 
 :وكذل  قوله

ادَاَا دددطَ  دَ دْ  وَنَحْنُ أنُاٌَ  ل تدَوَسُّ
هُ   لاََا الاَّلْرُ دُوْنَ الَ الَمِْ نَ أَو القَبدْ

قيمنا وحكمنـا وأمثالنـا الدَّلالة واضحةٌ، وإذا نقبَّنا تنقيباا سريعاا تصفحييا في أدبيات 
 .لوجدنا الكثير الكثير مما يؤكِّد هذ  القراءة

الحقيقة أنَّهُ لا يمكن اختزال خصائص الأمَُّـة  ـذ  الخصـائص سـيَّان في التَّحضُّـر أوَ 
التَّخلُّف، ولكينَّها بالتَّأكيد خصائص ينبغي أن تكون حاضرةا في أذهاننا لدى أيِّ محاكمـةَ 
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عليـه حـال العـرب اليـوم مـن تشـرذمَ وخضـوعَ للأجنـبي وتـآمر مـع الأجنـبيِّ أوَ دراسةَ لما هـو 
 .على الأشقاء

علـــــى أيِّ حـــــال هـــــذ  صـــــورةٌ أوَ توصـــــيفٌ وليســـــت تفســـــيراا، ولا قـــــراءة ســـــببيَّة لمـــــا 
ولكـــنَّ الـــذي لـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا هـــو أنَّـــهُ لا هـــوز حمـــل هـــذ  الخصـــائص  .(1)يحـــدث

ح، ولا التَّقليــل مــن قيمــة الأمَُّــة أوَ قيمهــا أوَ أخيقهــا، ولا والصِّــفات محامــل القــدح أوَ المــد 
. لأنَّ حالة التَّخلُّف هي حالة انعدام توازن تمرُّ  ا الأمَُّـة أوَ الشَّـعب. حَتََّّ الرَّفع من شأنها

إنَّ أكثــر مــا يعنينــا هنــا هــو محالــة الإفــادة قــَدْرَ الإمكــان مــن فهــم هــذ  البَّــاهرة في التَّعامــل 
 .قعنامع وا

 التركة الاستعمارية
على مدار  و خمسة عقود تَـلَتْ خروج الاستعمار من الوطن العربي و ن نلقي 

ووصل . بتبعات كلِّ  لُّفَ أَو تقصيَر أَو خَلَلَ على كاهل الاستعمار والترَّكة الاستعماريَّة
ن المبالغة مقزِّزةَ الأمر في الثَّمانيات بالقاء اللوم على الاستعمار في الأمور إ  درجةَ م

ة عن مدى ما وصلت إليه  ومضحكةَ دفعت بذوي الرُّوح المرحة إ  اختيق النُّكت المعبرِّ
 !!الحال من مبالغة في تحميل الاستعمار تبعات كلِّ شيء حَتََّّ الطَّمث المبكر أوَ المتأخِّر

بدأت  مع انهيار الاتحاد السُّوفيتج في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين
البُّروف والمعطيات الدُّولية بالتَّغيرُّ سريعاا، ومميَّا تغيرَّ التَّعامل مع من كان اسمه الاستعمار 

فقد بدأت كلمة الاستعمار بالزَّوال رويداا رويداا من قواميس . وتحميل الاستعمار التبعات
ارت الدُّول الإمبرياليَّة وص. التَّعامل وحَتََّّ اللغة الإعينيَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة

والاستعماريَّة عند الكثيرين من أعيم السِّياسة والفكر والثَّقافة والأدب هي الأيوذج 
 .الحضاري والثَّقافي الأمثل الذي هب أن يحتذى

                                                 

تفسير هذ  الخصائص وأسـبا ا هـو موضـوع دراسـة طويلـة ويحـب  خـر وشـي  الإ ـاز والنشـر، وقـد بـدأنا هـذ  ـ   1
 .م1666شه في عام انهيار مزاعم العولمة الصادر عن اتحاد الكتاب العرب بدم: المحاولة في كتابنا
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يَّة متمثلةا بالعالم الغربيِّ قد كشَّرت عن أنيا ا  صحيحٌ أنَّ الإمبرياليَّة العالَمي
الم العربيِّ والإسيميِّ بعد انهيار الاتحاد السُّوفيتج وصارت تطرح ونواياها لا  الع

مشاريعها على  و صريحَ لا لبس فيه فانَّ الكثير من المثقَّفين العرب وكذل  
السِّياسيين الذين لم يتغيرَّ موقفهم ظلُّوا مصرِّين على أنَّ الدُّول الغربيَّة هي الأيوذج 

 .الأمثل والرَّائد
ةَ إلا  وصحيح أنَّ  أبلبية أعيم الفكر والثَّقافة والأدب يرفضون هذا الطَّرح بشدَّ

أنَّ الصَّوت الأكثر ظهوراا هو صوت الإعيم المسيطر الذي يمتلكه ويعبرِّ من خيله أتباع 
 .الثَّقافة الأمريكيَّة والمؤمنين  ا منقذاا وأيوذجاا أمثل

 لحقيقة؟أين ا: السُّؤال الذي يفر  ذاته بقوَّة الآن
إنَّ القراءة التَّاريخيَّة والمنطقيَّة والواقعيَّة للعيقة بَـيْنَ الغرب والشَّرق، بَـيْنَ أوروبا 
والعرب تشهد بما يقطع دابر أيِّ ش   أنَّ المخطَّطات الأوروبيَّة للمنطقة العَربيَّة 

ات لتجزئة الأمَُّة َّطَّطات قديمةٌ ومتأصِّلةٌ في العقليَّة الغربيَّة، وهي بمجلمها َّطَّط
لأنَّ أيَّ قوةَ تُحقِّقها هذ  الأمَُّة ستكون على حساب . العَربيَّة والإسيميَّة وتفتيتها

الحضارة الغربيَّة وليس من مصلحة الغرب أن تقوم أيُّ قوة على الشَّاطئ الجنوبي للبحر 
دان في هذ  وبمعنى  خر لا هوز أن يسمح بأيِّ قُـوَّةَ في أيِّ مي. الأبي، المتوسط

ولتحقيه هذا الغر  المحور عقدت الكثير من المؤتمرات والنَّدوات والتَّشاروات . المنطقة
دَةَ من جهةَ، ومع بعضهم من جهةَ  في قلب أقطاب الحضارة الأوربيَّة كيي على حي

ا يكون أبرز هذ  المؤتمرات الم الذي أشرف عليه وتابعه رئيس الحكومة  ؤتمرثانيةَ، ورُبمَّ
م 3165 بَـيْنَ في لندن ما هذا المؤتمر نعقد وَحَمَلَ اسمه، وا همانابامبإ   بريطانيَّة ال
ُ ب ـَطويلة ت ـُ خرج بقائمةَ الذي م 3162و ة تمزيه الوطن العربي جغرافييا، كيفيَّ » ينِّ

 ته نفيٌ ، وتمزيه وحدته بشـرييا، لأنَّ في وحدته وقوَّ اا وثقافيي وإضعافه اقتصادييا، وعلميي 
ة الدُّول الاستعماريَّ وكان من بَـيْنَ ما لجأت إليه . ود الإمبراطوريات الاستعماريَّةلوج
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با بالعالم القديم، و على الجسر البري الذي يربط أور  وبريبَ  قوي   بشري   مَّة حاجزَ اإق
  .(3)«طويربطها معاا بالبحر الأبي، المتوسِّ 

سنة من جمع الوثائه  كان هذا المؤتمر في حقيقة تتوهاا لنحو مًة وخمسين
والحقائه والمعلومات الَّتج جمعها الجواسيس والرَّحالة الذين كانت تبتعثهم بريطانيا 
وفرنسا على  وَ خاص  إ  العالم العربيِّ قبل أكثر من مًة سنة من انهيار الدَّولة 

ين عالماا العثمانيَّة، وقد شارك في هذا المؤتمر المفتوح لمدة سنتين أكثر من مًتين وخمس
في َّتلف الاختصاصات وخاصَّةا العلوم الإنسانيَّة، ومن َّتلف الدُّول الأوربية، وعلى 

ُ فرنسا، ثَُُّّ ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وبيرها  .رأسها بريطانيا ثُُّّ
وصف  أوللاانقسم التَّقرير إ  ثيثة أقسام سنتحدث عنها من خيل أربعة 

. وصف سكان الوطن العربي وخصائصهم ثان لا. جغرافيا الوطن العربي وحدود 
الإجراءات الَّتج هب ا اذها حيال هذ   را  لا. مناقشة هذ  التَّوصيفات ثالثلا
 .المنطقة

 جغهاف ا الوطن ال ه ي: القسم الأول
الوطن العربي من النَّاحية الجغرافيَّة بأنَّهُ المنطقة الواقعة  بامبإ  اهمانوصف تقرير 

ل احالسَّ من بزَّة على ة، و بزَّ  إ باط الرِّ بحر المتوسط، الممتدِّ من ل الجنوبي للاحالسَّ على 
ويضمُّ البيد المتحلِّقة حول البحر الأحمر، ومن نهاية البحر . مرسين وأضنةإ  رقي الشَّ 

الأحمر يمتدُّ على طول بحر العرب وصولاا إ  المحيط ا ندي والخليج العربي حَتََّّ 
أضاف التَّقرير بأنَّ هذ  المنطقة تضمُّ قناة السويس أهمَّ مضيهَ أو ممر  مائي  و . (5)البصرة
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هب أن نيحظ هنا أنَّ الحدود الطبيعيـة للـوطن العـربيِّ المتفـه عليهـا عنـد القـوميين، متضـمنة الأراضـي ـ   5

قبـل اسـتقيل الـوطن العـربي، وقبـل تقسـيمه وقبـل المحتلة من دول الجوار متعـارف علـى عليهـا منـذ مـا 
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. على الإطيق، وخاصَّة لأوروبا كلِّها، وكذل  الخليج العربي الذي هو الطَّريه إ  ا ند
أي إنَّ الوطن العربي يتحكَّم بأهمِّ الطُّرق والممرات الَّتج يحتاجها العالم كلُّه وخاصَّة 

 .وباأور 
 سكان الوطن ال ه ي: الثانيالقسم 

بعد التَّحديد الجغرافيِّ انتقل التَّقرير إ  توصيف السُّكان فقال إنَّ السُّكان 
ا من العالم هم  ، تتمتَّع بمجموعةَ من أمَُّة واحدةٌ الذين يسكنون هذ  المنطقة المهمَّة جدي

خرى وهي أنَّ  ا تاريٌَّ طويلٌ واحدٌ، المقوِّمات والخصائص الَّتج قلَّما لتمع لدى أمَُّة أ
ودينٌ واحدٌ، ولسانٌ واحدٌ ، و مالٌ واحدةٌ، ويوجد بينها من الرَّوابط الأخرى ما 
ابط والقدرة على تحقيه وثباتَ تطوريَّةَ هائلةَ من أدنى  اد والترَّ هعلها قادرة على الاتحِّ

ة العَربيَّة والثَّروات الطَّبيعية الفرص الَّتج يمكن أن تتُاح  ا، بفضل خصائص الشَّخصيَّ 
 .والتَّناسل بكثرةَ 
 مااقشب الوضع: الثالثالقسم 

بعد توصيف الوطن العربيِّ من قبل العلماء بناء على  لاف الوثائه الَّتج 
وضعت بَـيْنَ أيديهم انتقلوا إ  مناقشة الاحتمالات الممكنة  ذ  المنطقة بناءا على 

ذا لو تحقَّقت طموحات أبناء الوطن العربي و ما م في ما»: التَّوصيفات، فتساءلوا
الوحدة؟ وماذا لو توحَّدوا فعيا؟ وماذا لو استفادوا من منجزات الثَّورة الصِّناعيَّة 
والنَّهضة الأوروبيَّة الحديثة؟ وماذا يمكن أن يكون إذا تمكَّنوا من التَّحكُّم بثرواتهم 

إلا أن يقرِّروا من هذ  النُّقطة ما هب أن يفعلو  ولم يستطع المؤتمرون . «الطَّبيعيَّة؟
عندما علَّقوا بأنَّ تحقُّه أي  من هذ  الاحتمالات سيكون خطراا كبيراا على الدُّول 

 الأوروبيَّة، فكيف إذا تحقَّقت معبم هذ  الاحتمالات أو كلُّها؟
                                                                                                                   

اســـتعمار  وســـلَّ الأراضـــي المغتصـــبة عنـــه، وتقريـــر كامبـــل بنرمـــان وثيقـــة تؤكـــد عروبـــة الأراضـــي المحتلـــة  
 .كلها
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 المقتهحات للماطقب: الها عالقسم 
قرير الذي أعد  أكثر من مًتين وخمسين عالماا بعد التَّوصيف والمناقشة انتهى التَّ 

إ  وضع قائمة بالإجراءات الَّتج هب القيام  ا من أجل إبقاء الوطن العربي مفككاا 
مفتتاا مجزأا متخلِّفاا، والحيلولة دون قيام أيِّ ترابط أو تواصل انتمائي  موحدَ على َّتلف 

ة، واقترح العلماء من أجل تكريس ذل  فصل مشرق الأصعدة الرُّوحية والفكريَّة والتَّاريخيَّ 
، وأفضل ما يؤدِّي إ  هذا (الجانب الإفريقي)عن مغربه ( الجانب الآسيوي)الوطن العربي 

الشَّرخ والفصل هو زرع كيانَ بريبَ أو حاجزَ بشري بَـيْنَ القارتين، أي على الجسر البري 
 .الذي يربط  سيا بافريقيا

سَّنوات كان هناك الكثيُر من الأفكار والمشاريع وقبل ذل  بكثيَر من ال
والمخطَّطات المشا ة حَتََّّ صار من الرَّائج والمسلَّم به بَـيْنَ السِّياسيين والعسكريين 

دعم كلِّ ما يفُرِّق ويشتِّت أيِّ وحدةَ سياسيَّةَ أو أيِّ »الأوربيين وحَتََّّ الأمريكيين ضرورة 
وعلى هذا الأساس جاءت الاتفاقيَّة . (3)«قة العَربيَّةتوجُّهاتَ مشتركةَ في هذ  المنط

لة  ا   كو  -سايكس ةاتفاقيَّ وبعدها د ريمون  سانالإ ليزيَّة الفرنسيَّة  عام المعدِّ
وعلى ، ووزعته إ  مناطه نفوذ بَـيْنَ فرنسا وإ لترة المشرق العربي أتجزَّ الَّتج  م3133
 لسيداا  ذا المخطَّط م3132اني عام رين الثَّ اني من تشفي الثَّ   لفورجاء وعد إثرها 

 .وليس بحثاا عن وطنَ قومي  لليهود كما بدا الأمر
وعلى ضوء هذا المخطَّط والمشروع دخل الاستعمار إ  الدُّول العَربيَّة ولم يطل 

تََّّ مكوثه فيها كثيراا لأنَّهُ ما إن اطمًن إ  تحقُّه معالم المشروع الذي رسمه  ذ  المنطقة حَ 
وإن كان من الضَّروري التَّأكيد هنا أنَّهُ ... بدأ بالخروج من دول الوطن العربي رويداا رويداا 

 .لولا المقاومة المخلصة لما خرج الاستعمار من الدُّول العَربيَّة
                                                 

سم ه مهقص في بتا ه الحمايب وال قاب؛ الغهب والمسألب الملن َّب في الشهق الأوسط : ريا  أبو عو ـ   3
ــ بــيروت ـ عــدد الكفدداا ال ه ددي جريـدة ـــ ور  َّدب والأمهيك َّددب لتفت ددت الماطقدب قدهاءة فددي المخطوطددات الأ)

 .م31/36/1666الخميس 
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على هذا الأساس انقسمت الترَّكة الاستعماريَّة في الوطن العربي إ  قسمين 
 :رئيسين

زئة الَّتج حجَّمت قُدْرةََ العرب على الفعل وردِّ الفعل والمبادرة هذ  التَّج أوللما
والتَّخطيط حَتََّّ ولو كانت هناك مستوياتٌ عاليةٌ من التَّعاون والتَّكامل بَـيْنَ أقطار الوطن 
العربيِّ، لأنَّ كلَّ ذل  سيدور في دوائر ضيِّقةَ من المصالح والحاجات وإمكانات الفعل 

يمكن أن تتعار  أَو لا تتوافه، ناهي  فوق ذل  كلِّه عن أنَّ التَّجزئة  والتَّخطيط الَّتج
ذاتها وَفْهَ ما خُطِّطَ  ا قامت على أساسَ من الصِّراع والتَّناق، وتضارب المصالح 

وهذا ما تحقَّه واقعييا منذ بدء التَّجزئة ... والاحتياجات والطُّموحات بَـيْنَ الأقطار العَربيَّة
 .نا هذاوحَتََّّ يوم

الأنبمة الَّتج خلفها وراء  في معبم الأقطار العَربيَّة من أجل رعاية  ثان لما
وقد حافبت هذ  . مصالحه وضمانها وتكوينها امتداداا له بعد خروجه من الأقطار العَربيَّة

 الأنبمة على مصالح الدُّول الاستعماريَّة في التَّجزئة والتَّخلُّف والصِّراع الدَّاخلي العربيِّ 
العربيِّ أكثر مميَّا كان متوقَّعاا، حَتََّّ بات من شبه المسلَّم عند المثقَّفين العرب أنَّ الاستعمار 
لم يخرج من الوطن العربي إلا بعد أن ترك وراء  من هو أحرص منه على تحقيه المخطَّط 

ن ناهي  وقد بدأت تتكشَّف الوثائه الَّتج تثبت هذ  البُّنو . الاستعماري للعالم العربي
عن ممارسات السُّلطات العَربيَّة الَّتج تشير إ  ذل  بكلِّ صراحةَ ووضوح حَتََّّ لعلنا 
ام حَتََّّ ولو كانت بريًةا من تهمةَ كونها خليفةا للدُّول  نشير إليها بأصابع الاتهِّ

 .الاستعماريَّة
ا وإ  أبعد الحدود ن وحدها وتكاد تكو . هذ  الترَّكة الاستعماريَّة خطيرةٌ جدي

ا هي الَّتج تحمل كلَّ تبعات العيقات العَربيَّة العَربيَّة بكلِّ . قاصمة البَّهر لأنهَّ
ا تقوم بالوظيفة الحاسمة في تحجيم دور الجماهير العَربيَّة  حواملها ومستوياتها، كما أنهَّ

 .في القيام بالوظيفة اليزمة لتحقيه التَّقارب العربيِّ العربيِّ الفاعل
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 الحضاري الراهن
مميَّــا يكمــل اللوحــة المشــهديَّة للمعطيــات التَّاريخيــة والدُّوليَّــة للواقــع العــربيِّ هــو الــرَّاهن 

 .الحضاري للعالم العربيِّ 
لـــن نـــتكلَّم في موقـــع العـــرب علـــى الخريطـــة الدُّوليَّـــة فهـــذا موضـــوع بحـــثَ  خـــر 

ا الذي يعنينا هنـا هـو أبـرز معطيـات هـذا . سنقف عند  لاحقاا  الـرَّاهن الحضـاري وإيَّ
 .للعالم العربي، بل للأمَُّة العَربيَّة

صار واضحاا أنَّ أمَّتنا العَربيَّـة الّـَتج هـي أمَُّـةٌ واحـدةٌ بلغـةَ واحـدةَ وأصـل  تـاريخي  
تعـــيت تحـــت ظـــيل  ـــو خمـــسَ وعشـــرين علمـــاا ... واحـــدَ ومصـــالح مشـــتركة وواحـــدة

وعشـرات ... رين دسـتوراا وخمس وعشرين سـلطةا وخمـس وعشـرين نبامـاا وخمـس وعشـ
ــا مًــات الأحــزاب ناهيــ  عــن عشــرات النَّبريَّــات السِّياســيَّة الَّــتج معبمهــا لا . بــل رُبمَّ

 .يصبُّ في مصلحة الأمَُّة العَربيَّة
لا تكتمل صورة هذا المشهد الذي اكتفينـا فيـه علـى المعـالم الكـبرى والعريضـة 

يراا، الــذي  ــد فيــه أوَّل مــا  ــد فقــط إلا إذا نبرنــا حولنــا في العــالم الــذي بــات صــغ
ومــع ... الأمــم الأوربيَّــة الَّــتج تــتكلَّم عشــرات اللغــات وتنتمــي إ  عشــرات القوميَّــات

يَّة المختلفة على  اد في مواجهة التَّحديات العالَمي ذل  وَجَدَتْ أنَّ من مصلحتها الاتحِّ
اليتينيــة، وفي  ومثــل ذلــ  تمامــاا مــا حــدث في أمريكــا. َّتلــف الأصــعدة والمســتويات

ـا العـرب ... أمريكا الشَّماليَّة، وفي شرق  سيا ووسط  سيا، وفي أفريقيا بير العَربيَّة رُبمَّ
وحــدهم هـــم الـــذي يحكمهـــم التَّشـــتُّت والتَّشــرذم والاخـــتيف علـــى الـــرَّبْمي مـــن أنَّـَهُـــم 

ا من الأعيم  .الأمَُّة الوحيدة اليوم الَّتج تعيت تحت ظيل الكثير جدي
ي يحكــم هــذا الــرَّاهن الحضــاريَّ العـربيَّ إ  جانــب هــذ  الأوضــاع عنصــران الـذ

 .أساسييان هما التَّحديات والمشاريع
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 التحليات: أولا 
ممـــــا لا شـــــ َّ فيـــــه نَّ العـــــالم يقـــــف أمـــــام تحـــــديات جَمّـَــــةَ علـــــى َّتلـــــف الأصـــــعدة 

و خــاصب بالأمَُّــة ولــيس في هــذا ابتكــارٌ ولا اخــتيقٌ ولا حَــتََّّ ظــرفٌ طــارٌ  أَ . والمســتويات
أيُّ أمَُّة تقف أمام تحديَّات جَمَّةَ مهما كانت أوضـاعها وظروفهـا . العَربيَّة في ظروفها الرَّاهنة

يات الَّــتج تقــف أمــام الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّــة الَّــتج تحكــم  ومعطياتهــا التَّاريخيَّــة، فالتَّحــدِّ
يات الَّــــتج ــــوم ليســــت أقــــل مــــن التَّحــــدِّ ــــة العَربيَّــــة، ولا أقــــلَّ مــــن  العــــالم الي تقــــف أمــــام الأمَُّ

يات الَّتج تقف أمام الدُّول الأوروبيَّة مجتمعةا أوَ متفرِّقةا ولا أمام بيرها من الأمم  .التَّحدِّ
يات تقــف أمــام الأمَُّــة العَربيَّــة وحــدها، ولكــن مــن  إذن مــن الخطــأ البّـَـن أنَّ التَّحــدِّ

يات و  ــد أنَّ طبيعــة التَّحــدِّ ــةَ إ  أخــرى، وقــدرات الأمــم المؤكَّ مــدى خطورتهــا  تلــف مــن أمَُّ
يات َّتلفٌ ومتبـاينٌ مـن  يات َّتلفةٌ ومتباينةٌ، وتَـعَامُلُ الأممي مع التَّحدِّ على مواجهة التَّحدِّ

ولكن مع ذلـ  كلِّـه نفـاجئ بـأنَّ أمَّتنـا العَربيَّـة اليـوم تكـاد تكـون وحـدها ... أمَُّة إ  أخرى
يات بيأسَ وإحباطَ واستسيمَ وروحَ انهزاميَّةَ الَّتج تعاملت مع ا  .لتَّحدِّ

ــا نبــرةٌ توصــيفيَّة لمــا هــو  ليســت هــذ  النَّبــرة تشــا ميَّة بــأيِّ حــالَ مــن الأحــوال، إنهَّ
ـلُ بَــيْنَ الأمـم في مـدى . عليه راهن الأمَُّة العَربيَّة اليوم صـحيحٌ أنّـَهُ لا توجـد دراسـات تُـفَاضي
يات و  لكـــــن هنـــــاك واقـــــعٌ معـــــاٌ  ومعطيـــــاتٌ علـــــى َّتلـــــف الأصـــــعدة تعاملهــــا مـــــع التَّحـــــدِّ

والمستويات لمختلف الأمم منذ مطالع القرن العشرين إ  مطالع القـرن الحـادي والعشـرين، 
 .وهذ  الوقائع والمعطيات تؤكِّد نبرتنَا تأكيداا قاطعاا 

ـــةَ مـــن أمـــم الأر  يات، كـــأيِّ أمَُّ ـــة العَربيَّـــة ضـــربان مـــن التَّحـــدِّ  ، تحـــديَّات أمـــام الأمَُّ
ياتٌ خارجيَّةٌ   .داخليَّةٌ وتحدِّ

يات الدَّاخليَّـــة في مجموعـــةَ مـــن العناصـــر، وعلـــى الـــرَّبْمي مـــن إمكانيَّـــة  تتمثَّـــل التَّحـــدِّ
إجما ــــا بــــالتَّخلُّف علــــى َّتلــــف الأصــــعدة والمســــتويات فانّـَـــهُ مــــن الضَّــــروري الإشــــارة إ  

 :اليةمحدِّدات هذا التَّخلُّف من خيل العناصر التَّ 
 .ـ  لُّف البنى الاجتماعيَّة وترهلها من قيمَ وعادات وتقاليد وأعراف 3
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 .ـ تقهقر البنية الحضاريَّة بمختلف مستوياتها ودلالاتها 1
بية ومناهجها ومضامينها 1  .ـ  لُّف أساليب الترَّ
 .ـ  لُّف طرائه التَّعليم ومناهجه وفلسفته وباياته 3
 .َّتلف الميادين والمستوياتـ التَّخلُّف العلمي في  5
ـ  لُّــف البــنى الاقتصــاديَّة وترهُّلهــا في َّتلــف المســتويات والميــادين الاقتصــاديَّة؛  3

 .الإنتاجيَّة والاستهيكيَّة، الصِّناعيَّة والزِّراعيَّة والتِّجاريَّة
 .تَّأهيلـ  لُّف البنى التَّحتيَّة  ذ  الميادين جميعها وانعدام  فاق التَّغيير وال 2
 .ـ الفساد الإداري والوظيفي في َّتلف هذ  الميادين 2
 .ـ انعدام الإحساس بالمسؤوليَّة والاستهتار واليمبالاة 1

 .ـ انعدام روح المبادرة الصَّادقة والحقيقيَّة لتغيير هذا الواقع إ  واقعَ أفضل 36
يات الخارجيَّـــة فتتمثَّـــل بمجموعـــةَ مـــن الممارســـا ت الَّـــتج تقودهـــا الولايـــات أمَّـــا التَّحـــدِّ

المتَّحـدة الأمريكيَّـة خاصَّـةا ومعهــا الـدُّول الأوربيَّـة الكــبرى، أي الـدُّول الاسـتعماريَّة ووريثتهــا 
الرَّسميَّة الولايات المتحدة، مـن أجـل الإبقـاء علـى الواقـع المـتردِّي للأمَُّـة العَربيَّـة، وتبـدو هـذ  

 :تج يمكن إجما ا في العناصر التَّاليةالتَّحدِّيات في مجموعةَ من العناصر الَّ 
نيا من السَّعي 3  .ـ المحافبة على لزئة الأمَُّة العَربيَّة في الحدود الدُّ
 .ـ السَّعي إ  مزيدَ من تفتيتَ الأمَُّة العَربيَّة ومزيد من التَّجزئة 1
داول لصـالح ـ السَّـعي إ  تكـريس الحالـة القطريّـَة وسـحب ا ويّـَة القوميَّـة مـن التَّـ 1

 .ا ويَّات القطريَّة الجديدة
ينيَّـة والطَّائفيَّـة في العـالم العـربيِّ ورسـم معـالم  3 ـ إثـارة مسـائل الأقليَّـات العرقيَّـة والدِّ

 .الأمَُّة على هذ  الأسس الجديدة
ــيْنَ الــدُّول العَربيَّــة لتكــريس الانشــغال عــن التَّنميــة والقضــايا  5 ـ إثــارة الخيفــات بَـ

 .يسيَّة الكبرى الَّتج تقف أمام الأمَُّة العَربيَّةالرَّئ
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رَ  3 ـ محاصرة العالم العربي تقانييا بحيث وعدم السَّماح لأيِّ شـركةَ أوَ دولـةَ أن تُصَـدِّ
ـــروط الَّـــتج ترسمهـــا  إ  الـــوطن العـــربي أي نـــوعَ مـــن التَّقانـــة ضـــمن الحـــدود والشُّ

بي بَـيْنَ الفترة والأخرى تبعـاا للتَّطـوُّرات السِّياسة الأمريكيَّة الأوروبيَّة للوطن العر 
 .العلميَّة العالَمييَّة

ـ عــدم السَّـماح أن تصـبح أيُّ دولــةَ عَربيَّـة دولــةا قويّـَةا عسـكرييا بغــ،ِّ النَّبـر عــن  2
 .مدى قر ا أوَ بعدها عن الكيان الصهيوني

ــماح بــأيِّ نهضــةَ علميَّــةَ حقيقيَّــةَ في الــوطن العــربي 2 إلا ضــمن حــدود  ـ عــدم السَّ
 .السَّيطرة والمسموح به

ــة العَربيَّــة  هــذ  أبــرز معــالم التَّحــدِّيات الدَّاخليَّــة والخارجيَّــة الَّــتج تقــف أمــام الأمَُّ
وتعرقل نهوضها وقدرتها على الفعل، وهي كلُّهـا حقـائه ووقـائع وليسـت توقُّعـاتَ ولا 

وعلـى الـرَّبْمي مـن . كيـد  ـاافتراءاتَ، وفيما سيأتي من فصول توثيـه  ـذ  الحقـائه وتأ
وضوح ذل  وضوحاا جلييا فـانَّ الأمَُّـة العَربيَّـة مـن محيطهـا إ  الخلـيج لا تقـف عـاجزةا 

قد يكون العجز عن الفعل مسـوَّباا . وحسب، بل تسير عكس ما هو مطلوب تماماا 
ه يسـير بمعنى من المعاني، وفي مدرسة من المدارس أمَّا أن  ـد أنَّ العـالم العـربي معبمـ

ــة، وحَــتََّّ للمصــالح القطريَّــة الخاصَّــة،  ــا  المنــاق، تمامــاا للمصــالح العَربيَّــة العامَّ في الالِّ
فهذا أمرٌ لم  د له تسويغاا يقبله عقلٌ أوَ يقرُِّ  منطهٌ، بل لم  د له في التَّاريَّ نبـيراا 

ا لا يمكن أن يشهد قادم الأيَّام له نبيراا في أمَُّةَ من الأ  .ممورُبمَّ
 المشاريع: ثان اا 

ولكـن، علـى . بات الحديث عن المشاريع أمراا نافيا بعـد اسـتعرا  النِّقـاط السَّـابقة
أيِّ حالَ، من الضَّروري أن نشير إ  أنَّ الحديث عن المشاريع أيضاا ثنـائيُّ الالـا ، فهنـاك 

لعَربيَّــة، والمشــاريع الَّــتج تعــدُّها الحــديث في المشــاريع الَّــتج يعــدُّها العــالم الغــربيُّ خاصَّــة للأمَُّــة ا
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أمـــمُ الأر  لنفســـها، والمشـــاريع قــَـدَّمها العـــرب لتغيـــير واقعهـــم ومواجهـــة هـــذ  المشـــاريع أوَ 
يات  .التَّحدِّ

ــهل القــول إنَّ العــرب فيمــا يبــدو  بعــد جــيء الكثــير مــن الحقــائه بــات مــن السَّ
ــا مــن دون  لأنَّ أمــم... يفضــلون المراوحــة دائمــاا في مــؤخِّرة الرَّكــب الأر  كلَّهــا، ورُبمَّ

اســــتثناء، تعمــــل علــــى قــَــدَمَ وســــاقَ في َّتلــــف المجــــالات والميــــادين، وتضــــع المشــــاريع 
والمخطَّطــات الَّــتج تســعى في تنفيــذها لتغــيرِّ واقعهــا إ  واقــعَ أفضــل واحــتيل مراتــبَ 

مــةَ بَــــيْنَ الأمـــم والشُّــعوب،  ـــد أنَّ العـــالم العــربيَّ خـــالي الوفـــا   مــن مثـــل هـــذ  متقدِّ
 .المشاريع

هنــاك الكثــير مــن المشــاريع التَّنمويّـَـة ولكينَّهــا كلُّهــا تقريبــاا بــاءت بالإخفــاق لانعــدام 
 .الإحساس بالمسؤوليَّة وسوء التَّخطيط والفساد وانعدام المحاسبة

أكثــــر مــــن خمــــس وتســــعين بالمًــــة مــــن مشــــاريع دول العــــالم تكللــــت بالنَّجــــاح 
من الأحيان، في حين أنَّ أكثر من خمس وتسـعين بالمًـة مـن والنَّجاح الباهر في كثيَر 

المشـــاريع العَربيَّـــة بـــاءت بالإخفـــاق الـــذَّريع، بالإخفـــاق مـــع ســـبه الإصـــرار والتَّصـــميم 
 .بامتيازَ 

ولــذل  وجــدنا كــلَّ الــدُّول الَّــتج نالــت اســتقي ا مــع الــدُّول العَربيَّــة أوَ حَــتََّّ بعــدها، 
لعَربيَّة بمختلـف الإمكانيـات، فقـد حقَّقـت تطـوُّراا جعلهـا تسـبه ومع كونها أفقر من الدُّول ا

 .أكثر الدُّول العَربيَّة تطوراا بعشرات بل بمًات الأضعاف من المرات
ليس اََّةَ عيـب في أن يخفـه المشـروع أيُّ مشـروع، ولكـن أن يكـون اَّـَةَ إصـرارٌ علـى 

وهــذا في . بحــالَ مــن الأحــوال تنفيــذ المشــاريع مضــمونةي الإخفــاق فهــذا مــا لا يمكــن وصــفه
 .حقيقة الأمر هو واقع الممارسة العَربيَّة طيلة القرن العشرين

، لأنَّهُ أقـل  ، لا أنكر ذل ، ولكنَّهُ أقلُّ قليل التَّجنيِّ ا يكون في هذا بع، التَّجنيِّ رُبمَّ
 .قليل نسب الارتياب في النَّتائج
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 الجامعة العَربيَّة
 بَـــيْنَ أول قمــة  م31/5/1665هـــ الموافــه 1/3/3313يــوم الخمــيس انتهــت 

الـذي كـان إعينـاا صـارخاا ة والعالم العـربي، بصـدور إعـين برازيليـا دول أميركا الجنوبيَّ 
قوييا أبرز ما فيه دعمه بير المشروط للقضايا العَربيَّة وخاصة فلسطين والعراق، وإدانة 

ـــلوكات الأمريكيَّـــة الإســـرائيليَّة إدانـــةا صـــريحةا ق وهـــذا مـــا فـــر  الدَّهشـــة علـــى . ويَّـــةا السُّ
ــين في كثــيَر مــن دول العــالم، حَــتََّّ علَّــه أحــدُ  المتلقِّــين في العــالم العــربيِّ خاصَّــةا والمهتمِّ

ــــة »: الصــــحافيين علــــى هــــذا البيــــان قــــائيا  ــــا؛ العَربيَّــــة الأمريكي إنَّ إعــــين قمــــة برازيلي
 .«إعينات القمم العَربيَّةاليتينية كان في دعمه الحهَّ العربيَّ أقوى من كلِّ 

نعــم، كــان البيــان الختــامي لأوَّل قمــة لاتينيَّــة عَربيَّــة أرقــى وأشــدَّ حزمــاا مــن كــلِّ 
ـــرَ  ـــابقة، وأكثـــر أهميَّـــةا مـــن كـــلِّ مقـــرَّرات الجامعـــة العَربيَّـــة عَبـْ بيانـــات القمـــم العَربيَّـــة السَّ

 .تاريخها الطَّويل
ا مــن القــرارات الإهابيَّــة مــا مــن شــ   في أنَّ الجامعــة العَربيَّــة  ــذت الكثــير جــدي قــد ا َّ

والجيـــدة، ولكينَّهـــا كلهـــا حـــبٌر علـــى ورق، وقيمتهـــا مـــن دون تطبيـــه لا تســـاوي قيمـــة الحـــبر 
أمَّــا الــذي طبُِّــهَ مــن قــرارات القمــم العَربيَّــة فهــو إمــا عكســها أوَ . الــذي أنفــه علــى كتابتهــا

ــة العَربيَّــةالتَّوصــيات الَّــتج تكــرس الخــيف العــربيَّ العــ . ربي وتنــتقص مــن الحــهِّ العــربيِّ والكرامَّ
ــــــاك في أدراج الجامعــــــة العَربيَّــــــة مًــــــات القــــــرارات والمعاهــــــدات والاتفاقــــــات  كيــــــف لا وهن

يكفينـا . والمشاريع الَّتج تكفـي لتحويـل الأمَُّـة العربيَّـة إ  أمَُّـةَ عبيمـةَ إذا طبُِّـهَ عُشـرها فقـط
وأســهلها هــو اتفــاق تحريــر التِّجــارة العَربيَّــة البينيَّــة لم يطبــه إلا أن نعلـم أنَّ أيســر الاتفاقــات 

بعد مرور خمسين سنةا علـى إبرامـه تحـت سـقف الجامعـة العَربيَّـة فيمـا أبرمـت الـدُّول العَربيَّـة 
ومـع . فرادى عشرات الاتفاقيات المماثلة مع دول أوربية وأمريكيـة وحَـتََّّ الكيـان الصـهيوني

ول العربيَّـــة بكـــلِّ اتفاقياتهـــا مـــع الـــدُّول بـــير العربيَّـــة وقــُـبريَت اتفاقيَّـــة ذلـــ  فقـــد التزمـــت الـــدُّ 
 !!التِّجارة العربيَّة الحرَّة بَـعْدَ أقلِّ من شهرَ من إعين سريانها الفعلي
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ــعبي  ــا في العــرف الشَّ وإذا نبرنــا إ  الجامعــة العَربيَّــة مــن زاويــةَ أخــرى وجــدنا أنهَّ
ـــــجب والتَّنديـــــد ، لأنَّ كـــــلَّ قممهـــــا ومجالســـــها علـــــى َّتلـــــف مســـــتويات جامعـــــةُ الشَّ

المسؤوليَّة، منذ تأسيسها وحَتََّّ فترة قريبة لم يكن  ا من عمـلَ إلا الاجتمـاع للتَّنديـد 
ومع مطلـع العقـد الأخـير مـن القـرن العشـرين افتقـرت مجـالس . والشَّجب وليس أكثر

ـــجب الجامعـــة العَربيَّـــة مـــن أدنى مســـتوياتها حَـــتََّّ مســـتوى ال ـــة إ  القـــدرة علـــى الشَّ قمَّ
والتَّنديد، وصار بع، الحكَّام العرب يشترط لحضور القمَّة أوَ للسَّماح  ـا بالانعقـاد 

وصـــار شـــعارها الجديـــد هـــو الإصـــرار . عـــدم التَّعـــرُّ  للهمجيَّـــة والوحشـــيَّة الصـــهيونيَّة
ـــيم العـــربي الإســـرائيلي، وتحولَّـــت مـــ ع مطـــالع القـــرن علـــى المطالبـــة بمتابعـــة مســـيرة السَّ

ــــماح بــــالتَّطبيع المجــــاني بَـــــيْنَ الــــدُّول العَربيَّــــة  الحــــادي والعشــــرين إ  الإصــــرار علــــى السَّ
نيا المتَّفـه عليهـا  والكيان الصهيوني، حَـتََّّ مـع عـدم عـودة الحقـوق العَربيَّـة بالحـدود الـدُّ

 .دولييا
ه ســابقاا وإن كــان وإ  جانــب ذلــ  كلِّــه اكتشــفنا علــى  ــوَ مفــاجئَ مــا كنَّــا نتوقَّعــ

بطريقــة أخــرى، وهــو أنَّ الولايــات المتَّحــدة هــي الَّــتج كانــت تصــول البيــان الختــاميَّ للزُّعمــاء 
ـة الَّــتج  مـه  ــم ليعلنـو  بــاسمهم، وهـي الَّــتج تقـرِّر جــدول الأعمـال، والأمــور المهمَّ العـرب وتقدِّ

تمَّ فضحه من الـرَّئيس الليـبي  هب نقاشها، ولم يعد مثل هذا مثار أيِّ نقاَ  أوَ جدلَ لأنَّهُ 
، وكـــذل  بعـــ، المســـؤولين العـــرب والأجانـــب، ووســـائل الإعـــيم الغربيـــة م مددده القدددذافي

 .ذاتها
الغريــب أنَّ هــذ  الممارســة الأمريكيَّــة الَّــتج بــَدَتْ لنــا جديــدةا لم تكــن بالجديــدة لأنَّ 

ة في قممهـــا اســـتلمته عـــن الـــدَّور الـــذي تلعبـــه الولايـــات المتحـــدة اليـــوم مـــع الجامعـــة العَربيَّـــ
الإمبراطوريَّــة الإ ليزيَّــة، فقــد كانــت بريطانيــا ســابقاا هــي الَّــتج تصــول بيانــات قمــم الزُّعمــاء 

 .العرب ومجالس الجامعة العَربيَّة معبمها
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لا برابــة في ذلــ  مــن وجهــة نبرنــا اليــوم ومــن خــيل مــا تكشــف لنــا مــن حقــائه 
ولكــن عــدم كونــه مســتغرباا لا يعــني أنَّـــهُ . ســـتوياتالتَّخــاذل الرَّسمــي العــربي علــى َّتلــف الم

 .مسولٌ أو قابلٌ للتَّسويغ، ولا يعني أنَّهُ مقبولٌ أوَ قابلٌ للقبول
إذا كانت بع، الدول العربية قد قامت بعمل جبار في تحويل الجامعة العَربيَّة 

ــام ا لعــرب معبمهــم مــن جامعــةَ فاعلــةَ إ  جثَّــةَ هامــدةَ منــذ لحبــة الــولادة، فــانَّ الحكَّ
منـذ ولادتهــا وحَـتََّّ اليــوم قـد فرحــوا بمـا وصــلت إليـه الجامعــة العَربيَّـة مــن انعـدام القــدرة 

ومـــع يقـــين أنَّ الجامعـــة العَربيَّـــة ولـــدت جثَّـــةا بـــي روحَ فقـــد ظـــلَّ . علـــى الفعـــل والحيـــاة
ــام العــرب مقتنعــين بأنَّــهُ يمكــن أن تســري الــروح في أوصــال جثــة هُ أنَّــ... العــرب والحكَّ

أوَ بمعنى  خر ظلُّوا يؤمنون بأنَّ الميِّتَ مثل الحيِّ، وتعاملوا مـع . يمكن لميت أن يعيت
لم يحاولوا نفَّ الرُّوح فيها بل تعاملوا معهـا علـى أنَّ الـرَّوح . الجثَّة تعاملهم مع الجسد

ـــة اليتينيَّـــة العَربيَّـــة الَّـــتج حضـــرها كـــل قـــادة. فيهـــا  ولـــذل  لا عجـــب في أن  ـــد القمَّ
أمريكــا اليتينيــة ولم يحضــرها ســوى ثــيث قــادة عــرب، تــأتي بنتــائج في صــالح العــرب 
أكبر وأكثر أهمِّيةا من كلِّ نتائج كلِّ القمم العَربيَّة، بـل لا عجـب أيضـاا في أن يـرف، 
قادة أمريكـا اليتينيـة أيِّ حضـور للولايـات المتحـدة في القمـة فيمـا الولايـات المتحـدة 

 .ربيَّةشري  في القمم العَ 

 
ثنا مــن مقوِّمــات الواقــع العــربي المعاصــر هــو في حقيقــة الأمــر أبـــرز  إنَّ مــا تحــدَّ
عناصــر أوَ محــاور مقوِّمــات هــذا الواقــع لا كلهــا، ولكينَّهــا في ظنِّنــا المحــاور الرئيســة الَّــتج 

ومن الضرورة بمكان هنا أن نشير إ  أنَّهُ يبدو في  .  تزل ما لم يتم تبيانه أوَ الحديث
كيمنا بع، المبالغـة أوَ بعـ، التَّجـنيِّ في التَّوصـيف والعـر ، و ـن لا ننكـر ذلـ ، 
ـــروري تأكيـــد أنَّ  ، ولكـــن مـــن الضَّ لا ننكـــر أنَّـــهُ يبـــدو أنَّ اََّـــةَ بعـــ، المبالغـــة والتَّجـــنيِّ
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المبالغــة أوَ التَّجــنيِّ إن وجــدا فهمــا في حــدود نســبة الارتيــاب المســموح بــه في النَّتــائج 
لأنَّ مــا ســبه وعرضــنا في هــذا الفصــل الــذي يبــدو . ج الأمــر عــن ذلــ  أبــداا ولا يخــر 

فصـــيا تمهيـــدياي لـــيس إلا بيضـــاا مـــن فـــي، الوقـــائع والحقـــائه الّـَــتج يتعـــذَّر نكرانهـــا أوَ 
بـل إنَّ مـا ســنجد  مـن أمثلـة ويـاذج في فصــول الكتـاب اليحقـة لــيس إلا . دحضـها

ـــواهد أمـــرٌ قـــد يبـــدو  يـــاذج وشـــواهد دلاليَّـــة لا إحصـــائيَّة، لأنَّ  إحصـــاء الأمثلـــة والشَّ
متعـــذَّراا نبـــراا لكثـــرة الممارســـات والوقـــائع الَّـــتج يمكـــن أن تكـــون شـــواهد وأمثلـــة علـــى 

 .أحكامنا
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مشهوع الشدهق الأوسدط الكب ده امتدلاد للشدهق الأوسدط مدع 
ىضدافات التَّطدورات التدي حادلت ط لدب القدهن ال شدهين، والسددتفادة 
من ى فاقات الغهب في تاف ذ مشهو ه، والستفادة ممدا نجحدوا فدي 

 .الستفادة ماه في محاولتلم وتجار لم السا قب

  
أي فكـرةَ لم يخـلُ مشـروع الشَّـرق الأوسـط الكبـير مـن اجتهـاداتَ واختيفـاتَ  شأن

وإذا كـان الخـيف في بعـ، الأحيـان في مثـل . في أصوله وأوَّل مرَّةَ طـرح فيهـا ومـن طرحهـا
ــرق الأوســط الكبــير وبعُــدها التَّــاريخيِّ  هــذ  الأمــور لا يقــدِّم ولا يــؤخِّر فــانَّ تحديــد فكــرة الشَّ

ثير من المناقشات التج يمكن أن تثار في الموضوع، لأنَّ البنَّ أنَّ هذ  الفكـرة أمرٌ يدعم الك
أتت هكذا بغتةا يسطِّح المشكلة ويفقدها بعدها الحقيقـيَّ ومراميهـا وباياتهـا البعيـدة المـدى 

 .من جهة الأساس والتَّأسيس والغاية
المشـروع الـذي  يربط الكثيرون ظهور فكرة الشَّرق الأوسط الكبير ببهور ورقـة هـذا

ذلــ  في  جددورب  ددوب ال ددنمــرَّرت نشــر  الإدارة الأمريكيَّــة بعــد إعــين الــرَّئيس الأمريكــيِّ 
وهـــذا الـــرَّبط في حقيقــة الأمـــر خـــاطئ تمامــاا مـــن ناحيـــة . م1663الثّـَـاني عشـــر مـــن شــباط 

 فما هي أصول هذا المشروع؟. بداية ظهور المشروع، ومن ناحية تاريخيَّة الفكرة
 رق الأوسط الكبيرأصول الش

من ناحية تاريخيَّة الفكـرة لا بـُدَّ مـن الـرَّبط بَــيْنَ الشَّـرق الأوسـط أوَ الشَّـرق أوسـطيَّة 
فالشَّـرق الأوسـط في الفكـر الغـربيِّ . من جهة أو  والشَّرق الأوسـط الكبـير مـن جهـةَ ثانيـةَ 

عربيَّـــة والباكســـتان التَّقليـــديِّ هـــو الاصـــطيح المصـــطنع لآســـيا تحديـــداا ويضـــمُّ دول  ســـيا ال
والشَّرق الأوسط  ذ  القسمة له تتمات في هذا الشَّرق . وأفغانستان ودول  سيا الوسطى

ــرق الأدنى والشَّــرق الأقصــى ــرق الأوســط التَّعامــل مــع . هــي الشَّ وكــان المقصــود بتســمية الشَّ
ـرَ قــومي  لســهولة ضـمِّ الكيــان الصــهيوني إليهـا والقيــ ام مــن ثََُّّ  ضــم هـذ  المنطقــة تعــاميا بَيـْ

 .هذا الكيان
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ــــرق الأوســــط  ــــذا الطَّــــرح المضــــمر لضــــمِّ الكيــــان الصِّــــهيونيِّ بــــاءت  فكــــرة الشَّ
ــــعب المصــــريُّ المقيَّــــد  ــــد إخفاقهــــا الــــذَّريع الشَّ بالإخفــــاق، وتبــــين عــــدم جــــدواها، وأكَّ

لـ  لم يـتمكَّن بالعيقات التَّطبيعيَّة الكثيرة والقويَّة مع الكيان الصِّهيونيِّ ولكنَّهُ مـع ذ
من هضم الكيان الصِّهيونيِّ، وظلَّ التَّطبيـع مقتصـراا علـى الطّـَابع الرَّسمـيِّ أو الحكـوميِّ 

 .والقليل القليل ممن باعوا ا ويَّة لغَرََ   س
عندما انكشفت هـذ  الحقيقـة وتأكَّـدت للـدَّوائر الأمريكيَّـة المختصَّـة وللكيـان 

شـــروع البـــديل الـــذي يمكـــن مـــن خيلـــه تســـويه الكيـــان الصِّـــهيونيِّ بـــدأ التَّفكـــير في الم
ولــذل  لــيس مــن الخطــأ البَّــنُّ أوَ حَــتََّّ الاعتقــاد بــأنَّ . الصِّــهيونيِّ في المنطقــة وهضــمه

ـــيغة  ـــرق الأوســـط الكبـــير ليســـت بالجديـــدة أبـــداا ولكينَّهـــا لم تتحـــدَّد في الصِّ فكـــرة الشَّ
ـــــنوات الأو  مـــــن القـــــرن الحـــــا ـــــنوات المرســـــومة إلا في السَّ ـــــا السَّ دي والعشـــــرين، أو رُبمَّ

بـل مـن شـبه المؤكَّـد أن هـذ  الفكـرة قـد أخـذت أبعادهـا . الأخيرة من القـرن العشـرين
ـا، وهـذا ظـنب بـل اعتقـادٌ خـاصب، 1666الرَّئيسة قبل الحادي عشـر مـن أيلـول  م، ورُبمَّ

ن يكـــون الحـــادي عشـــر مـــن أيلـــول جـــزءاا مـــن هـــذا المشـــروع، إذ بعـــد أشـــهرَ قليلـــةَ مـــ
الحــــدث خرجــــت علينــــا الإدارة الأمريكيَّــــة بــــدعوى لفيــــف منــــابع الإرهــــاب الماديَّــــة 

م بمطالبــــة الــــدُّول 1663والمعنويَّــــة والثَّقافيَّــــة والرُّوحانيَّــــة، وبــــدأت منــــذ أواســــط عــــام 
ينيَّـــة والوطنيَّـــة والقوميَّـــة، بيـــة الدِّ ـــة الترَّ بيـــة والتَّعلـــيم، وخاصَّ  العربيَّـــة بتعـــديل منـــاهج الترَّ
بيـــة القوميَّـــة، وإلغــاء فكـــرة العروبـــة، وحــذف بعـــ، الآيـــات  محــدِّدة طلباتهـــا بالغــاء الترَّ
ـــا قـــد تطالـــب لاحقـــاا بحـــذفها مـــن  ينيَّـــة مـــن المنـــاهج الدِّراســـيَّة، وعلَّقنـــا حينهـــا بأَنهَّ الدِّ

ــي 1663القــر ن ذاتــه، ولم يبتعــد تعليقنــا عــن الواقــع إذ ظهــر في أواخــر عــام  م مــاُ سمِّ
حيح، أوَ الفرقــان الحقيقــي، الــذي كــان استنســاخاا لو يــل والتَّــوراة بلفــظ القــر ن الصَّــ

تربيـة التَّسـامح، : وطالبت بوضع مقـرَّرَ بـديلَ عـن كـلِّ ذلـ  هـو. يشبه اللفظ القر ني



 ـ  15ـ  

وتســعى بعــ، الــدُّول العربيَّــة إ  تطبيقــه بطريقــة أوَ . الــذي ســرعان مــا طبقتــه مصــر
 .بأخرى

ـــا يكـــون أوَّل تـــداولَ  ـــرق الأوســـط الكبـــير علـــى إثـــر  رُبمَّ ـــنيي  كبـــيَر لفكـــرة الشَّ عَلَ
بعد سقوط بغداد  بولن  اولالإعين الصَّارخ الذي طرحه وزير الخارجيَّة الأمريكي 

بأشـــهرَ قليلـــةَ وكأنََّـــهُ تعبـــيٌر عـــن نشـــوة النَّصـــر ولســـيدٌ للعنجهيَّـــة الأمريكيَّـــة الـــتج تريـــد 
أوَّل مــن  داول ولكــن هـل كـان . ا ومصـالحهاإعـادة صـول العـالم بمـا يتوافــه مـع ربباتهـ

 طرح هذ  الفكرة؟
لا شـــ َّ في أنَّ طرحـــه هـــذا هـــو الإعـــين الكبـــير لتـــداو ا إعيميَّـــا وسياســـييا، 

م، وتحديـــــداا إ  ربيـــــع هـــــذا العـــــام لوجـــــدنا المجلَّـــــة 1666ولكـــــن إذا رجعنـــــا إ  عـــــام 
الـتج « (Joint Force Qurterlyفصـليَّة القـوَّات المشـتركة ـ )العسـكريَّة الأمريكيَّـة 

أنَّ »، ذكــرت فيــه الشَّددهق الأوسددط الكب دده: م مقالــة بعنــوان1666نشــرت في ربيــع 
ــرق الأوســط  إضــافة تركيــا وباكســتان وأفغانســتان والقــرن الأفريقــي إ  مــا يســمَّى الشَّ

سـكري تحقِّه للولايات المتحـدة السَّـيطرة التَّامَّـة علـى الـنِّفط وتطـوير مبـدأ التَّـدخُّل الع
؛ بــريا وجــويا وبحــراا في أيِّ مكــان مــن العــالم، كمــا تحقِّــه ضــمان أمــن إســرائيل  الأمريكــيِّ

 . (2)«وتفوقها وسيطرتها على المنطقة
إدارة إ  أنَّ واشــــنطن بوســــت م أشــــارت جريــــدة ال1661وفي  ب مــــن عــــام 

 أسمتـهلتشـجيع مـا جديـدَ قريبـاا  ببرنـامجَ العمـل تنـوي بـدء  ال دن جورب  وب ئيسالرَّ 
ـــــة والتَّ ة والاقتصـــــاديَّ ياســـــيَّ الإصـــــيحات السِّ  ن ضـــــمَّ تَ وسيَ . رق الأوســـــطعليميـــــة في الشَّ

                                                 

ـ العــدد  الب ددثضــمن جريــدة ـــ مددن أجددإ اسددت ادة الددو ي ال ه ددي  :الــدكتور خــير الــدين عبــد الــرحمنـ   2
 .م1665شباط  12ـ الاثنين  31531
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أي قيـوى معارضـة تنـدرج تحـت ألويـة )( 2)لصحفيين ونشطاء سياسـيين تموييا  البرنامجُ 
كيين يعـن مسـؤولين أمـر  نقـيا وأكَّدت الجريـدة . (حقوق الإنسان والحريَّة والدِّيمقراطيَّة

هـــذا البرنـــامج الـــذي  عـــن سيكشـــف قريبـــاا بدددولن  ددداول ة وزيـــر الخارجيَّـــ نَّ إ» :قـــو م
ــــ دولارة قــــدرها مليــــار ة معونـــة أجنبيَّــــبــــر في فعاليَّــــن كــــذل  إعــــادة النَّ سيتضـــمَّ  ه توجَّ

 ةاقتصـــاديَّ إصـــيحات تـــرا  ة أكـــبر لحفـــز مـــا للمنطقـــة تريـــد الإدارة  صيصـــها بفعاليَّـــ
إنَّ هذا  :قائيا  ةكيَّ ية الأمر في الخارجيَّ  كبيرٌ   مسؤولٌ ه وفي الخبر ذاته علَّ  .(1)وديمقراطيَّة
ـــ تـــامب  تغيـــيرالبرنـــامج  ة كيفيَّـــإنَّ   ...رق الأوســـطفي المعـــايير الـــتج ننبـــر مـــن خي ـــا للشَّ

 .هب أن تكون موضع اهتمامنا البلدانتسيير شؤون هذ  
حيفة بـل لم يعلن هذا الخبر بعد أقلِّ من شهر كما وعـدت الصَّـبولن  اول ولكن 

ـنة . تأجَّل ذلـ  إ  مـا بعـد سـقوط بغـداد بـأكثر مـن شـهرين وبعـد  بـأكثر مـن نصـف السِّ
ومـع الحـرب العدوانيَّـة ا مجيَّـة الـتج . ذلـ  المخطّـَط، أو المشـروع جورب  وب ال دنأعلـن 

ـــهيونيُّ علـــى حـــزب ا  ولبنـــان في تمـــوز  م، الـــتج ظنَّـــت الولايـــات 1663شـــنَّها الكيـــان الصِّ
ــهيونيَّ ســيبيد حــزب  (36)دة وإســرائيل وكثــيٌر مــن الــدُّول العربيَّــة معهمــاالمتَّحــ أنَّ الكيــان الصِّ

ا ، الأمـــر الـــذي ســـيؤدِّي إ  تقصـــير الطَّريـــه علـــى تحقيـــه المطـــامع الأمريكيَّـــة في المنطقـــة 
نَّ تعلـن مـراراا أ بدولن  داولالتج خَلَفَـتْ  بونلا ل زا رايسراحت وزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة 

                                                 

وتااقلته وبالت . م12/8/1001هد الموافق 21/6/2211   اءالأر خبر نشرته جريدة الواشنطن بوست يوم ـ   2
 .الأنباء ال الم َّب

 .س ـ ذاته. مـ   1
ول العربيَّة طلبت من إسرائيل عدم إيقاف الحرب إلا بالقضاء على الطريف العجيب الغريب أنَّ كثيراا من الدُّ ـ   36

يكا أن تضغط على الكيان الصهيوني سل في مراحل الحرب المختلفة لأمر ، وراحت تتو حزب ا  وإبادته
وتمد  بالسيح كي لا يخسر الحرب أمام حزب ا ، ولم يوقف الكيان الصهيوني هذا العدوان لولا أنَّهُ كانت 
ا في الأيام الأخيرة ولم يعد الكيان  تزداد خسائر  وتبهر هزيمته أكثر فأكثر حَتََّّ بدت ا زيمة واضحة جدي

 .من المعاني، على مواصلة الحرب واستمرار ا زيمةالصهيوني قادراا، بمعنى 
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ــرق الأوســط الكبــير، وأنَّ الحــرب لــن تنتهــي إلا  ــه مشــروع الشَّ هــذ  الحــرب هــي بدايــة تحقُّ
 ن الأوان لتحقيـه : ببداية انطيق مشروع الشَّرق الأوسط الكبير، وعبارتها الشهير كانت

 .مشروع الشَّرق الكبير
ـــــين، ولـــــذل  نشـــــر  تـــــب الكاهــــذا المشـــــروع لم يكـــــن خافيـــــاا علـــــى المثقَّفــــين والمهتمَّ

العـراق  الحـرب ضـدَّ  إنَّ »: ، قبـل الحـرب علـى العـراق، مقـالاا قـال فيـهول ام فدا  كيُّ يالأمر 
واســـتبدال  تشـــكيل خريطـــة العـــالم الإســـيميِّ  لإعـــادةبعيـــدة المـــدى  ةَ تـــدخل في إطـــار خطَّـــ

إ   اتهيدك سد الكاتـب البريطـانيُّ وكـذل  نشـر  .(33)«كافّـَةا   المنطقـةالحكومـات الموجـودة في 
 هـذ  الحـرب سـتكون فرصـةا  يرون أنَّ شارون مع   وبفين حول المتطرِّ  إنَّ »: ل فيه قامقالاا 

: علــــى ذلــــ  قــــائيا  (31)ول ددددام   كددددهوقــــد علَّــــه  .(31)«الإســــرائيليِّ ترتيــــب الجــــوار  ةلإعــــاد
 أنَّ مـــن ذلـــ  هـــو حَـــتََّّ ة، ولكـــن مـــا هـــو أكـــبر لا يتجـــزأ مـــن خطَّـــ هـــذا جـــزءٌ  نَّ أأعتقـــد »

ة والاســــتعمار الجديــــد يريــــد أن يعيــــد ترتيــــب الوضــــع في َّتلــــف يَّــــلومبريال المفهــــوم الغــــربيَّ 
اقـة في المسـتقبل، هـذ  فط والغـاز ومـوارد الطَّ يطرة علـى الـنِّ السَّـ أجـلالبلدان في المنطقـة مـن 

ــ د لــن يكــون هنــاك منبمــة أوبــ  بامكانهــا أن تهــدِّ أي  .الحقيقــي مفهومهــايادة في هــي السِّ
 ، ســـيكون بامكاننـــا أن  صـــل علـــى كـــلِّ 21عـــام في  ف ادددإ الملـــ كـــان كمـــا فعـــل يالأمر 

 .(33)«زين الذي نريد نْ البترول والبي 

ـــرق الأوســـط الكبـــير مـــع بعـــ، الأفكـــار الـــتج . هـــذ  أصـــول مشـــروع أو َّطَّـــط الشَّ
تضمَّنها هذا المشروع وَفْـهَ بعـ، التَّحلـييت الاسـتباقيَّة، ووَفْـهَ مـا أريـد إعينـه مـن بـر  

                                                 

ــ برنـامج ؛ لقاء مع ول ام   كده والإسلام ب ال ه  بكي الجليل تجاه اللول يالأمه  المخطط: أحمد منصورـ   33
 .م12/36/1661هـ الموافه 16/2/3311 الأحدبي حدود ـ محطة الجزيرة ـ يوم 

 .س ـ ذاته. مـ   31
 .يميحيون ومسلمون من أجل السَّ مؤسس ورئيس مركز مسـ   31
 .اللقاء السابه: وليام بيكرـ   33
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د إليــه بالمناقشـــة بعــد عـــر  ورقـــة هــذا المشـــروع إ  جانـــب هــذا المشـــروع، وهــذا مـــا ســـنعو 
 .الحواشي التج سنعله  ا على النَّص

عنــه   ددوب ال ددنســرَّبت الإدارة الأمريكيَّــة ورقــة هــذا المشــروع بعــد إعــين الــرَّئيس 
ا وثيقةٌ سريَّةٌ، ولكن هـذا دأب الإدا رة بساعاتَ، وَتَمَّ الأمر وكأنَّ الورقة تسربت تسريباا وأنهَّ

ا لأنَّهُ الأجدى  .الأمريكيَّة وأسلو ا الذي لم تعرف بعد كيف تغيرِّ ، ورُبمَّ

نشــرت وثيقــةَ المخطَّــط العديــدُ مــن وســائل الإعــيم، ومنهــا جريــدة الحيــاة اللندنيَّــة، 
، بنـاءا علـى اسـتنتاجها أنَّ المشـروع   التج نشرته تحت عنوان وثيقة إصـيح التَّعلـيم الأمريكـيِّ

ــرق الأوســط الكبــير)علــى إصــيح التَّعلــيم في كلُّــه يقــوم  ، وهــذ  الوثيقــة طويلــةٌ نســبييا (الشَّ
 .(35)تقع في  و اثني عشر صفحةا من القطع العادي والخط العادي

 ديباجة المشروع
ت وسـاهم. وليللمجتمـع الـدُّ  فريـدةا  ا وفرصـةا تحـديي  (33)(الكبير الأوْسَطالشَّرق )ل يمثِّ 

ة البشريَّ ة مم المتحدة حول التَّنميَ العرب لتقريري الأ ابُ تَّ دها الكُ تج حدَّ يثة الَّ الثَّ  (النواقص)
روف الّـَتج البّـُه في خلـ ،ساءوتمكين النِّ ، المعرفة، ةالحريَّ  م؛1661و 1661العَرَبييَّة للعامين 

رومين المحـالأفـراد وطالما تزايـد عـدد . (32)ثَّمانيةمجموعة ال ءأعضا ة لكلِّ د المصالح الوطنيَّ تهدِّ 
رهــــاب الإف و طــــرُّ في التَّ  سنشــــهد زيــــادةا ، ة في المنطقــــةة والاقتصــــاديَّ ياســــيَّ مـــن حقــــوقهم السِّ 

                                                 

ـ الحيـاة ـ الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني  «الأوسط الكبير الشرق»نص مشروع : الحياةجريدة ـ   35
 .م1663شباط  31لندن ـ 

 سـرائيلإوتركيـا و  إيـرانتان و أفغانسـو  كسـتانزائـداا با ، بلـدان العـالم العـربيإ   (الكبـير وْسَـطالأ الشَّـرق)يشـير ـ   33
 .(الحاشية من جريدة الحياة التج اعتمدنا ترجمتها لورقة مشروع الشرق الأوسط الكبير)

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا : مجموعــة الثانيــة هــي الــدول الصــناعية الســبعـ   32
 .وسيا الَّتج انضمت إليها مؤخراا فصار اسمها مجموعة الثمانيةوإيطاليا وكندة، والثامنة هي ر 



 ـ  19ـ  

الحــالي في  ات الَّــتج تصــف الوضــعحصــائيَّ الإ نَّ إ. المشــروعة يْري ة وا جــرة بَــوليَّــوالجريمــة الدُّ 
 :ةعالشَّرق الأوْسَط الكبير مروِّ 

  مـن نبـير  في قـلُّ أهـو  11لجامعـة العَرَبييَّـة الــي لبلـدان اخل المحلِّ الدَّ  إجماليمجموع 
  .سبانياإ

 ل وتشــــكِّ ، يــــونمِّ أ ،مليــــون شــــخص 35 ، أيمــــن العــــرب البــــالغين %36  ــــو
 .ثلثي هذا العدد ساءالنِّ 

  ــــ 56كثــــر مــــن أســــيدخل ، م1636باب ســــوق العمــــل بحلــــول مليونــــاا مــــن الشَّ
مييــين  3عــن  ا لا يقــلُّ وهنــاك حاجــة لخلــه مــ. م1616بحلــول ن مليــو  366وســيدخلها 

 .لالوافدين الجدد إ  سوق العمء وظيفة جديدة لامتصاص هؤلا
 15ســــيبلغ معــــدل البطالــــة في المنطقــــة، ة للبطالــــةت المعــــدلات الحاليَّــــذا اســــتمرَّ إ 

 .م1636مليوناا بحلول 
  ولتحســــين مســــتويات . مــــن دولاريــــن في اليــــوم قــــلِّ أيعــــيت ثلــــث المنطقــــة علــــى

عف مـن مسـتوا  الحـالي كثر مـن الضَّـأمو الاقتصادي في المنطقة يزداد النُّ  نب أه، المعيشة
 .لقعلى الأ% 3إ  % 1الذي هو دون 

  و ا هـمميّـَ قـلُّ أ وهـو رقـمٌ ، كان استخدام الانترنتفقط من السُّ % 3.3مكان إفي
 .ىحراء الكبر جنوب الصَّ  إفريقيابما في ذل  بلدان ، في العالم ىأخر منطقة  يِّ أليه في ع

  العَرَبييَّــةن ة في البلــدافقــط مــن المقاعــد البرلمانيَّــ% 5.1لا تشــغل النســاء ســوى ،
 .ىالكبر  حراءجنوب الصَّ  إفريقيافي المًة في  3،2مع ، على سبيل المثال، بالمقارنة
  َـان العـرب الأبَّ من الشُّـ %53 برَّ ع ، ىأخـر ن ا عـن رببـتهم في ا جـرة إ  بلـداني كـبر سي
 .ةوروبيَّ البلدان الأ وا دف المفضل لديهم هو، م1661التَّنميَة البشرية العَرَبييَّة للعام  وفقاا لتقرير

ـــ. المنطقـــة تقـــف عنـــد مفـــترق طـــرق نَّ أ الإحصـــاءاتوتعكـــس هـــذ   رق ويمكـــن للشَّ
باب المفتقـرين المزيد مـن الشَّـ عامَ  ليضيف كلَّ ، على المسار ذاته ن يستمرَّ  أالأوْسَط الكبير
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ل ذلـ  وسـيمثِّ . ياسـيةعلـيم والمحـرومين مـن حقـوقهم السِّ من العمل والتَّ  ئقةَ لا تَ إ  مستويا
 .عضاء مجموعة الثمانيوللمصالح المشتركة لأ، مباشراا لاستقرار المنطقة تهديداا 

 مقنعـةا تَ ة العَرَبييَّة نـداءاويمثل تقريرا التَّنميَة البشريَّ . ريه إ  الإصيحالبديل هو الطَّ 
ـــلي ومُ  ـــرق الأوْسَـــط الكبـــيرلتَّ ل ةا حَّ ن كـــاديميو أو  دهـــا نشـــطاءُ وهـــي نـــداءات يردِّ . حـــرك في الشَّ
 عماء في الشَّرق الأوْسَط الكبيروقد استجاب بع، الزُّ . رجاء المنطقةأفي  القطاع الخاصُّ و 

ـــــ يِّ والاجتمـــــاع ياســـــيِّ في الـــــا  الإصـــــيح السِّ  ذوا خطـــــواتَ بالفعـــــل  ـــــذ  النـــــداءات وا َّ
ة هــــذ  الجهــــود بمبادراتهــــا الخاصَّــــ، بــــدورها، مــــانيدت بلــــدان مجموعــــة الثَّ يَّــــوأ. والاقتصــــاديِّ 

ـــرق الأوْسَـــطل ـــوت ـُ. وصـــيح في منطقـــة الشَّ ـــ) ينِّ بـَ ة مبـــادر )و، (ةة المتوســـطيَّ وروبيَّـــراكة الأالشَّ
ــــ ــــرق الأوْسَـــــط يْنَ راكة بَــــــالشَّ ة دعمــــار المتعـــــدِّ عـــــادة الإإوجهــــود ، (الولايــــات المتحـــــدة والشَّ
 .ةماني بالإصيح في المنطقأفغانستان والعراق التزام مجموعة الثَّ طراف في الأ

ــكانيَّةات غــيرُّ التَّ  نَّ إ نبــامين ن وتحريــر أفغانســتان والعــراق مــ، عــي أليهــا إالمشــار  السُّ
مـــاني الثَّ ة تتـــيح لمجموعــ ،رجــاء المنطقـــة بمجموعهــاأة في ونشـــوء نبضــات ديموقراطيَّـــ، قمعيــين

 بعيـــدةَ ةا ن تصـــول شـــراكأ، في قمتهـــا في ســـي  يينـــد، لمجموعـــةوينبغـــي ل. ةفرصـــة تاريخيَّـــ
الإصـيح ع قاا لتشجيا منسَّ وتطله ردي ، المدى مع قادة الإصيح في الشَّرق الأوْسَط الكبير

علـــى ه فـــن تتَّ أويمكـــن لمجموعـــة الثمـــاني . في المنطقـــة والاجتمـــاعيِّ  والاقتصـــاديِّ  يِّ ياســـالسِّ 
التَّنميـَة ل مـم المتحـدة حـو دها تقريـرا الأواقص الّـَتج حـدَّ لج النَّ لوصيح تعا مشتركةَ  اتَ ولويَّ أ

 :ة العَرَبييَّة عبرالبشريَّ 

يمُقهاط َّب والحكم الاالد   .حتشج ع اللِّ
 .ي ااء مجتمع م هفد 
 .بتوس ع الفهص القتااديد 

ـــولويَّــــأل وتمثّـِــ يمقُراطيَّــــة وا: بيل إ  تنميــــة المنطقـــةات الإصـــيح هــــذ  السَّ م لحكــــفالدِّ
دَ جيِّـ الـذين يتمتعـون بتعلـيمَ  والأفراد، ه داخله التَّنميَةالذي تتحقَّ  الإطارين الح يشكِّ الصَّ 
 .والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينة التَّنميَة، التَّنميَة أدواتهم 
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  تشجيع الدِّيمُقراطيَّة والحكم الصالح

م علـى صـعيد الحكـم القـائ الأخرىناطه البلدان العَرَبييَّة والمبَـيْنَ  كبيرةٌ   توجد فجوةٌ »
ت اجليَّـــحـــد التَّ أوهــو ، ةة التَّنميـَـة البشـــريَّ قص في الحريَّـــويضــعف هـــذا الــنَّ ... علــى المشـــاركة

 .(32)«ةياسيَّ ف في التَّنميَة السِّ خلُّ للتَّ  إييماا  الأكثر

يمقُراطيَّــة والحريّـَـ نَّ إ همــا مفقودتـــان إ  نَّ لكي ، ةة ضـــروريتان لازدهــار المبــادرة الفرديَّـــالدِّ
م،  1661للعــام فهيددلوم هدداو  وفي تقريــر . الشَّــرق الأوْسَــط الكبــير إرجــاءفي  بعيــدَ  حــد  

ــــذي صُــــنِّ  ــــير ال ــــرق الأوْسَــــط الكب ، «حــــرب »بأنََّــــهُ ف كانــــت إســــرائيل البلــــد الوحيــــد في الشَّ
ة العَرَبييَّـة البشـريَّ ولفـت تقريـر التَّنميـَة . «اجزئيي  ةٌ حرُّ »ا نهَّ فقط بأَ  أخرىبلدان  ت أربعةووصف
ة يّـَحصـلت البلـدان العَرَبييَّـة علـى أدنى درجـة في الحرِّ ، سبع منـاطه في العـالم يْنَ من ب ـَ هُ نَّ أإ  
أي عبــــــير عــــــن الــــــرَّ التَّ »قواعــــــد البيانــــــات الَّــــــتج تقــــــيس  وأدرجــــــت. اتيَّ ســــــعينالتَّ  أواخــــــر في

 م العـالملا يتقـدَّ ، إ  ذلـ  بالإضـافة. عـالمدنى في الالمنطقة العَرَبييَّة في المرتبة الأ، «ةوالمساءل
ــ إفريقيــاعلــى  لاَّ إ العــربيُّ  ولا تنســجم . ســاءحراء الكــبرى علــى صــعيد تمكــين النِّ جنــوب الصَّ
التَّنميـَة ر في تقريـ. ان المنطقـة عنها سـكَّ ببات الَّتج يعبرِّ مع الرَّ  إطيقاا رات المحبطة المؤشِّ  هذ 

في ، در العـــرب لائحـــة مـــن يؤيِّـــدَّ صَـــتَ ، علـــى ســـبيل المثـــال، م1661ة العَرَبييَّـــة للعـــام البشـــريَّ 
يمقُراطيَّـة » نَّ أأي القائل بالرَّ ، العالم أرجاء وا برَّ وعَـ، « خـر للحكـم شـكلَ  أيِّ مـن  أفضـلالدِّ
  .مستوى لرف، الحكم الاستبدادي أعلىعن 

يمقُراطي في المأمـــاني ويمكـــن لمجموعـــة الثَّ  ـــنطقـــة عَ ن تبهـــر تأييـــدها لوصـــيح الـــدِّ  رَ بـْ
علنـت بلـدان أ، 1663و  1663 يْنَ في الفـترة بَــ ةمبـادرة الانتخابـات الحـرَّ : يلتـزام مـا يلـا

 .ةَ و بلديَّ أ ةَ و برلماني  أ ةَ رئاسيَّ  انتخاباتَ  إجراءا تهنيَّ  (31)الكبير وْسَطعدة في الشَّرق الأ

                                                 

 (.الحاشية من الأصل)م 1661ـ  تقهيه التام ب البشهيب: الأمم المتحدةـ   32
جــراء تــونس وتركيــا والــيمن لإة و ولبنــان والمغــرب وقطــر والســعودي إيــرانتان والجزائــر والبحــرين و أفغانســ طــط ـ   31

 .(دة الحياةالحاشية من جري) .انتخابات
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ةَ خابات حرَّ انت لإجراءا عاون مع تل  البلدان الَّتج تبهر استعداداا جديي وبالتَّ 
 لمرحلة ما قبل الانتخابات ة مساعداتَ م بفاعليَّ ن تقدِّ أماني يمكن لمجموعة الثَّ ، ومنصفة

 :بـ
  ٍـــعَ  بٍ تقا  ددد تقدددليم مسدددا لات تعزيـــز  أو لإنشـــاء، دواتو النَّـــأيـــارات تبـــادل الزِّ  رَ بـْ

  .اريرقة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التَّ ة مستقلَّ انتخابيَّ ن لجا

  َّ ة إ  الحكومـات الّـَتج بيـة المدنيَّـوالترَّ  ا ب نب لتسدج إ الاَّدتقليم مسا لات تقا
 . اخباتعلى النَّ  مع تركيز خاص  ، ذل ب تطل

  َّيّ   ل البهلمانيلريب  لص الاَّ الزيارات المتبادلب والت مـن أجـل تعزيـز دور ّ 
عضـــاء تبـــادل زيـــارات لأى ن ترعـــأ يمكـــن لمجموعـــة الثمـــاني، البرلمانـــات في دمقرطـــة البلـــدان

 والقانونيِّ  شريعيِّ الإصيح التَّ  شريعات وتطبيهمع تركيز الاهتمام على صول التَّ ، البرلمانات
 .اخبينوتمثيل النَّ 
 في المًــة  5،1ســاء تشــغل النِّ . سدداءلريب  لددص الق ددادة  اصددب  الاِّ م اهددل للتَّدد

ســاء في الحيــاة جــل زيــادة مشــاركة النِّ ن أومــ. بييَّــةة في البلــدان العَرَ فقــط مــن المقاعــد البرلمانيَّــ
ــ ترعــى معاهــد تــدريبَ أن يمكــن لمجموعــة الثمــاني ، ةة والمدنيَّــياســيَّ السِّ  م ســاء تقــدِّ بالنِّ  ةَ خاصَّ

على مواقـع في الحكـم  نافس الانتخابيِّ في التَّ ة ساء المهتمات بالمشاركتدريباا على القيادة للنِّ 
ــ/نشــاءإ أو مــن  قياديــاتَ بَـــيْنَ لمــع  أن ــذ  المعاهــد ن ويمكــ. ةَ حكوميَّــ يْري بَــ ةَ تشــغيل منبمَّ

 .بلدان مجموعة الثماني والمنطقة

 ذت فيــه الولايــات في الوقــت الــذي نفَّــ. ا  ال ددادي نب للاَّددالمسددا لة القانون َّدد
 لتشـجيع كثـيرةا   والبنـ  الـدولي بالفعـل مبـادراتَ  المتحـدة والأمـم الأوروبيُّ المتحـدة والاتحـاد 
مثــل  هــرى علــى المســتوى الــوطني في مجــالاتَ ا معبمهــ ن  افــ، والقضــائيِّ  الإصــيح القــانونيِّ 

مــن مجموعــة  ويمكــن لمبــادرةَ . بــام القـانونيِّ النِّ ح ة وإصــيالقضــائيَّ  والإدارة دريب القضــائيِّ التَّـ
إذ ، تمـعاس العـاديين في المجالانتبـا  علـى مسـتوى النَّـز ل هذ  الجهـود بتركيـتكمِّ  أنماني الثَّ 
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ـــيبـــدأ التَّ  ل مراكـــز يمكـــن ن تنشـــئ وتمـــوِّ أويمكـــن لمجموعـــة الثمـــاني . ةس الحقيقـــي للعدالـــحسُّ
ــأو الجنــائي أو ة بشــأن القــانون المــدني قانونيَّــة ن يحصــلوا فيهــا علــى مشــور أفــراد للأ ، ريعةالشَّ

 ـــذ   كمـــا يمكـــن(. في المنطقـــة كبـــيرَ   إ  حـــد   بـــير مألوفـــةَ ي وهـــ)فاع ويتصـــلوا بمحـــامي الـــدِّ 
  .في المنطقة ات الحقوقترتبط بكليَّ أن المراكز 

  يلفت تقرير التَّنميَة البشرية العَرَبييَّة إ  هناك . المستقلب الإ لاممبادرة وسائإ
 ألـف لكـلِّ  صـحيفةا  125بالمقارنـة مـع ، عـربي   مـواطنَ  3666 لكـلِّ  صـحيفةا  51قل مـن أ

ن تكـون ذات أتداو ا تميل إ   الَّتج يتمُّ  رَبييَّةحف العَ ن الصَّ أو ، في البلدان المتطورة شخصَ 
يخضـــــع  أوولـــــة المنطقـــــة تعـــــود ملكيتـــــه إ  الدَّ  لفزيـــــون فيومعبـــــم بـــــرامج التِّ . رديًـــــةَ  ةَ نوعيَّـــــ

ابع ذ تفتقــــر الــــبرامج إ  التقــــارير ذات الطَّــــ، إوعيــــة رديًــــةا وبالبــــاا مــــا تكــــون النَّ ، لســــيطرتها
قص إ  بيــاب اهتمــام الجمهــور وتفاعلــه مــع وســائل الــنَّ  ويقــود هــذا. يحقيقــحليلــي والتَّ التَّ 

 .المتوافرة للجمهور من المعلومات ويحدُّ ، المطبوعة الإعيم
 :أنيمكن لمجموعة الثماني ، ولمعالجة ذل 

  َوالإذاعيَّةالمطبوعة  الإعيمللصحافيين في وسائل  متبادلةا  ترعى زيارات. 

  ِّينترعى برامج تدريب لصحافيين مستقل. 

  ِّج خـار  أوكـي يـداوموا في مـدارس للصـحافة في المنطقـة   لطيبَ  ةا دراسيَّ  م زمالاتَ تقد
ا بشــأن قضــاي صــحافة لتنبــيم نــدوات تــدريبَ  أســاتذة أوصــحافيين  لإيفــادوتمــول بــرامج ، الــبيد

  .دريس في مدارس بالمنطقةفي التَّ  قضاء فصل دراسي   أومثل تغطية الانتخابات 

  مكافحب الفساد/ الشفاف ب الجلود المت لقب  

د وقــ، في وجــه التَّنميَــة الأكــبرالعقبــة المنفــردة بوصــفه ولي الفســاد الــدُّ المصــرف د حــدَّ 
 :(16)مانيويمكن لمجموعة الثَّ . متأصيا في الكثير من بلدان الشَّرق الأوْسَط الكبير أصبح

                                                 

ولكـن هـل الولايـات المتحـدة وأوروبـا تريـد حقيـا مكافحـة الفسـاد . جميل أن يحارب الفساد، وتكرس الشـفافيَّةـ   16
 !في الوطن العربي وتكريس الشفافية؟
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  ـــ)أن تشـــجع علـــى تبـــني جموعـــة الخاصـــة بم (ة ومكافحـــة الفســـادفافيَّ مبـــاد  الشَّ
 .مانيالثَّ 

  َّالمتحدة الأممبرنامج / ةعاون والتَّنميَة الاقتصاديَّ أن تدعم علناا مبادرة منبمة الت 

ـــرق الأوْسَـــط للتَّ  ت الَّـــتج ينـــاقت مـــن خي ـــا ر ســـاء حكومـــا، إفريقيـــاشمـــال  ـنميـــة في الشَّ
ســـاد وتعزيـــز لمكافحـــة الف ةا وطنيَّـــ اســـتراتيجياتَ  ةَ مـــات بـــير حكوميَّـــومنبَّ  IFIsومـــا ون و

 .ةالحكومة للمساءل خضوع

 ة فيفافيَّ ة لمجموعـة الثمـاني حـول الشَّـجريبيَّ من البرامج التَّ  أكثر أو واحدَ  إطيق 

 .المنطقة

  المجتمع الملني

ــرق الأوْسَــط الكبــير  افعــة لوصــيح الحقيقــيِّ ة الدَّ القــوَّ  نَّ بعــين النَّبــر أأخــذاا  في الشَّ
ـالوسـائل لتشـجيع الإصـيح هـي عَ  أفضـل أنَّ ا وبم، اخلن تأتي من الدَّ ب أه مـات منبَّ  رَ بـْ

للمجتمع المـدني  فاعلةَ  ماتَ ع على تطوير منبَّ ن تشجِّ أمجموعة الثماني ة، هب على تمثيليَّ 
 :(13)أنويمكن لمجموعة الثماني . في المنطقة

 ــ ومــن ضــمنها ، مـات المجتمــع المـدنيِّ ماح لمنبَّ تشـجع حكومــات المنطقـة علــى السَّ
ن تعمــل بحريــة أعلــى ، الإعــيمووســائل  الإنســانة بحقــوق ة الخاصَّــبــير الحكوميَّــت لمنبمــاا

 .تقييداتَ أو  مضايقةَ  من دون

                                                 

 كيف يمكن أن نفهم أنَّ المخابرات الأمريكية أو المؤسسات الأمريكية والأوروبية تمول مراكز أبحاث عربيَّة مـنـ    13
أجل مصلحة الوطن العربي؟ لقد تبين بالشواهد والتجربة الحية الثابتة أنَّ هذ  المراكز تقـوم بعمليـات لسـس 

الأوروبيـــة، مـــن إثـــارة الفـــ  الطائفيـــة / لصـــالح المخـــابرات الأمريكيـــة وتقـــوم بأعمـــال  ـــدم المصـــالح الأمريكيـــة
ت الــذي يــدير  ســعد الــدين إبــراهيم الــذي و أكــبر دليــل علــى ذلــ  مركــز ابــن خلــدون للدراســا...  والعرقيَّــة

أديـــن بالتجســـس وتنفيـــذ َّطـــط أمريكـــي في مصـــر مـــن خـــيل الوثـــائه الموجـــودة في المركـــز، وحكـــم بالســـجن 
وهـذا التعليـه !!! بالأدلة، ومع ذل  فرضت الولايـات المتحـدة علـى مصـر العفـو عنـه والسـماح لمركـز  بالعمـل

 .المجتمع المدنيينطبه على البنود والعناصر  التالية من 
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  َّيمقُراطيَّـة وحقـوق مـات المهتمَّـمويـل المباشـر للمنبَّ تزيد الت ل ووسـائ الإنسـانة بالدِّ
 .نطقةة في المالحكوميَّ  يْري مات بَ ساء وبيرها من المنبَّ عيم والنِّ الإ

  ِّمويـــــــل ة في المنطقــــــة بزيــــــادة التَّ الحكوميَّــــــ يْري بَـــــــ مــــــاتَ ة لمنبَّ قنيَّــــــتزيــــــد القــــــدرة الت
 عم الــوطنيمؤسســة الــدَّ أو حــدة ة مثــل مؤسســة وستمنســتر في المملكــة المتَّ المحليَّــت مــاللمنبَّ 

ع ة وضـــيَّـــة في شـــأن كيفمـــات بـــير الحكوميَّـــدريب للمنبَّ ة لتقـــديم التَّـــكيَّـــيمر ة الأيموقراطيَّـــللدِّ 
العـاديين س اوالنَّـ الإعـيمبوسـائل  ةَ خاصَّـ اتَ الحكومة وتطـوير اسـتراتيجيَّ في أثير برنامج والتَّ 

 شــبكاتَ  وإنشــاءيــارات ن تبــادل الزِّ تتضــمَّ  أنكمــا يمكــن  ــذ  الــبرامج . لكســب التأييــد
 .ةَ إقليميَّ 

  ِّـــــبَ  مـــــةا ل منبَّ تمــــو خـــــبراء  أونيين خـــــبراء قـــــانو بَــــــيْنَ لمــــع  أنيمكـــــن  ةَ حكوميَّـــــ رَ يـْ
 جـل الإصـيح القضـائيِّ أللجهود المبذولـة مـن  ةَ سنويَّ  المنطقة لصول تقويماتَ ن م إعيميين

ـــ. )في المنطقـــة ل الإعـــيمة وســـائيَّـــحرِّ أو  أن الاقتـــداء بنمـــوذج تقريـــر التَّنميَـــة يمكـــن  ـــذا الشَّ
 (.العَرَبييَّة البشرية

 بناء مجتمع معرفي

ـــــــةا ، التَّنميـَـــــة والانعتــــــاق ريـــــــه إ ل المعرفــــــة الطَّ تمثّـِـــــ» ةَ ســــــم بعولمـــــــيتَّ  في عــــــالمَ خاصي
ـــرق الأوْسَـــط الكبـــيرألقـــد و . (11)«فـــةَ مكثَّ   الّـَــتج كانـــت في وقـــتَ ، (11)خفقـــت منطقـــة الشَّ

في مواكبــة العــالم الحــالي ذي ، بعيــدَ  إ  حــد  ، (13)والمعرفــةيِّ الاكتشــاف العلمــ مضــى مهــدَ 
ا المتواصـل تحـديي  الأدمغـةة الّـَتج تعانيهـا المنطقـة ونـزف رفيَّـالمعة ل الفجو وتشكِّ . وجه المعرفيِّ التَّ 

                                                 

 (.الحاشية من الأصل)م 1661ـ  تقهيه التام ب البشهيب: الأمم المتحدةـ   11
لتكريســــها مفهومــــاا وإشــــاعة ( الشــــرق الأوســــط الكبــــير)هــــب أن ننتبــــه إ  التكــــرار في اســــتخدام عبــــارة ـ   11

 .استخدامها
 .رته بقدر ما هو دبدبة للمشاعرلا أظنُّ أنَّ المقصود هنا هو الاعتراف بجهود الشرق وعلومه وحضاـ   13
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في  3،3مــن الكتــب ســوى  (13)ل مــا تنتجــه البلــدان العَرَبييَّـةولا يمثّـِ. (15)الآفـاق التَّنميَــة فيهــ
ويهـاجر (. في المًـة منهـا 35كثـر مـن أل الكتـب الدينيـة تشـكِّ إذ ) العـالم الإجمـاليِّ المًة من 

ويبلـغ عـدد الكتـب المترجمـة . كبـيرَ   إ  حد  التَّقانة وتستورد ، الجامعات هيخرِّ  ربع كلِّ  و 
ضـعاف مـا يـترجم أخمسـة ( مليـون شـخص 33الَّتج لا ينطه  ـا سـوى )ة اليونانيَّ  إ  اللغة
  .العَرَبييَّة إ  اللغة

 نأيمكـن لمجموعـة الثمـاني ، وبالاسـتناد علـى الجهـود الّـَتج تبـذل بالفعـل في المنطقـة

ب يب علـــى اكتســـاعلـــيم في المنطقـــة ومســـاعدة الطُّـــات التَّ لمعالجـــة تحـــديَّ  م مســـاعداتَ تقـــدِّ 
  .وق المعولمة لعصرنا الحاضرجاح في السُّ ة للنَّ روريَّ المهارات الضَّ 

  مبادرة الت ل م الأساسي

ب بسـب، مويـل الحكـوميِّ في المنطقة من نقص وتراجع في التَّ  عليم الأساسيُّ يعاني التَّ 
ـــقبـــال علـــى التَّ لإتزايـــد ا ـــعلـــيم متماشـــياا مـــع الضُّ تَ كمـــا يعـــاني مـــن اعتبـــارا، ةكانيَّ غوط السُّ
ــ 2وفي مقــدور مجموعــة الـــ. د تعلــيم البنــاتيِّــقَ ة ت ـُثقافيَّــ في  علــيم الأوليِّ للتَّ  عي إ  مبــادرةَ السَّ

 :رتشمل هذ  العناصالكبير منطقة الشَّرق الأوْسَط 

 برنـامج عقـد مكافحـة الأميـة  م1661في  أطلقـت الأمـم المتحـدة: محو الأم دب
ن تتكامــل أة يَّــلمكافحــة الأمِّ  2ولمبــادرة مجموعــة الـــ. ةيَّــحرِّ بوصــفها ة يَّــمحــو الأمِّ : تحــت شــعار

ة في الشَّـرق مـن الأميَّـ رَ متحرِّ  جيلَ  إنتاجكيز على من خيل الترَّ ، الأمم المتحدةج مع برنام
ــ، خــيل العقــد المقبــلط الأوْسَــ صــف ة في المنطقــة إ  النِّ إ  خفــ، نســبة الأميَّــعي مــع السَّ
سـاء علـى النِّ ، مثل برنامج الأمم المتحـدة، ثمانيز مبادرة مجموعة الوستركِّ . م1636بحلول 

                                                 

لا بد أن نذكر هنا أنَّ الغرب هو الذي يقـوم بعمليـات جـذب وإبـراء كبـير للكفـاءات العلميـة العربيَّـة خاصَّـة ـ   15
ــة مــن أجــل ا جــرة إ  الغــرب، ولا ننكــر أنَّ هنــاك عوامــل تهجــير للكفــاءات العلميَّــة مــن قلــب  والشــرقية عامَّ

 .ربي منهالشرق عامَّة والوطن الع
ــد أنَّ المقصــود مــن الشــرق الأوســط الكبــير الــوطن العــربي وحــد ، ومــا إدراج ـ   13 تثــير ســقطة اللســان هــذ  مــا يؤكِّ

 .الدول الأخرى إلا ضرباا من التعمية وذر الرماد في العيون
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اشــــدين في المنطقــــة مــــن مليونــــاا مــــن الرَّ  35معانــــاة بعــــين النَّبــــر  وإذا أخــــذنا. (12)والبنــــات
اشـدين وتـدريبهم الرَّ بَــيْنَ ة ز أيضا علـى محـو الأميَّـأن تركِّ ثاني لمبادرة مجموعة الن يمك، ةالأميَّ 

ـــاهج تـــدريس علـــى ، عـــةبـــرامج متنوِّ ل مـــن خـــي إ   (نترنـــتالإ)شـــبكة المعلومـــات مـــن من
 .تدريب المعلمين

 ســعياا إ  تحســـين مســـتوى القـــراءة ، ثمـــانييمكـــن لمجموعـــة ال: فددهق محدددو الأم دددب
 ،سـاءكيـز علـى النِّ مـين مـع الترَّ يب المعلِّ أو توسيع معاهد تدر  إنشاء، لدى الفتياتة والكتاب

سـاء علـى مهنـة عليم القيـام في هـذ  المعاهـد بتـدريب النِّ ات بـالتَّ المدارس والمختصَّ ت ماولمعلِّ 
ــ، (لونـاثكور م تعلــيم الـذُّ تحـرِّ  هنـاك دولٌ )م التعلـي زن بـدورهن علـى تعلـيم البنــات لكـي يركِّ
ج المتضـمنة في برنـام الإرشـاداتلبرنامج أيضاا اسـتخدام ل.  ن عليم الأوليِّ وتوفير التَّ ة القراء

تعـدادها بحلـول  ة الّـَتج يبلـغفـرق محـو الأميَّـ إعـداد ـدف ، يونسكولابع لعليم للجميع التَّ التَّ 
 .ةمعلم ألفمًة  م1662

  َّـ: ب ل م َّدالكتب الت  ا في ترجمـةييحـظ تقريـر التَّنميـَة البشـرية العَرَبييَّـة نقصـاا مهمي

ة كما تيحظ الحالـ، بيعةة في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطَّ الأساسيَّ  الكتب
ة تمويل برنـامج لترجمـ ثانيمن دول مجموعة ال ويمكن لكل  . المؤسفة للمكتبات في الجامعات

أو ل و تسـتطيع الـدُّ ، وحيـث يكـون ذلـ  مناسـباا ، وأيضـاا  .فاتهـا في هـذ  الحقـولمؤلَّ أمَّهات 
العَرَبييَّـة ة القطاعين العام والخاص إعـادة نشـر الكتـب الكيسـيكيَّ بَـيْنَ  في شراكةَ شر دور النَّ 

 .(12)ةة المحليَّ العامَّ ت لمدارس والجامعات والمكتبالع  ا برُّ ا والتَّ داول حاليي الخارجة عن التَّ 

                                                 

ات العرب في التعليم؟ لماذا تريد الولايات المتحدة وأوروبا التركيز على النساء والبن: اة سؤال سيطرح ذاته هناـ   12
ولمـــاذا يطـــرح الأمـــر  ـــذ  الفجاجـــة في ورقـــة مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبـــير؟ الأمـــر بحاجـــة إ  وقفـــة وتأمـــل 

علـى الـربم مـن أنَّ دعـم تعلـيم . وتسا ل خاصَّة وأنَّ ذل  التركيز سيتكرر مراراا في مواقـع َّتلفـة مـن المشـروع
 .النساء والبنات ليس عيباا ولا خطأ في ذاته

  هذ  العبـارة ملغـزة وبامضـة وهـب الوقـوف عنـدها ملييـا لأنَّ دور النشـر العَرَبييَّـة جـادة ومجتهـدة في إعـادة نشـرـ   12
الخارجة  عَرَبييَّةالة إعادة نشر الكتب الكيسيكي»ـبكتب التراث بمختلف أنواعها، فما الذي يقصد  المشروع 
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  ـــــه : مبدددددادرة مدددددلار  البتشدددددا ـــــذ مبادرت ـــــدأ الأردن بتنفي مـــــدارس  لإنشـــــاءب
ولمجموعـــة . (11)علـــيم الحديثـــةمـــة ومنـــاهج التَّ المتقدِّ التَّقانـــة اســـتعمال  مُّ يـــتث الاكتشـــاف حيـــ

ــــثَّمــــاني ال في المنطقــــة مــــن طريــــه  أخــــرى عي إ  توســــيع هــــذ  الفكــــرة ونقلهــــا إ  دولَ السَّ
 .صمن ضمنه القطاع الخا، مويلالتَّ 

 ة قبل قمـ راكة في الشَّرق الأوْسَطة للشَّ ستقوم المبادرة الأمريكيَّ : ىصلاا الت ل م
ـــرق الأوْسَـــ( أبريـــل/ مـــارس أو نيســـان/ في  ذار)المقبلـــة ثمـــاني مجموعـــة ال ط برعايـــة قمـــة الشَّ

والقطـاع ح، عة إ  الإصـيأي العام المتطلِّ ارات الرَّ ى لتيَّ الَّتج ستكون ملتقا ، عليملإصيح التَّ 
حـــدة المتَّ ت اوقـــادة ا يًـــات المدنيـــة والاجتماعيـــة في المنطقـــة ونبـــرائهم مـــن الولايـــ ،الخـــاص
ــ باحــث في والتَّ  ،ب المعالجــةوذلــ  لتحديــد المواقــع والمواضــيع الَّــتج تتطلَّــ، اد الأوروبيِّ والاتحِّ

ـ. علـيمواقص في حقـل التَّ غلب على النَّـسبل التَّ  ثـاني مجموعـة ال ة في ضـيافةويمكـن عقـد القمَّ
 .ةالقمَّ  عقد عم لمبادرة منطقة الشَّرق الأوْسَط الكبرى عشيةا لتوسيع الدَّ توخيي 

 شبكب الم لوماتمبادرة الت ل م 

. (نترنـتالإ)شـبكة المعلومـات واصـل مـع التَّ جهـة المنطقـة المسـتوى الأدنى مـن  تحتلُّ 
د تزايـــلة العـــالم نبـــراا المنطقـــة وبقيَّـــبَــــيْنَ هـــذ  الحاســـوبيَّة لســـير ا ـــوة  روري تمامـــاا ومـــن الضَّـــ

علـــــيم بالنســـــبة للتَّ شـــــبكة المعلومـــــات ة وأهميَّـــــشـــــبكة المعلومـــــات المودعـــــة علـــــى ت المعلومـــــا
القطـــاعين العـــام بَــــيْنَ شـــراكة  إطـــيقالقـــدرة علـــى  ثَّمـــانيمجموعـــة الى ولـــد. (16)والمتـــاجرة

                                                                                                                   

، ولــيس «ةالعامــة المحليــت  ــا إ  المــدارس والجامعــات والمكتبــاالتــبرع »ولمــاذا ينبغــي . ؟؟«عــن التــداول حاليــاا 
 .طرحها في الأسواق مثيا، أو ترك الأمر من دون تعليه وتحديد؟؟

والعـرب عامَّـة والفلسـطينيين ( الصهاينة)هب أن نتذكر هنا أنَّ من هذ  المدارس مدارس التعايت بَـيْنَ اليهود ـ   11
 .يد الولايات المتحدة دعمها ونشرها، والمدارس التج تؤدي أبرا  مشا ةخاصَّة وهذ  المدارس هي التج تر 

الحقيقة أنَّ الولايات المتحدة وأوروبا لا تقصد انفتاح العرب على الإنترنت للمعرفة وإيا لتحديد جهـة المعرفـة ـ   16
وتــدمر المواقــع الــتج والــتحكم  ــا، ودليلنــا علــى ذلــ  أنهــا تــتحكم بشــبكة المعلومــات الدوليــة تحكمــاا كــاميا، 

تنشــر معلومــات لا تقبلهــا، وقــد شــهدنا أكثــر مــن مــرة قيــام المخــابرات الأمريكيــة بتــدمير حواســيب مواقــع في 



 ـ  59ـ  

يــف المــدن والرِّ بَـــيْنَ وأيضــاا ، المنطقــة أ ــاءأو توســيعه في ل الحاســوبي والخــاص لتــوفير الاتصــا
في الحواســـيب نــاطه تـــوفير وقــد يكـــون مـــن المناســب أكثـــر لـــبع، الم. الواحـــدد داخــل البلـــ

ـ. مثلمـا يحصـل في بلـدات وقـرى روسـيا، البريـدب مكات علـى بلـدان  ز المشـروع أولاا وقـد يركِّ
ــــر  ، الــــيمن، باكســــتان، أفغانســــتان، العــــراق)للحاســــوب  اســــتخداماا  الأقــــلِّ الأوْسَــــط ق الشَّ
ـــ، (المغــــرب، مصــــر، الجزائــــر، ليبيــــاة، ســـوري إ  تــــوفير ، ةالماليَّــــت مكانــــاالإن ضــــم، عيوالسَّ

 .(13)دما يمكن من المدارس ومكاتب البري أكثرإ  ل بالحاسوب الاتصا

ة الأميَّـو ببمبـادرة فـرق محـبالحاسـوب ومن الممكن أيضاا ربط مبـادرة لهيـز المـدارس 
منـــاهج ر أي قيـــام مدرســـي المعاهـــد بتـــدريب المعلمـــين المحليـــين علـــى تطـــوي، أعـــي المـــذكورة 

في مشــروع يتــو  القطــاع الخــاص تــوفير ، علومــات الدُّوليَّــةشــبكة المة ووضــعها علــى دراســيَّ 
 .ةلبمتاحاا للمعلمين والطَّ  اته ويكونمعدَّ 

  الأ مال ىدارةمبادرة تلريس 

ــــثمــــاني لمجموعــــة ال دارة الأعمــــال في عمــــوم إعي إ  تحســــين مســــتوى في ســــياق السَّ
ــة المنطقـ ة عليميَّــوالمعاهـد التَّ ثمــاني لمــدارس الأعمـال في دول مجموعـة ابَــيْنَ راكات إقامـة الشَّ
علــيم تمويـل هيًـة التَّ  ثمـانيوبمقـدور مجموعـة ال. صـة في المنطقـةومعاهـد متخصِّ ت جامعـامـن 
ةَ ة ســـنة لمـــدَّ برامجهـــا مـــن دورة تدريبيَّـــ الَّـــتج تمتـــدُّ ، ة في هـــذ  المعاهـــد المشـــتركةعليميَّـــالتَّ د والمـــوا

مثـــــل إعـــــداد خطـــــط العمـــــل ، دةتـــــدور علـــــى مواضـــــيع محـــــدَّ  للخـــــرهين إ  دورات قصـــــيرةَ 
 .هسوياستراتيجيات التَّ  ركات أوللشَّ 

                                                                                                                   

الولايات المتحدة لأنها تنشر معلومات للشعب الأمريكي عن حقائه السياسة الأمريكية وعن حقائه العرب 
 .روبير ذل  كثير مما يستحه الذك... التج ههلها الغرب

الفكــرة في المبــدأ جميلــة جليلــة، ولكــن كونهــا مبــادرة أمريكيــة فهــي موضــع شــ   لأننــا لا نثــه أبــداا في النوايــا ـ   13
الأمريكيــة، ولــذل  هــب أن نتــذكر هنــا جيــداا أنَّ الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة كانــت تمنــع عــن العــراق مــثيا، 

الفحــم الموجــود فيــه في صــناعة مــا، وكانــت تمنــع عــن قبــل احتيلــه، اســتيراد أقــيم الرصــاص خشــية اســتخدام 
وتقـــول في وســـائل إعيمهـــا إنَّ صـــدام حســـين يمنـــع شـــعبه مـــن .. العـــراق الإنـــترت والاتصـــالات شـــبه المتطـــورة

 ....استخدام ا اتف الخليوي، ويحرم شعبه من الإنترنت
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وع مـــــن المعاهــــــد قــــــد يكـــــون معهــــــد البحــــــرين للمصــــــارف مـــــوذج  ــــــذا النَّــــــالنَّ 
مــــن الجامعــــات  مــــع عــــددَ  و ــــا عيقــــة شــــراكةَ  بمــــدير أمريكــــي  ة ســــوهــــو مؤسَّ  ،والمــــال

 .ةالأمريكيَّ 

  توسيع الفرص الاقتصادية

ا يشـابه اقتصـاديي  لاا رق الأوْسَـط الكبـير يتطلـب تحـوُّ ة للشَّ لسير ا وة الاقتصاديَّ 
وسـيكون . ة سـابقاا في أوروبـا الشَّـرقيةيوعيَّ ول الشِّـذلـ  الـذي عملـت بـه الـدُّ  في مدا 

مشـــــــاريع خاصَّـــــــةا ، قـــــــدرات القطـــــــاع الخـــــــاص في المنطقـــــــة ل إطـــــــيقحـــــــو مفتـــــــاح التَّ 
ــــــة غير الصَّــــــ الأعمـــــال  مــــــو الاقتصــــــاديِّ ئيســـــة للنُّ كــــــات الرَّ رِّ ل المحالّـَــــتج تشــــــكِّ  طةوالمتوسِّ

ــ متمرســةَ  وســيكون يــو طبقــةَ . فــرص العمــل وخلــه ا في مجــال الأعمــال عنصــراا مهمي
ــثمــاني ال ويمكــن لمجموعــة. ةالدِّيمقُراطيَّــة والحريَّــ لنمــو ــفي هــذا السِّ اذ الخطــوات ياق ا ِّ

 :اليةالتَّ 

  مبادرة تمويإ الامو
ــللتَّ  ضــروريب  عنصــرٌ  ة القطــاع المــاليِّ تقويــة فاعليَّــ مــو وخلــه أعلــى للنُّ  ل إ  نســبَ وصُّ

ن تتضــــمَّ  متكاملــــةَ  ةَ مبــــادرة ماليَّــــ إطــــيقن تســــعى إ  أ ثَّمــــانيولمجموعــــة ال. العمــــلص فــــر 
 :ةاليالتَّ  العناصر

 ة بتمويـل المشـاريع سـات المختصَّـهنـاك بعـ، المؤسَّ : المشاريع الاغ هة ىقهاض
ذ إ. كبـيرةا   ةا ماليَّـ يزالـون يواجهـون ثغـراتَ مـا ملين في هذا المجال العا المنطقة لكنَّ  غيرة فيالصَّ 
ولا يـتم عمومـا تقـديم أكثـر ، اعين اليهمويل سوى خمسة في المًة من السَّ يحصل على التَّ  لا

ة المســاعدثمــاني مكــان مجموعــة الاوب. مــن مجمــوع المــال المطلــوب في هــذا القطــاع %2 مــن
مويـــل كيـــز علـــى التَّ مـــع الترَّ ، ويـــل المشـــاريع الصـــغيرةقص مـــن خـــيل تمعلـــى تـــيفي هـــذا الـــنَّ 

غير المـربح الصَّـ الإقـرا سات مؤسَّ . ساءخصوصاا للمشاريع الَّتج تقوم  ا النِّ ، بحالرِّ ف  د
في  ر أنَّ ونقـــدِّ . مـــوليســـتمرار والنُّ  إضـــافي   نفســـها ولا تحتـــاج إ  تمويـــلَ  إدامـــةعلـــى ةٌ قـــادر 
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مليــون دولار يــدفع علــى خمــس ســنوات  566  مليــون دولار إ 366قــر  مــن  مكــانإ
مــنهم مـــن  ألفــاا  256، ص مــن الفقـــرخلُّ ناشــط اقتصـــادي علــى الــتَّ ن مليــو  3.1مســاعدة 

 .(11)ءساالنِّ 

 المشــاركة  ثَّمــانيباســتطاعة مجموعــة ال: مؤسسددب المددال للشددهق الأوْسَددط الكب دده
لى تنميـة مشـاريع الأعمـال ة للمساعدة عسة المال الدوليَّ سة على طراز مؤسَّ مؤسَّ ل في تموي

ــى علــ  لمجــال الأعمــال في اقتصــادي   ل إ  تكامــلَ وصُّــ ــدف التَّ ، ط والكبــيرالمســتويين المتوسِّ
ــَورُ . المنطقــة  مــن قــادة القطــاع الخــاص في ســة مــن قبــل مجموعــةَ هــذ  المؤسَّ  إدارةالأفضــل  ابمَّ

 .كبيرمون خبراتهم لمنطقة الشَّرق الأوْسَط اليقدِّ  ثَّمانيمجموعة ال

 ومشـــاركة  ثمـــانيمكـــان مجموعـــة الإفي :  ادددك تام دددب الشَّدددهق الأوْسَدددط الكب ددده
ــرق الأوْسَــط الكبــير نفســهاة مقرضــين مــن منطقــ نميــة علــى ة للتَّ ســة إقليميَّــنشــاء مؤسَّ إ، الشَّ

اعية إ  الإصـيح علـى تـوفير ول السَّ عمار والتَّنمية لمساعدة الدُّ لو المصرف الأوروبيبرار 
ة لـدول سة الجديـدة توحيـد القـدرات الماليَّـكما تستطيع المؤسَّ . نميةللتَّ ة ات الأوليَّ الاحتياج

ــــوتركيزهــــا علــــى مشــــاريع لتوســــيع انتشــــار التَّ  المنطقــــة الأبــــنى ة والبــــنى حيَّ علــــيم والعنايــــة الصِّ
ة راا للمسـاعدتنميـة الشَّـرق الأوْسَـط الكبـير هـذا أن يكـون مـذخِّ صـرف ولم. ئيسةالرَّ ة حتيَّ التَّ 

ن أهـــب  المـــنحأو  الإقـــرا ا ـــاذ قـــرارات . واســـتراتيجيات التَّنميَـــة لبلـــدان المنطقـــةالتقانيَّـــة 
 .ةد بحسب قدرة البلد المقتر  على القيام باصيحات ملموستتحدَّ 

 ا لإصـيح توخييـ، ثمـانيبمقدور مجموعـة ال: الشهابب من أجإ نظام مالي أفعإ
  ن تعـــر أ، العـــالميِّ  بـــام المـــاليِّ انـــدماج بلـــدانها في النِّ  ة في المنطقـــة وتحســـينالماليَّـــت الخـــدما

                                                 

صـد إ  مسـاعدة الـدول الناميـة حكايـة المصـرف الـدولي ولعبـة الإقـرا  باتـت معروفـة مفضـوحة، وهـي لا تقـ   11
بقدر ما تقصد إ  تكبيله بالديون للسيطرة عليـه، وفـر  شـروط خاصَّـة في اسـتثمار المـال المقـتر  لا  ـدم 
أيَّ نشاط تنموي على الإطيق، وكلُّ الاختصاصيين يعرفـون ذلـ  جيِّـداا، ومـا محاولـة الولايـات المتحـدة مـن 

  هذ  إلا حلولاا محل المصرف الدولي، والبند التالي يوضح ذل  جيداا خيل الدول الثماني في عملية الإقرا
 .وصراحةا 
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 وســيكون. مــة في المنطقــةة في البلــدان المتقدِّ بم الماليَّــات إصــيح الــنُّ مشــاركتها في عمليَّــ

مـــن خـــيل ، ة وتوســـيعها في عمـــوم المنطقـــةة الخـــدمات الماليَّـــحريَّـــ إطـــيقهـــدف المشـــاركة 
 :ىكيز علة مع الترَّ الماليَّ  الأنبمةة والخبرات في مجال قنيَّ من المساعدات التِّ  تشكيلةَ  تقديم

 .ةولة على الخدمات الماليَّ تنفيذ خطط الإصيح الَّتج  ف، سيطرة الدَّ ـ 

 .ولالدُّ بَـيْنَ ة تعاميت الماليَّ الَّ عن رفع الحواجز ـ 

 .ةتحديث الخدمات المصرفيَّ ـ 

 .هاوتوسيع هاوتحسين وقاعمة لاقتصاد السُّ ة الدَّ تقديم الوسائل الماليَّ ـ 

 .ةة الخدمات الماليَّ حريَّ  لإطيقاعمة ة الدَّ نبيميَّ ا ياكل التَّ  ـ إنشاء
  مبادرة التجارة

ـــرق الأوْسَـــط متـــدنَ بـــادل التِّ حجـــم التَّ  نَّ إ ل ســـوى لا يشـــكِّ  إذ، اجـــدي  جـــاري في الشَّ
الأوْسَـط الكبـير تتعامـل لاريـاا  ومعبـم بلـدان الشَّـرق. جـارة العَرَبييَّـةالتِّ  مـن كـلِّ ة ستة في المًـ
ا جـدي  بعيـدةَ  أطـرافمـع  ةَ تفضـيليَّ  ةَ لاريّـَ لت إ  اتفاقـاتَ وتوصَّـ، خـارج المنطقـة مـع بلـدان

ــة وبــير الجمركيَّــالحــواجز الجمركيَّــ أصــبحت، ونتيجــة لــذل . جيرانهــان بــدلاا مــ يء ة هــي الشَّ
ــجــارة عَ تــزال التِّ مــا فيمــا ، المعتــاد ئ تنشــ أنمــاني ويمكــن لمجموعــة الثَّ . ادراا الحــدود شــيًاا نــ رَ بـْ
ر تتـألف مــن العناصــ، جـارة في الشَّــرق الأوْسَـط الكبــيرلتشــجيع التِّ  مةا مصـمَّ  جديــدةا  مبـادرةا 
 :ةالتالي

يمكـن : التاف ذ  لص ص  ل ماظمب التجدارة اللول دب وتسدل إ التجدارة/ النعمام
جــــارة التِّ ة في المنطقــــة إ  منبمــــ ن تزيــــد تركيزهــــا علــــى انضــــمام البلــــدانأمــــاني لمجموعــــة الثَّ 

في البلـد  ة تـوفير مستشـارين يعملـوندة للمساعدة التقنيَّـن برامج محدَّ وستتضمَّ  .(11)ةوليَّ الدُّ 
ثمـاني مجموعـة ال ة وتحفيز التزام واسـع مـنوليَّ جارة الدُّ ذاته في شأن الانضمام إ  منبمة التِّ 
                                                 

الجزائـر (: ابعـة للمنبمـةل تلت لجنـة عمـشـكَّ )ة وليَّـجـارة الدُّ طلباا لينضـمام إ  منبمـة التِّ  تْ مَ دَّ قَ الَّتج البلدان ـ   11
أفغانسـتان وإيـران وليبيـا (: في الطلـب ينُبـر بعـد لم)بلدان قـدمت طلبـاا لينضـمام . ولبنان والسعودية واليمن

 .(الحاشية من جريدة الحياة) .العراق: ببلدان طلبت منحها صفة مراق. وسورية
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 ةهتمـام علـى تحديـد الحـواجز بـير الجمركيَّـبمـا في ذلـ  تركيـز الا، ة الانضـماملتشجيع عمليَّ 
مركـز الاهتمـام إ   لسـيتحوَّ ، ةوليَّـجـارة الدُّ وحالمـا ينجـز الانضـمام إ  منبمـة التِّ . وإزالتهـا

ة ة لحقـــوق الملكيَّـــجاريَّـــالتِّ ب مثـــل الجوانـــ، ةوليَّـــجـــارة الدُّ لمنبمـــة التِّ  ةَ ضـــافيَّ إ توقيـــع التزامـــاتَ 
ـــــة بتنفيـــــذ هـــــذ  ة وربـــــط اســـــتمرار المســـــاعد ،كومـــــةواتفـــــاق مشـــــتريات الح ،ةالفكريَّـــــ التقني

أيضـاا ن تـربط أالمسـاعدات التقنيـة   ويمكـن  ـذ. ةوليَّ جارة الدُّ مة التِّ ة بمنبَّ الالتزامات الخاصَّ 
الإمداديّـَة سـهييت والجوانـب التَّ ن بشـأ ثمـانيببرنامج على صعيد المنطقة برعايـة مجموعـة ال

بَـــيْنَ  جــاريِّ بــادل التِّ ة بوجــه التَّ والماديَّــة الإداريَّــمــن الحــواجز  ة للحــدِّ ســوم الجمركيَّــالمتعلقــة بالرُّ 
 .بلدان المنطقة

ـــرق الوســــط الكبــــير  ثمـــانيستنشـــئ مجموعــــة ال: بالماددداطق التجاريدددد منــــاطه في الشَّ
. ةســوم الجمركيَّــجــاري في المنطقــة والممارســات المتعلقــة بالرُّ التِّ ل بــادكيــز علــى تحســين التَّ للترَّ 

جاري للقطاع الخـاص شاط التِّ من الخدمات لدعم النَّ  عةا متنوِّ  مجموعةا ه تيح هذ  المناطوست
ــــ ــــيْنَ يت والصِّ ــــع المشــــاريبَـ للمســــتثمرين  واحــــدَ  ســــوق مــــن منفــــذَ بمــــا في ذلــــ  التَّ ، ةالخاصَّ

معــاميت  إ ــازالجمــارك لتقليــل الوقــت الــذي يســتغرقه ب وصــيت مــع مكاتــ، الأجانــب
 .من المنطقةها السلع والخدمات وخروجل لتسهيل دخو  دةَ وضوابط موحَّ ، قلالنَّ 

صــــدير قتــــه منــــاطه التَّ جــــاح الــــذي حقَّ النَّ إ  بالاســــتناد : لمادددداطق ر ايددددب الأ مددددا
ــومنــاطه التِّ  ن تســاعد علــى إقامــة الثَّمــاني أيمكــن لمجموعــة ، خــرىه أة في منــاطجــارة الخاصَّ

ـــرق الأوْسَـــ دةَ منـــاطه محـــدَّ  في  عـــاون الإقليمـــيِّ  تشـــجيع التَّ تتـــو َّ  الكبـــيرط خصيصـــاا في الشَّ
ــأ ثَّمــانيالة لمجموعــن ويمكــ. هاوتســويق هاوتصــنيع تصــميم المنتجــات نة ن تعــر  منافــذ محسَّ

 .هنشاء هذ  المناط إم خبراتها فيوتقدِّ ، إ  أسواقها  ذ  المنتجات
 عــاون الإقليمــيِّ لتشــجيع التَّ : همابدده الفددهص القتادداديب للشددهق الأوْسَددط الكب دد

ــ ــالاقتصــاديَّ ص ن تنشــئ منــبر الفــر أ ثَّمــانييمكــن لمجموعــة ال، نالمحسَّ رق الأوْسَــط الــذي ة للشَّ
مكــان عقــد إمــع )الكبــير ط والشَّــرق الأوْسَــ ثَّمــانيســيجمع مســؤولين كبــاراا مــن مجموعــة ال

لمناقشـــة ( الأعمـــالل بـــير حكـــوميين مـــن وســـط رجـــا وأفـــرادلمســـؤولين  ةَ جانبيَّـــ اجتماعـــاتَ 
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علـــى  مـــرنَ  ن يســـتند في شـــكلَ أويمكـــن للمنـــبر . يِّ تعلقـــة بالإصـــيح الاقتصـــادالقضـــايا الم
ة ي قضايا اقتصاديَّ وسيغطِّ ، (ب و أ) الاقتصاديِّ ن عاو المحيط ا اد  للتَّ ـ يوذج رابطة  سيا أ

 . (13)طبالضَّوابه ة وما يتعلَّ جاريَّ والتِّ ة من ضمنها القضايا الماليَّ ، ةإقليميَّ 

 مناقشة

المشــروع يقــدِّم نفســه بوضــوحَ مــن دون أيِّ مناقشــةَ، وقــد أضــفنا بعــ،  الحقيقــة أنَّ 
الحواشــي والتَّعليقــات علــى الــنَّصِّ للفــت الانتبــا  إ  مــا يمكــن أن يــدلَّ عليــه الــنَّصُّ ويشــير 

ومـع وضـوح . إليه من حقائه ومقاصد ودلالاتَ استناداا إ  ممارسات بربيَّة سـابقةَ شـهيرةَ 
يريــد أن يفهــم إلا مــا يريــد أن يفهمــه أوَ مــا يصــرُّ علــى ألاَّ يفهمــه إلا   الحقــائه اَّـَـةَ مــن لا
 .كما قرَّر هو مسبَّقاا 

ـــا أكثرهـــا صـــحيحٌ، أعـــني صـــحيحٌ أنَّنـــا   ـــن لا ننكـــر أبـــداا أنَّ بعـــ، المعطيـــات ورُبمَّ
متخلِّفــــون اقتصــــادييا، ومعرفييــــا، ومكتباتنــــا فقــــيرةٌ جــــدُّ فقــــيرة، ومنشــــوراتنا تقــــف في المرتبــــة 
ــا نوعــاا، ونســتورد التقانــة ولا نصــنعها، والفســاد ضــارب أطنابــه في شــعابنا  ــا ورُبمَّ الأخــيرة كمي

ما الذي تسـتفيد  الولايـات المتحـدة : ولكن السُّؤال الذي يطرح ذاته بقوَّة هو... وشعوبنا
مــــن تطويرنــــا؟ وهــــل مــــن مصــــلحتها فعــــيا أن نكــــون متطــــوِّرين أقويــــاء اقتصــــادييا وعلمييــــا 

 !ا؟ومعرفيي 

                                                 

هل الولايات المتحدة وأوروبا جـادَّة فعـيا في فـتح أسـواقها أمـام البضـائع العربيَّـة، : هنا لا بد أن نتساءل أيضاا ـ   13
إنـه أمـر لـيس موضـع شـ   ! كية أو أوروبيَّة، وخاصَّة منها التقانيَّـة؟وهل ستسمح  ا بمنافسة أيِّ بضاعة أمري

إنَّ الولايــات »: المقصـود هنــا كمــا قــال اقتصــاديب برازيلـيب منــذ زمــن بــير قريــب. وحسـب، إنــه بــير ممكــن أبــداا 
ومـا تريـد  . «المتحدة تريد تحويل مصانع الدبابات والصواريَّ البرازيلية إ  مصانع أحذية للجنود الأمـريكيين

الولايات المتحدة وأوروبا من الوطن العربي هو أن يصنع  ا الألبسة والأبذية والأشياء التج يرون العمل فيهـا 
 .إضاعة للوقت
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ــــرق والغــــرب، والواقــــع الــــرَّاهن المنتــــبج  كــــلُّ مــــا مضــــى مــــن تــــاريَّ العيقــــة بَـــــيْنَ الشَّ
يقــول إنَّــهُ مــن بــير ... بالشَّـواهد والأدلَّــة والممارســات العدائيَّــة الوحشــيَّة مــن الغــرب للشَّــرق

يـادين، الممكن أن يسمح الغرب لنا بأن يتل  أيَّ فرصة قوَّةَ حقيقيَّـةَ في أيِّ ميـدان مـن الم
حَــتََّّ في الرِّياضــة الــتج لا تقــدِّم ولا تــؤخِّر في شــيءَ، فكيــف يمكــن أن يكــون في بيرهــا مــن 
ـــرق الأوســـط الكبـــير مشـــروعٌ فيـــه أيُّ  الميـــادين؟ ولـــذل  لا يمكـــن أن نفهـــم أنَّ مشـــروع الشَّ

ـــرورة الـــتج لا معـــدَّى عنهـــا وإذا كانـــت دلالات العـــداء . مصـــلحة للعـــرب إلا عَرَضـــاا وبالضَّ
التَّغيـير في المنطقــة العربيَّـة لصــالح العـالم الغــربيِّ واضـحةا إ  حــد  كبـيَر في هــذا المشـروع فــانَّ و 

 .ذل  لا يكفي، وهب أن نتعمَّه في قراءة المشروع في إطار المشروع الغربيِّ للوطن العربيِّ 

د الغايــة مــن المشــروع، فهــو يقــول ــرق )ل يمثِّــ»: بــدأ التَّقريــر بــاعترافَ صــريحَ يحــدِّ الشَّ
ـــرق الأوســط الكبـــير وَفْـــهَ . «وليللمجتمــع الـــدُّ  فريـــدةا  ا وفرصـــةا تحــديي  (الكبـــير الأوْسَــط والشَّ

ــا الــوطن العــربيُّ بالقصــد المباشــر أو العــالم الإســيميُّ  التَّحديــد الأمريكــيِّ أو الغــربيِّ هــو إمَّ
ــرق الأوســط الكبــير تقــرُّ بــأنَّ هــ ذ  المنطقــة، بــالمعنيين، بالتَّحديــد العــام، وفاتحــة مشــروع الشَّ

 فكيف يمكن أن نفهم ذل ؟. تمثِّل تحدييا، وفرصةا فريدةا للمجتمع الدُّولي

أن تكــون هــذ  المنطقــة تحــدييا للمجتمــع الــدُّولي فــانَّ هــذا يعــني أنَّ المجتمــع الــدُّولي، 
ا لـه، أو يحاصـر ، أو يحتويـه، أو  الغـرب، يريـد أن يقضـي علـى هـذا التَّحـدي، أو يضـع حـدي

وهل يمكن أن يكون المقصود أو المراد هو إصيح مـا . يتحكم به، أو يحقِّه ذل  كلَّه معاا 
 !فسد في هذ  المنطقة وتحسين حا ا وتقويتها؟

إنَّ هـذ  المنطقـة فرصـة فريـدةا للمجتمـع الـدُّولي، فلسـنا : أمَّا تتمة الجملـة الـتج تقـول
ومــع . تمــع الــدُّوليُّ، وهــو المجتمــع الإنســانيُّ بحاجــةَ لتبيــان أنَّ الغــرب يــرى نفســه أنََّــهُ هــو المج

ذل  فلن نبني على هـذا الاعتقـاد،  لأنَّ المسـألة لا تحتـاج إ  مـا تسـتند إليـه ليـتمَّ فهمهـا، 
فــأن يكــون الشَّــرق الأوســط فرصــةا للمجتمــع الــدُّوليِّ يعــني لغــةا ومنطقــاا أنَّ الشَّــرق الأوســط 
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ــرق الأوســط مــن خــارج المجتمــع الــدُّوليِّ، وأن  هــذا موضــوعٌ والمجتمــع الــدُّوليِّ ذاتٌ، وأنَّ الشَّ
يكون فرصةا فريدةا له يعني وَفْهَ الواقـع إمـا أنَّ هـذ  المنطقـة فيهـا بـنىا كبـيٌر هـو فرصـة هـب 

المجتمـع / أن يستثمرها الغرب قبل فوات الأوان، أو أنَّ هذ  المنطقة في بفلةَ وفرصةُ الغرب
هـذ  الغفلـة والضَّـعف ليصـنع مـا يشـاء قبـل فـوات الأوان، أو أن  الدُّوليِّ أن يقوم باستثمار

 .يعني الأمرين معاا وهو الأرجح

علــــى افــــترا  أنَّ الأرقــــام الــــتج ذكرهــــا التَّقريــــر : وعلــــى هــــذا الأســــاس نســــأل مــــثيا 
% 3يضــرُّهم إن كــان  أوصــحيحةا، ولنقــل إنّـَهَــا صــحيحةٌ، فمــاذا يعنــيهم، وبمــاذا يفيــدهم 

؟ ومـاذا يفيـدهم أوَ يضـرهم الإنترنـت/ يستخدمون شـبكة المعلومـاتمن العرب % 13 أو
 ؟ وما شأنهم في ذل ؟%11أو ة مقاعد برلمانيَّ يشغلن من النِّساء % 1إن كان 

المنطقــــة تقــــف عنــــد مفــــترق  نَّ أ الإحصــــاءات»ومــــن جهــــة أخــــرى إذا دلَّــــت هــــذ  
ضــــرُّهم ذلــــ ، ومــــا ، فبمــــاذا ي«مباشــــراا لاســــتقرار المنطقــــة ل ذلــــ  تهديــــداا ثَّــــمَ »و. «طــــرق

مصــلحتهم في اســتقرار المنطقــة؟ معبــم منــاطه العــالم بــير مســتقرَّة فلمــاذا لا يصــرفون مثــل 
هــذ  العنايــة إ  منــاطه العــالم الأخــرى الــتج لا  لــو مــن التَّــوتُّر وعــدم الاســتقرار؟ ولمــاذا لا 

 يصرفون عنايتهم إلا  ذ  المنطقة؟
رائيل شــوكةا في حلــه المنطقــة، لــيس مــن إنَّ المقصــود في حقيقــة الأمــر هــو بقــاء إســ

ــيطرة ــا مــن أجــل بقــاء المنطقــة مشــتتةا ضــعيفةا، تحــت السَّ والمقصــود هــو . أجــل إســرائيل وإيَّ
المشـروع كمـا يـنصُّ ذاتـه في والأدلَّة على ذل  كثـيرةٌ، منهـا مـثيا أنَّ . المنطقة العربيَّة تحديداا 

نميـة البشـريَّة للعـالم العـربيِّ، والأرقـام مرتبطـةٌ ديباجته وفي تفاصـيله قـد اسـتند إ  تقريـري التَّ 
 بالعالم العربيِّ، فلماذا وبأيِّ حه  ضمَّ الدُّول الأخرى إ  هذ  الخريطة؟ 

والمـــراد هـــو الـــوطن العـــربيُّ تحديـــداا، مـــا ضَـــمُّ دول  .يبـــدو أنَّ الجـــواب في المـــراد
محو اسـم العروبـة عنهـا ليكـون المنطقة إلاَّ لتكريس تذرير المنطقة وتفتيتها وتشتيتها، و 

وقــد تبــينَّ أنَّ الولايــات المتَّحــدة هــي الــتج وقفــت . وجــود الكيــان الصــهيوني مشــروعاا 
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وراء مشروع تقارير التَّنمية البشريَّة التج أخذت الصَّدى الواسـع في أول عـامين ثَُُّّ  ل 
َ كلُّـه ليسـتند إليـه مشـروع الشَّـ ... رق الأوسـط الكبـيرالمشروع إ  الانـدثار، وكأنَّـَهُ بـُنيي

ا يدفعنا هـذا للتَّسـا ل عـن حقيقـة مـا تضـمَّنته هـذ  التَّقـارير علـى كثـير صـحَّة مـا  ورُبمَّ
 ...!!!فيها

 
ــرق الأوســط الكبــير هــو  خــر مــا تفتَّقــت عنــه العقليَّــة الغربيَّــة للمنطقــة  مشــروع الشَّ

 . االعربيَّة، ولن يكون ختام هذ  المشاريع، كما أنَّهُ لم يكن أو 
إنّـَهُ حلقـة في . الحقيقة أنَّ المشروع ليس جديداا أبـداا في مبدئـه وصـورته وبايتـه

سلســــلة مشــــاريع بــــدأها الغــــرب مُنْــــذُ أواســــط القــــرن التاســــع عشــــر علــــى الأقــــل مــــن 
إضـــعاف العـــرب ولـــزئتهم وتفتيـــتهم وشـــغلهم ببعضـــهم بعضـــاا وبمشـــكيت لا  أجـــل
هـم عليـه مـن ضـعف وهـوان وعجـز عـن  ا ولا نهايـة مـن أجـل الحفـاى علـى مـا  حدَّ 

 .الفعل
بدأ الغرب بترويج عبارة الشَّرق الأوسط مُنْذُ مطالع القرن العشرين، تزامناا مع 
بــجء العمــل بالمشــاريع والمخططــات الــتج أعــدت للــوطن العــربي مــن لــزيء وتفتيــت 

ة وتمَّ اخـــتراع هـــذا الاصـــطيح مـــن أجـــل نـــزع ا ويَّـــة القوميـــ. وزرع الكيـــان الصـــهيوني
العربيـة عـن المنطقـة، وتحويلهــا إ  قوميـات وأعـراق، وقـد اخــترع هـذا الاصـطيح عــن 
قصــد في أبلــب البــنِّ، وفي احتمــال ضــعيف مــن دون قصــد مســبه تَمَّ اســتثمار  مــع 

 .الانتبا  إ  مضمونه وفائدته
ــرق الأوســط مــع إضــافة التَّطــوُّرات  ــرق الأوســط الكبــير امتــدادٌ للشَّ مشــروع الشَّ

ت طيلــــة القــــرن العشــــرين، والاســــتفادة مــــن إخفاقــــات الغــــرب في تنفيــــذ الــــتج حصــــل
 .مشروعه، والاستفادة مما  حوا في الاستفادة منه في محاولاتهم ولار م السَّابقة



 ـ  68ـ  

 جديـــــدةَ  ومعطيـــــاتَ  جديـــــدةَ  بتطـــــوراتَ  جديــــدةٌ  ولــــذل  ســـــتكون هنـــــاك مشـــــاريعُ 
الغــرب  م والماضـي، ســيبلُّ تسـتفيد مــن إخفاقـات اليــوم والماضـي، وتبــني علــى  احـات اليــو 

ط  ــن، ومــتَّ نكــف عــن ممارســة دور متلقــي فمــتَّ  طّـِـ... ر ويــنجح ويخفــهط ويــدبِّ يخطّـِـ
 ل إ  صانعي صدمات؟دمات ونتحوَّ الصَّ 
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 عناصر الفصل
 
 

 مقدمة
 في التجزئة: أولًا

 في عدد السكان المقارن: ثانياً
 الإنتاج المعرفي والعلمي: ثالثاً

 في العملية الاقتصاديَّة: رابعاً
 في الموقع السياسي: خامساً
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 ـ  70ـ  

 
 

ال دالم ل سدت هدي  ط الوطن ال ه يِّ ىنَّ الأهم َّب القاوى لتوسُّ 
ب، وىنمددا هادددا  الم  ددار الوح ددل لموقدددع ال ددهب  لدددص الخهيطددب ال الم َّددد

الكث دده مددن نقدداي الأهم َّددب  لددص مختلددف الأصدد لة تج ددإ هددذا الددوطن 
ب درجدددب مدددن الخطدددورة والأهم َّدددب، ولكدددن مدددع ذلدددك فددد نَّ الفا ل َّددد  لدددص
 .ب  لص مختلف الأص لة هي في الحع ضال ه  َّ 

  
وليَّــة مـــن طــة الدُّ ير ن نتحــدَّث عـــن موقــع العــرب علــى الخنــا لــأنَّ  مــن البداهــة بمكــانَ 

ــائعة الَّــ وجهــة النَّبــر الجغرافيَّــة، فتلــ  مســألةٌ باتــت بحكــم المعرفــةي  يهــا فطنــةا يقــلُّ في  تج لاالشَّ
ولكن لا بأس من التَّوطًة بذل  مدخيا لتحديد موقـع العـرب علـى . العاميُّ عن المختصُّ 

 .باتهطة الفعل الحضاري الدُّولي بمختلف مقوِّماته وتشعُّ يخر 
ات  إنَّ النَّبريَّــة القديمــة في توسُّــط العــالم العــربي العــالَمَ لم تفقــد مصــداقيتها مــع التَّغــيرُّ

وُّل العـالم إ  قريـةَ صـغيرةَ ضـاقت ورة التَّقانيَّة وتحعيد العالمي على صعيد الثَّ ة على الصَّ ا ائل
بــل ظلَّــت هــذ  النَّبريَّــة . هــا مســافاتَ قصــيرةا تلــف المســافات وا ســرت لتغــدو كلُّ أمامهــا َّ

صـــحيحةا علـــى الـــرَّبْمي مـــن كـــلِّ الاختراعـــات الـــتج حطَّمـــت الحـــواجز والحـــدود والمســـافات 
ـرق البريّـَة والبحريّـَة والجويّـَة، لأنَّ كـلَّ هـذ  الطّـُرق تمـرُّ عَ الطُّ  رَ ب ـْويلة عَ الطَّ  أو  العـالم العـربيِّ  رَ بـْ

ناهيــ  فــوق ذلــ  كلِّــه عــن المضــمون  .جــدياكبــيرة ا   يختصــرها اختصــاراتَ  أنَّ الــوطن العــربيَّ 
ب عصُّـعـن التَّ  حقائه بعيدةٌ  هاوهي كلُّ ... تج يتمتَّع  اروات الَّ الذي يحتويه هذا الوطن والثَّ 

تج تحيـه يات الّـَفسِّر ويكشف في الوقـت ذاتـه عـن التَّحـدِّ وهذا ما يُ . فكير الأيديولوجيوالتَّ 
 .بالعالم العربي

تحـــيط بـــالوطن  حـــديَّاتمـــن التَّ  تج لا يمكـــن نكرانهـــا هـــي أنَّ جملـــةا الحقيقـــة الأو  الَّـــ
ــ ــةٌ مثــل أيِّ أمَّ ، وتحــيط بــه  نــةٌ معيَّ  ةَ يمكــن أن يكــون  ــا طموحــاتٌ العــربي؛ تحــيط بــه لأنَّــهُ أمَّ
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 والاجتمــاعيَّ  اريخيَّ جغـرافي ، وتحــيط بـه لأنَّ مضـمونه التَّـ كونـه علـى مـا هـو عليــه مـن موقـعَ 
 وقـدراتَ  إمكانـاتَ قـيمَ و مـن  العربيَّـةُ  هو الأمَّة العربيَّة ذاتها بما تحملـه هـذ  الأمَّـةُ  ياسيَّ والسِّ 
إن لم  علــى ثــرواتَ  يط بــه لأنّـَهُ أيضــاا يحتـوي فــوق الأر  وتحتهـاوتحـ... و مــالَ  حـاتَ وطمو 

ــا تعطيــه الكثــير مــن المقوِّمــات والقُــعليهــا د سَــيحُْ  ات وأوراق الحســم في ســيرورة الفعــل رَ دْ فانهَّ
 .ولي المعاصرالحضاري على الصَّعيد الدُّ 

طة الفعـل يخر لعب دوراا كبيراا وحاسماا في تحديد موقع العرب على تحديَّات هذ  التَّ 
يات تلعـب ولكن على الرَّبْمي مـن أنَّ هـذ  التَّحـدِّ ... ياسي والعلمي والمعرفيالحضاري؛ السِّ 

جــنيِّ في الخطــأ والتَّ طــة فانّـَـهُ مــن يعلــى هــذ  الخر  وقــع العــربور الكبــير في رســم معــالم مالــدَّ 
يات حـــــدِّ هـــــا علـــــى هـــــذ  التَّ ع كلَّ ضـــــموضـــــع في هـــــذا المو الوقـــــت ذاتـــــه أن نلقـــــي تبعـــــات التَّ 

ا أيضـاا مـن مسـؤوليَّة تموضـعنا في  ،الخارجيَّة الموضـع ذل  أنَّ الدَّاخل ذاته يحمل الكثـير جـدي
 .ولي بمختلف مستوياتهطة الفعل الحضاري الدُّ يالذي  ن فيه على خر 

وليَّــة لــيس موقعــاا محمــوداا طــة الدُّ ييبــدو مــن ســياق الكــيم أنَّ موقــع العــرب علــى الخر 
مــــن  ويمكــــن أن نبــــينِّ ذلــــ  مــــن خــــيل مجموعــــةَ .   هــــي حقيقــــة الأمــــرولا مقبــــولاا، وهــــذ

 :اليةالتَّ هي المؤشِّرات 
 في التجزئة: أولًا

رورة إنَّ الحقيقة الأو  التج لا هوز إلا أن ننطله منها من دون أن تكون بالضَّ 
هناك من  لا ش َّ في أنَّهُ سيكون .أساساا لمصداقيَّة ما بعدها، هي أنَّ العرب أمَّة واحدةٌ 

ش َّ في وجود من يعتر  عليها، ومن يعمل ضدَّها، ولكن لا يرف، هذ  الحقيقة، و 
د  ترفد  كلُّ الحقائه وتؤيِّ  أمرٌ  واحدةٌ  ه فانَّ حقيقة أنَّ العرب أمَّةٌ على الرَّبْمي من ذل  كلِّ 

القوى   َ رَّ ي حَ هو الذ دةا والإيمان بقوَّة هذ  الأمَّة إذا كانت موحَّ . ة والبراهينالأدلِّ  كلُّ 
 .لى العمل على لزئتهاعرة من هذ  الوحدة المتضرِّ 

رين من هذ  الوحدة لإرادة المتضرِّ  ه الواقعيُّ حقُّ لزئة الأمَّة العربيَّة هي إذن التَّ 
لقد أدركت . وليست إرادة أبنائها على الإطيق وإن وجد من أبنائها من يعمل ضدَّها
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ط لانهيار اسع عشر عندما كانت  طِّ شراا في القرن التَّ با هذ  الحقيقة إدراكاا مباو أور 
تمتدُّ  واحدةٌ  عربيَّةٌ  دولةٌ  العثمانيَّةَ  ولةَ ولة العثمانيَّة، فوجدت من أنَّ من سيخلف الدَّ الدَّ 

ة ة الاستعماريَّ دُّ من الامتداد الأوربي والقوَّ تحَُ  بوحدتها قوَّةا  لُ من المحيط إ  الخليج، وتشكِّ 
رعي ، وتبعتها في ذل  مباشرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة الوريث الشَّ ول ذ  الدُّ 

 .رعي لومبراطوريَّة اليونانيَّةبيَّة، تماماا كما كانت روما الوريث الشَّ و لومبراطوريَّة الأور 
 .ةعامل مع هذ  الأمَّ رات للتَّ و دوات والمشاعقد المؤتمرات والنَّ أن تلذل  ولا عجب 

 ةالبريطانيَّ  رئيس الحكومةالذي أشرف عليه وتابعه  ؤتمرلمابرز هذ  المؤتمرات ولعَلَّ من أ
م 3162م و3165 بَـيْنَ في لندن ما هذا المؤتمر نعقد اسمه، وا لَ حمََ وَ  همانابامبإ   

راسة وبعد سنتين من الدِّ . عامل معهة التَّ لدراسة وضع الوطن العربي و فاقه المستقبليَّة وكيفيَّ 
والمناقشات التج شارك فيها كبار أعيم الفكر الأوربي وعلما   في َّتلف لة، المفصَّ 

ُ ب ـَت ـُ طويلةَ  خرج المؤتمرون بقائمةَ ياسيون والاقتصاديون، الميادين، والمسؤولون السِّ  ة كيفيَّ » ينِّ
، وتمزيه وحدته بشـرييا، اا وثقافيي تمزيه الوطن العربي جغرافييا، وإضعافه اقتصادييا، وعلميي 

ا رأت في وحدته وقوَّ  د المؤتمر وقد حدَّ . ته نفياا لوجود الإمبراطوريات الاستعماريَّةلأنهَّ
باعها والعمل على تنفيذها من قبل من الوسائل والأساليب المختلفة التج هب اتِّ  مجموعةا 

 على الجسر البريِّ  وبريبَ  قوي   بشري   ، وهي إقامة حاجزَ ة مجتمعةا ول الاستعماريَّ الدُّ 
با بالعالم القديم، ويربطها معاا بالبحر الأبي، المتوسط، هب أن تقوم في و الذي يربط أور 

أن تكون و  ،لشعب المنطقة وةٌ عدُّ  ةٌ قوَّ  ،ويسمن قناة السُّ  ربةَ هذ  المنطقة، وعلى مق
  .(15)«ول الأوربيَّةللدُّ  صديقةا 

كما رق الأوسط  اصطيح الشَّ  لأوَّل مرَّةَ  رَ هَ ثيث فقط ظَ  وقبل ذل  بسنواتَ 
 َ اط البحريَّة بَّ في كتابه الحماية والعقاب، وكان ذل  على لسان أحد ضُ  سم ه مهقصبَـينَّ

أكَّدَ توجُّهاا سياسييا يستهدف تغييب حقيقة الوطن »م الذي 3161الأمريكيَّة عام 
                                                 

 .361ـ صانل ار أسطورة السلام : وانبر كذل  كتابنا .131ـ ص الستهات ج ب: ـ الدكتور ماجد شدود  15
 .لمعطيات التَّاريخية والدوليةوارجع إ  مزيد من التَّفاصيل في فصل ا
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أطر أخرى  بثقافتها وعاداتها ووحدتها الجغرافيَّة باضافة العربي بوصفه كتلةا بشريَّة مميَّزةا 
من الفسيفساء لا همع بينها  لجعل المنطقة لوحةا ( وإسرائيل لاحقاا )إليها مثل تركيا وإيران 

التج استهدفها الغرب بتدعيم كلِّ ما يفُرِّق ويشتِّت لنسف  ارابطٌ، بما يرسَِّّ الاستراتيجي
 .(13)«مشتركة أيِّ وحدةَ سياسيَّةَ أو أيِّ توجُّهات

وبعدها ن و د ريم سانة ة الفرنسيَّ ة الإ ليزيَّ لاتفاقيَّ وعلى هذا الأساس جاءت ا
عته إ  ووزَّ  المشرق العربيَّ  أتجزَّ  التج م3133عام لة  ا المعدِّ   كو  -سايكس ةاتفاقيَّ 

اني اني من تشرين الثَّ في الثَّ   لفورجاء وعد وعلى إثرها ، بَـيْنَ فرنسا وإ لترة مناطه نفوذَ 
 .طخطَّ لسيداا  ذا الم م3132عام 

عامــل مــع الأمَّــة العربيَّــة ظلَّــت هــي ذاتهــا منــذ ذلــ  الحــين هــذ  العقليَّــة الغربيَّــة في التَّ 
 وحَـتََّّ يومنـا هــذا، وبالكـاد يمكــن أن  ـد رئيســاا أمريكـاا منــذ تلـ  المرحلــة لم يطـرح صــراحةا 

مــنهم الإ ليــز  ةا يــين وخاصَّــفكــرة العــداء للأمَّــة العربيَّــة، وإذا تتبعنــا تصــريحات القــادة والأوربِّ 
ا مميَّ  ومن ذل  على سبيل المثـال  ا يكشف عن هذ  الحقيقة،والفرنسيين لوجدنا الكثير جدي

ــ :كتابــهفي  ن كسددون ريتشددارد  كــيُّ يئيس الأمر الــرَّ مــا كتبــه  لــيس » :، إذ قــالا ةالفرصــة السَّ
كهم حقـدهم رِّ ن الـذين يحـو ن المسـلمو الأصـوليُّ هنـاك و  .وإسـرائيلفط الـنِّ رق سوى لنا في الشَّ 

ـــ ـــ.. ديدالشَّ ة مون علـــى اســـترجاع الحضـــارة الإســـيميَّ الغـــرب مصـــمِّ  ديد ضـــدَّ حقـــدهم الشَّ
ـــ ـــالسَّ  ة وينـــادون بـــأنَّ ة الإســـيميَّ يعر ابقة عـــن طريـــه بعـــث الماضـــي ويهـــدفون إ  تطبيـــه الشَّ

 نـه هدايـةا خـذون مم يتَّ هُ ينبـرون إ  الماضـي فـانّـَ  مهُـمـن أنّـَ  بموعلى الـرَّ  ودولةٌ  الإسيم دينٌ 
 .«...ثوارولكينـَّهُم للمستقبل فهم ليسوا محافبين 

فرضـــاا ولم تكــن أبــداا خيــاراا عربييــا، وعلـــى فُرضــت علــى الــوطن العــربي إذن التَّجزئــة 
ــالــرَّبْمي مــن محــاولات لــذير القطريَّــة الــتج نَ  هــا في المنطقــة منــذ تلــ  الفــترة وحَــتََّّ أظفارُ  تْ بَ شي

                                                 

سددم ه مددهقص فددي بتا دده الحمايددب وال قدداب؛ الغددهب والمسددألب الملن َّددب فددي الشددهق : ريــا  أبــو عــو ـ   13
ــ بـيروت ـ الكفداا ال ه دي جريدة ـ قهاءة في المخطوطات الأور  َّب والأمهيك َّب لتفت ت الماطقب )الأوسط 

 .م31/36/1666عدد الخميس 
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جزئـــة خيـــارٌ عـــربيب فحَـــتََّّ الحكـــام العـــرب أنفســـهم الـــذين ذ  التَّ اليـــوم لا يمكـــن القـــول إنَّ هـــ
رون القطريّـَة لا هـر ون علـى إعـين ذلـ  بـل لـدهم ملزمـون أمـام الجمـاهير بـالإعين هذِّ 
 ...كامل وأحياناا الوحدةوضرورة هذا التَّ  كامل العربيِّ ائم عن التَّ الدَّ 

م بـه حكُّ والـتَّ  لتحجـيم الفعـل العـربيِّ رضـاا ف علـى الـوطن العـربيِّ  تْ ضَـري جزئة فُ هذ  التَّ 
ويتناســـب معهـــا في كـــلِّ ( ول الاســـتعماريَّةالـــدُّ )مـــا تقتضـــي مصـــالح الأقويـــاء  هَ فْـــوضـــبطه وَ 

الفعـــل  علـــى الفعـــل وردِّ العـــرب  ةَ رَ دْ قــُـجزئـــة هـــذ  التَّ حجَّمـــت ، وبالفعـــل فقـــد زمنيَّـــةَ  مرحلـــةَ 
كامـــل بَــــيْنَ عـــاون والتَّ ويات عاليـــة مـــن التَّ هنـــاك مســـت تخطـــيط حَـــتََّّ ولـــو كانـــوالمبـــادرة والتَّ 

مــــن المصــــالح والحاجــــات  قةَ لأنَّ كــــلَّ ذلــــ  ســــيدور في دوائــــر ضــــيِّ  ،أقطــــار الــــوطن العــــربي
خطـيط الـتج يمكـن أن تتعـار  أوَ لا تتوافـه، ناهيـ  فـوق ذلـ  كلِّـه وإمكانات الفعـل والتَّ 

تضـارب الصِّـراع والتَّنـاق، و أساسَ مـن جزئة ذاتها وَفْهَ ما خُطِّطَ  ا قامت على عن أنَّ التَّ 
ه واقعييـا منـذ بـدء وهـذا مـا تحقَّـ ...موحات بَـيْنَ الأقطار العربيَّـةالمصالح والاحتياجات والطُّ 

بَـــيْنَ  أوَ حســنةا  طيِّيــةا  عيقــةا  ر أن لــدَ جزئــة وحَــتََّّ يومنــا هــذا، حَــتََّّ إنَّــهُ مــن شــبه المتعــذَّ التَّ 
وهكـــذا .. لتتحســـن دهور ثَُُّّ تنـــتكس بعـــدها إ  التَّـــ ةَ قطـــرين عـــربيين دامـــت أكثـــر مـــن ســـن

 ...دوالي 
وســاهمت إ   علــى الفعــل العــربي  ةَ رَ دْ قــُوَ  مــت الفعــل العــربيَّ حجَّ إذن جزئــة هــذ  التَّ 

ولي طة الفعل الحضاري الـدُّ يحد  جدِّ كبيَر في وضع العرب في الموقع الذي هم فيه على خر 
همـــيت الـــذي أسَّ التَّ مـــن بـــير مبالغـــةَ  جزئـــةالتَّ  ونتكـــوتكـــاد بمختلـــف مســـتوياته وأبعـــاد ، 
 .يعيشه العالم العربي وأساسه

 عدد السكان المقارنفي : ثانياً
ــــطــــة الدُّ ياني لمعرفــــة موقــــع العــــرب علــــى الخر أســــيس الثّـَـــالتَّ  كان وليَّــــة هــــو عــــدد السُّ
ول أوَ الأمــــم دُّ لتكــــون المقارنــــة مــــع الــــتج يمتلكهــــا العــــرب الَّــــروات والثَّــــالجغرافيَّــــة والمســــاحة 

عــــنى أوَ مــــن الم خاليــــةا  وليســــت أرقامـــاا أوَ معطيــــاتَ  علميَّــــةَ  إحصــــائيَّةَ  الأخـــرى ذات دلالــــةَ 
 .لالةدَّ ال
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لأنَّهُ لا توجـد يه راا كافياا لاستنتاج الفعل والقدرة علان مؤشِّ كَّ السُّ  قد لا يكون عددُ 
صـدر فيـه لزيـادة الفعـل والتَّ  ان موجبٌ كَّ نبريَّة أوَ حَتََّّ فرضيَّة تقوم على أنَّ زيادة عدد السُّ 

ــ وإلاَّ  ،الأمــم الأقــلِّ ســكاناا علــى  ين دائمــاا هــي الأو  في  لكــان مــن المفــتر  أن تكــون الصِّ
ا ا ندكلِّ شيءَ  م لنـا بعـ، المؤشِّـعـدد السُّـ ولكنَّ . ، أو رُبمَّ رات المهمَّـة علـى هـذا كان يقـدِّ

 .عيدالصَّ 
ـــوم  ان الـــوطن العـــربيِّ عـــدد ســـكَّ يقـــترب  ـــون نســـمة 366مـــن الي ، وهـــذا العـــدد ملي
، وهـو مسـاوَ تقريبـاا أيضــاا شــرقاا  عهقبـل توسُّـ ان دول الاتحـاد الأوربيِّ كَّ سُــعـدد يعـادل تقريبـاا 

أكثـر و ان ا نـد، ربـع عـدد سـكَّ ة، كمـا يعـادل  ـو سكان الولايـات المتحـدة الأمريكيَّـعدد ل
 .ينان الصِّ عدد سكَّ من ربع 

عــاا متفــاوت توزُّ  علــى أقطــار الــوطن العــربيِّ  عــةٌ ن المييــين موزَّ مــالأربــع المًــات هــذ  
، وكــان هــذا التَّ  ولــة والأكــبر والأصــغر في وت هــائيا مــا بَـــيْنَ الدَّ افــالنِّســبة مــن العــدد الكلــيِّ

ان قطـر مليونـاا وهـي الأكـبر، وكـان عـدد سـكَّ  32ان مصـر ان فكان عـدد سـكَّ كَّ عدد السُّ 
 .ان مصـرمن عدد سكُّ % 6،2أي  ألف نسمة 535العربي  وهي الأقل سكاناا في العالم

مليـون نسـمة،  16مـن مليـون نسـمة، والجزائـر  11ودان مـن ان السُّـفيما اقترب عـدد سـكَّ 
 ...مليون نسمة 16من مليون نسمة، وسوريا  15من والعراق 

ـــ هُ عُـــهـــو توزُّ  الأصـــل في الـــوطن العـــربيِّ  ســـوريا )ام علـــى أربعـــة أقـــاليم كـــبرى هـــي الشَّ
ــــ)يــــل ، ووادي النِّ (الحجــــاز أوَ الخلــــيج العــــربي)ة ، والجزيــــرة العربيَّــــ(لكــــبرىا ودان مصــــر والسُّ

كان وتـوزع السُّـ(. المغـرب العـربي مـن ليبيـا إ  الأطلسـي)، والمغرب (وبع، القرن الإفريقي
 .إ  حد  بعيدَ  متكافئٌ  عٌ هذ  الأقاليم توزُّ بَـيْنَ 

ان توزيـــع عـــدد ســـكُّ  تْ مَـــكَ لاســـتعماريَّة حَ مـــا لـــدر ميحبتـــه هنـــا هـــو أنَّ اللعبـــة ا
وزيــع اليمتكـافئ أوَ العشــوائي المتفـاوت تفاوتــاا كبـيراا مــن أجـل تحقيــه هـذا التَّ  الـوطن العــربيِّ 

مــع الإمكانــات وعــدد  متكــافئَ  بــيري  أبرزهــا خلــه صــراع أدوارَ . واحــدة ة أبــرا  دفعــةا عــدَّ 
ـــــ ـــــيْنَ فـــــرقَ لا ي ، وإدخـــــال المنطقـــــة في دوَّامـــــة صـــــراعَ انكَّ السُّ متفاوتـــــة الإمكانـــــات  نتهـــــي بَـ
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ة إ  جانـب بعضـها بنديّـَهـذ  الـدُّول هـب أن للـس  ، إذان بشدَّةكَّ والقدرات وعدد السُّ 
ـــ متســـاويةَ  وأدوارَ  وهـــذ   .وليِّ ســـاوي أمـــام منطـــه القـــانون الـــدُّ يادة والاســـتقيل التَّ بـــزعم السِّ

 .ةدالوقوف عندها ملييا من زوايا متعدِّ  مسألة تستحهُّ 
ــ أيِّ حــال فــأنْ وعلــى  ــكَّ لا يكــون عــدد السُّ راا أكيــداا أوَ ضــرورييا علــى الفعــل ان مؤشِّ

ـ ان ينطوي علـى الكثـيري كَّ عدد السُّ  لا ينفي أنَّ فانَّهُ الحضاري للأمَّة  رات الأخـرى مـن المؤشِّ
ــــخاصَّــــةا  ، ــــذا الفعــــل الحضــــاريِّ  ة رات الأخــــرى مثــــل الإمكانــــات الماديّـَـــإذا ارتــــبط بالمؤشِّ

بـــة علـــى عـــن المســـؤوليَّات المترتِّ فـــوق ذلـــ  روات والمســـاحة الجغرافيَّـــة وبيرهـــا، ناهيـــ  والثّـَــ
 .الحكومات العربيَّة

 واحـدةَ  لأمَّـةَ  جغرافيَّـةَ  مساحةَ  بجملته أكبرَ  العربيُّ  ل الوطنُ المساحة يشكِّ ناحية من 
تفكُّكـه مـن دون أن يكـون  قبـل هـذ  المرتبـة وفيتج يحتـلُّ اد السُّـفي الأر ، بعدما كان الاتحِّ 

في  قصــير العــربيَّ ، وفي هــذا وحــد  مــا هعــل مــن التَّ قوميَّــةا واحــدةا  أوَ علــى الأقــلِّ  واحــدةا  أمَّــةا 
ـــعيوالتَّ  علـــى مـــدى الـــتردِّي الـــذي هـــو فيـــه الفعـــل الحضـــاريِّ دلالـــةا  فـــاذا مـــا . قصـــير في السَّ

الاســـتقرار جهـــةي لـــوطن العـــربي مـــن بيعـــة الجغرافيَّـــة والخصـــائص البيًيَّـــة لإ  ذلـــ  الطَّ أضــفنا 
روف ع الأر  حــول خــطِّ الاســتواء بمــا يــؤمِّن أفضــل البُّــوتــوزُّ  بيعــي والاعتــدال المنــاخيالطَّ 

لـوج ة مثل روسيا التج تأكـل الثُّ ول الكبرى في المساحة الجغرافيَّ خيف الدُّ  ...ة للحياةالبيًيَّ 
وكنــدا الــتج تعــاني دائمــاا مــن كــوارث  مــن مســاحتها، والولايــات المتحــدة دائمــاا أجــزاء كبــيرةا 

لأمكننـا أن نسـتنتج أنّـَهُ مـن المفـتر  أن تكـون فـرص الفاعليَّـة  ...طبيعيَّة؛ زلازل وأعاصـير
الـتج تكافؤهـا في المسـاحة  مـن بيرهـا مـن الأمـم أكبر بكثيرَ في العديد من المجالات البشريَّة 

 .وعدد السُّكان
الوطن العربي يقوم علـى أر  تحتـوي نسـباا  ستعبم مشكلتنا أكثر إذا ما علمنا أنَّ 

ا مــن َّــزون الأر  مــن الثَّــ وعاليــةا  متميِّــزةا  والمــواد  نبيعيَّــة المختلفــة مــن المعــادروات الطَّ جــدي
فط الذي يمكن القـول إنّـَهُ أكثـر هـذ  المـواد الخـام أهميَّـة، ويحتـل الخام وعلى رأسها جميعاا النِّ 
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هنـــا ســـنقول مـــن دون أيِّ .. .علـــى احتيـــاطي  في العــالمخــزون العـــربي منـــه أعلــى نســـبة وأالم
 .بل أسوا ما يمكن أن يكونمن حال إنَّ تردِّي الأداء العربي في أسوأ ما يكون تردُّدَ 

وليَّــة أكثــر وضــوحاا، طــة الدُّ يبعــد هــذ  الحقــائه تصــبح قــراءة موقــع العــرب علــى الخر 
 .ئه التاليةوهذا ما سنبينه باختصار من خيل الحقا. وأكثر دلالةا 

 والعلمي الإنتاج المعرفي: ثالثاً
نوات العشـر الأخـيرة المنصـرمة وجـدنا أنَّ شـر خـيل السَّـإذا نبرنا في إحصاءات النَّ 

، ون المرتبـة الأخـيرة بَــيْنَ دول العـالم في عـدد المطبوعـات مـن الكتـبالعرب كانوا دائماا يحتلُّ 
ـــ ـــحف والمجـــيت، فيوكـــذل  في عـــدد المنشـــورات مـــن الصُّ تقـــلُّ  صـــغيرةٌ  منا دولٌ تتقـــدَّ  يْني  حي

مـــن الأضـــعاف،  تهـــا المادِّيـــة وثرواتهـــا عـــن الـــوطن العـــربي بكثـــيرَ انمســـاحاتها وســـكانها وإمكا
 .ول الأوربيَّةمنها على سبيل المثال كلُّ الدُّ 

 المعــرفيَّ  هــا أنَّ الإنتــاجَ تــائج أبرزهــا وأهمُّ مــن النَّ  إ  جملــةَ  هــذا يقودنــا علــى  ــو مباشــرَ 
ـــيْنَ دول العـــالم،  بمجملـــه عـــربيَّ ال أنَّ  ثانيـــةَ  مـــن جهـــةَ ويعـــني هـــذا يقـــف في المرتبـــة الأخـــيرة بَـ

وســيعني هــذا أنَّ  .الاســتهيك المعــرفي العــربي يقــف أيضــاا في المرتبــة الأخــيرة بَـــيْنَ دول العــالم
 .يعيد العالمالفاعليَّة المعرفيَّة؛ إنتاجاا وتلقييا هي في أدنى حدود الفعل على الصَّ 
، فـاذا نبرنـا إ  هـذا قـانيويتواشج مع الإنتاج المعرفي ويرتبط به الإنتاج العلمـي والتَّ 

نــا نقــف أيضــاا في الصــفِّ الأخــير بَــــيْنَ دول الــنَّمط مــن الإنتــاج في العــالم العــربي وجـــدنا أنَّ 
ة ولا العـــالم العـــربي مـــا زال يعـــيت مســـتهلكاا لكـــلِّ احتياجاتـــه العلميَّـــة والتقانيَّـــ العـــالم لأنَّ 

غيرة الـــتج بالبــاا مـــا تكـــون صـــناعات يصــنِّع شـــيًاا منهـــا اللهـــم إلا الصــناعات البســـيطة الصَّـــ
ناعات الـتج ناعيَّة في احتياجاتها المباشرة وبير المباشرة، أي الصِّ ول الصِّ استهيكيَّة  دم الدُّ 

ناعات الـتج الصِّـ ناعيَّة ولا لد من اليئـه  ـا أن تقـوم بصـناعتها، أوول الصِّ تستهلكها الدُّ 
ول قانيَّة التج تنتجها الـدُّ ناعيَّة والتَّ بة لاستهيك المنتجات الصِّ ستوجد الأرضيَّة الكافية والمنا

 .ناعيَّة وتحتاج إ  تصدريها إ  الوطن العربيالصِّ 
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م وجــدنا في تصــنيفاا لــدول العــالم 1663نميــة البشــريَّة لعــام وإذا نبرنــا في تقريــر التَّ 
صُّ صنيف حَتََّّ يومنا هذا اللهـم إلا فيمـا لا يخـ الكثير في التَّ التقني لم يتغيرَّ  حسب الإنتاج

 والقـــادةالقــادة، »: خمـــس فًــات هـــيصــنيف العــالم العــربي، وكانـــت لــدينا حســـب هــذا التَّ 
 بينهــامــن  دولــةا  32ول القــادة بلغــت الــدُّ  .شــون، والآخــرونشــطون، والمهمَّ المحتملــون، والنَّ 

دولــة مــن  32، والقــادة المحتملــون ةٌ أو إســيميَّ  ةٌ عربيَّــ ولــيس بينهــا دولــةٌ ، الكيــان الصــهيوني
دولــــة مــــن بينهــــا مصــــر وا نــــد وإيــــران وإندونيســــيا وتــــونس  13شــــطون ماليزيــــا، والنَّ  بينهــــا

ــــ 1شـــون والجزائـــر، والمهمَّ  اوســـوري ول ا بـــاقي الــــدُّ ودان، وأمَّـــدول مــــن بينهـــا باكســـتان والسُّ
ة المرتفعــة فهــي ليســت ذات شــأن في نميــة البشــريَّ ول ذات التَّ ا الــدُّ الأخــرى بمــا فيهــ ةالعربيَّــ

 .(12)«التقني الإ از
ــ عامــل مــع الكفــاءات العلميَّــة،وممــا يــرتبط  ــاذ الأمــر التَّ  أنَّ دول العــالم  يْني ففــي حي

ل ة  ــد أنَّ الــوطن العــربي يمثّـِـمعبمهــا تضــع الخطــط والــبرامج لاســتقدام الكفــاءات العلميَّــ
وزيـــر الــدُّول المصـــدِّرة للكفــاءات العلميَّــة، ومـــن ذلــ  علــى ســـبيل المثــال وضــع  أحــد أبــرز

ة خطَّــــةا لتشــــجيع اســــتقدام الكفــــاءات العلميَّــــ»رتشددددارد ولسددددتون الاســــترالي الاتصــــالات 
والولايـات المتحـدة ذاتهـا تشـجع اسـتقدام . (12)«هاالقيـود المفروضـة علـى اسـتقدامو فيف 

مــن  متناميــةا  ن نســبةا أ»قــومي للعلــوم في الولايــات المتحــدة المجلــس ال الكفــاءات، وقــد أقــرَّ 
وهـذا مـا  .(11)«أخـرى حـدة جـاءت مـن دولَ العلماء والمهندسين العـاملين في الولايـات المتَّ 

 .ةلصناعة الكفاءات المحليَّ  حفيز على وضع خططَ حدا  م إ  التَّ  قلهَ  مثَّل عاملَ 

                                                 

 .م1663مية البشرية عام تقرير التنـ   12
فددي  طددب لت زيددز تكاولوج ددا الم لومددات؛ أسددتهال ا تخفددف الق ددود  لددص هجددهة  بددهاء : أسوشــيتد بــرسـ   12

 .م11/3/1663هـ الموافه 12/36/3313ثنين الاـ  الجزيهة نتنقي عن د  الكمب وته
هـــ الموافــه 15/1/3313س الخمــيـــ الجزيددهة نددت  نقــي عــن ـــ أم هبددا ت تمددل  لددص  لمدداء أجانددب: وكــالاتـ   11

 .م16/33/1661
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ريـه تشـجيع اسـتقدام الكفـاءات مـن وكذل  دول الاتحاد الأوربي عامَّـة تسـير في ط
ـــة الأوروبيـــة»دول العـــالم، لكـــي تضـــاهي أمريكـــا واليابـــان، وقـــد  ـــوم الجمعـــة  قالـــت اللجن ي

ألـــــــــف باحــــــــث كـــــــــي يضـــــــــاهي  266الاتحــــــــاد الأوروبي يحتـــــــــاج إ   إنَّ  م32/2/1661
 .(36)«ةة واليابانيَّ كيَّ يالإبداعات الأمر 

ــــدول وإذا كانــــت دول الاتحــــاد الأوربي تمــــارس ذلــــ  بوصــــف ه اســــتراتيجيا جماعيَّــــة ل
الاتحاد فانَّ دول الاتحاد تسعى كلب على حدة منذ سنوات لاستقطاب الكفـاءات العلميَّـة 

عــن نشــرت مقــالاا  ةالألمانيَّــ Der Spiegel مجلــةأنَّ مــن دول العــالم، ومــن ذلــ  مــثيا 
ا اليــــــوم في لمانيــــــأأولويــــــات  إنَّ »: م قالـــــت فيــــــه1663لعــــــام  ةالألمانيَّــــــولويـــــات الحكومــــــة أ

والمواهـــــب الموجـــــودة لـــــديها، ت اســـــتراتيجيتها الجديـــــدة تكمـــــن في الحفـــــاى علـــــى الكفـــــاءا
اصــطياد العقـول في العــالم  ر والانفتـاح  ــو العـالم وكـذل  العمــل علـىطــوُّ وتمكينهـا مـن التَّ 

 .(33)«لمانيواستيعا ا داخل المجتمع الأ

تسـعى  (31)علمـاء بَــيْنَ دول العـالموحَتََّّ اليابـان ذاتهـا الـتج تتمتـع بـأعلى نسـبة مـن ال
 قالـت صـحيفةٌ »ة وتيسير شروط استقدام هذ  الكفاءات فقـد لاستقدام الكفاءات العلميَّ 

ــ إنَّ  صــةٌ متخصِّ  ف مــن قيــود ا جــرة المفروضــة علــى دخــول خــبراء تكنولوجيــا اليابــان قــد  فِّ
بلـد في العـالم في المعلومات الأجانب إ  البيد وذل  في إطار مساعيها لأن تصبح أكـبر 

ا بسبب الخصوصيَّة الثَّ . (31)«هذا المجال ة كـان اَّـَةَ مـن يـتحفَّظ علـى ذلـ  قافية اليابانيَّـورُبمَّ
يمقراطي الليـبرالي، المهـيمن علـى الحـزب الـدِّ  قالت صـحفية نيهـون كيـزاي شـيمبون إنَّ »وقد 
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ـــ الائــتيف الحـــاكم، يريـــد أن تســـير اليابـــان علـــى خطــى بيرهـــا مـــن الأقطـــار ناعية الـــتج الصِّ
فتحـــــت أســـــواق العمـــــل فيهـــــا أمـــــام خـــــبراء تكنولوجيـــــا المعلومـــــات كـــــالمبرمجين ومهندســـــي 

حفظ الذي يبدو بامضاا فقـد نقلـت وكـالات الأنبـاء وعلى الرَّبْمي من هذا التَّ . (33)«النبم
في  رئيســـاا  جعـــل مـــن تكنولوجيـــا المعلومـــات موضـــوعاا يوشددد هو مدددوري رئـــيس الـــوزراء  نَّ إ»

ألــــف أجنــــبي ممــــن  ــــم خــــبرة في تكنولوجيــــا  16ط لاســــتقدام طّـِـــيخ أنَّـَـــهُ  وذكــــر. سياســــته
 . (35)«م1665المعلومات بحلول عام 

في ظـــلِّ هـــذ  الممارســـات مـــن بلـــدان تعـــجُّ بالكفـــاءات العلميَّـــة لـــد أنَّ الكفـــاءات 
رة صــــدِّ ول المفي طليعـــة الـــدُّ  حَـــتََّّ يكــــاد يقـــف الـــوطن العـــربيُّ  العربيَّـــة تهـــاجر بأعـــدادَ كبـــيرةَ 

عامـــل مــع هـــذا الكفـــاءات وعــدم تقـــديرها وإســـاءة خــيل ســـوء التَّ مـــن للكفــاءات العلميَّـــة 
 .معاملتها

 عامل مـع الكفـاءات العمليَّـة هـي ممارسـةٌ ة في التَّ من الواضح هنا أنَّ الممارسة الواقعيَّ 
ــــمــــن وجهــــة نبرنــــا في العــــالم العــــربيِّ  علــــى الأقــــلِّ  عكســــيَّةٌ  ول المليًــــة الــــدُّ  أنَّ  يْني ، ففــــي حي

فــانَّ الــدول  كبــيرةَ   ول الأخــرى بتشــجيعاتَ بالكفــاءات تقــوم باســتقدام المزيــد منهــا مــن الــدُّ 
الحاجــة إ  الكفــاءات العلميَّــة تقــوم بنبــذها وطردهــا بممارســاتها الخاطًــة  الــتج هــي في أمــسِّ 

ا يمكن هنا الإشارة إ  ما  صِّ  صـف ذلـ  بو  صـه دول العـالم للبحـث العلمـيِّ لاهها، ورُبمَّ
ـالتَّ  شجيع أوَأحد عوامل التَّ  راا علـى نفير للكفـاءات العلميَّـة مـن جهـة، وبوصـف ذلـ  مؤشِّ
الكيـــان الصـــهيوني  نفـــهي» ففـــي حـــيني . والعلمـــيِّ   الفاعليَّـــة في الإنتـــاج المعـــرفيِّ أســـباب تـــدنيِّ 

 أنَّ  ــد اتج القــومي الإجمــالي علــى البحــث العلمــي مــن النَّــ% 1،3علــى البحــث العلمــي 
 إنبــل  %6،3تجــاوز نسـبة الإنفــاق فيـه يعلــى البحـث العلمـي لا  عـربي   أكثـر بلــدَ فـاق إن

: الإمــارات)ة لا تبهــر لــديها أرقــام وإحصــاءات عــن البحــث العلمــي ول العربيَّــمعبــم الــدُّ 
: مصـــــر% 6،1: ســـــورية% 6،1: نستـــــو % 6،1: الأردن% 6،1: الكويـــــت%  6،3
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ــــا في  وطن العــــربيُّ ولــــذل  لا عجــــب في أنَّ يســــجِّل الــــ .(33)«%(6،1 أدنى النســــب، رُبمَّ
منبمــة التَّعــاون والإيــاء »العــالم كلِّــه، في عــدد بــراءات الاخــتراع المســجَّلة، ففــي حــين أن 

براءة اختراع لكلِّ مليون من عدد سكانها، ودول وسـط أوروبـا  153الاقتصادي سجلت 
ــمليــون بــراءة اخــتراع لكــلِّ 53ة ســجَّلت ول المســتقلَّ وشــرقها ورابطــة الــدُّ  ة ماليَّ ، وأمريكــا الشَّ

ســجَّلت بــراءتي اخــتراع لكــلِّ مليــون مــن عــدد السُّــكان، لم  ــد رقمــاا أبــداا عنــد أيِّ دولــة 
 .(32)«تيجة هي صفر فقطة بمجملها، وكأنَّ النَّ عربيَّة ولا عند المجموعة العربيَّ 

ــرٌ واحــدٌ علــى أنَّ الحالــة أك ــرات لا مؤشِّ ــلة مؤشِّ ثــر مأســاويَّة علــى هــذا كلُّــه في المحصَّ
في  ، بـل إنَّ الأكثـر خطـورةا والجهود المبذولـة للبحـث العلمـيِّ  والعلميِّ  صعيد الإنتاج المعرفيِّ 

إذا مــــا  في العـــالم العـــربيِّ  صــــات البحـــث العلمـــيِّ  الكبـــير جـــديا في َّصَّ دنيِّ الأمـــر لـــيس التَّـــ
العلميَّـة العربيَّـة علـى  عامل مع الكفـاءاتقورنت مع دول العالم الأخرى معبمها بل في التَّ 

ـــة إلـــيهم، في حـــين أنَّ الـــدُّ  تهميشـــي    ـــوَ  ول المتخمـــة نابـــذَ علـــى الـــرَّبْمي مـــن حاجتنـــا الماسَّ
 .سهييت لاستقدام الكفاءاتالعلميَّة تبذل الكثير من الجهود والتَّ  تفاءابالك

 العملية الاقتصاديَّةفي : رابعاً
جاريّـَة العربيَّـة البينيِّـة، هنـا منهـا العيقـات التِّ تستحهُّ الإشارة إليهـا  كثيرةٌ   مشكيتٌ 

ادرات والواردات وبير ذلـ  كثـير، ولي، وطبيعة الصَّ جاري الدُّ وما يمثله العرب في الميزان التِّ 
كثـــيراا مـــن الكـــيم وهـــو مـــا كشـــف عنـــه تقريـــر   نا أن نشـــير هنـــا إ  مـــا يختصـــرُ بكـــن حســـلو 
ة و ول العربيَّــالــدُّ  لكــلِّ  الإجمــاليي اتج المحلِّــالنَّــ أنَّ م الــذي بــينَّ 1666ميــة البشــريَّة عــام نالتَّ 

الــذي فط بمــا فيــه الــنِّ  فقــطكــي يدولار أمر  مليــار( 513) 11دولــة بلــغ في ســنة  11هــي 
في ة دولـــة أوروبيَّـــ أقـــلَّ  ولكـــن في الوقـــت ذاتـــه ومـــن طـــرف  خـــر  ـــد أنَّ . %26 ـــو يمثـــل 

اتج القــومي بلــغ النَّــ مجتمعــاا إذ هُ كلَّـ  مي العــربيَّ خل القــو تفـوق الــدَّ وهــي إســبانيا  المحلــينالهـا 
نســـمة، مليـــون  36وهـــي الــتج لا يزيـــد عـــدد ســكانها عـــن دولار  مليـــار 515.5الإســباني 
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مــن وفي الوقــت ذاتــه لا تعــدُّ إســبانيا مليــون،  126 الــوطن العــربي انعــدد ســكَّ فيمــا كــان 
 .في الغرب كثيراا مة  ول المتقدِّ الدُّ 

ـــيْنَ الـــدُّ  يا لا تحتـــلُّ وفي حـــين أنَّ إســـبان ماا بَـ اتج ول الأوربيَّـــة  ـــد أنَّ النَّـــمكانـــاا متقـــدِّ
ول الأوربيَّـــة الإحـــدى عشـــر المنتميـــة لاتفاقـــات اليـــورو تمثّـِــل مجتمعـــةا للـــدُّ  الإجمـــاليَّ  القـــوميَّ 

 العــربيِّ  فكــم يمثِّــل مجمــل النَّــاتج القــوميِّ . (32)الأمريكــي مــن النَّــاتج الــوطني الإجمــاليِّ % 26
 M Iرافة بمكان أن نعلم أنَّ أحد أساتذة شركة من الطَّ لَعَلَّهُ  ؟الأمريكيِّ  اتج القوميِّ النَّ  من

T ـــ»ة حـــدة الأمريكيَّـــالولايـــات المتَّ  في مليـــار دولار  366 إنتاجهـــاشـــركات كـــان س أسَّ
 فهـل يكفينـا ذلـ  .(31)«هكلِّـللـوطن العـربي   الإجمـاليَّ  القـوميَّ  اتجَ ما يعـادل النَّـأي سنوي، 

 ؟الأمريكيِّ  اتج القوميِّ من مجمل النَّ  العربيُّ  القوميُّ  اتجُ النَّ  هُ لُ لمعرفة ما يمثّـِ 
ة نـا نعلـم مـن معطيـات تقـارير التَّنميـة البشـريَّ لأنَّ  جديدةَ  نا أمام مأساةَ لا ش َّ في أنَّ 

ًــة مــن اــانين بالممــن بــا واليابــان وحــدها تســاهم بــأكثر و حــدة وأور المتتاليــة أنَّ الولايــات المتَّ 
مـن عشـرين  بنحوَ ول العربيَّة تساهم مجموع الصَّادرات العالميَّة، وبقيَّة دول العالم ومنها الدُّ 

سـبة الأكــبر فــاذا مـا علمنــا أنَّ يـور  ســيا وحـدها تســاهم بالنِّ  .ادرات العالميَّـةبالمًـة مـن الصَّــ
 ن جهــة ومــع بقيَّــةوحــدها مــ ول العربيَّــة مجتمعــةا مــن هــذ  العشــرين بالمًــة فكــم ســيبقى للــدُّ 

 ؟ثانيةَ  دول العالم الأخرى من جهةَ 
البنيــة الاقتصــاديَّة مــن ناحيــة  العــالم العــربيِّ  موقــعَ  أن  ــد أنَّ في ولــذل  لا عجــب 

لواقـع  أكثـر سـنعر  باختصـارَ  ورةُ ، وكي تتضح الصُّ والأسفوالحسرة موقعاا يدعو للأسى 
، إذ وُزِّعت دول العـالم، علـى قتصاديَّةالبنية الاجهة صنيف من طة التَّ يدول العالم على خر 

 :(56)حو التَّاليخمسة أصناف هي على النَّ 
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وكانـــت الـــدُّول . ؛ مســـتويات عاليـــة لـــبراءات الاخـــتراعدول مبتكدددهة للتَّقاندددب: أولا 
ــ ــاطئ  ،؛ الولايــات المتحــدة وكنــداالأمريكــيُّ  مالُ المندرجــة تحــت هــذا الصــنف هــي الشَّ والشَّ

 .واليابان ،وأستراليا ،ة باستثناء إسبانيابا الغربيَّ و ر الغربي من أوربا أو أو 
ول المدرجـــة تحـــت هـــذا الصـــنف هـــي البرازيـــل والـــدُّ . دولٌ مُاَددداِّ بٌ مادددلِّرة: ثان ددداا 

والمكســـي  وتركيـــا وشـــرق  ســـيا وبعـــ، جـــزر المحـــيط ا نـــدي، ومـــن الـــدُّول العربيـــة كانـــت 
 .فقط (51)والمغرب (53)تونس

رقيَّة أوَ مــا  هــي حصــراا حســب التَّصــنيف دول أوروبــا الشَّــو  . لددلان انتقال َّددب: ثالثدداا 
 .ن يسمَّى بلدان المنبومة الاشتراكيَّةاك

ول العربيَّـــة هنـــا تكـــاد تكـــون الـــدُّ . (الدددافط والغدددا )دول مادددلِّرة للوقدددود : را  ددداا 
ـــ ، وكـــذل  ليبيـــا إذ  ـــد دول الخلـــيج العـــربيِّ . نفوحـــدها هـــي الـــتج تنـــدرج تحـــت هـــذا الصِّ

ـــرقي لأفريقيـــا و . والجزائـــر ـــاحل الشَّ مـــع العـــرب  ـــد إيـــران وفنــــزويي وثـــيث دول علـــى السَّ
 .الجنوبيَّة هي نيجيريا وأنغولا والغابون

وهنـا تنـدرج بقيـة الـدول . غ ده الوقدود دول مادلِّرة للمدواد الخدام:  امساا 
 مــن البحــر لأحمــر؛ مصــر والســودان والقــرن رف الغــربيِّ العربيَّــة الــتج هــي كــلُّ دول الطَّــ

وإ  جانب الدُّول العربيَّة  د أفغانستان . ثَُُّّ الأردن وسوريا ولبنان واليمن. الأفريقي
ــ اطئ الغــربي مــن وبقيَّــة دول أفريقيــا كلِّهــا، وبقيَّــة دول أمريكــا اليتينيَّــة وهــي دول الشَّ

 .القارَّة
ـــــ ـــــياق وفي هـــــذا السِّ مـــــن % 26ل يشـــــكِّ  فطالـــــنِّ  »إ  أنَّ  روري أن نشـــــيرمـــــن الضَّ

 العـالميمـن المعـدل  كثـيراا   وهـي أقـلُّ % 3.5ادرات بنسـبة وكان يو الصَّـ، العربيَّة ادراتلصَّ ا

                                                 

الأسـواق الأمريكيَّـة خاصَّــة والأوربيـة أيضـاا مفتوحـة علــى مصـراعيها لكـلِّ الصــناعات ينبغـي أن نـذكر هنــا أنَّ ـ   53
 .التونسيَّة من دون أيِّ ضوابط من الحماية الجمركيَّة

 .المغرب من أبرز الدول وأهمها في صناعة الصيد البحري وتحتل مكانة متميزة على الصعيد العالميـ   51
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كان عـن دولاريــن مـن السُّـ% 16دخـل  ادرات المصـنعة راكـدة، ويقــلُّ وبقيـت الصَّـ%( 3)
 .(51)«يومياا 

ة البنيـة الاقتصـاديَّ ناحيـة ة مـن وليَّ طة الدُّ يول العربيَّة على الخر موضع للدُّ هذا التَّ 
بــير لأنَّــهُ تموضــع  كــلِّ أســى وأســفَ وحســرةَ   لا يــدعو إ  الفخــر أبــداا، بــل يــدعو إ 

يَّةَ للعـالم العـربيِّ أكثرهـا رِّ شَ مُ  فَ بأيِّ حالَ من الأحوال، لأنّـَهُ يـوحي لنـا بصـورَ مَسْـخي
نــا نشــبه العاطــل عــن العمــل الــذي يبيــع أثــاث بيتــه رويــداا رويــداا ليأكــل تهــذيباا هــي أنَّ 

 !! أحجار أبواب البيت ونوافذ  و يبيع  لم يبه عند  ما يبيعه فراحع حَتََّّ ويستمت
اجمـــة عـــن هـــذا الوضـــع النَّ كثـــيرة الطـــيرة الخنعكاســـات البطالـــة هـــي إحـــدى أبـــرز الا

بــري يقــول بــأنَّ العــالم المتقــدِّم هــو بحقائقــه المشــار إليهــا، علــى الــرَّبْمي مــن أنَّ الافــترا  النَّ 
ـــا تقـــوم علـــى اقتصـــادات تقانيَّـــة نِّ الـــذي ينبغـــي أن يحتـــوي ال ســـب الأعلـــى مـــن البطالـــة لأنهَّ

فـة الــتج ول المتخلِّ متطـورة جـديا وتسـتغني عــن العـدد الأكـبر مــن الأيـدي العاملـة خــيف الـدُّ 
 . تحتاج أكثر إ  الأيدي العاملة

في  بطالـةَ  ةل في أعلـى نسـبالمركـز الأوَّ  العربيُّ  الوطنُ  احتلَّ من ذل  فقد الرَّبْمي على 
ة نسبة البطالـة في البلـدان العربيَّـ طمتوسِّ » بلغنوات الأخيرة المنصرمة فالعالم على مدار السَّ 

وهــذا مــا يُـرَتّـِـب علــى الحكومــات العربيَّــة  .(53)«ســب في العــالموهــي مــن أعلــى النِّ % 35
 مــو الاقتصــاديِّ ، ويلعــب دوراا كبــيراا في إعاقــة النُّ واقتصــاديَّةا  وضــغوطاا اجتماعيَّــةا  أعبــاءا كثــيرةا 

 .ياسيَّة والخدماتيَّة للمجتمعوالسِّ  المشاريع الاقتصاديَّة ةوعرقل والاجتماعيِّ 
ويتضافر مع ذل  كلِّه مديونيَّةٌ  خذةٌ في التَّزايد رويداا رويداا وحسبنا أن نشير إ  

في  العجزوسنركِّز على ة المجيت العربيَّ حف و الصُّ بع، بع، الأرقام التج تطلعنا عليها 
 يون والعجز منذ زمنَ ول الفقيرة تغرق في الدِّ لأنَّ الدُّ  ةا ريَّة خاصَّ ة الثَّ ول العربيَّ ميزانيات الدُّ 

                                                 

 .م1661تقرير التنمية البشرية عام ـ   51
 .م1661تقرير التنمية البشرية عام ـ   53



 ـ  86ـ  

[ بليون]= مليار ( 336)م  و 3122ول في عام ديون هذ  الدُّ »إذ بلغت  بعيدَ 
م كانت 3112منتصف عام حَتََّّ  الكويت ـ ومن ذل  على سبيل المثال أنَّ  (55)«دولار
ة، حسب عوديَّ السُّ  الفترة ذاتها كانت تََّّ وحَ  ،(53)مليارات دولار( 3)في عجز قدر  تقع 

 ونقرأ في خبر رسميِّ  .(52)مليارات دولار( 36)قدر   ة، تقع في عجزَ سميَّ قديرات الرَّ التَّ 
وفي . (52)مليار دولار (16)تقع في عجز مقدار   أيضاا أنَّ دول الخليج العربيِّ  المصدري 

ألف دولار في ( 56)ة تزيد يون العربيَّ يقول إنَّ الدِّ  اا خبر قرأنا م 3112مطالع عام 
،  و مليار ومًة فقط أي، ومن دون خدمات الديون، أي تراكمات الفائدة .(51)قيقةالدَّ 

ة، من دون يون العربيَّ ع أن تبلغ الدِّ مليون دولار سنوياا، وعلى هذا الأساس كان من المتوقَّ 
في حقيقة ولكينَّها ، (36)مليار دولار( 131)م  و 1666، في عام وار فرات والطَّ الطَّ 

بلغ نصيب السعودية وحدها من هذ  الديون، كما  الأمر زادت عليه بنحو الضعف
يْنَ السُّ 1663ة عام عودي في تقرير عر  الميزانيَّ ة السُّ أعلن وزير الماليَّ  عودي قَدْ م أنَّ الدَّ

 وبلغت مليار دولار،( 326)أي ما يعادل  سعودي   مليار رياَ ( 366)بلغ للعام الثاني 
وقيمة خدمة  ،(33)«دولار  مليار (336)»ة  و سميَّ قارير الرَّ ة حسب التَّ يون العربيَّ الدِّ 
 .(31)مليار دولار( 353.3)ة أكثر من يون العربيَّ الدِّ 

                                                 

 .1ـ ص … أ مب البحث ال لمي: عدنان مصطفى. ـ د 55
 .م3112سبتمبر / ـ عدد أيلول الم زانـ جريدة؛  53
 .م3112أبسطس / ـ عدد  ب الم زانـ جريدة؛  52
 .م3111كانون الثاني   11ـ السبت أ بار ال وم ـ جريدة؛  52
 .2662م، العدد 3112/ 3/ 33 ـ الأحد تشهين ـ جريدة؛ 51
 .س ت ذاته. ـ م 36
ـ في  2122 ـ أبو ظبي ـ العدد التحادـ ضمن جريد؛  ال هب والقهن الواحل وال شهون: ـ أحمد الخشن 33

 .2م ـ ص1666/ 1/1
 كانون الثاني36ـ الاثنين  2153ـ أبو ظبي ـ العدد  التِّحادـ التقرير الاقتصادي العربي، نقيا عن جريدة؛  31

 .م1666يناير /
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 في الموقع السياسي: خامساً
ها سيصـعب جـديا صـفيلطيـفَ  بعد استعرا  هذ  المواقـع الـتج يصـعب انتقـاء لفـظَ 

 .ةياسي الدُّوليَّ طة الفعل السِّ يعلى خر  حسنَ أوَ مقبول للعالم العربيِّ  توقُّع موقعَ 
ـــا يصـــحُّ القـــول إنَّ جـــزءاا أساســـييا ومحورييـــا مـــن تـــدني مواقـــع العـــرب علـــى َّتلـــف  رُبمَّ

ــــابقة مــــرتبطٌ بانعــــدام إرادة الفعــــل أكثــــر مــــن ارتباطــــه بانعــــدا م الإمكانـــــات الأصــــعدة السَّ
مـن »: أ ي الط ب المتابديشاعر العـرب والقدرات، ليصدق على العالم العربيِّ اليوم قول 

 .العربي عن هذا الحال والتَّوصيف ياسيُّ السِّ  ولا يبتعد الموقعُ . «يهن يسهل ا وان عليه
ددلقــد اختــار العــرب خيــار  ــمــن ق ـَمنــه الــذي كــان منطلقــاا  اداتالسَّ وراثتــه عــر   لي بْ

ها بيد الولايات المتحدة الأمريكيَّة، ومـا علـى العـرب أنَّ أوراق اللعب كلَّ  وهو ااصه بل ال
. إلا تسليم قياد أمـورهم وخيـاراتهم ومـواقفهم لصـاحبة الجيلـة الولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة

 خاصَّـةا  للعـالم العـربيِّ  ومن هذا المنطلـه كانـت زيارتـه للكيـان الصـهيوني الـتج كانـت مفاجًـةا 
ــ عــالم عامَّــةا وال راع في صــورتها الــتج بــدت عليهــا، والــتج أدَّت إ  تحييــد مصــر عــن ســاحة الصِّ

مـن  العربيِّ وتحويل مصر حَتََّّ لاحقاا بعد عودتهـا إ  الصـفِّ العـربيِّ  من أجل استرداد الحهِّ 
 .أوَ صديقةَ  إ  دولة جارةَ  شقيقةَ  دولةَ 

ــ وني لم يكــن إخراجــاا لمصــر مــن هيمــع الكيــان الصِّــ السدداداتيم الــذي عقــد  السَّ
ربة القاصـمة كـان الضَّـولكينَّـهُ  ه إ  حـد  مـا، احتمالـُ راع وحسب فهذا أمر يمكـنُ ساحة الصِّ 

ــهــر العــربيِّ مــن خــيل التَّــللبَّ  ياســيَّة والفكريَّــة إذ  ــا بــدأ احة السِّ داعيات اليحقــة علــى السَّ
وراحــت  .فقــط فلســطينيَّةَ    قضــيَّةَ إ عربيَّــةَ  عــزل الفلســطينيين وتحويــل قضــيتهم مــن قضــيةَ 

وتتهالــ  علــى إقامــة ول العربيَّــة رويــداا رويــداا تتعامــل علــى أســاس هــذ  الواقــع الجديــد الــدُّ 
ــ عيقــاتَ  . وحســب فلســطينيَّةٌ  ة الفلســطينيَّةَ هيوني اعتمــاداا علــى أنَّ القضــيَّ مــع الكيــان الصِّ

هــــا بيــــد الولايــــات المتحــــدة كلُّ أنَّ أوراق اللعــــب   وبــــدأت في الوقــــت ذاتــــه تستشــــري فكــــرةُ 
 .الأمريكيَّة، وظهر ذل  جلييا إثر انهيار الاتحاد السُّوفيتج
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حـدة هـي الـتج لويمـان بـأنَّ الولايـات المتَّ  لُ وفيتج هـو المسـوِّ اد السُّ لم يكن انهيار الاتحِّ 
ُ أنَّ  كانـت منـذ   عربيَّـةَ  دولَ  بضـعَ  تمل  مفاتيح اللعب وأوراقه فالحقائه التج انكشفت تُـبـَـينِّ

وفيتج تكـاثر هـذا الإيمـان تكـاثراا ومع انهيـار الاتحـاد السُّـ. هذا الإيمان هَ فْ تتعامل وَ  زمنَ بعيدَ 
أوَ اثنتــين لا  أكثــر مـن دولـةَ  ر أن لـدَ نشـطارييا في العـالم العـربي حَــتََّّ صـار مـن شــبه المتعـذَّ ا

 .تؤمنان  ذا المبدأ
الـــرَّبُّ »ك في إطـــار أنَّ الولايـــات المتحـــدة هـــي سمـــيُّ العـــربيُّ معبمـــه يتحـــرَّ العـــالم الرَّ 

ــيء كــن فيكــون محاولــة والجنــون محــ، وأنَّــهُ مــن العبــث والحمــه . «الأعلــى الــذي يقــول للشَّ
اذ موقفَ أوَ قرارَ أوَ سلوكَ أوَ فعلَ لا تقبل بـه الولايـات المتحـدة أوَ لا تريـد  وأنّـَهُ مـن  .ا ِّ

وعلـى هـذا الأسـاس  .والإرادة الأمريكيَّـة ير الأمريكـيِّ فكـالخطأ والخطل الخروج من دائرة التَّ 
عضــــواا  ولــــذل  كانــــت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيَّــــةُ  ف الحكومــــات العربيَّــــة جلهــــا،تتصــــرَّ 

ــ ة إ  أدنى مســتويات المــؤتمرات، بــل مــن مشــاركاا في كــلِّ مــؤتمرات الجامعــة العربيَّــة مــن القمَّ
ـــا عضـــوٌ  ـــا صـــائغُ مشـــاركٌ لأنَّ  الخطـــأ القـــول إنهَّ قـــرارات مـــؤتمرات الجامعـــة  الحقيقـــة تقـــول إنهَّ

عــن ذلــ  علنــاا في لقــاء أجرتــه معــه  القددذافيئيس ، وقــد كشــف الــرَّ وكــذل  بياناتهــا العربيَّــة
ف الولايـــات ، وعلَّـــه بـــأنَّ البيـــان الختـــامي جـــاءهم باللغـــة الإ ليزيـــةَّ ولم تتكلَّـــقنـــاة الجزيـــرة

ما كشفت عنه معبم وسائل الإعيم في قمة تـونس ومثل هذا . المتحدة عناء ترجمة البيان
 أنَّ  عربيَّـةَ  قمـةَ  ، وصار، للأسف، من المألوف بير المسـتهجن أن نسـمع قبـل كـلِّ م1663

عمـاء بـير ها إ  الزُّ توأرسـل البيان الختامي وورقة أعمال القمة قد وضعتها الإدارة الأمريكيَّـة
 .إ  العربيَّة مترجمةَ 

علــــى  ياســــي العــــربيِّ حَــــتََّّ الآن همــــا أبــــرز معـــالم الموقــــع السِّ إذن نقطتـــان أساســــيتان 
 :طة العالميَّةيالخر 

هميت الذي اختار  العرب لدورهم في قضـاياهم ومشـكيتهم، هي التَّ الأولص 
علـى الإطـيق علـى صـعيد  و هذا يعـني أنّـَهُ مـن بـاب أو  أن لا يكـون  ـم أيَّ دورَ 

يتعــذَّر نكرانهــا أو دحضــها؛  حقيقــةٌ  ة، وهــذ العيقــات والمشــكيت والأزمــات الدُّوليَّــ
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وع، ولا هــم راببــون، ولا هــم يــدعون مــن هــذا النَّــ فيهــم قــادرون علــى أيِّ مشــاركةَ 
وكيـــــف يكـــــون  ـــــم مثـــــل ذلـــــ  وهـــــم لا يريـــــدون ولا ... أيِّ مشـــــاركة في ذلـــــ  إ ى 

ةا قوهـا علــى كاهـل الولايــات المتحـدة خاصَّــيشـاركون في حـلِّ مشــكيتهم هـم الــتج علَّ 
ــــــدُّ  ــــــوبعــــــ، ال ــــــاركين  ــــــؤلاء أن يفكِّ ــــــنفعهم ول الأوربيَّــــــة معهــــــا، ت روا عــــــنهم فيمــــــا ي
 !!ويضرهم؟؟

ــــه العــــالم العــــربيُّ  الثان ددددب ــــذي يخضــــع ل مــــن قبــــل  هــــي الاخــــتراق والانتهــــاك ال
ـــــ ل هـــــذا الانتهـــــاك ويتمثَّـــــ .هيوني علـــــى  ـــــوَ خـــــاص  الولايـــــات المتحـــــدة والكيـــــان الصِّ
ول العربيَّـــــة بمختلـــــف مســـــتوياته ياســـــي للـــــدُّ قـــــرار السِّ والاخـــــتراق في المصـــــادرة علـــــى ال

ـــا محـــاولات التَّ  طـــات والعيقـــات والقـــراراتوميادينـــه؛ المشـــروعات والمخطَّ   .فكــــيرورُبمَّ
ـــــبَ  دامغـــــةا  يشـــــهد بـــــذل  شـــــهاداتَ  العـــــربيُّ  ياســـــيُّ والواقـــــع السِّ  ق، أوَ للـــــنَّ  قابلـــــةَ  رُ يـْ

يـــــارات ر القـــــرارات والزِّ تقـــــرِّ فالولايـــــات المتحـــــدة هـــــي الـــــتج تـــــأمر وتنهـــــى و  .ح،الـــــدَّ 
الكثـير مـن  ةنوات الأخـير السَّـ ول العربيَّـة، وقـد شـهدنا فيفي معبـم الـدُّ ... واللقاءات

ـــواهد ــة عربيَّـــة إلا بشــروط أمريكيَّـــة، ومنــع زيـــارات  هــذ  الشَّ مثــل تقريـــر منــع عقـــد قمَّ
ومـن شـديد الأسـف ، ول العربيَّـةعليهـا بَــيْنَ بعـ، الـدُّ  اا فقـومتَّ  مسؤولين كانـت مقـرَّرةا 

ول العربيَّــة هــي الــتج تلتــزم بــأوامر الإدارة الأمريكيَّــة قطــة أن نعلــم أنَّ الــدُّ عنــد هــذ  النُّ 
ــ ول بــير أنَّ الــدُّ  يْني في فــر  العزلــة أوَ الحصــار علــى دولــة عربيَّــة أخــرى أو أكثــر في حي

ثل هذا الحصار أوَ عيفة منها ترف، الانصياع للأوامر الأمريكيَّة في مالعربيَّة حَتََّّ الضَّ 
الأمثلــة علــى ذلــ  جــدُّ كثــيرة منهــا علــى ســبيل المثــال الالتــزام العــربي المطلــه العزلــة و 

. ة وبيرهـامن الـدُّول الإفريقيَّـ ت هذا الحصار كثيرٌ كَّ فيما فَ  كثيرةا   بحصار ليبيا سنواتَ 
. ات، أي قبـل احتي ــايســعينومثـل ذلـ  مــا حـدث في حصـار العــراق طيلـة عقـد التِّ 

ثــل ذلــ  مــا كــان في انقطــاع زيــارات المســؤولين العــرب لســوريا تنفيــذاا للتعليمــات مو 
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أحمددل يس الجمهوريـة ئرة لــر يــارة المقــرَّ في حــين أنَّ تركيــا رفضــت إلغـاء الزِّ  (31)الأمريكيَّـة
ـــ .(33)إ  دمشـــهنجدددلت سددد زر  غوط زار دمشـــه في وعلـــى الـــرَّبْمي مـــن اســـتمرار الضُّ

قــت بعــ، وســائل الإعــيم بــأنَّ م حَــتََّّ علَّ 1665الأربعــاء الثالــث عشــر مــن نيســان 
ـَا ومثل ذل  تماماا  .الأمريكيِّ  كيِّ يق الترُّ بالطَّ  يارة إيذانٌ هذ  الزِّ  هـو مـا منـه  أشـدُّ ورُبمَّ

ــ نة مــن هــذا الحــدث، بعــدما فــازت حركــة حمــاس في الانتخابــات حــدث بعــد تمــام السَّ
ــلت الحكومــة، فقــد حوصــرت حمــاس و ة وشــكَّ الفلســطينيَّ  حصــاراا  الفلســطينيُّ  عبُ الشَّ

خانقــاا قــاتيا، وكــان العــرب مــن أوائــل المحاصــرين، ومــن أطــرف مــا حــدث هــو رفــ، 
مــــن ذلــــ   امَ ة وبعــــد أيَّــــاســــتقبال وفــــود الحكومــــة الفلســــطينيَّ  (33)ثَُُّّ الأردن (35)مصــــر

                                                 

الجمعـة في يـوم ألغت بع، الدول العربيَّة الزيارات التج كانت مقررة لسـوريا مثلمـا فعـل وزيـر الخارجيـة الأردني ـ   31
الصـــحف الأردنيـــة أشـــارت قـــد و . دمشـــه ســـاعة علـــى إعينـــه زيـــارة 13بعـــد أقـــل مـــن  .م1665شـــباط 32

ـا ووسائل الإعيم العالمية كلها أن ذل  كان تلبية للربب ة الأمريكيَّة التج أعلنت عدم تحبيـذها هـذ  الزيـارة لأنهَّ
 ...تريد عزل سوريا وحصارها

ــــا ( م1665أواخــــر  ذار )م وحَــــتََّّ الآن 1665منــــذ أواخــــر شــــباط ـ   33 ــــيْنَ تركي والعيقــــات متــــوترة بَـ
ضـغوط والولايات المتحدة بسبب رفـ، تركيـا الأوامـر الأمريكيـة بعـدم القيـام بالزيـارة، وبسـبب هـذ  ال

ازدادت نسبة كر  الأتراك للولايـات المتحـدة، ووصـل الأمـر إ  اسـتقالة السـفير الأمريكـي في تركيـا في 
 .م1665منتصف  ذار 

ذهــب الــدكتور الزهــار إ  مصــر فــرف، وزيــر الخارجيــة اســتقباله بــزعم أنَّــهُ كــان مشــغولاا، ولم نــدر بمــاذا كــان ـ   35
 .و الخضوع للتَّعليمات الأمريكية الإسرائيليةمشغولاا، ولكن الجميع فهم أنَّ السبب ه

ـا بـالإحراج، أن يـذهب وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني الـدكتورـ    33 الزهـار إ  ... كـان مـن المقـرر حسـب الاتفـاق، رُبمَّ
ــا اكتشــفت  الأردن في العشــرين مــن نيســان، ولكــن في الثــامن عشــر مــن الشــهر أعلنــت الحكومــة الأردنيــة أنهَّ

اس تهـرب الأسـلحة إ  الأردن للقيـام بعمليـات تفجـير في الأردن، وكـأن حمـاس أوقفـت شبكة  ريب مـن حمـ
السـبب كـان توقعـاا . وهذا ما لم يصدقه أحـد!!! عملياتها ضد الاحتيل الصهيوني لتنقل نشاطها إ  الأردن

تتاليـة لكـي هو عدم استقبل الزهار في الأردن، وقد أفصح الزهـار بعـد أيـام أن الأردن ضـغط عليـه بطلبـات م
يعلن هو اعتذار  عن زيارة الأردن، وعندما رف، اكتشفت الخليـة التخريبيـة الـتج تقودهـا حمـاس، ولأنَّ سـوريا 

 !!ظلت واقفة مع حماس أعلنت المخابرات الأردنية أن الأسلحة تدخل عن طريه سوريا
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 ليعلنــا، بعــد رفضــهما أيِّ  (32) بددل اا الثددانيوالملــ   حسدداي مبددار ئيس هتمــع الــرَّ 
عامــل مــع ، في التَّ ةَ فت العــرب، أنّـَهُمــا يرببــان، بشــدَّ ع حكومــة حمــاس الــتج شــرَّ لقــاء مــ

ــــ ــــيس الحكومــــة الصُّ ــــابع مسلســــل إبــــادة  ىيلددددود أولمددددهت ة الجديــــدهيونيَّ رئ الــــذي يت
 .الفسطينيين واحتقار العرب

ول العربيَّـة معبمهـا إلـزام الـدُّ واختراقهـا  يادة العربيَّـةومن أبرز معالم انتهـاك السِّـ
أن تكون ما يشبه النَّاطه الرسمي لودارة الأمريكيَّة في تصعيد الأزمـة علـى العـراق في 

ول العربيَّـة في الآونـة الأخـيرة مـن ور تماماا راحـت تلعبـه الـدُّ قبل الحرب، ومثل هذا الدَّ 
ة غوط على سوريا ولبنان لإخراج سـوريا مـن لبنـان ولريـد المقاومـة اللبنانيَّـتصعيد الضُّ 

ـــ ـــ .حيمـــن السِّ علـــى محاولـــة طلـــب   ول لم لـــر عربيَّـــة مـــن هـــذ  الـــدُّ  أنَّ دولـــةا  يْني في حي
 .خروج الاحتيل الأمريكي من العراق

ـــ العـــربيِّ  ياســـيِّ ي الأداء السِّ مشـــكلتنا في تـــردِّ  عيد لا في ضـــعفه وتقهقهـــر  علـــى الصَّ
ــا في الــرُّ ياســيَّة العالميَّــة و في رســم الخريطــة السِّ  دورَ  وعــدم القيــام بــأيِّ  العــالميِّ  يَّــة خوح المازو إيَّ

تلكـــم هـــي المشـــكلة العويصـــة المستعصـــية علـــى .. .ول العربيَّـــة ضـــد ذاتهـــاالـــتج تمارســـها الـــدُّ 
 !!الفهم والحلِّ 

ياســيَّة وعــدم ممارســة أيِّ دورَ كبــيَر أوَ صــغيَر ول  ثــرت العزلــة السِّ كثــيٌر مــن الــدُّ 
لَّه لم يعرف دولةا أوَ أمَّـة تمـارس المازوخيَّـة وليَّة، ولكنَّ العالم المعاصر كفي السِّياسة الدُّ 

وهــــذ  هــــي  .وحــــد  دون أمــــم الأر  ودو ــــا السياســــيَّة الــــتج يمارســــها العــــالم العــــربيُّ 
فهل سننتبر فهمهـا وتفسـيرها  .فسير، وتبحث عن التَّ المعضلة التج تبحث عن الحلِّ 

هـل يمكـن : ط  ـا هـووزها؟ تلكم مشكلةٌ أخرى أكبر منها، إذ السُّؤال المرتبأم نتجا
 لاوزها من دون فهمها وتفسيرها أم لا يمكن؟

                                                 

 !!!ببةم، ونتيجة اللقاء كانت تل  الر 1663/ 11/3تم هذا اللقاء يوم السبت في ـ   32
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وليَّـــة، الـــتج نســـتطيع مـــن خي ـــا طـــة الدُّ يهـــذ  أبـــرز معـــالم موقـــع العـــرب علـــى الخر 

فمــا العمـــل؟ وكيــف يمكـــن أن . اســتجيء الكثــير مـــن المعــالم الأخـــرى مــن دون كثــير عنـــاء
ــروج مــن هــذ  الــدَّ ائرة؟ ومــا هــي إمكاناتنــا علــى الخــ ــرج مــن هــذ  الــدَّ  يقة؟ أســًلة ائرة الضَّ

 .الإجابة بكلِّ تأكيد تستحهُّ 
ألـيس في : ؤال الذي يطرح ذاته أوَ يمكن أن يعـتر  بـه بعضـهم هنـا هـوولكن السُّ 

ــ والمبالغــة؟ وصــيف شــيءٌ مــن التَّجــنيِّ هــذا التَّ  ألا : ؤال ســؤالاا  خــر هــووأضــيف إ  هــذا السُّ
 بعين النَّبر والحسبان؟ للفعل الحضاريِّ  اريخيَّ رط التَّ أن نأخذ الشَّ هب 

 .في هذا ما يستحه وقفة أخرى ومعالجة خاصَّة
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غددددداب الماطدددددق أو حعددددده نحدددددن أمدددددام ىمكاندددددات فدددددي ىن 
مختلف المجالت والأص لة والم ادين ل يمكن نكهانلدا، قدادرةٍ 
 لددص تحق ددق نلعددبٍ  ه  َّددبٍ ىن لددم تكددن  ارقددبا فلددن تكددون أقددإَّ مددن 

 .جبَّارةٍ؛ نلعبٍ في مختلف المجالت والأص لة والم ادين

 
ريطـة الدُّوليَّــة مـن جهـة احـتيل المراتــب إنَّ الموقـع الـذي يحتلُّـه العــربُ اليـوم علـى الخ

ذاتي دلالات التردِّي في المكانـة والفعـل والأداء علـى َّتلـف المسـتويات؛ العلميَّـة والتَّقانيَّـة 
ـــــا بقـــــوَّةَ مجموعـــــةا مـــــن ... والسِّياســـــيَّة والاقتصـــــاديَّة والقيميَّـــــة وحَـــــتََّّ النَّفســـــيَّة يفـــــر  علين

ــؤال الــرَّئيس الــذي ســيقف في طليعــة . االتَّســا لات الــتج لا ندحــة عــن طرحهــ وإذا كــان السُّ
كيـف يمكـن أن  ـرج مـن : ما العمل ؟ ووقف إ  جانبه السُّـؤالان المكمـين: الأسًلة هو

ائرة؟ فـانَّ الإجابـة تقتضـي  ائرة؟ ومـا الإمكانـات الـتج يلكهـا للخـروج مـن هـذ  الـدَّ هذ  الـدَّ
سًلة منطقييـا وتتركَّـز هـذ  الأسـًلة في محـورين الإجابة عن أسًلةَ أُخرى سابقةَ على هذ  الأ

 : أوَ سؤالين رئيسيين هما
 ـ لماذا وصلنا إ  هذا المستوى المتردِّي من الأداء والمكانة؟ 

 ـ وهل تستحهُّ أمَّتنا هذ  المهانة في القيمة والمكانة؟
ــةٌ بجــدارةَ، وتســتحهُّ الإجابــة بكــلِّ تأكيــدَ، بــل تســت حهُّ أن كــلُّ هــذ  الأســًلة مهمَّ

تفــرد  ــا المســاحات الواســعة، وقــد بــات بحكــم المتَّفــه عليــه أنَّ توصــيف المشــكلة جــزءٌ مــن 
الحــلِّ بــل هــو ذاتــه نصــف الحــلِّ، لأنَّ التَّوصــيف يضــع الإصــبعَ علــى المعــالم الــتج هــب مــن 

والحــلُ . خي ـا اســتنباط الحـلِّ، كمــا يضـع الإصــبعَ علــى الأسـباب الــتج قـادت إ  المشــكلة
 .تِّفاق هو معالجة الأسباب وتيفيهابالا

إذا كانــت التَّجزئـــة علـــى رأس أســـباب تموضـــع العـــرب في الموقـــع المـــتردي مـــن الأداء 
والفعـــل الحضـــاريين علـــى الخريطـــة العالميَّـــة فـــانَّ لـــاوز التَّجزئـــة لـــيس كـــلَّ الحـــلِّ ولـــن تكـــون 

ــ. الوحـدة أوَ بـدائلها هــي المخـرج الكــافي للعـرب مـن مــوقعهم هـذا ا سـتكون الوحــدة أو وإيَّ
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بـــدائلها هـــي المفتـــاح الأكثـــر أهميَّـــةا لوضـــع العـــرب في مكـــانتهم اليئقـــة مـــن الفعـــل والقـــدرة 
 .عليه

هذا يعني أوَّلاا وقبل كلِّ شيءَ أنَّ أمتنا أكبر بكثيَر مـن المكانـة والقيمـة الـتج تحتازهـا 
إ  أمَّتنـا هـذ  النَّبـرة فانَّنـا لا  وإن كنَّـا ننبـر. اليوم على خريطـة الفعـل الحضـاريِّ والتَّـاريخيِّ 

ـــة أن تنبـــر إ  نفســـها مـــن المنبـــور ذاتـــه وهـــب أن لا نتوقَّـــع أنَّ أمَّتنـــا . ننكـــر علـــى أيِّ أمَّ
وحدها الجديرة بالمكانـة السَّـامية الرَّفيعـة فكـلُّ الشُّـعوب مـن حقِّهـا أن تنبـر إ  أممهـا هـذ  

ــامية و ــرم ولكــن لا هــوز أبــداا  ــترم حــهَّ ال. النَّبــرة ــعوب في احــتيل المكانــة الرَّفيعــة السَّ شُّ
ــعوب وهــي تتســابه مــن أجــل تعزيــز مكانــات . أمَّتنــا هــذا الحــهَّ  ولا هــوز أن ننبــر إ  الشُّ

أممها وإعيء شأنها ونكسر  ن أيدينا ونتسول عليها، ولا أن نرفع الرَّايات البيضـاء ونعلـن 
 .يأسنا واستسيمنا

إ  المــدخلي الحقيقــيِّ للفعــل الحضــاريِّ العــربيِّ الــذي يكمــن  هــذا يقودنــا علــى الفــور
في وعـــيي الأزمــــة الــــتج تعيشــــها الأمَّــــة ووعــــيي الانتمــــاء وا ويَّــــة، وتحقيــــه التَّوافــــه علــــى هــــذا 

ــرورة الــتج يقــف علــى . الانتمــاء وا ويَّــة ــروط اليزمــة لــزوم الضَّ ويــرتبط بــذل  جملــةٌ مــن الشُّ
 .ات الأمَّة وأوليَّاتها ثَُُّّ تحديد الخصوم والأعداء والأصدقاءرأسها تحديد سلَّمَ لأولويَّ 

قد تبـدو هـذ  الشُّـروط أوَ المطلوبـات سـهلةا ويسـيرةا، وقـد تبـدو لبعضـهم ضـرباا مـن 
البــداهات الــتج لا تســتحهُّ أيَّ نقــاَ  أوَ جــدالَ، ولكينَّهــا في حقيقــة الأمــر أكــبر مــن ذلــ  

ــروط / المعاصــر واقــعٌ مــأزوم؛ مــأزومٌ في تحديــد العناصــر وأخطــر بكثــيَر لأنَّ الواقــع العــربيَّ  الشُّ
ـــابقة كلِّهـــا، فـــانْ كـــان اََّـــةَ شـــبه اتِّفـــاقَ علـــى أولويَّـــات العمـــل والنُّهـــو  كونهـــا عناصـــر  السَّ
بية والتَّعليم والتَّحـديث والتَّطـوير والحريّـَة والدِّيمقراطيَّـة وبـير ذلـ   منهجيَّةا تدور في فل  الترَّ

فانَّ فكرنا العربيَّ المعاصر في سـجالَ مـر  واخـتيف كبـيَر ... قي كثيراا من الخيفمما لا يي
ــه الأكثــر خطــورةا، لأنَّ ... في تحديــد ا ويّـَـة والانتمــاء والأعــداء والأصــدقاء وهــذا هــو الشِّ

ولــذل  فــانَّ الاتِّفــاق علــى . أيَّ اتِّفــاقَ علــى مــا دون ذلــ  لا يغــني ولا يســمن مــن جــوع
حديــدات جــديرٌ بــأن تســلَّ لــه الجهــود الكبــيرة الجليلــة، وأن يــتمَّ التَّفــرُّل لحســمها هــذ  التَّ 
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ــا وحــدها الــتج تضــمن لنــا وضــع أقــدمنا علــى بدايــة الطَّريــه المســتقيم الــذي لــه بــدايات   لأنهَّ
. كثــيرةٌ ونهايــاتٌ كثــيرةٌ وأيُّ مســيَر علــى هــذا الطَّريــه يعــني قطــع شــوطَ ووصــولاا إ  نتيجــةَ 

نبلُّ نســير علــى محــيط دائــرةَ لا بدايــة لــه ولا نهايــة؛ فنبــلُّ نــدور ونــدور مــن ومــن دونهــا ســ
 .دون الوصول إ  أيِّ بايةَ أوَ نتيجةَ 

هـــــذا يعـــــني أنَّ الحلـــــول المطروحـــــةَ المتمثِّلـــــةَ بتحقيـــــه الحريَّـــــة والدِّيمقراطيَّـــــة والتَّعدديَّـــــة 
اريخي ليسـت إلاَّ حلـولاا  لوانيَّـة السِّياسيَّة بوصفها هي التج تؤدِّي إ  الفعـل الحضـاري والتَّـ

ــا لا تعـدو كونهــا وضــعاا للعربــة  استعراضـيَّة أكثــر ممــا هـي حلــول أوَ حَــتََّّ مشـاريع حلــولَ لأنهَّ
 .أمام الحصان

من المؤكَّد أنَّنا لسنا ضدَّ الحريَّة والدِّيمقراطيَّة والعدالة والتَّعدُّديَّة السِّياسيَّة لا كـيي ولا 
ظنُّ أنَّ اََّةَ من يحاول رف، هذ  القيم، ولكينَّها في حقيقة الأمـر، وكمـا أثبتـت بعضاا، ولا أ

ذلــ  التَّجــارب التَّاريخيَّــة الــتج مــرَّت  ــا كــلُّ الأمــم والشُّــعوب، هــي اــار الفعــل الحضــاريِّ 
للأمَّــة وليســت مقــدِّمات  ــا؛ الفعــل الحضــاري للأمَّــة هــو الــذي يفــرز هــذ  القــيم ويفرضــها 

وأعـــني بـــذل  تمامـــاا أنَّنـــا هـــب أن . مارســـة السِّياســـيَّة والاجتماعيَّـــة ولـــيس العكـــسعلـــى الم
نناضل للوصول إ  هذ  القيم من خيل بناء البنيـة التَّحتيَّـة المناسـبة  ـا والـتج تـؤدِّي إليهـا 
ــرورة، لا أن نفــر  هــذ  القــيم بــانتزاع مراســيم رئاســيَّة أوَ ملكيَّــة تقــرُّ هــذ  القــيم، ثَُُّّ   بالضَّ

ــر في بنــاء القاعــدة التَّحتيَّــة؛ الاقتصــاديَّة والمعرفيَّــة والعلميَّــة والتَّقانيَّــة لأنَّ الحريَّــة الــتج ... نفكِّ
تعطــى بفرمــانَ أو مرســومَ تنتــزع بفرمــانَ أوَ مرســومَ، ناهيــ  فــوق ذلــ  عــن الأمــر الأكثــر 

يَّـــة للمجتمـــع المتخلِّـــف لا يمكـــن أن أهميَّـــةا وخطـــورةا وهـــو أنَّ البنيَّـــة العقليَّـــة والنَّفســـيَّة والقيم
تمــــــارس الدِّيمقراطيَّــــــة بديمقراطيَّـــــــة ولا بيرهــــــا مـــــــن هــــــذ  القـــــــيم، لأنَّ الدِّيمقراطيَّــــــة والحريَّـــــــة 

هـــي التَّجســـيد الحـــيُّ لمســـتوى الـــوعي والانتمـــاء والفعـــل الحضـــاريِّ والتَّـــاريخيِّ ... والتَّعدديَّـــة
ـر في بنائـه وإعيئـه  وهذا المستوى من الوعي والانتماء. للأمَّة والفعـل هـو مـا هـب أن نفكِّ

لنضمن تحقيه تل  القيم؛ تل  القيم بايات، ورفع مسـتوى الـوعي والفعـل الحضـاري هـو 
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وقلــب الغايـات إ  وســائل يعــني أنَّ المــرء يســير . الوسـائل والأدوات لتحقيــه تلــ  الغايــات
 .على يديه بدل رجليه

يف نرتقـي بمسـتوى الـوعي والفعـل والأداء السُّؤال الذي هب طرحه هنا إذن هو ك
مــا الإمكانــات المتاحــة أمــام العــرب لتحقيــه : والقــوَّة؟ والسُّــؤال الــذي يــرتبط بــه مباشــرةا هــو

 ذل ؟
ـــؤال الأكثـــر أهميَّـــة  ـــؤالين لا بـــدَّ مـــن الوقـــوف عنـــد السُّ قبـــل الإجابـــة عـــن هـــذين السُّ

ســـيجعل دائـــرة الإجابـــة بـــير والـــذي لا يمكـــن لاهلـــه ولا هـــوز لأنَّ عـــدم الوقـــوف عنـــد  
لمـاذا وصـلنا إ  هـذا المسـتوى المـتردِّي مـن الأداء : مكتملةَ وبي جدوى، وهـذا السُّـؤال هـو

 ما السَّبب الذي أوصلنا إ  ما  ن عليه؟: والمكانة؟ أو بمعنى  خر
 .ولن نصل إ  حلِّ مطلقاا . من دون معرفة السَّبب سنبلُّ ندور في دائرةَ مغلقةَ 

ــبب، ولــن نعــتر  علــى ذلــ  ســنجد مــن ــام هــم السَّ وســنجد مــن . يقــول إنَّ الحكَّ
ــــبب ولــــن نعــــتر  علــــى ذلــــ  أيضــــاا  . يقــــول إنَّ المــــؤامرة الغربيَّــــة أوَ الاســــتعماريَّة هــــي السَّ

ولكــنَّ . وسـنجد مــن يقـول إنَّ التَّخلُّــف والجهــل همـا السَّــبب ولـن نعــتر  علــى ذلـ  أيضــاا 
اا عن الحقيقة، لأنَّ هذ  الأسباب لا تعدو كونها الأسـباب ذل  كلَّه لا يكفي ولا يعبرِّ أبد

 .الخطيَّة المباشرة، أو النِّهائيَّة للسَّبب الحقيقي، بل ليست إلا نتائج للسَّبب الحقيقي
 العامل التَّاريخي

ـــببُ الحقيقــــيُّ الـــذي يقــــف وراء تــــردِّي الأداء العـــربيِّ والموقــــع الـــذي يقــــف فيــــه  السَّ
عـل الحضـاريِّ والتَّـاريخيِّ بمختلـف أوجهـه وجوانبـه هـو انتفـاء الشَّـرط العرب علـى خريطـة الف

ــا . التَّــاريخيِّ للفعــل الحضــاريِّ  ــة لــيس ســبباا مشخصي ــرط التَّــاريخيُّ للفعــل الحضــاريِّ للأمَّ والشَّ
ـــيرورة  ـــا هـــو جملـــةٌ مـــن العوامـــل الموضـــوعيَّة المرتبطـــة بالسَّ واحـــداا ولا ســـبباا خطِّييـــا مباشـــراا وإيَّ

لتَّاريخيَّة للأمَّة وتموضـعها وإحـداثياتها علـى هـذا المسـار، وإ  جانـب ذلـ  توازنـات القـوى ا
 .والفعل الأخرى المركَّبة على هذا المسار
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ـــرةَ ســـهلةَ يمكـــن الاســـتعانة  الـــذي صـــال المشـــكلة بمـــا سمَّـــا    لدددلون  دددا نبلغـــةَ ميسَّ
كـلُّ . البنـاء والقـوَّة والاضـمحيل: ثةأجيال الدَّولة، أو عمر الدَّولة من خيل أجيا ا الثَّي

أمَّــة، مــع تبــاين مســتويات الأداء والموقــع، تمــرُّ  ــذ  الأجيــال الثَّيثــة، ويكــون الجيــل الثَّالــث 
والرَّابع هو جيل اسـتراحة المحـارب الـتج لا بـُدَّ منهـا، لأنّـَهُ لا يمكـن لأمَّـةَ أن تبـلَّ هـي القـوُّة 

 ...الأخرى في مواقع الانفعال والتَّلقي والخضوع الرَّائدة والفاعلة وتبلَّ الأمم
هـــذا يعـــني أنَّ عوامـــل اضـــمحيل الإمبراطوريّـَــات وانهيارهـــا هـــي عوامـــل موضـــوعيَّة 

. داخليَّـــة أكثـــر منهـــا خارجيَّـــة ولا ننفـــي أن يكـــون للخـــارج دورٌ يكـــبر أو يصـــغر في ذلـــ 
طـة الفعـل الحضـاريِّ والتَّـاريخيِّ والعوامل الدَّاخليَّة لاضمحيل دور الأمَّة وموقعها علـى خري

ـــة وانهيارهـــا مـــن جهـــةَ وإبـــراء الفاعـــل  هـــي الـــتج تلعـــب هـــذا الـــدَّور المـــزدوج؛ تفكيـــ  الأمَّ
ـــة  ، أي الأمـــم الأخـــرى، بالتَّقـــدُّم لســـدِّ الفـــرال وإطـــيق رصاصـــة الرَّحمـــة علـــى الأمَّ الخـــارجيِّ

 .الرَّاحلة
ــرَ مــا هــذا مــا حَــدَثَ لكــلِّ الإمبراطوريَّــات الكــبرى وحَــ ــغرى الــتج عرفناهــا عَبـْ تََّّ الصُّ

مضى من التَّاريَّ، وهذا مـا سـيحدث لصـاحبة الجيلـة الولايـات المتَّحـدة الـتج تكـابر علـى 
الجراح وتستنفد كلَّ الإمكانات والطَّاقات ليستفادة مـن دروس التَّـاريَّ وا ـروب مـن هـذا 

ــدان لتب قــى الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة ســيِّدة المصــير وجعــل التَّــاريَّي والزَّمــان يقفــان ويتجمَّ
ـــا . (32)نهايـــة التَّــاريَّ: العــالم إ  الأبــد ويكـــون ذلــ  هــو ونســيت الولايـــات المتَّحــدة أوَ أنهَّ

ــة هــي الــتج تنــتج مــن داخلهــا بــذور اضــمحي ا وهيكهــا، وهــذا مــا تفعلــه  تتناســى أنَّ الأمَّ
 .الولايات المتحدة اليوم

لعـرب اليـوم هـو الموقـع الطَّبيعـي  ـم بعـد مسـيرةَ مـن العطـاء إذن الموقع الذي يحتلُّه ا
وكما أنَّ أمريكا هي روما أوروبا كـذل  فـانَّ الدَّولـة . والسِّيادة والتَّفرُّد دامت مًات السِّنين

                                                 

هــذ  هــي خيصــة نبريــة الأمريكــي اليابــاني الأصــل فرنســيس فوكويامــا في كتابــه نهايــة التــاريَّ، وهــذ  النبريــة ـ   32
أحد أعمدة السياسة الأمريكية منذ انتهاء الحرب البـاردة، وعلـى  ـو خـاص  منـذ أصـدر فوكويامـا كتابـه هـذا 

 .في أواسط التسعينيات من القرن العشرين
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العثمانيَّــة هــي رومــا العــرب؛ رومــا عصــر الجــبروت العســكري واضــمحيل الفعــل الفكــري 
 .وهي كذل  عصر الانهيار

تنــا في حالــة الاســتراحة والاســترخاء، وللأســف فــانَّ الاســتراحة والاســترخاء إذن أمَّ 
ا هي العجز عن الإمسـاك  يـوط الفعـل وعـدم القـدرة علـى  هنا ليست نعيماا ولا متعةا وإيَّ
الــــتَّحكُّم بزمــــام المبــــادرة؛ الفــــارس طــــوال المعركــــة يفعــــل العجائــــب، فــــاذا مــــا أدركــــه التَّعــــب 

ا يغلبه  وهـذا . بـرب صـغيٌر، وطيلـة فـترة إجهـاد  هـو عرضـة للهزيمـة مـن الآخـرينوالإجهاد رُبمَّ
 .إنَّنا في حالة الإجهاد والتَّعب التج تسمح للصغار أن يتحكَّموا بنا. هو حال الأمَّة

 هل يعني هذا السُّكوت؟ 
 هل يعني الاستسيم للأمر الواقع؟ 

 هل يعني رفع الرَّايات البيضاء؟
  من الإمكانات ا ائلة التج بَـيْنَ أيدينا؟هل ينفي أنَّ هناك الكثير

 هل يعني أنَّ هذ  الإمكانات لا قيمة  ا؟
ـــهل أن  يـــب بـــالنَّفي علـــى جميـــع هـــذ  الأســـًلة ـــهل أن . مـــن السَّ وكـــذل  مـــن السَّ

 .ولكنَّ المسألة ليست  ذ  السُّهولة المتخيَّلة على الإطيق.  يب بالإهاب
وبالضَّــرورة، ولكــن مــتَّ ســيموت؟ لا أحــد يعــرف  كلُّنــا يعــرف أنَّــهُ ســيموت حكمــاا 

وكــذل  الأمَّـة؛ إذا قــرَّرت الانتحـار تعــرف مـتَّ تمــوت وترفـع الرَّايــات . إلا إذا قـرَّر الانتحـار
نعـم : فاذا كنَّـا نريـد الانتحـار فلنقـل. البيضاء وتعلن انسحا ا من الحياة  دوء أوَ ضوضاء

بيضـــاء، وأنَّ كـــلَّ الإمكانـــات الموجـــودة بَــــيْنَ هـــب أن نســـكت ونستســـلم ونرفـــع الرَّايـــات ال
 .أيدينا لا معنى  ا ولا قيمة ولا قدرة على الفعل

ـــا إذا أردنـــا الحيـــاة فعلينـــا أن نـــرف، الاستســـيم واليـــأس، ونعلـــن أنَّ الإمكانـــات  أمَّ
ـا قـادرة علـى صـنع المعجـزات، وعنـد ذلـ  سـتكون  المتاحة بَـيْنَ أيدينا وإن كانت قليلـة فانهَّ

مكانات فعيا قادرةا على صـنع المعجـزات، وإن لم تكـن كـذل  فعـيا في طبيعتهـا كانـت  الإ
 .كذل  في إمكاناتها الدَّاخليَّة وأدَّت إ  خله الإمكانات الأكثر قدرة
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هـــذا لـــيس شـــعراا ولا أحيمــــاا ولا أوهامـــاا علـــى الإطـــيق، إنَّــــهُ فلســـفة مـــن يريــــد 
أمر انتحار  الشَّخصيِّ في أحد يحـهُّ لـه أن يقـرِّر  الحياة، وإن كان من حهِّ المرء أن يقرِّر

ــــة مهمــــا كــــان شــــأنه ومكانــــه ومكانتــــه ــــة . انتحــــار الأمَّ والــــذي يبــــدو هــــو أنَّ قــــادة الأمَّ
الأفاضل يعيشون اليوم انطيقاا من قرار الانتحار، وإرادة الانتحار لأنّـَهُم يرفضـون ر يـة 

ـــــة العر  بيَّـــــة علـــــى َّتلـــــف الأصـــــعدة والمســـــتويات الإمكانـــــات ا ائلـــــة الـــــتج تمتلكهـــــا الأمَّ
ـا عديمـة  والميادين، والذين يرون هـذ  الإمكانـات ا ائلـة حَـتََّّ الإدهـا  يقـرِّرون سـلفاا أنهَّ
الجــدوى والفاعليَّــة، بــل إنَّ مــنهم مــن يــردِّد ترديــداا ببغاوييــا مــع أعــداء الأمَّــة أنَّ اســتخدام 

عليهـا وسـينعكس عليهــا بالسَّـلب والضَّــرر؛  هـذ  الإمكانـات لصــالح الأمَّـة العربيَّـة خطــرٌ 
ــــعوب  ــــنِّفط ســــيحاا هعــــل العــــرب الخاســــرين الوحيــــدين فيمــــا تســــتفيد الشُّ اســــتخدام ال
الأخــرى، منــع اســتخدام قنــاة الســويس مــدخيا لأيِّ قــوَّة عســكرية تهــدِّد المنطقــة خطــرٌ 

دوليب لا يحـــهُّ لنـــا اســـتخدام ـــويس معـــبر ٌ وكـــذل  الكثـــيُر ... هعلـــى المنطقـــة لأنَّ قنـــاة السُّ
 .الكثير من هذ  الأمثلة

مصــيبتنا الكــبرى تكمــن أوَّلاا في أنَّنــا لا يتلــ  إرادة الحيــاة، وعــدم امتيكنــا هــذ  
الإرادة هو الذي يفرل كـلَّ أسـلحتنا مـن ذخائرهـا ويغلـه كـلَّ الأبـواب الـتج تنفـتح أمامنـا 

ر لنـا العجائـب الأسـطوريَّة الـتج على  فاق الفعل وامتيك زمام المبادرة، وفي هذا ما يفسِّ 
ــرها أو يوجــد ســبباا  تحــدث علــى أرضــنا العربيَّــة اليــوم مــن دون أن  ــد مــا يمكــن أن يفسِّ
لتقبُّلها؛ السُّودان التج هي سلَّة بـذاء العـالم، الـتج هـي قـادرة وحـدها علـى أن تمـدَّ العـالم  

المجاعـات الـتج لتـاح الـبيد كلَّه بما يحتاجه من الغذاء، يموت أبنا ها ليس جوعـاا بـل في 
كذل  في حـين أنَّ دولنـا العربيَّـة تصـدِّر !!! ومثلها الصُّومال وإريتيريا. بَـيْنَ الحين والحين

وفي حـين أنَّ بعـ، !!! النِّفط للعالم كلِّه نعيت دائماا أزمات نقص الوقود وبـيء الوقـود
العـــالم  ـــد أبناءهـــا عـــراةا الـــدُّول العربيَّـــة تقـــف في طليعـــة منتجـــي القطـــن والأنســـجة في 

 .والأمثلة كثيرةٌ ومتنوِّعةٌ للأسف الشَّديد!!! عاجزين عن شراء ما يستر عوراتهم
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ما هي قدرات العرب على الفعـل؟ : ويبقى السُّؤال الذي يفر  ذاته بقوَّة دائماا 
ومـــــا هـــــي الإمكانـــــات الموجـــــودة بَــــــيْنَ أيـــــديهم أو المتاحـــــة  ـــــم  ـــــذا الفعـــــل الحضـــــاريِّ 

؟والتَّ   اريخيِّ
لن نؤكِّد ولن ننفي، ولن نهوِّل في هذ  الإمكانات وقـدراتها ولـن نقزِّمهـا أوَ نقلِّـل 

ســــنقف عنــــد معطيــــات واقعيَّــــة بــــير خيفيَّــــة، وســــنعرف مــــن خــــيل هــــذ  . مــــن شــــأنها
المعطيــــات الواقعيَّــــة الخاضــــعة للقيــــاس المنطقــــيِّ والرِّياضــــيِّ مــــدى مــــا يمتلكــــه العــــرب مــــن 

ولكــن . اريِّ والتَّــاريخيِّ وإدارة دفَّــة امــتيك زمــام المبــادرة والــتَّحكُّم  ــاخيــوط الفعــل الحضــ
ا،  ــــةَ وخطــــيرةَ جــــدي ــــو وقفــــةا صــــغيرةا عــــن مســــألةَ مهمَّ قبــــل ذلــــ  لا بــُــدَّ مــــن الوقــــوف ول
وحسَّاســةَ جــديا في الوقــت ذاتــه يتهيــب الكثــيرون مــن الــدُّخول في حماهــا، وهــي مســألة 

، وهــي مــا سنســمِّيه العيقــة بَـــيْنَ الأمــم والشُّــ عوب مــن ناحيــة الفعــل الحضــاريِّ والتَّــاريخيِّ
الإقصائيَّة والتَّفاعليَّة، أو ما يتحـدَّث عنهـا بعضـهم تحـت عنـوان صـراع الحضـارات، وإن 

 .اختلف الأمر بع، الشَّيء
 الإقصائيَّة والتفاعليَّة

التحـــــديات  إنَّ مـــــا ينبغـــــي الانتبـــــا  إليـــــه وأخـــــذ  بعـــــين النَّبـــــر والحســـــبان هـــــو أنَّ 
ــــة ومــــن  ــــل الغــــرب عامَّ ــــة العربيَّــــة مــــن قب والتَّهديــــدات والضــــغوطات الــــتج تتعــــرَّ   ــــا الأمَّ
الولايــات المتَّحــدة خاصَّــةا لــيس نابعــاا مــن العــداء التَّــاريخيِّ بَـــيْنَ الشَّــرق والغــرب، وهــو أمــرٌ 

ــا لأنَّ نهضــة الأمَّــة العربيَّــة ووحــدتها و  ــة لــيس بائبــاا علــى أيِّ حــال، وإيَّ أيَّ قــوَّة تحتازهــا الأمَّ
العربيَّةُ وأيَّ نشاطَ زائدَ عن حدودَ معيَّنـةَ يعـني في ميـزان القـوى والمصـالح أنَّ ذلـ  سـيكون 
، والعالم الغـربي  على حساب المصالح الأمريكيَّة وا يمنة الأمريكيَّة وامتداد النُّفوذ الأمريكيِّ

 .من وراء الولايات المتَّحدة
ــين أوَ ا نــد أوَ الأرجنتــين أو أيِّ دولــة هــي هــذا يعــني أنَّــهُ  لــو كانــت اليابــان أوَ الصِّ

التج تقف مكان الولايات المتحدة في ا يمنـة العالميَّـة لمـا اختلفـت في ممارسـتها في الضُّـغوط 
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ــــد أن أطــــراف اللعبــــة السياســــيَّة . والتَّهديــــدات عــــن ممارســــة الولايــــات الأمريكيَّــــة مــــن المؤكَّ
ء يكــون  ــم وضــعٌ جديــدٌ وترتيبــات أخــرى تتوافــه مــع مــوازين القــوى والأحــيف والأعــدا

القائمة، ولكن الآليَّة ستبلُّ هي ذاتها في تتبُّع الطَّرف الذي يشـكِّل تهديـداا لمصـالح الدَّولـة 
 .الإمبراطوريَّة التج تتحكَّم بالخيوط السِّياسيَّة والاقتصاديَّة في العالم

ـــا وبدرجـــة قصـــوى مـــ ـــةَ لا هـــذا يعـــني لنـــا هن ن الأهميَّـــة أنَّ نهـــو  أمَّتنـــا أوَ أيَّ أمَّ
ـــوظيفيَّ لأنَّ المســـألة ليســـت  ـــع ال في يمكـــن أن يكـــون تلقائييـــا أو  لييـــا علـــى  ـــوَ يشـــبه الترَّ
فيـع إ  مكانـةَ أعلـى، ولا هـي مسـألة دورَ لـن  مسألة قيدَمَ وظيفي  تستحهُّ معه الأمَّة الترَّ

بــائن تقــف وراء بعضــها علــى بــاب ســوبرماركت الفعــل يأخــذ  أحــدٌ منَّــا، وكــأنَّ الأمــم ز 
ـا هـو نضـالٌ وسـعيٌ وتضـحيات وصـراع مصـالح وتنـازع مكانـةَ بــَيْنَ الأمـم . الحضاري وإيَّ
وهذ  العمليَّة، بمختلف حواملهـا وعواملهـا ومحاورهـا وأدواتهـا، تـتمُّ كمـا قرأنـا . والشُّعوب

. تـأتي أولاا وجبهـةَ خارجيَّـةَ تـأتي ثانيـاا في تاريَّ الحضارات، على جبهتين؛ جبهةَ داخليَّـةَ 
ولذل  تدفعنا الضَّرورة دائماا إ  الإلحـاح علـى وعـي ا ويّـَة والانتمـاء وتحديـد الأصـدقاء 

بوصـــف ذلـــ  الخطـــوة الأساســـيَّة الـــتج لا بـــنى عنهـــا للوقـــوف علـــى خـــطِّ ... والأعـــداء
 .البداية وقفةا صحيحةا 

ط والبّـُروف والمعطيـات المتـوافرة للأمَّـة، وبيقَـدْري وبعد ذل  بيقَدْري الإمكانات والشُّرو 
ترتقي الأمَّة علـى ... الإرادة التج تتعامل مع كلِّ ذل  والغاية التج تسعى إليها هذ  الإرادة

وهنا يمكننا أن ييِّز بَـيْنَ طبـائع الشُّـعوب والأمـم وعقلياتهـا . سلَّم الفعل الحضاريِّ والتَّاريخيِّ 
 .تج تدفعها لمزيد من السَّعي والنِّضالوحَتََّّ عقائدها ال

ــعي مفتوحــةٌ أمــام جميــع الأمــم  والجــدير بالانتبــا  إليــه هنــا أيضــاا هــو أنَّ مســاحة السَّ
علــى قــدم المســاواة، ولا يحــهُّ لأمَّــة أن تصــادر علــى حــهِّ بيرهــا مــن الأمــم، ولا أن تتكــل 

أوَ الفعــل، أو بــير قــادرةَ علــى علــى أنَّ الأمــم الأخــرى أوَ أمَّــةا أخــرى بــير مؤهلــةَ للنُّهــو  
لـن تنهـار قريبـاا ولـذل  هـب ( الأمريكيَّـة)ذل ، ولا أن تنطله من أنَّ الإمبراطوريَّة القائمة 
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الاســـتكانة وعـــدم التَّحـــرُّك، ولا أن نتوقّـَــع أنَّ انهيــــار الإمبراطوريّـَــة ســـيتمُّ قريبـــاا فــــنجلس في 
ـــعي و . انتبـــار هـــذا الانهيـــار ـــروط هـــب ألاَّ ينقطـــع السَّ العمـــلُ مهمـــا كانـــت البُّـــروف والشُّ

 .والمعطيات الدَّاخليَّة والخارجيَّة
 الإمكانات البشرية

ــــاتُ البشــــريَّةُ مضــــمونٌ واســــعُ الدَّلالــــة يمكــــن الحــــديث عنــــه مــــن جــــانبين؛  الإمكان
 .الإمكانات البشريَّة بوجهَ عام ، والكفاءات العلميَّة بوجهَ خاص  

م  دلالةٌ عامَّةٌ تنطوي على شيءَ مـن المطلقيَّـة المتضـمِّنة الإمكانات البشريَّة بوجهَ عا
ا يكون عدد السُّكان واحـداا مـن  الكثيَر من المؤشِّرات الدَّلاليَّة التج يمكن الحديث فيها، رُبمَّ
ا عقليَّة هذ  الأمَّـة وبـير  ا تكون حيويَّة أبناء الأمَّة أحد المؤشِّرات، ورُبمَّ هذ  المؤشِّرات، ورُبمَّ

 .ل  كثيرٌ ذ
لن نـدَّعي أكثـر ممـا لا هـوز لأحـدَ أن ينكـر  علينـا وهـو أنَّنـا أمَّـةٌ مثـل بقيَّـة الأمـم 
ــة؛ لســنا أكثــر عبقريَّــةا مــن  في إمكاناتهــا البشــريَّة والقــدرات الــتج تنطــوي عليهــا هــذ  الأمَّ

يَّــة هــذا ومــع منطق. كــلُّ الأمــم في ذلــ  ســواء... بيرنــا، ولا أكثــر حيويَّــةا، ولا أشــدَّ همَّــةا 
التَّصــوُّر ســيوجد مــن يســير في الــاَ  َّــالفَ لمنطقيَّتــه؛ إمَّــا بالتَّقليــل مــن شــأن الإمكانــات 

ائرتين لنبـــه في دائـــرة . البشـــريَّة لأمَّتنـــا أو بتفضـــيلها علـــى بيرهـــا ســـنخرج مـــن هـــاتين الـــدَّ
ــا الأكثــر تقــبُّيا مــن النِّســبة الأعبــم يمكــن  وعلــى هــذا الأســاس. المنطــه الــتج يفــتر  أنهَّ

ــــاد  ــــة العربيَّــــة مكافًــــةٌ رياضــــييا لإمكانــــات دول الاتحِّ القــــول إنَّ الإمكانــــات البشــــريَّة للأمَّ
الأوربيِّ، أو إمكانــات الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة، وهــي في الوقــت ذاتــه مكافًــةٌ أيضــاا 

 .رياضييا لإمكانات شعوب أمريكا اليتينيَّة، أو لثلث إمكانات ا ند أوَ الصِّين
ــــــذكَّر أنَّ أوَّل توصــــــيفَ أوربي  معاصــــــرَ  ــــــ  لا نســــــتطيع إلاَّ أن نت ولكــــــن مــــــع ذل

رئـيس الحكومــة بامبددإ  اهمددان لإمكانـات أمَّتنـا البشــريَّة هـي الــتج تصـدَّرت نتــائج مـؤتمر 
البريطانيَّــة في مطلــع القــرن العشــرين، إذ كانــت أو  النَّتــائج الــتج وصــل إليهــا تقريــر هــذا 



 ـ  015ـ  

فر  ا مـن وحـدة تاريخهـا اتتو  واحدةٌ  ةٌ المنطقة الحساسة أمَّ   في هذ»يعيت المؤتمر هي أنَّهُ 
فر في نزعاتهــــا اابط والاتحــــاد، وتتــــو جمــــع والــــترَّ مقومــــات التَّ لُّ ودينهــــا ولســــانها و ما ــــا كــــ

ر حـــــــــرُّ ة والتَّ أســـــــــباب القـــــــــوَّ  وفي كثـــــــــرة تناســـــــــلها كـــــــــلُّ ة بيعيَّـــــــــة وفي ثرواتهـــــــــا الطَّ حرريّـَـــــــالتَّ 
قد أثبتت التَّجارب والمعطيات التَّاريخيَّـة أنَّ أبنـاء الأمَّـة العربيَّـة قـادرون و  .(31)«هو والنُّ 

في أزمنـةَ قياســيَّة تحقيـه مــا يشـبه المعجــزات إذا مــا تحققَّـت  ــم بعـ، البُّــروف المناســبة، 
 .وفي أيِّ فرصة تتاح  م

ا حســـبنا مــــن ذلـــ  كلِّــــه علـــى أيِّ حــــالَ أن نعلـــم أنَّ قــــيم الإمكانـــات وتحقُّقاتهــــ
ــا هــي حركيَّــات مرتبطــةٌ بمــا ســبه  ليســت معطيــاتَ رياضــيَّةا جامــدةا حتميَّــة النَّتيجــة، وإيَّ

ولـذل  لـيس تسـاوي عـدد السُّـكان دالاي حتمييـا . وأشرنا من شروطَ وظروفَ ومعطيـات
ــةٌ عبيمــةٌ في عــدد ســكَّانها . علــى تكــافئ المكانــة والقيمــة والفعــل ولــذل  قــد تكــون أمَّ

يْني  د أمَّةا جدَّ صغيرةَ في عدد سـكَّانها تقـف في الطَّليعـة أو الصَّـفِّ هامشيَّةا تمام اا في حي
الأول بَـــــيْنَ الــــدُّول العبيمــــة، وقــــد علمنــــا كيــــف أنَّ اليابــــان الدَّولــــةُ الصَّــــغيرة نســــبييا قــــد 

ا وعلمنــا كيـــف أنَّ دولاا مثــل فرنســـا أو إ لـــترة أوَ . احتلــت الصِّـــينِّ الدَّولــة العبيمـــة جـــدي
تحتلُّ كلب منها عشرات الدُّول وتسيطر علـى مقـدراتَ هائلـةَ مـن ... بلجيكا أوَ البرتغال

 .مقدرات الأمم
 الكفاءات العلميَّة

ا هي إحدى  الكفاءات العلميَّة جزءٌ صميميب من الإمكانات البشريَّة، ورُبمَّ
العلميَّة العربيَّة  والكفاءات... المؤشِّرات المهمة على حيويَّة الأمَّة وقدرتها وعقليتها

ا أمَّةٌ خيقةٌ حَتََّّ وهي في حضي،  لُّفها  المهاجرة تثبت بما لا يدع مجالاا للش َّ أنهَّ
 .ياا ز وتقهقر مكانتها بَـيْنَ الأمم تقهقراا َّيفاا وَّ
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حاولنا تقصِّي حجم الكفاءات العربيَّة المهاجرة في بحثَ سابهَ فاعترضتنا ثيث 
ا عدم وجود إحصاءاتَ دقيقةَ، وثانيها امتناع معبم الدُّول مشكيتَ كبيرةٌ أوَّ 

التَّعاون في تقديم معلوماتَ صادقةَ أو كافيةَ، وكلُّ من اشتغل في هذا الموضوع  عن
تضارب هي عنه،  ومنبثقةٌ  بما سبه وهي مرتبطةٌ  ، وثالثها(26)واجه هاتين المشكلتين

أنَّه بحلول عام »رُ بعضـهم الأرقام وتناقضها في بع، الأحيان، ففي حين يقدِّ 
بالمًة ( 36. )مييين (2)هين الجامعيين العرب م سيتجاوز عدد الخرِّ 1666

وبالفعل . هؤلاء سيكونون مهندسين، وعلماء، وأطباء، وطاقات بشرية أخرى من
ة حـدة الأمريكيَّ بالمًة مما لدى الولايات المتَّ  (26)سيكون لدى الوطن العربي 

 ـد . (23)«إلا أنَّ امتيك المورد لا يعني أنَّه سيستخدم بكيفية إنتاجـيةالمهندسين،  من
دت أكَّ »أنَّه في الوقت ذاته تقريباا تعلن صحيفة القدس العربي أنَّ بع، التَّقديرات 

هاجـروا في العقدين الأخـيرين إ   عربي   علمي   وجود ما يزيد على عشرة مييين َّتص  
لجامعة  أضـفنا المهاجرين قبل السَّبعينات، كما تشـير إحصائيَّةٌ وإذا . با وأمريكاو أور 
، منهـم مليونان في عربي   ول العربيَّة، فانَّ العدد قد يصـل إ  عشرين مليون عالمَ الدُّ 

وبالنَّسـبة لمصر فيكفي أن نعرف . الولايات المتحدة، بعضهم علماء في الطَّاقة النَّوويَّة
منـهم  (132666)مصري يعمـلون في الخارج، فانَّ هناك  (213666)بَـيْنَ أنَّ من 

عالماا في الطَّاقة ( 233)من هذا العدد . يعـملون في الولايات المتحدة الأمريكيَّة
 .(21)«النَّوويَّة

                                                 

: ـ ضمن كتابدراسب حالب لب ض مشداريع ال ونسدكو المت لقب  لجهة الكفاءات ال ه  ب : ـ عثمان أبا يزيد  26
 .321م ـ ص3125ـ  1ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ طهجهة الكفاءات ال ه  ب 

ــ مركـز  المستقبإ ال ه ديـ ضمن مجلة؛  هجهة الكفاءات ال ه  ب؛ الس اق القومي واللولي: ـ أنطوان زحين  23
 .31م ـ ص3111/ 5ـ  351دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد 

 .م3112حزيران  2ـ تاريَّ  131المصريَّة ـ العدد  ال ه ي: ـ صحيفة  21



 ـ  017ـ  

ا في حقيقة الأمر لا  لو  مي وعلى الرَّبْ  مما يبدو في هذ  الأرقام من مبالغة فانهَّ
صف ة في النِّ قرير الذي نشرته الجامعية العربيَّ في التَّ من جانبَ كبيَر من الحقيقة، ف

من جراء هجرة علمائها  ةول العربيَّ قدرت فيه خسائر الدُّ »م، 1663الأول من عام 
ول الغربيَّة هي المستفيد الدُّ  دولار، مشيرا إي  أنَّ  مليار إ  الخارج بما يزيد عن مًتج

يت هادات العليا والمؤهِّ حملة الشَّ  ألف عربي من 356الأكبر من احتضان أكثر من 
ص أنَّ هذا المبلغ من الخسائر هو مقدار والذي يبدو من هذا النَّ . (21)«الفائقة القيمة

 .ألف كفاءة 356نفقات إيفاد هذ  الكفاءات التج لم تعد، والتج بلغ عددها 
ة لميَّ شر الكفاءات العيمكن القول إن هذا العدد قد لا يزيد عن عُ  يسيرةَ  وبحسبةَ 

ا من الكفاءات  من الأحوال، لأنَّ الذين أوفدوا ولم يعودوا أقلِّ  المهاجرة بحالَ  بكثير جدي
نت في الغرب، التج هاجرت من تلقاء ذاته، أو التج درست على حسا ا، أو التج تكوَّ 

 .أو ثالثَ  ثانَ  أو لجيلَ  مباشرَ  عربي   أو التج تنتسب إ  أصلَ 
 رُ ي ـْاحية الأو   ن بَ ، فمن النَّ مزدوجةٌ  ضنا هنا مشكلةٌ ولكنَّ المشكلة التج تعتر 

ات على ضوء ما لدينا من ءة هذ  الإحصاه من صحِّ قادرين على التَّحقُّ 
 انية أنَّ الأرقام المتوافرة لدينا معبمها من إحصـاءاتَ احية الثَّ ومن النَّ  المعطيـات،

ا عليها نَ رْ ث ـَة الإحصاءات التج عَ وبالبيَّ  ة،من المصـداقيَّ  وتفتقر إ  كثيرَ  بير دقيقةَ  قديمةَ 
ها ، وكلُّ أنطوان  حلانواحدَ تقريباا هو دراسات  على مصدرَ  على أو  خرتعتمد 
سنختصر هنا قدر  (23)ولأنَّنا توسَّعنا في هذا الموضوع في بحثَ مستقل  قديمة، 
 .المستطاع

                                                 

ـ  112 ـ ضمن جريدة المحرر العربي ـ لندن ـ العدد مل ار دولر 100قل ب  سائه ال هب ال : ـ ياسين رفاعية  21
 .13م ـ ص1663 حزيران3

هجــرة الكفــاءات العربيــة موضــوع بحــث كبــير مطــول عكفنــا عليــه منــذ  ــو عشــر ســنوات ولم نــزل، وهــو الآن ـ   23
 .وشي  الصدور



 ـ  018ـ  

العلمي المصري عن عليم العالي والبحث لوزير التَّ »العهد  قريبي  نبدأ من حديثَ 
وفي حوار مع . (25)«في الخارج لأكثر من ثيثين ألف عالم مصري   مقبلَ  كبيرَ   دورَ 
( 3366)أنَّ هناك  البا كتور شر بعد هذا الكيم بسنتين ذكر الدُّ نُ  فاروق البا كتور الدُّ 

وريين لأطباء السُّ من أنَّ عدد االرَّبْمي وعلى . (23)ة وكنداحدة الأمريكيَّ عالم في الولايات المتَّ 
ألف طبيباا حسب تقديرات رابطة المغتربين  (15)وحدهم في ألمانيا وحدها، يربو على 

ة نا نفاجئ بأنَّ عدد الأطباء العرب في الولايات المتحدة الأمريكيَّ وريين في ألمانيا، فانَّ السُّ 
اء العرب في بَّ من أنَّ هذا العدد من الأطالرَّبْمي ، وعلى (22)فقط  و عشرة  لاف طبيبَ 

ا مع ، فانَّه لا يستقيم منطقيي حدة هم فقط من المولودين في الوطن العربيِّ الولايات المتَّ 
ناقضات وأييا كان الأمر فليس هذا إلا أيوذجاا من التَّ . وريين في ألمانيااء السُّ عدد الأطبَّ 

 .التج  دنا أمامها في هذا الموضوع
أنَّه  محمل  بل ال ل م مهسيا فقد ذكر الدكتور أمَّا الإحصاءات القديمة نسبيي 

من  35121م  و من 16/3/3132م حتَّ 16/3/3132هاجر خيل المدَّة من »
وخيل المدَّة نفسها من العام التَّالي هاجر . اء العربالعلماء والمهندسين والأطبَّ 

كا مهاجراا، هذا إ  أمري 33311الث فكان نصيبه أمَّا العام الثَّ . 13123
وحدها من الكفاءات العربيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة أي إنَّ نصيب . (22)«وحدها

 . كفاءة  33333المهاجرة قد بلغ خيل ثيثة أعوام 
                                                 

 33ـ الأربعــاء  الح دداةضــمن جريــدة؛ ـ  ال لمدداء ال ددهب يطهقددون أ ددواب الادداتوتكاولوجي: ـ محمــد عــارف  25
 .31213م ـ العدد 3112يناير / كانون الثاني  33/ هـ3332رمضان 

ظـبي ـ  ـ أبـو التحداد؛ الملحدق القتاداديـ ضـمن جريـدة؛  حدوار مدع الدلبتور فداروق البدا : ـ فريـد وجـدي  23
 .2113م ـ العدد1666فبراير / شباط 33/ هـ3316ذو القعدة  33الأربعاء 

ـ لنـدن ـ العـدد  المجلدبـ ضـمن مجلـة؛  الأطبداء الأمهيك دون ال دهب ومحاولدب رد الجم دإ: مد علـي صـالحـ مح  22
 .م3111/ 2/ 32ـ  3633

ـ مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد  لم الإسدلامياهجهة ال لمداء مدن ال د: محمد عبد العليم مرسـي. ـ د  22
ـار. د: ذل  ضمنوك. 51م ـ ص3121/هـ3363بين سعود الإسيميَّة ـ الريا  ـ  : عبـد الكـريم بكَّ



 ـ  019ـ  

الحقيقة أنَّ هناك الكثيَر من الإحصاءات وتضاربات الأرقام، ولكينَّها ستصل في 
علميَّة المتميِّزة والخطيرة المنتشرة في المحصِّلة إ  أنَّ هناك مًات الألوف من الكفاءات ال

ولكن الذي يعنينا أكثر من . أصقاع العالم وخاصَّةا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيَّة
ذل  كلِّه أنَّ هذ  الكفاءات ليست كفاءاتَ عاديَّةا في كثير من الأحيان والحالات، 

ا هي كفاءات من الطِّراز الرَّفيع، و ا إ ازات مبهرة وعبيمة وتحتلُّ أمكنة جدَّ  وإيَّ
ا مثل عالم الفضاءحسَّاسةَ في بلدان العالم  ، وعالم الفيزياء فاروق البا  الشَّهير جدي

الحائز على جائزة نوبل، وأكبر وأعرق وسام أمريكي وهو جائزة أحمل  ويإ ووية النَّ 
الأوساط  ا في كلِّ يي بنيامين فرانكلين، باكتشافة الذي أذهل العالم وأحدث انقيباا مدو 

، وعالم (26)واريَّ في العالمأحد أهم علماء الصَّ  ، و بل القادر حلمي(21)ةالعلميَّ 
، وعالم (23)الذي كاد أن يصل إ  جائزة نوبل في الفيزياء رمال رمالالفيزياء 

في المركبة الفضائية  ةة الكهربائيَّ م القوَّ الذي صمَّ  يوسف أ و الخلودالإلكترونيات 
، (21)م3131حملت الإنسان إ  القمر عام  ل مركبةَ دت لإطيق أوَّ ومهَّ ( 2زمارين)
تعيد البصر  صناعيَّةَ  يْنَ الذي يقود فريقاا كندييا لابتكار عَ  محمل صوانالدكتور »و

                                                                                                                   

ــــدار الشــــاميَّة ـ دمشــــه/ ـ دار القلــــم نحددددو فلددددم أ مددددق للواقددددع الإسددددلامي بــــيروت ـ / ال
 .21م ـ ص3111/هـ3316

ــ الكويـت ـ  ــ وزارة الإعـيمال ه دي ـ مجلـة  حكايات سدال اد  لمدي؛ الطدهق يادا لا المشدي: ـ  محمد عارف  21
 .333 م ـ1666ـ كانون الثاني ـ  313العدد 

ـ  512 ـ العـدد المجلب ـ مجلـة قاب القبض  لص أحل أهم  مسب  لماء صواريخ في ال الم: ـ مطر حلمي  26
 .32م ـ ص3116/ 5/ 11

م ـ 3111الثـاني ـ  ـ كـانون 131ـ العـدد  الشدهاعـ مجلـة  لبادان وال دهب يخسدهون  لمداءهم: ـ سـعيد الصـباح  23
 .33ـ  11ص

الثـاني ـ  ـ كـانون 133ـ العـدد  الشدهاعـ مجلـة   دان و دهان فدي  دالم الاسد ان المدان لباان: ـ سـعيد الصـباح  21
 .32ـ  31م ـ ص3111



 ـ  001ـ  

، اللبناني الأصل، الذي نال جائزة نوبل في   ته ملورالسير »، و(21)«للمكفوفين
الحائز على جائزة ( ملحم) اردو م لاديريكالدكتور »، و(23)«م3133 الطب عام

أحد القيئل  ىل ا  ج مس  وريالعالم »و. (25)«نوبل في الطب مرتين بالمشاركة
الذي نال  مايكإ  ط ب يرالسِّ »، و(23)«الذين يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء منفرداا 

ريطانيا، ة في بم المناصب العلميَّ ياضيات وتسنَّ ة في الرِّ أعلى الجوائز العالميَّ 
ابع لوكالة الفضاء فاث التَّ رئيس العلماء في َّتبر الدَّفع النَّ  شاه ن وماطفص
أستاذ الأحياء في جامعة هارفارد وعضو  فخهي البزا كتور ، والدُّ (ناسا) ةالأمريكيَّ 

ة في أستاذ الفيزياء النَّبريَّ  ما ه نايفبكتور أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية، والدُّ 
… ات المنفردة وتحريكهارَّ إيلينوي أربانا شامبين الذي ارتبط اسمه برصد الذَّ جامعة 

ة للعلوم في الذي قال عنه بيان انتخابه عضواا في الأكاديمية القوميَّ  وصالح الوب إ
وبيرهم كثيٌر ممن يضيه المجال ... في علوم الطِّب الولايات المتحدة إنَّه أحدث ثورةا 

 .عن سرد أسمائهم فقط
ى الرَّبْمي من ذل  ومن خطورة دلالاته  د أحد أعبم علماء وعل

، الذي قيل عنه وعن أقربائه في ما ه نايفبالنَّانوتكنولوجي القرن العشرين الدكتور 
إنَّ قبيلة  ل نايفة يسيطرون على علم النَّانوتكنولوجي في »: الولايات المتحدة
تِّلفزيون السُّوري أجرا  معه المذيع ،  د  في لقاء خاص  على ال«الولايات المتَّحدة

                                                 

 .2131 م ـ العدد1666يناير / كانون الثاني  15/ هـ3316شوال  31ـ أبو ظبي ـ الثيثاء  التِّحادـ جريدة  21
ـ  الح داةـ ضـمن جريـدة؛  شدهيننجوم  ه  ب فدي سدماء اللالسدب وال لدوم ال الم دب للقدهن ال : ـ محمد عارف  23

 .م1666يناير/كانون الثاني 5/هـ3316رمضان  12ـ الأربعاء  31331لندن ـ العدد
 .36س ـ ص. ـ م الأطباء الأمهيك ون ال هب ومحاولب رد الجم إ: ـ محمد علي صالح  25
 13ثيثـاء ـ ال 2211ـ ضـمن جريـدة؛ السـفير ـ العـدد  نو دإ والمتحدلرون مدن أصدإ  ه دي: ـ بسـان بصـن  23

 .م1666تشرين الأول 



 ـ  000ـ  

لستم بحاجة لنا، »: يردُّ على دعوة الكفاءات للعودة إ  الوطن قائيا توف ق حلاق 
 .«ما لديكم يكفي وزيادة

 الثروات الطبيعيَّة
ــــــة علــــــى الفعــــــل الحضــــــاري  الثَّــــــروات الطَّبيعيَّــــــة عامــــــلٌ يضــــــاف إ  إمكانــــــات الأمَّ

يَّتـه وخطورتـه عامـلٌ مسـاعدٌ لا أكثـر، لأنَّ العوامـل الأخـرى والتَّاريخي، وهو عاملٌ علـى أهمَّ 
هــي العوامــل الأكثــر خطــورةا وحســماا، وقــد وجــدنا كيــف أنَّ أممــاا تكــاد  لــو مــن الثّـَـروات 
ـــيْنَ  مـــة في الفعـــل الحضـــاري والتَّـــاريخيِّ بَـ الطَّبيعيَّـــة اســـتطاعت أن تـــزاحم علـــى المراكـــز المتقدِّ

ولاا صــغيرةا وصــغيرةا جــديا في بعــ، الأحيــان تقــف في صــفوف ووجــدنا كيــف أنَّ د. الأمــم
ا علـــى أمـــمَ تفوقهـــا عشــرات أوَ مًـــات المـــرَّات في الثَّـــروات الطَّبيعيَّـــة والمســـاحة  مــةَ جـــدي متقدِّ

 .الجغرافيَّة والسكانيَّة
ومع ذل  فـانَّ الأمَّـة العربيَّـة تعـوم علـى كنـوزَ وبحـورَ مـن الثّـَروات الطَّبيعيَّـة مـن 

ف الأصناف والأنواع، إذا كان النَّفط علـى رأسـها فانّـَه لـيس الوحيـد ولا الأكثـر َّتل
ــة العربيَّــة وموقعهــا بَـــيْنَ . خطــورةا ولا أهميَّــةا  ونبــرةٌ صــغيرةٌ علــى الخريطــة الجغرافيَّــة للأمَّ

ـــة العربيَّـــة مـــن ناحيـــة  دول العـــالم وقارَّاتـــه يكشـــف لنـــا عـــن المزايـــا الـــتج تتمتـــع  ـــا الأمَّ
ــــد ــــي ووفــــرة الطَّاقــــات الطَّبيعيَّــــة والمســــاحات الزِّراعيَّــــةالاعت ــــاخيِّ والتَّنــــوُّع البيً . ال المن

 .ويضاف إ  ذل  ما يقبع في باطن الأر  العربيَّة من ثروات وكنوز
لن نطيل في ذل  شرحاا وتفصييا، وحسبنا منه ما كـان مـن المعـارف الشَّـائعة 

وفي حــــدود مـــــا هــــو شــــائعٌ، علـــــى . قَّفــــينالــــتج يعرفهــــا الكثـــــيرون حَــــتََّّ مــــن بـــــير المث
ةَ علــــى  ســـطحيَّته، مـــا يـــدلُّ علـــى أنَّ الثّـَــروات الطَّبيعيَّـــة تقـــف عـــاميا مســـاعداا بشـــدَّ
تكميـل سلسـلة عناصــر الإمكانـات الـتج تمتلكهــا الأمَّـة العربيَّـة علــى النُّهـو  والفعــل 

 .الحضاريِّ والتَّاريخيِّ 
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 الكفاءات المالية
نَّ كلَّ الإمكانات السَّابقة لا تساوي شيًاا ما لم تكن هناك  قد يعتر  معترٌ  بأ

 .كفاءاتٌ ماليَّةٌ كافيةٌ 
من المؤكَّد أن هذا الاعترا  مرفوٌ  لأنَّ الإمكانات الماليَّة لاحقةٌ على كلِّ تل  
ا أيسر هذ  الشُّروط إذا ما دارت عجلة نهو  الأمَّة حَتََّّ ولو  العناصر، ناهي  عن أنهَّ

 .تمتل  درهما واحداا لم تكن 
ومع ذل  أيضاا فانَّ الإمكانات الماليَّة للأمَّة العربيَّة، على  لُّفها، وفقرها، 
ا إمكاناتٌ  وموت أبنائها جوعاا، هي إمكاناتٌ مذهلةٌ يصفها الكثيرون بأَنهَّ

 .أسطوريَّةٌ 
، وليس بة والمستثمرة خارج الوطن العربية المهرَّ الأموال العربيَّ ذل   ومما يؤكِّد

، شأننا في ذل  كشأننا مع أو دقيقةَ  ةَ حقيقيَّ  ة معطياتَ لدينا في حقيقة الأمر أيَّ 
ات من يسعينفي مطلع التِّ   لنان ماطفصكتور ة، فقد ذكر الدُّ العائدات العربيَّ 

ة، دون ة الغنيَّ أنَّ رجال الأعمال العرب، في الأقطار العربيَّ »القرن العشرين 
مليار دولار، ويعتقد بأنَّ أمثا م من ( 316) الخارج حكوماتها، يدَّخرون في

ولن نناقت . (22)«مليار دولار( 56)ة الفقيرة يدَّخرون ما لا يقلُّ عن الأقطار العربيَّ 
ولا  ت كثيراا وإن ظلَّت بير كاملةَ مدى مصداقية هذا الرقم لأنَّ المعطيات قد تغيرَّ 

ة لتذب فقط الأسواق العربيَّ  م ذكرت صحيفة الحياة أنَّ 3113 ففي عام، دقيقةَ 
ة المستثمرة في دولار من الأموال العربيَّ مليار ( 326)دولار من أصل  مليار( 56)

ة تقارير إحصائيَّ »ات فتشير يسعينأمَّا في أواخر التِّ . (22)اتيسعينالخارج في مطلع التِّ 
ة لعربيَّ ـ إ  أنَّ حجم الأموال ا صحيفة القدس العربيزعم فيها ـ حسب  موثوقٌ 
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 تدعم اقتصاد العالم الغربيِّ ...  مليار دولار( 256)خارج الوطن العربي وصل إ  
، بينما حالنا على  وَ   . (21)«لا يحتاج إ  إشارة[  ن العرب والمسلمون]خاص 

من المصداقيَّة  خالَ ( الموثوق فيه)قم حيفة لأنَّ هذا الرَّ قلت حسب زعم الصَّ 
ة العبمى من المبالغ ، أو ا أنَّ الغالبيَّ   أكثر من سببَ د ذلأيضاا، والذي يؤكِّ 

وثانيها أنَّ . ر الكشف عنهاة، ولذل  من المتعذَّ ريَّ بالسِّ  سمالمودعة في الخارج تت
ل بن  رئيس مجلس إدارة كنـزبن ؛ أوَّ   لان ن فوا  الشَّ  نايفكتور الأمير الدُّ 

وع الأموال العربيَّة المهاجرة لكل  من أنَّ مجم»في سويسرا، قد أكَّد  عربي   برأسمالَ 
مليار كما ( 266)ترليون دولار وليس  (5،3)القطاع الحكومي والخاص تصل إ  

َ من قبل في بع، وسائل الإعيم، وب ـَ علنُ كان يُ  حتية للبلدان أنَّ تأسيس البنى التَّ  ينَّ
فه مع هذ  اقع لا يتَّ وثالثها أنَّ الو . (16)«مليار دولار( 356)ة يحتاج إ   و العربيَّ 

الوحيد  ؛ سادس أبنى رجل في العالم، وهو العربيُّ  ن طلال فالول لالأرقام مطلقاا، 
، يمل  وحد  حَتََّّ هذ  السَّنة فقط أبنياء العالمبَـيْنَ اسمه  رَ كَ ذْ أن يُ  حُ مَ سْ الذي يَ 

فقيمة موجودات »مثل هذا المبلغ، حسب كيمه هو وفي أكثر من موقع ومكان، 
 .مليار دولار( 266)ركات التج يملكها الشَّ 

 .(13)«مليار دولار( 32)ـ وإجمالي أرباحها 
منها خارج الوطن %( 25. )منها فقط ضمن الوطن العربي%( 15)ـ 

 .(11)«العربي
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 هُ ، إنَّ الوحيد خارج الوطن العربيِّ  ليس المستثمر العربيَّ  الول ل  ن طلالو
هذا   خر أنَّ  ، ومن جانبَ ا من جانبَ هذ .من مًات ابمََّ من عشرات ورُ  واحدٌ 

، يشير فقط إ  الأموال المستثمرة أو المعلنة من نايفالمبلغ، حتََّّ الذي ذكر  الأمير 
رين في ولذل  عندما زعم أحد المفكِّ . ةريَّ بة والحسابات السِّ دون الأموال المهرَّ 

م أنَّ 3111ة في بحر عام ألمانيَّ نَّه قرأ في مجلة أالثة ة الثَّ ألقاها في مطلع الألفيَّ  محاضرةَ 
( 316)ألف مليار دولار، أي ( 316)بة إ  الخارج تربو على ة المهرَّ الأموال العربيَّ 

، ولم تبدو لم يصفِّر أحد دهشةا ... مليون مليون دولار( 316)ترليون دولار، أي 
اوزة حدود ته المتجقم وأسطوريَّ ، على الرُّبم من هول هذا الرَّ ة عيمة استغرابَ أيَّ 

 .الخيال و فاقه وقدراته

 
إن باب المنطه أو حضر  ن أمـام إمكانـات في َّتلـف المجـالات والأصـعدة 
والميـــادين لا يمكـــن نكرانهـــا، قـــادرةَ علـــى تحقيـــه نهضـــةَ عربيَّـــةَ إن لم تكـــن خارقـــةا فلـــن 

 .تكون أقلَّ من جبَّارةَ؛ نهضةَ في َّتلف المجالات والأصعدة والميادين
ا ســبه، وهــو محــ، إلماحــةَ مــن حقيقــة المشــهد الــدَّالِّ علــى إمكانــات يبــدو مميَّــ

ـــة العربيَّـــة متـــوافرةٌ  العـــرب الحقيقيَّـــة، أنَّ كـــلَّ مقوِّمـــات الفعـــل الحضـــاريِّ والتَّـــاريخيِّ للأمَّ
ـَـا يصــحُّ القــول إنَّــهُ لا ينقصــها شــيٌ مــن إمكانــات هــذا الفعــل ومقوِّماتــه . بســخاءَ وربمَّ

 فلماذا لا تنه،؟
ــا يكــون جوابنــا ناقصــاا إ لأنَّ عــدم تــوافر الإرادة . ذا قلنــا لم يبــه إلا الإرادة فرُبمَّ

: ومع ذل  فانَّنا لا  ـد إلا أن نقـول. مع توافر كلِّ هذ  الإمكانات مشكلةٌ خطيرةٌ 
. لم يبه إلا إرادة التَّقدُّم إ  ممارسة الدَّور الذي يغيرِّ هذا الموقع المتردِّي للأمَّة العربيَّـة

 فمتَّ يتل  هذ  الإرادة؟؟؟
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إذا كنَّا لا يتل  هذ  الإرادة اليوم، مع توافر هذ  الإمكانات الكبيرة الخيَّقـة 
الجبَّـــارة فـــانَّ أشـــدَّ مـــا  شـــا  أن لا نعـــي أهميَّـــة امـــتيك هـــذ  الإرادة إلا بعـــد فــــوات 

تحمـــد الأوان، بعـــد أن تتيشـــى هـــذ  الإمكانـــات أو تضـــمحلَّ أو تتبـــدَّل إ  مـــا لا 
عقبــا  أو علــى الأقــلِّ إ  مــا لا يخــدم إرادة النَّهضــة، ولــيس هــذا بــالأمر المتعـــذَّر ولا 

 .المستبعد
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 مقدمة
 في مفهوم النَّهْضَة

 النهضة والواقع المتخلف
 معالم إخفاق النَّهْضَة

 النَّهْضَة والذات المغلقة
 ؟هل كانت النهضة العربية نهضة حقاً
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الادَّلْعبٍ ال ه  َّب والمشاريع التَّحليث َّب تس ه  جلب أَ مب 
في التَّ اظم،  لا  من ثَمَّ  كس بإِّ ال جلات، وتستمهَّ الَأ مب 

بإِّ الَأ مات، ففي ح ن أَنَّ الما بب تبلو أَول الَأمه  ظ مبا ثمَّ 
مه و لأت تاغه ش ئاا فش ئاا، ف نَّ ما بتاا  لت صغ هة أَول الأَ 

 . التَّ اظم  وتائه متسار ب

 
ومشروع  ةالعربيَّ لعصر النـَّهْضَة إ  مصر بدايةا  نا ل ونعلى ربم تأَريَّ دخول 

من النَّوم في  بعد فترةَ  صال بالعالم الخارجيِّ الاتِّ الحداثة العربيَّة من جهة إتاحته للعرب 
 رفا ب الطَّلطاويعدِّ خين إ  ، فقد ذهب فريهٌ  خر من المؤرِّ أَحضان الذَّات، طويلةَ 
م 3216 ، فقد عايت ثورةصاحباا لَأوَّل مشروعَ تحديثي  عربي  رائداا للنَّهضة العربيَّة و 

في مصر؛ فطالب بتحرير المرأة وتحرير الشَّعب وإحقاق  مماثلةَ  الفرنسيَّة وعاد ليبشِّر بثورةَ 
 .وإقامة العدل والنُّهو  من ركام التَّخلُّف الحهِّ 

انطيق النـَّهْضَة بَـيْنَ ا كان الَأمر فانَّ أَكثر من ستَّة عشر عقداا قد مضت على أيَي 
، ظهراني العرب، ولم نزل حتََّّ الآن وكأنََّنا أمَام نقطة الانطيق؛ حيرةٌ وتشتُّتٌ وضياعٌ 

نبر ما زلنا حائرين متردِّدين؛ ن... وتعصُّبٌ وانغيق، و لُّفٌ وجهل ،وتمركزٌ حول الذَّات
هل ننخرط في : ، ونتساءل بسذاجةا بكف  إ  الخلف وننبر إ  الَأمام، ونضرب كفي 

هل أارت النـَّهْضَة  المشاريع التَّحديثيَّة ونسير في ركبِّها، أمَ نرفضها وننكفئ على تراثنا؟
 العربيَّة أم لم تثمر؟ وإذا أارت فماذا أارت وإذا لم تثمر فلماذا لم تثمر؟

عند هذا الية النـَّهْضَة العربيَّة ومشاريع التَّحديث النَّهضويَّة العربيَّة إشكلو وقفت 
أنََّنا لم نتَّفه تكمن في الخطورة في الَأمر . عابرةا  لاقتصرت المسألة على كونها أزَمةا  الحدِّ 

والتَّحديث، ولم نقف على حقيقة النـَّهْضَة وطبيعتها حتََّّ الآن على معنى الحداثة 
ولذل  ما . بعادها، فكلب يهيم في وادَ إلا وديان التَّيقي فقد ظلَّت مهجورةا ومضمونها وأَ 

 .أَخذَ ورد ، وكر  وفر  بَـيْنَ ؛ زال الجدال والسِّجال في هذ  المسألة قائماا على قدمَ وساقَ 



 ـ  011ـ  

قائلَ بأنَّ بَـيْنَ قائل إنَّنا لم ننه، بعد، وقائلَ بأنَّ النـَّهْضَة العربيَّة لم تبدأ حَتََّّ الآن، و 
النـَّهْضَة قد بدأت وتوقَّفت، وقائلَ بأنَّ النـَّهْضَة بدأت وأ زت المطلوب منها في مرحلتها 

وهلمَّ جريا مما يَخْطيرُ في البال ومما لا يَخْطيرُ من احتمالاتَ ... وإنَّنا أمام نَـهْضَةَ ثانيةَ فثالثةَ 
 .وتوقُّعاتَ 

 في مفهوم النَّهْضَة
اليَّة النـَّهْضَة  ن بحاجةَ للوقوف عند مجموعةَ من التَّسا لات حَتََّّ نقف عند إشك

اَ تكون تقليديَّةا، ولكن الوقوف عندها على تقليديَّتها أمرٌ مهمب، ولَعَلَّ  المهمَّة التج رُبمَّ
دُ و باصطيح النـَّهْضَة؟المقصود ماذا  :أبرزها متَّ بدأ عصر النـَّهْضَة ما المؤشِّرات الَّتج تحدِّ
ته؟ وهل كان ما حدث في العالم العربيِّ نهضةا حقيا أَو يستحهُّ أن يسمَّى نهضةا؟ بداي

 حقيا؟ هـل كانت النـَّهْضَة العربيَّة نهضةا : وبلفظَ  خر
ا بيرها، هي سلسلة من التَّداعيات الَّتج تتوارد تلقائييا لدى أيِّ  هذ  الأسًلة، ورُبمَّ

رَ أوَ باحثَ يقَيفُ أمام هذ  الم رحلة التَّاريخيَّة من عمر الُأمَّة العربيَّة الَّتج سُمِّيت عصر مفكِّ
 .سنقف هنا عند بعضها ونُـفْريدُ لما يبقى منها بع، الفصول الأخرى. النـَّهْضَة العربيَّة

المبكرة أمثال  إنَّ تتبُّع  ثار طيئع أعيم حركات التَّجديد الإسيميِّ 
وباني، ومحمل  ن  لي والشَّ  لا ي،ح لر الشِّ والأمير  الوهاب،  بل  ن محمل

يكشف لنا عن  …المللي:  ل  بل اااوسي، ومحمل  ن أحمل  ن السَّ السَّ 
، إلاَّ أنَّ هذا النُّزوع الواضح منهم بوضوحَ  والتَّحديثيِّ  التَّجديديِّ النَّهضويِّ أو نـزوعهم 

وكذل  الأمر لو  ن تتبَّعنا  .أيِّ استخدامَ لاصطيح النـَّهْضَةإ  التَّجديد لم يقترن أبداا ب
ناص ف ال ا جي، و  ،حسن ال طار: أمثال  ثار الرُّواد الأوائلي لعصري النـَّهْضَة العربيَّة

، وشلاب لياقفار  الشِّ أحمل و  ،ونسيالتُّ  اشا و  ه اللين  ،رفا ب الطلطاويو 
 استخدامَ فانَّنا لن  د أبداا أيَّ … وبيرهم و طه  البستاني اللين محمود الألوسي،

الث من أعيم النـَّهْضَة، ما انتقلنا إ  الجيل الثَّ فاذا . ، اللهم إلا عَرَضاا لاصطيح النـَّهْضَة
: واد الأوائل من أمثالعن الرُّ  المتمثل بالتَّيمذة المباشرين أو الجيل المنبثه مباشرةا 
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مه، وشبلي شم إ، وأديب ىسحق، وفار  ن ،حمل  بلهالكواببي، والاَّ َّادي، وم
لوجدنا أنَّ الأمر قد … وبيرهم وفها أنطونوشك ب أرسلان،  ،رش ل رضامحمل و 

بدأ بالاختيف من هذ  النَّاحية، لقد صار الإصيح عند هؤلاء مشروعاا واضح المعالم 
 .كلِّ واحدَ منهممن وجهة نبر  

لمرحلـــة صـــحيحٌ أنَّ النـَّهْضَـــة بأطيافهـــا الاشـــتقاقيَّة كانـــت مهمـــاز الفكـــر العـــربيِّ في ا
ـــا تـــردَّدت بـــير مـــرَّةَ عنـــد أبنـــاء الجيـــل النَّهضـــوي الثَّـــاني إلا أنَّ  ـــابقة كلِّهـــا، وصـــحيحٌ أنهَّ السَّ

ـرَ  الـذيسلامب موسص  يقـف بَــيْنَ الجيلـين الثّـَاني والثَّالـث مـن أجيـال النـَّهْضَـة هـو أوَّل مفكِّ
دأت مـع الأجيـال السَّـابقة نهضوي  يستخدم اصطيح النـَّهْضَة ليدلَّ به على المرحلة الَّتج ب

مــــا هــــي النـَّهْضَــــة؟ ولكــــنَّ الطريــــف في الأمــــر، : عليــــه مــــن خــــيل كتــــاب لــــه حمــــل عنــــوان
ا، أن من سبه النَّهضويين كلَّهم إ  تسمية المرحلة أوَ العصر بعصـر النـَّهْضَـة  والطَّريف جدي

ينتمــي إ  القــرن الــذي أندد س ناددولي هــو مفكــرٌ لاحــهٌ علــى أجيــال النـَّهْضَــة كلِّهــا، إنَّــهُ 
أســـباب النـَّهْضَـــة العربيَّـــة في : م كتابـــه3113العشـــرين ولادةا وفكـــراا، الـــذي وضـــع في عـــام 

مـــا هـــي : الـــذي حمـــل عنـــوان سدددلامب موسدددصبينمـــا جـــاء كتـــاب . (11)القـــرن التَّاســـع عشـــر
 .بعشر سنوات تامَّةَ ناولي م، أي بعد كتاب 3113النـَّهْضَة، في عام 

أســباب النـَّهْضَــة إ  اانيــة عوامــل هــي فصــول كتابــه،  (13)أندد س  بهيددا ناددولييــردُّ 
ـــحافة والتَّـــأليف، : وهـــي ـــرون، الطِّباعـــة، الصَّ الاحتكـــاك بـــالغرب، المـــدارس التَّبشـــيريَّة والمبشِّ

 .الجمعيَّات العلميَّة والأدبيَّة، المكتبات، المستشرقون، فن التَّمثيل، ا جرة
                                                 

الَّتج كثر من مرَّة كان  خرها الطبعة م، وأعيدت طباعته أ3113الكتاب صدر في طبعته الأو  في عام ـ   11
م، ضمن سلسلة 1663أصدرتها وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع دار البعث للصحافة والنشر، في عام 

 .الكتاب الشهري
عمل في مطلع حياته  .م3152م وتوفي عام 3161عام ببيروت لبناني، ولد  وباحثأديب  وليـأنيس نصـ   13

الدين في  م، واشترك مع أخيه محيي3112مل في الصحافة فأصدر مجلة الكشاف عام وعمعلماا في العراق، 
له العديد من الكتب المهمة، منها الكتاب المشار إليه، وفي العام . إنشاء جريدة بيروت وعمل في تحريرها

 .ذاته أصدر كتابين هما الدولة الأموية في دمشه، الدولة الأموية في قرطبة، وله بيرها أيضاا 
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بعشـر سـنوات فقـد رَسَـمَ  نادوليد كتـاب الـذي وَضَـعَ كتابـه بعـسلامب موسدص أمَّا 
َ النـَّهْضَــــة وأُسَسَــــها وأُصــــو ا باختصــــارَ شــــديدَ  رَ  ــــا الكتــــاب معــــالمي مــــة الَّــــتج صَــــدَّ في المقدِّ

ـــــَ  بـــــأيِّ . مكثّـَــــفَ  إنّـَــــهُ يـــــرف، أيَّ عـــــودةَ إ  الـــــوراء أو أيَّ التفـــــاتَ إ  الخلـــــف أوَ تَمسَُّ
ـــــهٌ إ  الأ. (15)مـــــا َ  ـــــد  توجُّ ـــــوم (12)، إ  الحاضـــــر(13)مـــــامالنـَّهْضَـــــة عن ، إ  الطَّبيعـــــة وعل
ولا اعترا  على ذل  من ناحية المبدأ، فالنُّهو  هو فعيا توجهٌ إ  الأمـام، . (12)الطَّبيعة

تــرى في الــرَّاء إلا  ولكــن لــيس  ــذ  الآليَّــة الجامــدة الَّــتج لا. الأمــام، وعــدم ارتــدادَ إ  الــوراء
ا تشبه الموزة  .أنهَّ

نا أمام اقترانَ متيزمَ بَـيْنَ النـَّهْضَة العربيَّة والنـَّهْضَة الأوروبيَّة، ومهما يكن من أمرَ فانَّ 
فما تكاد تذكر النـَّهْضَة العربية حَتََّّ تتداعى النـَّهْضَة الأوروبيَّة إ  الذِّهن، ويرتبط  ذا 

ا تشبه النـَّهْضَ  ا سُمِّيت بذل  إمَّا لأنهَّ ة الأوروبيَّة أو قياساا الارتباط أنَّ النـَّهْضَة العربيَّة إيَّ
وهذا في حقيقة الأمر أمرٌ لا يشين ولا يعيب كما قد يتوهَّم بعضهم، وهو . عليها

مقاربٌ للحقيقة كثيراا، ولكن مع مراعاة ما تتمتَّع به كلب منهما من خصوصيَّةَ، وما 
نقطة  بل الحقيقة المقرَّرة بالوثائه والحقائه هي أنَّ . تفترق كلب منهما به عن الأخرى

الانطيق تماثلت شكلييا بَـيْنَ الحضارتين العربيَّة والأوروبيَّة وإن كانت اََّةَ نقاط اختيف 
 .وافتراق كثيرة

يعني أنَّ اصطيح النـَّهْضَة في ما هدر ذكر  هو وعلى أيِّ حالَ، فانَّ 
المشروع النَّهضوي  الحضارتين؛ الأوربيَّة والعربيَّة، لم يبهر إلا في فترةَ لاحقةَ على بداية

اهات والغايات لا بوصفه في الحضارتين  بوصفه جهود مفكِّرين متناثرين متبايني الالِّ
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 .11، 16، 31س  ـ ص . مـ   12
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وبغ،ِّ النَّبر عن النِّقاط . مشروعاا مدروساا متكاميا أو جهداا مشروعييا  طيطييا
يمكننا الفكرة والمبدأ، وهذا ما جهتج الشَّكليَّة فانَّ بدايتج النَّهضتين واحدةٌ من 

 :على النَّحو التَّاليإيضاحه 
مقبولَ  يْري على واقعَ بَ في الحضارتين في زماني النُّهو  لقد أفاق المفكِّرون  د2

لكثرة ما فيه من المفاسد والأخطاء والمعايب والتَّخلُّف وهيمنة الخرافة والفكر 
الواقع  ولذل  بدأوا بطرح كلِّ مشاريعهم ور اهم من أجل النُّهو   ذا… المغله

كلب حسب أولويَّاته وأوليَّاته المنبثقة أصيا . إ  واقعَ أسمى… ديء إ  واقعَ أفضلالرَّ 
 …ةمن طبيعة معارفه وميوله واهتماماته و فاقه الفكريَّ 

إنَّ هذا الاستيقاى للوعي عند المفكِّرين لم يكن مح، الاجتهاد الذَّاتيِّ  د 1
ر إ  كلِّ معايير إ اب النُّجباء لا يمكنُ أن يفرز ديء المفتقوحسب، لأنَّ الواقع الرَّ 

مفكِّراا قادراا على لاوز عصر  إلاَّ إذا توافرت مجموعةٌ من المعطيات المرافقة، ولعلَّ من 
م  الأوربيَّة والعربيَّة، هو الاتِّصال بفكرَ : أهمِّها في إطار مرحلتج بدايتج النَّهضتين متقدِّ

مَ هما ما تنت مةُ الموازية من النَّاحية الزَّمنية  ذا المجتمع أو وعلمَ متقدِّ جه الحضارات المتقدِّ
 .ذاك

ومن ذل   لص إ  أنَّ النـَّهْضَة لا تبتعد عن مح، دلالتها اللغويَّة؛ الوقوف 
والنـَّهْضَة بالمعنى الاصطيحي هي جملة الجهود، في َّتلف . من أجل السَّير والتَّحرُّك

من أجل فر  إيقاعَ جديدَ متحرِّكَ في واقعَ  …ةة والاقتصاديَّ العلميَّ ة و الميادين المعرفيَّ 
ة أن يكونَ تقدمييا، ويفتر  في التَّحرُّك من النَّاحية المنطقيَّة التَّاريخيَّ . ساكنَ راكدَ 

مُ بالمعنى السِّياسيِّ  ، أي Ideolgicalـ  أو العقائديِّ  ولكن على ألاَّ يفهمَ التَّقدُّ
مٌ تاريخيب مقارنٌ، أي إنَّه لاوزُ الواقع إ  بمعنى اليمين و  اليسار، لأنَّ التَّقدُّم المقصود تقدُّ

، ومع حاضر الواقع النَّبير أو  واقعَ أمثل بالمقارنة مع الواقع ذاته وماضيه من جهةَ 
 .وماضيه من جهةَ أخرى
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 النهضة والواقع المتخلف
النَّهضة والمشاريع التحديثيَّة فانَّهُ من إذا كنَّا قد أقمنا نوعاا من التَّكافؤ بَـيْنَ 

اَ من المتعذَّر إقامة مثل هذا التَّكافؤ بَـيْنَ الحداثة والنَّهضة مهما كان  الصُّعوبة بمكانَ ورُبمَّ
قصدنا من الحداثة، لأنَّ النَّهضة مشروع تغيير حال أمَُّة ضمن شروط تاريخيَّة محدَّدة بير 

مَ إن لم  َّطَّطة من  لُّف إ  تحضُّر، رَ إ  موقعَ متقدِّ من ضَعْفَ إ  قوَّةَ، من موقعَ متأخِّ
يكن في المقدِّمة، أمَّا الحداثة بمعنييها العقينيِّ واليعقينيِّ فهي مشروعٌ مبرمجٌ َّطَّطٌ في 
جانبَ أو ميدانَ، يمكن أن تكون في أيِّ مرحلةَ من مراحل عمر الأمَّة، بل تكون في 

المتطوِّرة من عمر الأمَّة، أي نقطة انطيقها َّالفة لنقطة انطيق  الأبلب في المراحل
 .النَّهضة

ومع ذل  يمكن القول إنَّ أسباب طول الجدال في الحداثة والنَّهضة قد تكون 
ا تكون واحدةا  فقد طال الجدال في كليهما بمختلف أنواع الجدال ومستوياته . مشتركةا ورُبمَّ

دَ، أَو إطار واحدَ من هاتين المشكلتين وكثرته في  طول الجدالوطبائعه، ورَدُّ  إ  عاملَ محدَّ
 ومهما عدَّدنا من عوامل وأَسباب فسنبلُّ  د أَنَّ . النَّبر ري صَ العوامل، أمَرٌ لا يخلو من قي 

ا أَو الشَّرقيِّ  راا على العالم العربيِّ صْ في المسألة نبراا، ذل  أَنَّ هذا الجدال ليس قَ  ، وإيَّ
، على ربم القرون التج خلَّفها الغرب وراء  على بداية له في ذل  أيَضاا حظب وفيرَ الغرب 

 .مشاريعه التَّحديثيَّة
سنحاول الوقوف على أَهمِّ العوامل التج أدََّت إ  طول ذل  وانطيقاا من 

، النَّهضة ولا بأس من إضافة الحداثة إ  النَّهضةالجدال، وكثرة القيل والقال في مسألة 
وحالت دون الوصول إ  ما يرلى من نتائج إهابيَّة تُـفَعِّل حياتنا على َّتلف مستوايتها 

ا . وتباينها، وقيادتها  و الَأفضل وقبل أَن نعر   ذ  العوامل لابدَّ من الإشارة إ  أَنهَّ
متشابكة متداخلة؛ يؤازر بعضها بعضاا، ويستمدُّ كلب منها نسغه من بير ، وعلى هذا 

باته، و دنا ثانياا أمَام انقطاع الأَ  ساس  دنا أوََّلاا أمَام التَّخلُّف بمختلف مكَّوِّناته ومركِّ
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الحوار والتَّمركُّز حول الذَّات، أمََّـا العامل الثَّالث فهو إخفاق معبم المشاريع التَّحديثيَّة في 
 .تحقيه ما نادت به وتطلَّعت إليه

ظهر الَأسباب وأقَواها في عدم حسم مشكلة ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنَّ أَ 
هو التَّخلُّف الذي نتخبَّط به على ربم ادِّعاءاتنا النَّهضَة ومعها مشكلة الحداثة 

بتجاوز  والا راط في الحياة المعاصرة خطوةا خطوة، وعلى ربم ما ننخدع به من  
على ثقافات الآخرين وحذو رة والاطِّيع نات المتطوِّ اأوَهام الإبداع والتَّعامل مع التِّق

 .حذو المتقدِّمين علينا، ومواكبتهم في بدعهم وصرعاتهم واختراعاتهم
ا ا وثقافيي ا واجتماعيي ا واقتصاديي سياسيي : إنَّنا متخلِّفون على كلِّ الصُّعد والمستويات

و تردُّد هذ  حقيقةٌ هب أَن نقرَّ  ا ونقف عندها بجرأةَ دون حياء أَ ... اا وعلميي وحضاريي 
الخيص من التَّخلُّف والجهل متجسِّدٌ في ركوب  خر  أوَ خوف، ومن ظنَّ أَنَّ التَّقدُّم أَو

طرز الفار  من السَّيارات، واقتناء أَحدث أنَواع التِّلفزيونات والفيديوهات، واستيراد 
يد  خر صرعات اللحوم المذبوحة على الطَّريقة الإسيميَّة والخبز السِّياحي، ومحاكاة أَو تقل

من ظنَّ أَنَّ هذا هو التَّقدُّم فقد ... وتقليعات العالم المتقدِّم في الَأزياء والميول والَأهواء
 .خاب ظنُّه وبطل اعتقاد 

أَنَّ بع، الالاهات  يْني إنَّ فوضى التَّخلُّف تقود أَشرعة مراكبنا كلِّها، ففي حي 
رياليَّة والتَّكعيبيَّة وبيرها قد أوَلدتها لارب شعبَ ما الإبداعيَّة كالرَّمزيَّة والتَّجريديَّة والسِّ 

ومشكيته وخصوصيَّاته وظروفه الحضاريَّة فقد  ثنا وراء تقليد هذ  الالاهات واقتفاء 
دون أَن يرَّ بالبُّروف والشُّروط والمعطيات التج أدََّت إ  من خطوة   ثارها خطوةا 

ا ـ. ولادتها ـ اار لارب محدَّدة؛ نتائج  الانتقادات الموجهة إليها بغ،ِّ النَّبر عن إنهَّ
لزمت عن مقدِّمات معيَّنة، و فتنا أنََّنا أرَدنا أَن نتجاوز المنطه ونثب فوق جدران 

مات، كمن أرَاد أَن يتعلَّم من التَّاريَّ؛ لقد أرَدنا الوصول إ  النَّتائج  دون المرور بالمقدِّ
أمََّا . وهذ  إحدى مفارقات الحداثيين المضحكة السِّباحة فوق رمال الصَّحراء،
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ا  جامعاتنا وَّابرنا العلميَّة فقد ابتليت باحدى  فتين، أَو بكلتيهما معاا؛ فهي إمَّا أَنهَّ
تقُاد وتوُجَّه من أَساتذةَ أَجانب مصلحتهم أَلا نعرف مصلحتنا، وإن عرفنا مستوى 

وإمَّا أَن تقُاد . كيف يتحكَّمون  اخبراتهم لم نعرف كيف يتعاملون مع الَأجهزة ولا  
جهلة، أوَ بعيدين عن الحسِّ بالمسؤوليَّة وعن الحرص ( أمُِّـيِّين)من أَساتذةَ محلِّيـين 

النـَّهْضَة الحقيقي على المصلحة العامَّة، لاهثين وراء المصالح الشَّخصيَّة، وباسم 
م الحداثة والمعاصرة وابتداع منبوماتَ قيميَّةَ جديدةَ تو و  اكب روح الحضارة والتَّقدُّ

هُّل . أَضاعوا العلم وأفَسدوا الطَّلبة ولا نريد الحديث في في التَّخلخل الاجتماعي ولا الترَّ
تحمل في طيَّاتها بذور التَّناق،  وكلُّها أمُورٌ ...  الاقتصادي ولا التَّقهقر الحضاري

مهما كانت  مسألةَ خيفيَّةَ ـ والكبت والضَّغينة وعُقد النَّقص وكلَّ ما هعل حسم أَيَّ 
 .ـ أمَراا بعيد المنالسهلةا 

هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فانَّ فريه المثقَّفين والمتنوِّرين وسط هذا الرُّكام 
من التَّخلُّف يقفون موقف المتصدِّع المليء بالشُّروخ؛ فبعٌ، يريد التَّخلُّص من هذا 

من فيجد الحلَّ في الانسيخ عن الذَّات الواقع الفاجعيِّ الألَيم مهما كان الثَّ 
وسواء كان هذا الآخر هو السَّلف أمَ الَأجنبي . في الآخر أوَ التَّمثُّل به والاندماج

هؤلاء المثقَّفين والحلِّ الحقيقي؛ ففي كليهما هروب من بَـيْنَ ساعاا ا وة ستزداد اتِّ  فانَّ 
عباء النُّهو  من ربقة الجهل والتَّخلُّف، الواقع وتنصُّلٌ من تحمُّل المسؤوليَّة في حمل أَ 

التَّأصيل والتَّحديث، وهذا مما يسهم إ  حد  جدِّ بعيد في بَـيْنَ وتعميه لشقَّة الخيف 
ـ مشكلتنا المطروحة، ويهدر الطَّاقات والإمكانات والمواهب  لا في إطالة الجدل حول ـ

 .دنا عن الحلِّ أَكثر مما تقرِّبنا منهتضرُّ أَكثر مما تنفع، وتبع وطروحاتَ  على مناقشاتَ 
نار الضَّياع ونار : نارينبَـيْنَ والمشكلة التج يتخبَّط فيها فريه الاعتدال أنََّه يقف 

اث ولكنَّه المشاريع التَّحديثيَّة الجمود؛ إنَّه يريد  ويتهيَّب منها، ويتمسَّ  بما صلح من الترُّ
 ولماذا؟ يخشى التَّقوقع والتَّحجُّر، فكيف كان ذل 
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الحهُّ أَنَّ واقع التَّخلُّف الذي نعيشه مرتبطٌ بسياسات التَّجهيل والتَّعمية 
بفر  الحلول الجاهزة النَّاجزة، سواء كانت بأُسلوبَ سافرَ أمَ ( الأيَديولوجيا)العقائديَّة 

بطريقةَ مؤدَّبة، وتوشيحها بلبوس المصالح العليا للأمَُّـة، قد زرع اليأس والإحباط في 
النُّفوس، وجعل العامَّة والخاصَّة تشعر بأَنْ لا أمَل يرلى في لاوز هذ  الوضعيات 

كانت المحاولة أالاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسِّياسيَّة المتجسِّدة على أرَ  الواقع؛ سيَّان 
اث؛ فالَأول يقودنا إ  هاوية الضَّياع الغرب بالانكباب على  أمَ بالانغيق على الترُّ

لاندثار والثَّاني يسلب منا مفاتيح الانعتاق والانطيق، ذل  أنََّه بفضل التَّوجيهات وا
اث، بالضَّرورة اليزمة، الإئتزار بروح المحافبة،  المسبقة الصُّنع سيعني التَّمس  بالترُّ

اث ، وبقدرة إذ. محافبة الخنوع والخضوع، والتَّمسُّ  بالزَّائف والشَّكلي من هذا الترُّ
ستنقلب المثل والقيم الَأخيقيَّة كالصَّبر والزُّهد والتَّسامح والقناعة والرِّضا  قادر،

والشُّكر من مضامين إنسانيَّة نبيلة إ  مضامين اجتماعيَّة واقتصاديَّة، ولتتحوَّل بالتَّالي 
إ  ... ةالَأدوار الوظيفيَّة  ذ  القيم والمثل من تفعيل الت آزر والتَّعاضد والتَّعاون والمثابر 

لة والانصياع تكريس  ليَّ  ات الانغيق والتَّقوقع والتَّحجُّر والجمود، ولذير الذِّ
 .سمعنا وأَطعنا: والخضوع، وتعميه روح التَّبعيَّة والولاء الَأعمى والاقتصار على قول

وتتجلَّى الخطورة هنا أَكثر ما تتجلَّى في توظيف أرَباب الفكر والقلم للقيام 
اث  ذ  التَّع اث، والكشف عمَّا  في هذا الترُّ دييت واستنباط معالمها وأبَعادها من الترُّ

خلودها وسهوها وشرودها،  سوِّلمما يؤيِّد السُّلطة ويمجدها ويعبِّمها ويقدِّسها، وي
كان الضُّباط »: بقوله حسن حافيوهذا ما عبرَّ عنه الدُّكتور . ويسوِّل قيامها وقعودها

رين أَحرار ثَُّّ صاروا ضد المفكِّرين الَأحرار من الجيل السَّابه ومن هذا الَأحرار بي مفكِّ 
الجيل حتََّّ اختفى المفكِّرون الَأحرار من جيلنا وأَصبحنا كلَّنا موظَّفين لدى الثَّورة، 

لقراراتها بدل أَن نكون ناقدين مسوِّبين متها، نقف خلفها بدل أنَ نكون في مقدِّ 
 .« ا
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من الحداثة والتَّحديث في ظلِّ التَّخلف، وإن لم ينبع من المقارنة أمََّـا التَّخوف 
، فانَّ المقارنة تتيح لنا فهم المشكلة على  وَ مباشرَ على  وَ الماضي والحاضر بَـيْنَ 

 .أوَضح
عندما كانت الحضارة العربيَّة  خذةا في النَّماء والازدهار نهلت من معين 

فاستحدثت أَشياء كثيرة، ... ونانيَّة وا نديَّة والفارسيَّةالي: الثقافات والحضارات الُأخرى
وأدَخل المفكِّرون مفاهيم ومصطلحات ومفردات أَجنبيَّة كثيرة، من َّتلف اللغات، 

القديم وذل  والجديد، اللهمَّ إلاَّ في بَـيْنَ إ  اللغة العربيَّة، ولم نسمع أَو نقرأ عن صراعَ 
د استخدم النَّاس والمفكِّرون المفردات الجديدة وتعاملوا إطار الشِّعر على  وَ خاص؛ لق

أمََّـا الآن فكثيرون ألًُ  . مع المعطيات المحدثة دون حيرةَ أَو خوفَ أَو تردُّد أَو جدال
الذين تنتا م الدَّهشة، وتقشعرُّ أبَدانهم، وتعتورهم الرِّعدة والرَّجفة عندما يسمعون  

عربي ، /، أوَ يرون زيّـَاا مح، بربي  على جسدَ شرقي  كلمةا أَجنبيَّةا في سياقَ عربي  
ا الغضب إن لم يكن هناك ما يمنعه، فلماذا كلُّ  فيتأفَّفون ويحوقلون ويبدون التَّذمُّر وربمَّ

 ذل ؟
الفرديَّة والجمعيَّة، اللتين : إنَّ الَأمر في حقيقته مرتبطٌ بالبنيتين النَّفسيَّـتين

ينيَّة والحضاريَّة والعلميَّة ياتفُرزهما البنى السِّ  سيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والدِّ
سم به هاتان البنيتان النَّفسيَّتان وتتميَّزان به هو الشُّعور تَّ وأَكثر ما ت ـَ. المتخلِّفة

بالضَّياع والشَّتات الذِّهني وما ينشعبان إليه من منعكسات نفسيَّة لا إراديَّة كالخوف 
دُّد، وعقد النَّقص والكبت والتَّقصير، و ذ  العوامل؛ مجتمعةا ومتفرِّقةا، والحيرة والترَّ 

نقف أمَام الجديد والغريب والمحدث وقفة رفَ، وتمرُّدَ؛ إنَّنا نبنُّ أَنَّ استخدام 
ـ في لغتنا، سيلتهمها  دون تعريبمن  المصطلحات والمفاهيم الَأجنبيَّة كما هي ـ

 .اتهي رَ دْ قُ ا وَ هَ ري دْ قَ ـ ينتقص من قيمتها وَ  قلِّ على الأَ  ويقضي عليها، أوَ ـ
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حضارةَ تكمِّل سابقاتها،  لقد فاتنا أَنَّ الحضارات يرفدُ بعضها بعضاا، وكلُّ 
من المفردات  ونسينا فخرنا بأَنَّ حضارتنا قد أمَدَّت الأمُم الُأخرى ولغاتها بكثيرَ 

الأمَُّة الَأكثر تحضُّراا وتقدُّماا  والمصطلحات والعادات والَأخيق والعلوم، ولاهلنا أَنَّ 
ا تريد أَن تؤثِّر فيها  هي التج تؤثِّر في الأمُم الُأخرى على جميع الصُّعد، ليس لأانهَّ

ـ بل لَأنَّ الأمُم المتخلِّفة والضَّعيفة تكون، على ربم  دون إنكار وجود هذ  الإرادة ـ
يليَّة واللهاث وراء الأقَوى، بدوافع على ال في سيل الأقَوياء، منطبعةا  إرادتها، منجرفةا  ذَّ

هي  ليَّة التَّقليد أوَ المحاكاة التج خصَّها  معيَّنةَ  شعوريَّة مرتبطة بآليَّةَ نفسيَّةَ  لا
إنَّ المغلوبَ مولعٌ أبَداا بالاقتداء بالغالب » :مته عنونه بـبفصلَ في مقدِّ   للون ا ن

 .«د في شعار  وزيِّه و لته وسائر أَحواله وعوائ
و ذا المعنى فانَّنا، شًنا أمَ أبَينا، مضطرَّون إ  اقتفاء خطى المتقدِّمين علينا أَنىَّ 
وكيفما توجَّهت ركائبهم، حتََّّ ولو دخلوا وجار كلبَ لدخلنا ، وهذا ما يبدو لنا جليَّـاا 

بقات لدى الخاصَّة والعامَّة من َّتلف الطَّ ....  في المسال  الَأخيقيَّة والاجتماعيَّة
المنتبجة نفوسهم، أمََّا المثقَّفون الذين لا يعرفون من أيَن تؤكل خاصَّةا الاجتماعيَّة، 

م يقومون ولا يقعدون، يخصفون  الكتف، بل ولعلَّهم لا يعرفون أيَن الكتف، فانهَّ
الَأر  بنعا م، ويتحرَّقون ألَـماا من مباهر هذا الغزو الثَّقافي والأخيقي والعلمي 

 ...ميالإعي
َّطَّط، لم نستطع  رَ ي ـْلأنََّنا نعدُّ هذا التَّواصل الحضاري بزواا؛ َّطَّطاا أوَ بَ 

التج تشكِّل جوهر هذا النـَّهْضَة والمشاريع التَّحديثيَّة حسم مسألة أوَ معضلة 
ا َّتلف ولا أرُيد أَن أَتهم الذين يعدُّون التَّأثَُّر بالآخرين بزواا ثقافيي . التَّواصل

ه والجوانب بالجهل أوَ التَّجاهل أوَ القصور فهم محـقُّون إ  حد  كبير في الَأوج
ا أوَدَّ أنَ  ذل ، ولكنَّهم لم يقر وا المشكلة في إطار خصوصيَّتها التَّاريخيَّة، وإيَّ
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أُشير إ  أنََّ الاختيف ليس في التَّسمية في فرق في أنَ يكون هذا التَّأثُّر أوَ 
و هجوماا أوَ صراعاا أوَ تواصيا أوَ بير ذل ، لَأنَّ هذا التَّواصل التَّأثير بزواا أَ 

الحضاري شبه ضرورةَ منطقيَّة؛ إنَّنا ملزمون بالتَّأثّـُر ربم أنُوفنا، فان لم يخطِّط 
المتقدِّمون علينا لغزونا  ذ  المسائل لاندفعنا بأنَفسنا إ  الا راف في تيَّاراتهم من 

م لو لم يقوموا بغزونا لغزونا أنَفسنا بأَسلحتهم بيرما  طيط ولا هدى، . بمعنى أَنهَّ
إنَّه التَّخلُّف، ....  إنَّه الخوف والحيرة والضَّياع! فلماذا الجدال وكثرة القيل والقال؟

 .التَّخلُّف الذي يغلِّف الأبَصار والبصائر، ويستنبت في مستنقع القله المصائر
 معالم إخفاق النَّهْضَة

التَّحديثيَّة ولا تبريرها، إنَّنا أمَام  هامشاريعالنـَّهْضَة و ن نسوِّل فشل لا نريد أَ 
 أخفقت النَّهضة ومشاريعها التَّحديثيَّةلقد . وقائع تفر  ذاتها علينا، شًنا أمَ أبَينا

حتََّّ الآن في أَن تثبت جدارتها في واقعنا العربي، ليس في ميداني الفكر والَأدب اللذين  
العلميَّة في الحقول بل  اساا وتأجُّجا لينعتاق والتَّحرُّر والانطيقكانا أَشدَّ حم

الذين يرون أنَّ قويَّة يستند إليها ذريعةا وهذا مما خله . الاجتماعيَّة والاقتصاديَّةو 
، من ثََُّّ ، وليطول، والمشاريع التحديثيَّةالحداثة النَّهضة أارت شيًاا، ومعهم خصوم 

المشاريع أخفقت النهضة حَتََّّ الآن ومعها فلماذا . أَكثرهضة والنَّ الجدل في الحداثة 
 التَّحديثيَّة في الوطن العربي؟؟

كما يقول أرَباب  كما أَنَّ التَّنمية في ظلِّ التَّبعيَّة تنميةٌ للتَّبعيَّة وتكريس  ا ـ
عدُّد تصنيفاتها، المشاريع التَّحديثيَّة، على تباين طبائعها وتالنَّهضَة ـ كذل  فانَّ  الاقتصاد

عندما لا تتوفَّر  ا الشُّروطُ والبُّروفُ المناسبةُ لا تعدو أَن تكون محاولات عبثيَّةَ مجهولة 
، التَّحديث بير متحقِّقةَ في واقعنا العربيِّ النُّهو  و النَّتائج، محفوفة بالمخاطر، ولَأنَّ شروط 

حتََّّ الآن أخفقت ، فقد وجهاا لوجهَ ة النـَّهْضَ بل ولَأنَّ البُّروف السَّلبيَّة تقف أمَام 
ها، بل كثيٌر منها قد ا رف عن المسار معبم المشاريع التَّحديثيَّة إن لم تكن كلُّ النهضة و 
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مسار النهضة ولو تتبعنا . اليزم، أوَ المخطَّط له، وباص في مناحَ بير مرجوَّةَ ولا محمودةَ 
ـ لَأمكننا حصرها في المحاور الَأربعة  حكوميَّة وفرديَّة بَـيْنَ ما  المشاريع التَّحديثيَّة العربيَّة ـو 

 :التَّالية
 الاَّ  ل القتاادي: أَولا 

مشاريع التَّحديث النهضة و لم تنفه أمَُّةٌ في العصر الرَّاهن ما أنَفقه العرب على 
، استطاعت بع، الشُّعوب أَن تنه، بوتائر متسارعةَ  يْني والتَّنمية الاقتصاديَّة، وفي حي 

، لتتصدَّر مكانةا مهمَّةا وفعَّالةا في الحركة الاقتصاديَّة العالميَّة فقد ظلَّ وخيل سنوات قليلةَ 
ـ مسترخين في ذيل قطار الاقتصاد العالمي، على الرُّبم من  فراداا وجماعةا  العرب ـ

ة إ  مكانات ا ائلة، والمبالغ المذهلة الطَّائلة التج أنُفقت لدفع قاطرتهم الاقتصاديَّ الإ
 .الَأمام

لقد ظلَّت المديونيَّة تكبِّل معبم الدُّول العربيَّة، بل تزايدت بشكلَ َّيفَ 
ـ   إ  جانب عجزها عن المنافسة العالميَّة والمشاريع التج أقُيمت ـ. كثيَر منها في

ء لرفد اقتصادات الدُّول الصِّناعيَّة بمقوِّمات البقاء والنَّجاح، ولتحملَ عنها أعَبا كانت
صحيحٌ أنََّنا ننتج كثيراا من الآلات والآليَّات والمعدَّات إلا أنََّنا . تأنف من حملها

إ  إمكان تحديثها وتطويرها، بل نعجز عن ذل  لأنََّنا نصرُّ على الاتكاليَّة  نفتقر
ومعاقبة المخلصين والمبدعين، إنَّنا لا نريد إلا أنَ نبلَّ على ا امت، ففي المشاريع 

ة تنتشر الفوضى والفساد والسَّرقات والرَّشاوى، وتفتقر إ  الرَّقابة والمحاسبة، الحكوميَّ 
فالرَّقابة العليا يبُطل مفعو ا التَّسترُّ والتَّضليل وبيرهما، ورقابة الضَّمير بائبة لسفر 

ريع ـ أمََّا المشا ة شواذطبعاا ليس هذا الحكم عامَّاا إذ اََّ  المراقب في إجازةَ خارجيَّة ـ
الفرديَّة فتُهيمن عليها الأنَانيَّة الرَّخيصة وحبُّ الذَّات الواهم المغلوط، إنَّ أَصحاب 
ر وس الَأموال لدينا عاجزون حتََّّ الآن عن فهم مصالحهم الحقيقيَّة، هذ  المصالح الَّتج 
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م يريدون الرِّبح السَّ  ريع الوفير أوَلدت القوميَّات الَأوربيَّة وتتجه إ  محاربتها الآن، إنهَّ
 .دون جهدَ من 

 الاَّ  ل الجتما ي: ثان اا 
العادات والتَّقاليد ناحية تحديث البنى النَّفسيَّة والاجتماعيَّة، من إخفاق إنَّ 

، وجعلها مواكبة لحاجات النَّهضة والت حديث والَأعراف والَأخيق وأيَاط السُّلوك
خبَّط به، وقد سبه وبيَّنا أَنَّ تقليد أوَ مرتبطٌ أوَثه الارتباط بالتَّخلُّف الذي نتأمرٌ 

ا هي  ليَّةٌ نفسيَّةٌ لا شعوريَّة، تكاد  محاكاة المحكوم للحاكم، والضَّعيف للقوي، إيَّ
تكون بحكم النَّتيجة اليزمة ضرورةٌ، وفي هذا وحد  ما يكفي للكشف عن أَسباب 

يَّة، هذ  البنى التج تحمل أَشدَّ ما المشاريع التَّحديثيَّة للبنى النَّفسيَّة والاجتماعإخفاق 
يكون من الحساسيَّة وردود الأفَعال المباشرة لا  كلِّ جديدَ يحاول أَن يفر  نفسه 

ات لا ومباشرَ  فج  على  وَ  ، الَأمر الذي يحدث في الواقع تماماا، إذ إنَّ هذ  التَّغيرُّ
ا على ربم ظهورها المعلى  وَ تأتي  بابت الفجائي صرعاتٌ تدرجي  البتَّة، إنهَّ

وتقليعاتٌ ينبو معبمها عن الذَّوق والمألوف والمعتاد، الَأمر الذي يضعها في صدر 
القديم والمحدث بَـيْنَ قائمة المستنكر  المشجوب المرفو ، ويولِّد صراعاا قيمييا 

 ، القديم يريد أَن يثأر لذاته والحديث يريد أَن يتحدَّى ليثبت أَحقيَّته في(الحديث)
 .الوجود

قد يخالنا بعضهم باحثين عن مسوِّبات أَحقِّـيَّة كلِّ  محدثَ بالوجود، ولذل  
نعود إ  التَّأكيد من جديد أنََّنا لا نتمنىَّ بل نسعى أَن نكون موضوعيِّين، فالحقائه 
والوقائع ماثلةٌ أمَامنا، تفر  ذاتها علينا شًنا أمَ أبَينا، ومهما أَبمضنا أَعيننا لن 

 .وجود الشَّمس السَّاطعةنلغي 
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 الاَّ  ل ال لمي: ثالثاا 
د الَأوجه والجوانب إخفاق النهضة و أمََّا  التَّحديث على الصَّعيد العلمي فهو متعدِّ

والَأسباب، فحتََّّ الآن لم نستطع تحديث مؤسَّـساتنا العلميَّة والتَّعليميَّة بما يتناسب مع 
من افتقارنا إ  المؤسَّسات البحثيَّة التج تليه روح العصر وثقافته، كما أنََّنا نعاني 

كما أنََّنا . بامكاناتنا وطاقاتنا، بل بما يليه بشعبَ يطلُّ على القرن الحادي والعشرين
مصابون بعمى الألَوان لدى انتخابنا بعضاا لتصنيعهم علماء وباحثين، فنحارب أَصحاب 

مييين الدُّولارات على ثلَّةَ من  المواهب والمبدعين ونضع العراقيل في سبلهم، وننفه
الكسا  والمخفقين، أَو بير الَأكفياء على الَأقل، ليقضوا أوَطارهم من الشَّهوات 
واللذات، وليعودوا محمَّلين بحقائب الشَّهادات العلميَّة؛ أُستاذ، باحث، عالم، ضارب  لة  

سوا ، بأُطروحةَ قد لا كلُّ ذل ، و ... كاتبة، ضارب ودع، عازف على كلِّ أوَتار الفنون
 !!!يدري ماذا حوت، وقد لا يحسن ترجمتها

ا سلسلةٌ متكاملةٌ متداخلةٌ  ، كلُّ حلقةَ فيها تنبثه من سابقتها وتلفظ لاحقتها، إنهَّ
حتََّّ ترتبط الَأخيرة بالُأو ، وتتكرَّر العمليَّة الفاجعيَّة، وفي أثَناء ذل  يبحث المبدعون 

ناسب الذي يمارسون فيه نشاطهم الإبداعي في هدونه، ولا الحقيقيَّون عن المكان الم
والَأسى إلا الغربة ميذاا، وتفريغ طاقاتهم الذِّهنيَّة والإبداعيَّة في الصَّبر  هدون بعد مرِّ 

َّابر الغرب، الغرب الذي يدعونا أرَباب تل  السِّلسلة المتاهة إ  أَن نتَّخذ  قدوةا، 
ثَُّّ كلَّما سمعنا عن نابغَ عبقري  عربي  في ... ةا  طوة، ثَُّّ و اكيه، ونقتفي  ثار  خطو 

زاف العقول العربيَّة لقد قتلنا الغرب باستنْ »: الغرب لطمنا الخدود وشددنا الشُّعور وقلنا
 .«المبدعة

 الاَّ  ل الفكهي والَأد ي: را  اا 
المعاصر، هذا  مًةُ عامَ تزيد نيِّفاا قد مضت على بدء مشروع ترجمة الفكر العالميِّ 

كيما وميادين العلم والمعرفة  المشروع الذي توخَّى ربطنا بآخر تيَّارات الفكر والَأدب 
وإسهامنا  ـ في رفد الحضارة الإنسانيَّة بفكرنا وأدَبنا من ثََُّّ  نتمكَّن من مواكبتها والإسهام ـ
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جمات ما زالت تسير عل. في العلم ؛ نلهث ى قدمَ وساقَ والطَّريف في الَأمر أَنَّ هذ  الترَّ
ا، وعند تصفية الحسابات في الجرد السَّنوي ونلهث، نترجم عشرات ومًات الكتب سنويي 

. زيد اللهاث، ولكن هيهات هيهات من اللحاقنَ  دنا لم نترجم إلا النَّزر اليسير، ف ـَ
جمة إن كنَّا قد لاوزنا المًة عامَ في ال»: ولذل  لا  د مناصاا من التَّسا ل مع البع، ترَّ

، ولم نترجم حتََّّ الآن إلا أقَلَّ ونقل العلوم العصريَّة المعاصر ليطِّيع على الفكر العالميِّ 
 .«!القليل، فمتَّ نبدأ بالمساهمة الفعليَّة في هذا الفكر المعاصر؟

الحهُّ أَنَّ اَّة إسهاماتٌ لا بأس في عددها، ولكنَّ البأس كلَّ البأس في موضوعاتها 
ففي العلوم الطَّبيعية والتقانة وميادينها وقفنا جاهلين أو متجاهلين ترجمتها  ا، أوَ كُتَّا

دَأَبَ نفرٌ من المفكِّرين والُأدباء على انتقاء متكاسلين عن نقلها، فيما من الجانب الآخر 
ويج   ا في أَسوأ بيدعَي وتقليعات الفكر والآداب الَأجنبيَّة وتبنيها قلباا وقالباا، ومحاولة الترَّ

وكرَّس فريهٌ  خر جهود  كلَّها لنقل بع، النَّبريَّات والتَّيارات الفكريَّة ، واقعنا العربي
دون مراعاة خصوصيَّات نشأتها، وروَّجوا لتطبيقها من والَأدبيَّة الَأجنبيَّة على عواهنها و 

ونه بي أدَنى   ، فكانوا شبه  لات، بل ببغاوات يردِّدون ما يقر بحرفيَّتها في الواقع العربيِّ 
واطَّلعت فًةٌ على منجزات أدُباء الغرب ومفكِّريه وتبنَّت على بير فهمَ نبريَّاتَ . تفكيرَ 

وظنَّت . معيَّنة فنقلتها مشوَّهةا مشوبةا محرَّفةا، وأرَفقوا هذ  النَّقائص بتعصُّبهم الَأعمى  ا
وهيهات أَن تُكتشف هذ  ـ أَنَّ السَّرقة أمَر سهلٌ ويسير،  بحذقها ونباهتها طائفةٌ ـ

وا   السَّرقات في خضمِّ هذا الكمِّ ا ائل من الكتب الَأجنبيَّة، بلغاتها المتعدِّدة، ولكنَّنا ـ
ـ أَنَّ معبم   بالمصادفة بالباا  دون قصد الإساءة أوَ تتبُّع العورات، نكتشف ـمن ـ  يشهد

ا أَو حرفيي  أَو مسروقةٌ  أَو منقوشةٌ  ـ منقولةٌ  كتب فين وفين، ممن قرأنا  م بثقةَ واعتزازَ 
، وما (بالباا ما ترتبط بلغة البلد الذي درس فيه هذا الفين)شبه حرفي  عن كتب أَجنبيَّة 

 .وما أكثر ما لم ينشر... أقلَّ ما نشرت الصُّحف والمجيت عن أمَثال هؤلاء
والأدبيَّة التج  ا مكانتها، ـة مفكِّرين أَجيَّء، و م إسهاماتهم الفكريَّة على أَنَّ اََّ 

ولكنَّهم قلَّةٌ في خضمِّ موجَ عاتَ، والذي يزيد الطِّين بلَّةا أنََّنا إذا جمعنا نتاج هذ  القلَّة 
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القليلة إ  نتاجات الكثرة الكاسرة وقارنا  بنتاجات الأمُم والشُّعوب الُأخرى لوجدنا 
برمَّته يقف في المرتبة الَأخيرة بين الأمُم  ـ أَنَّ الوطن العربيَّ  كما في  خر الإحصائيَّات ـ
 .عدد المطبوعات السَّنويَّةجهة ـ من  الدُّول ـ

 النَّهْضَة والذات المغلقة
صحيحٌ أَنَّ التَّخلُّف أَحد أَهمِّ العوامل الحاسمة التج أدََّت إ  طول الجدال في 

اا، هو الانغيقيَّة والتَّقوقع حول الذَّات، الَأشدُّ تأثير  لَّهُ عَ الحداثة إ  أَنَّ اَّة عاميا  خر، لَ 
 .ولكن لأنََّه من النَّتائج السَّلبيَّة المباشرة للتَّخلُّف  ثرنا أَن نورد  ثانياا 

سأفتح نوافذ بيتج الَأربع لتدخله الرِّيح من »: فيلسوف ا ند العبيم طاغوريقول 
والمشكلة . «اقتيعي من جذوريكلِّ الجهات، ولكنيِّ أَتحدَّى أَن تستطيع واحدةٌ منها 

م خاصَّةا التج تعاني منها مجتمعاتنا العربيَّة على العموم، و  مفكِّرينا، في المرحلة المعاصرة، أَنهَّ
لا يفتحون نوافذهم ولا يريدون أَن يفتحوها ولا يتقبَّلون أبَداا أَن تتزعزع قناعاتهم، ولا 

 .أمَ خاطًةا  فرق في هذ  القناعات إن كانت صحيحةا 
إ  مباشرة الخصم بالحوار، واحترام رأيه عند  بارل يسبه يدعو  يْني وفي حي 

رينا، على جه جلُّ مفكِّ في إقناعه، والاعتراف بأحقِّـيَّته بالتَّمس  برأيه، يتَّ الإخفاق 
اختيف انتماءاتهم، إ  مزيدَ من التَّعصُّب والانغيق، وقذف الآخرين بالحمه والجهالة 

 .دون فتح أَيِّ بابَ للحوار والمناظرةمن وما جرى في مجرى هذ  النَّقائص، وقصور النَّبر 
لَّ كثيرين الآن سيصبُّون علينا جام بضبهم ولومهم وعتبهم لأنََّنا ابتدرنا عَ ولَ 

مع بنى تراثنا وتاريخنا وثرائهما بمثل هذ  الشَّواهد، والحهُّ  عربَ  يْري بالاستشهاد بفيسفةَ بَ 
: يطالعنا في هذا المجال قوله عليه الصَّية والسَّيم ل مال ، ولعلَّ أوََّ أنََّنا لم ننس ذ

هذا الَأمر الذي يوجب على المسلم أَن يبحث عن الحهِّ « اطلبوا العلم ولو في الصِّين»
ويتمُّ معنى هذا . والحقيقة في أَيِّ مكانَ حتََّّ ولو لم يكن في هذا المكان مسلمٌ واحد

فلماذا . «الحكمة ضالَّة المؤمن أَنىَّ وجدها فليأخذها، أَو أَخذها»:  خر الحديث بحديثَ 
 !اث إ  التَّشرنه به وقد عرفوا هذين الحديثين؟بون للترُّ يتَّجه المتعصِّ 
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مرفوٌ  بكلِّ ... من خيل ذل   د أَنَّ التَّقوقع والانغيق على الذَّات مرفو ٌ 
ين أمَأالحالات، سيَّان  نسير في تيارات الغربيين، في هوز لنا أَن نقطع  كنَّا تحت لواء الدِّ

ين يأمرنا  اث، لَأنَّ الدِّ ين أوَ الترُّ الحوار ولا النِّقا  مع الآخرين متذرِّعين بالحرص على الدِّ
كما لا هوز أَن . بالاتصال والحوار والنِّقا  والوصول إ  الحكمة والحقيقة أيَنما كانتا

باسم المعاصرة، معاصرة الغرب ومضارعته، لَأنَّ الفكر نتعصَّب وننغله على أنَفسنا 
وبالتَّالي فانَّ المصرَّ على التَّمسُّ  بما يعتقد  من  راء . العالمي يرف، الانعزاليَّة والتَّشرنه

دون فتح باب الحوار مع الآخرين سيجد نفسه ملفوظاا إ  الخارج؛ خارج من وأفَكار 
ماا كما لفظ هو المجتمع والحضارة والتَّاريَّ وأرَاد أَن يعيت المجتمع والحضارة والتَّاريَّ، تما

فوق الزَّمان والمكان وكأنََّه المطله المتعالي الذي يفعل ولا ينفعل، يؤثِّر ولا يتأثَّر، يقنع ولا 
 .يُـقْـنَع

دةَ  تتجلَّى هذ  الانعزاليَّة أوَ التَّقوقع أَو قطع الحوار مع الآخر في أَشكالَ   متعدِّ
ا تؤدِّي الغر  بَـيْنَ ، وعلى الرُّبم مما َّتلفةَ  ومباهرَ  هذ  الَأشكال من تباعد وتباين فانهَّ

: هي المزيد من الشُّروخ والتَّصدُّعات في البنيتين الفكِّريَّتين واحدةَ  ذاته، وتقود إ  نتيجةَ 
إ  توليد  الفرديَّة والجمعيَّة، والمزيد من التَّخبُّط في الَأخطاء والعثرات التج  تصل بذل 

 :ولعلَّ أبَرز هذ  الَأشكال. ذاتها بذاتها
 الجلإ والتَّجل إ: أَولا 

بَـيْنَ إنَّ الطَّامَّة الكبرى التج نعاني منها هي تربُّع ثلَّةَ من الجهلة الذين لا يميِّزون 
؛ فكم في العالم العربيِّ  الخمسة والطَّمسة على عرو  كثيَر من مؤسَّساتنا الثَّقافيَّة والفكِّريَّة

له أَن يصير مشرفاا على  اقَ أوَ متعهِّد بناء رَ  أَو صاحب مصنع أَحذيةَ  من تاجر أقَمشةَ 
إ  جانب صنعته، صاحب دار نشر تسهم في رفد الحركة  الكتُّاب والمفكِّرين فأَصبح ـ

وكم من ... سرَّ قلبه ونال رضا  من تشدُّقات أَو ترَّهات الثَّقافيَّة بما طاب  ذا النَّاشر أَو
مشرفَ على صفحة الشِّعر أوَ القصَّة أوَ الثَّقافة في المجيت والصُّحف العربيَّة، إن حمل 
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، ولا الشَّهادة الابتدائيَّة وأتَقن قواعد الإميء افتقر إ  قواعد النَّحو والصَّرف وفقه اللغة
 . لو أربع كلماتَ من نصِّه من خمسة أخطاء على الأقلِّ 

إذا قلنا إنَّ هؤلاء لا يحملون إلا الشَّهادة الابتدائيَّة، ولكنَّنا قد نكون مبالغين 
مين، بل نبلم حملة الشَّهادة الثَّانويَّة أوَ الجامعيَّة من هؤلاء إن  ن صنَّفناهم ضمن المتعلِّ 

م ليسوا بأحسن حالاا ممن وصفناهم، فماذا يعني أَن يحمل أَحدهم  نبلم العلم  م لَأنهَّ
دات وهو بير قادرَ على ف ِّ حروف كلمةَ تتجاوز الخمسة أَحرف، وعاجزٌ أَعلى الشَّها

والَأمثلة حقَّاا يضيه المجال عن سردها، . عن تركيب جملةَ أَو شبه جملةَ خاليةَ من الَأخطاء
ـ أَن إحدى الشَّاعرات ذائعات الصِّيت والذِّكر دفعت  من باب النَّقي، ولكن أذَكر هنا ـ
من قصائدها، لا قصيدة، للنَّشر، ويبدو أَنَّ أمَين التَّحرير يلتقيها لَأول إ  مجلَّةَ بعددَ 

كمن جاء  مرَّة، لأنََّه ما كاد ينتهي من قراءة أوَل قصيدة حتََّّ انتف، كالملسوع وقال ـ
 :ـ بالذِّئب من ذيله

ا كثيرة الَأخطاء  .ـ إنهَّ
أَن تنقِّحوا وتصحِّحوا  وماذا في ذل ؟ عليكم: فقالت الشَّاعرة ببرود بير المكترث

 ...(11)هذ  الَأخطاء؛ أنَا مهمَّتج أَن أقُدِّم لكم الَأفكار والباقي عليكم
ا هو  ولم أتمال  نفسي من الضَّح ، بل القهقهة، على الرُّبم من أَنَّ ما كان إيَّ

 .لطمةٌ مؤلمةٌ لا نكتة، ولكنَّ شرَّ البليَّة ما يضح 

                                                 

لا تـدور فيـه مًـات الأفَكـار والخـواطر الـتج  يخطئ من يعتقد أنََّ الفنَّ مجرَّد أفَكار فليس اَّة رأَسٌ بشـريب سـليمٌ ـ   11
ـا الفـن هـو الصَّـنعة الـتج تحيـل تلـ  الأفَكـار ...  تصنع عشرات اللوحات والقصـص والقصـائد والروايـات  وإيَّ

ـــة طريفـــة ذكرهـــا بـــول فـــاليري قـــال قـــال المصـــور الكبـــير دهـــا : والخـــواطر إ   يـــات جماليَّـــة، وفي مثـــل هـــذا قصَّ
ـا أرُيـد التَّعبـير عنـه، مـع أنََّ : رميهللشاعر المعروف مالا تـ ، إنـني لا أَسـتطيع أنَ أعُـبرِّ عمَّ مأَشهَّ وأَصـعب مهمَّ

ـــا يصـــنع مـــن : فأَجابـــه مالارميـــه. عقلـــي يضـــطرب بالأفَكـــار إنَّ الشـــعر يـــا عزيـــزي لا يصـــنع مـــن الأفَكـــار وإيَّ
 .الألَفاى
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مواضعهم دفعهم إ  التَّمادي في تشويه الحقائه  إنَّ وضع هؤلاء النَّاس في بير
فخرجوا علينا باسم الحداثة ...  ولاوز الحدود؛ أرادوا أَن يكونوا شعراء وروائيِّين وباحثين

ولا قبَّان، ولَأنَّ اللغة الفصيحة المقوننة تقف  والمعاصرة بأشكال وألَوانَ لا يحملها ميزانٌ 
علُّمها أرَادوا تحطيم اللغة وكسر القواعد ولاوز المباد  عائقاا أمَام جهالتهم وكسلهم عن ت

والُأصول، وعلى الرُّبم من ذل   د من هاهد لإقامة التَّماثيل والنُّصب التِّذكاريَّة 
 .لَأمثال هؤلاء الذين اشتهر بعضهم وظلَّ بعضهم الآخر مغموراا 

 التَّمهبز حول الذَّات: ثان اا 
ا التَّعصب  ا لا نعني بالتَّمركز حول الذَّ  ات التَّمسَُّ  بالآراء والمعتقدات وإيَّ

باا أَعمى، ومحاولة فرضها على الطَّرف الآخر كما هي، وفي الَأبلب الَأعمِّ بصورة تعصُّ 
 .إكراهيَّة، بعيدةَ كلَّ البعد عن الدِّيمقراطيَّة والموضوعيَّة

ر الصِّدق، وموئل يعتقد الواحد من هؤلاء أنََّه منبع الحهِّ والحقيقة، ومصد
. ويدَّعي أنََّه وحد  الحريص على المصلحة العامَّة، مصلحة المجتمع والأمَُّة. الإخيص

ويزعم أنََّه الَأصدق، ويؤكِّد أَنَّ أَيَّ واحدَ سوا  دجَّالٌ، منافهٌ، نفعيب يقدِّم مصلحته على 
ا يقدِّم الوثائه على خيانته وعمالته حرصاا منَّا على ذاتنا وعلى  ولذل  ـ. كلِّ شيء، وربمَّ

ـ هب أَن نفهمه كما هو، ونقبل أفَكار  كما هي، لأنََّه هو هو، وكلُّ  إخيصنا لأمَُّـتنا
 .من عدا  هوى

لقد باتت كلُّ وسائط الحوار ووسائل الاتصال مع الآخر مقطوعة أوَ ملغَّمة، بل 
زعة الآفة التج أَكلت قلوب كثيَر بير موجودة أَصيا، بسبب التَّمركز حول الذَّات، هذ  النَّ 

من مفكِّرينا وباحثينا، وإن كان مثل هؤلاء في اعتقادنا لا يستحقُّون أَن يوسموا بالباحثين 
م يفتقرون إ  أوُ  خصائص البحث العلميِّ  م   أوَ المفكِّرين لَأنهَّ وهي التَّواضع، ولو أَنهَّ

نَّه كلَّما ازداد المرء علماا ازداد كانوا على قدر كافَ من العلم لكانوا متواضعين لأَ 
إنَّ هذا الغرور والتَّعالي نتيجةٌ منطقيَّةٌ للخواء الفكري وعقد النَّقص التج يعيشها . تواضعاا 

هؤلاء، إذ الَأكيد أَنَّ عقد النَّقص تقف عاميا حاسماا وراء دفع المرء إ  الاعتداد 
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ما ضحلت ثقافة المرء عَبُمت في نبر  الكاذب بالذَّات وإيهام الآخرين بالامتيء، وكلَّ 
 .مما يعرفه لأنََّه كلَّما ازداد معرفةا أيَقن أَنَّ ما ههله أَكثر بكثيرَ 

 الفلم المقلوب: ثالثاا 
أمََّا الشَّكل الثَّالث من أَشكال الانعزاليَّة وقطع الحوار مع الآخر فهو الإصرار؛ 

انطيقاا من الَأفكار التج يحملها المرء؛ المعطيات  الشُّعوري واليشعوري، على فهم كلِّ 
في يسمع أَو ينتبه إلا إ  ما يؤكِّد ر يا ، وإن سمع خيف ... الباحث والمفكِّر والَأديب

ا خيانة للوطن، وأذَكر هنا مقصودٌ  وتشويهٌ  ذل  لا يفهمه إلا على أنََّه ا رافٌ  ، وربمَّ
 حافي حسنم ألَقى الدُّكتور 3123يوذجاا مضحكاا على هذا الصَّعيد، ففي عام أ

: وخيصة قوله( موقفنا الحضاري المعاصر: )في جامعة دمشه عنوانها فيما أذَكر محاضرةا 
إنَّ النَّبريات الفكريَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة مرتبطةٌ بمنابعها، ولذل  أخفقت كلُّ »

يترك نبريَّةا إلا وجعل من  ، الذي لمالَأفكار المستوردة لدى تطبيقها على واقعنا العربيِّ 
لة والرَّأسماليَّة والوجوديَّة وأَضرا ا،  ذاته حقل لارب  ا، كالشُّيوعيَّة والشُّيوعيَّة المعدَّ

  حافيوما كاد ينهي الُأستاذ . «ولذل  علينا أَن  عل نبريَّتنا تنبثه من واقعنا وتراثنا
، الذي لا المشهورين شهرة عالميَّة يتذائعي الصِّ ( المفكِّرين)كيمه حتََّّ تنطَّع أَحد 

بيدَ ترلف ( الميكرفون)يكتب إلا ما يثير بليان الرَّأي العام ويقيمه ولا يقعد ، وأمَس  
ة الغضب وقال بصوت متهدِّج، موحياا بأنََّه يسخر من المحاضر  :من شدَّ

و رق   ،س اا ا نأتَقصد من ذل  أَن نرمي كتب الطِّب المعاصر وندُرِّس قانون »ـ 
، ونتجاهل كتب التَّاريَّ وندُرِّس تاريَّ للجاحظكتب كلِّيّـَة العلوم وندُرِّس كتاب الحيوان 

 !؟....، ونقتصر هنا في الفلسفة على تدريس كتاب الشِّفاءالطَّبهي
الحهُّ أَنَّ الحاضرين ـ قبل المحاضر ـ قد صعقوا من هذا الاستنتاج الفبيع، الرَّهيب، 

نَْزيلة المخيف، الذي كان  ر بمي الضَّربة على الرَّأس، فأيُّ منطهَ يحكم عقله، وبأَيِّ طريقةَ يفكِّ
حتََّّ وصل إ  هذ  النَّتيجة التج يعسر على الطِّفل، إن بالط نفسه، أَن يصل إليها أَو 

 !يتقبَّلها؟
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عكس كلِّ العجيت، النـَّهْضةَ والمشاريع التَّحديثيَّة وهكذا تسير عجلة أزَمة 
ـ أَنَّ  كما قالوا في التَّعاظم، خيف كلِّ الَأزمات، ففي حين ـمن ثََُّّ الَأزمة  ولتستمرَّ 

المصيبة تبدو أوَل الَأمر عبيمةا ثَُّّ تصغر شيًاا فشيًاا، فانَّ مصيبتنا بدت صغيرة أوَل 
ولو أرَدنا معرفة الَأسباب التج أدَت إ  هذ  . الَأمر وبدأت بالتَّعاظم بوتائر متسارعة

لوجدنا، إ  جانب الَأشكال ذاتها، أَنَّ إعطاء الحهِّ لغير ...  عة الانعزاليَّة أوَ التَّقوقعيَّةالنَّز 
صاحبه يقف في طليعة هذ  الَأسباب، ولَأنَّ الذي يمل  ما ليس يحهُّ له أَن يملكه، 

ائم من أَن يسلب هذا الشَّ  يء منه، أَو أَن وليس أَهيا لامتيكه، يشعر بالخوف الدَّ
ـ يتشرنه حول نفسه، ويلفُّ  يء بأَسنانهوهو يتمسَّ   ذا الشَّ  ضح أمَر خوائه، فانَّه ـيفت

بالغمو  كيمه، ويتهرَّب من أيََّة مواجهةَ مباشرة أَو حقيقيَّة، وفي الوقت ذاته يخله 
 .العقبات والعراقيل أمَام الآخرين

 هل كانت النهضة العربية نهضة حقاً؟
لسُّؤال باختيف مواقع النَّاظرين إ  التَّجربة النَّهضويَّة الإجابة عن هذا ا  تلف

ا، ويرون أنَّ وأنصار  مثيا متفائلون جدي فالجا هي . العربيَّة وما وصلت إليه من نتائج
القوميُّ منه، وبالتَّالي وخاصَّةا الواقع العربيَّ قد حقَّه تقدُّماا كبيراا في مشروعه النَّهضويِّ 

مَ ا كان عليه، وهو في تَ مميَّ  رَّاهن أفضل بكثيرَ فانَّ الواقع ال ليل على ذل   قدُّ ، والدَّ مستمر 
وذهب . (366)والوعي القوميِّ  هو مستوى الوعي الذي نعيشه الآن؛ الوعي الحضاريِّ 

فريهٌ  خر إ  نوعَ  خر من التَّفا ل والإيمان بمشروع النـَّهْضَة، وهو الآخذ في الانتشار 
إنَّ النـَّهْضَة العربيَّة قد حقَّقت : قالوا فقدمحمود أم ن ال الم، ليه الآن، ومن أبرز ممثِّ 

طموحاتها، ولكن لكلِّ مرحلة تاريخيَّة شروطها وظروفها، ولذل  يمكن الحديث عن نهضةَ 
، والحديث الذي هب أن يدور الآن في هذا الإطار ينبغي أن ينصبَّ أو  ونهضةَ ثانيةَ 

                                                 
 .م3113 الدِّراسات الفلسفيَّة والاجتماعيَّة عام ـ من محاضرة ألقاها في الأسبوع الثَّقافي الثَّاني لقسم  366
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ا وثباتٌ نوعيَّةٌ بقدر ما هي ، وال(363)على نهضةَ ثالثةَ  نـَّهْضَة  ذا المعنى لا تفهم على أنهَّ
مراحل وخطوات، أو هي بمعنى من المعاني مستويات مرحليَّةٌ، ومن قبيل هذ  النَّبرة عقد 

 عربي   نهضوي    و مشروعَ : الث تحت عنوانللدِّراسات الاستراتيجيَّة مؤتمر  الثَّ  المركز العربيُّ 
والعشرين، إذ دارت أوراق العمل معبمها في إطار؛ النـَّهْضَة الأو ،  للقرن الحادي

خاصَّةا الثة، الثة، حتََّّ أوش  يحمل المؤتمر عنوان النـَّهْضَة الثَّ انية، والنـَّهْضَة الثَّ والنـَّهْضَة الثَّ 
ه النَّهضتين وكييفية تحقيبَـيْنَ على الفرق  ةٌ أنَّ معبم المشكيت المطروحة منصبَّ و أيضاا 

ا الفريه الثَّالث وهو فريه المتشائمين فانَّه يذهب إ  أنَّ النـَّهْضَة أمَّ . (361)النـَّهْضَة الجديدة
م شيًاا، ولم تتقدَّم أيَّ  ا لم تتقدَّم إ   خطوةَ  لم تفعل شيًاا، ولم تقدِّ إ  الأمام، بل لنقل إنهَّ

ا وإذا كنَّ . الآنحَتََّّ ة لم تبدأ ، ولذل  فانَّ النـَّهْضَ الحدِّ الذي يخوِّلنا أن نسميها نهضةا 
ا نتحدَّث عنها من باب الاصطيح والتَّمييز عما سبقها من  ث عن نهضةَ نتحدَّ  فايَّ

 .مراحل
اهين متعاكسين هما رين من الِّ ا  مفكِّ والغريب هنا أن  د من أنصار هذا الالِّ 

ا لا يرى في منجزات النـَّهْضَة ما فكيهم. قدميار التَّ يَّ التـَّ ما يسمَّى بو  (361)التَّيار الأصولي
طبعاا هذا من دون أن يعني ذل  أنَّ كلَّ التَّقدُّميين أو . ى نهضةا أن يُسمَّ  يستحهُّ 

الأصوليين ينبرون هذ  النَّبرة، ومن دون أن تفهم الأصوليَّة أو التَّقدميَّة بالمعنى السُّكوني 
 .يس كلُّ تقدمي  يسارياا الجامد، فليس كلُّ أصولي  رجعييا أو متحجريا، ول

                                                 
 .م3112 ـ من محاضرة ألقاها في الأسبوع الثَّقافي الرَّابع لقسم الدِّراسات الفلسفيَّة والاجتماعيَّة عام  363
ـ  الهسالب: انبر أعمال المؤتمر في مجلة. م3112مايو / أيار 11و 12ـ عقد هذا المؤتمر في بيروت، ما بين   361

 . م3112تشرين الأول وتشرين الثاني ـ  36/ 1ركز العربي للد راسات الاستراتيجية ـ دمشه ـ العددين الم
ـ الحهُّ أنَّ تسمية هذا التيار بالأصولي تسمية مضلِّلة وبعيدة جديا عن روح اللفظ والاصطيح إ  درجة   361

ام كلِّ متمس  بالأصول بالرجعيَّة والتَّ  خلف، و ن لا نستخدم هذا الاصطيح إفرابه من محتوا  واتهَّ
 .له ا بالمعنى الأوسع والأكثر شمولاا بالمعنى المومى إليه من مغالاة وتطرُّف وإيَ 
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أو  ا ليي فهماا الحهُّ أنَّ الفيرَقَ الثَّيث النَّاظرة إ  النـَّهْضَة واارها إن  ن فهمناها 
، قد عجزت عن الوقوف على حقيقة الموقف؛ أي على طبيعة النـَّهْضَة (363)اسكونيي 

موقع الحماس والانفعال، من  فالجميع ينبرون إ  سيرورة النـَّهْضَة من. وسيرورتها التَّاريخيَّة
موقع المتَّشبِّي المتألمِّ الممزِّق بسبب ما تعيشهُ الأمُّة العربيَّة من مآزق ومآسَ و لُّف وبونَ 

 فالمتفائلون يرصدون ما أ زته الأمَّة العربيَّة؛ جماعةا . شاسعَ عن الرَّكب الحضاريِّ العالميِّ 
تطوُّرات ياء ابنه وحركاته، فيرى ما ينجز  هذا   طوةَ، كالأب الذي يرصد وأفراداا، خطوةا 

م يقارنون . الابن من تقدُّمَ  المسارين فيجدون البون شاسعاا بَـيْنَ أمَّا المتشائمون فانهَّ
أحمل ، ولذل   د رجيا مثل ممتنعَ اللحاق بالغرب قد بات أمراا شبه  ويخالون أنَّ 

نقتصر على تلقِّي منجزات الغرب هب علينا أن نكفَّ عناء البحث و »: يقول مستج ه
: يقول شارل مالكو د رجيا  خر مثل . (365)«لأنَّ اللحاق بالغرب بات أمراا مستحييا 

 .(363)«علينا أن نتمسَّحَ بأحذية الغرب»: يقول
على أنَّ المتشائمين من الأصوليِّين والتَّقدميِّين لا يقولون القول ذاته تماماا، وإن كان 

ولكنَّ المهمَّ الإشارة إليه هنا هو أنَّ . ل هذا في بع، أفكارهممن الممكن أن نتلمَّس مث
الأصوليين ينطلقون في تشا مهم من نبرتهم الرَّاجعة إ  الوراء كثيراا، أي مرحلة سيادة 

أما . هم الآن في الذَّيل الملحه بقاطرة الحضارة العالميَّة يْني العرب وهيمنتهم العالميَّة في حي 
فانَّ الأمميين منهم يرون إخفاق  َّتلفةَ  اهات فكريَّةَ ن ينقسمون إ  الِّ التَّقدميُّون الذي

ثنايا المجتمع العربيِّ، لأنَّ وجود هذا الإرث  يْنَ النـَّهْضَة ماثيا في بقاء الإرث الدِّيني سائداا ب ـَ
قع فانَّ وطالما أنَّ هذا الإرث يمثِّلُ حضوراا جماهيرييا وفكرييا في الوا. هو التَّخلُّف ذاته

                                                 
 .تكتفي بباهر القول ودلالته السَّطحيَّةالَّتج ـ نعني بالنَّبرة الآليَّة أو السُّكونيَّة هنا النَّبرة  363
  16ـ 326 ـ العدد« ملحه صحيفة الاتحاد الببيانية» الواحب: أحمد مستجير، ضمن مجلة. د: ـ من حوار مع 365

 .3م ـ ص 3112 ب 
ا  انبر بحثناـ  363 ـ مجلة المعرفة ـ وزارة الثقافة ـ  التجاه التغهيبي في الفكه ال ه ي: لمزيد من التفاصيل في هذا الالِّ

 .م1663 ب  ـ 535 دمشه ـ العدد
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اث عند هؤلاء هو . التَّقدُّم بير ممكنَ  وأجدني مضطراا لوصرار هنا على أنَّ المقصود بالترُّ
ين؛ الدِّين وحسب، الدِّين جملةا وتفصييا  اث هو . الدِّ والإصرار هنا على أنَّ المقصود بالترُّ

اث هو الدِّين ولا أنَّ الدِّين هو اث الدِّين لا يعني أنَّ الترُّ ا   ، بغ،ِّ الترُّ النَّبر عن الِّ
اث، و   .منهم المتدينينخاصَّةا بعضهم إ  عدم عدِّ الدِّين من الترُّ

ولكن حتََّّ نعرف إن كانت النـَّهْضَة قد أخفقت أم  حت فانَّ النَّبر إليها لا 
هوز أن يكون أحاديَّ الجانب والرُّ ية، ولا هوز أن يكون مستنداا إ  الانفعالات المثارة 

ا هب أن تستند المحاكمةُ إ  ر يةَ  من وعلى ذل  . تاريخيَّةَ موضوعيَّةَ  طبيعة الواقع وإيَّ
 :النِّقاط التَّالية هَ فْ يمكننا تأطير النـَّهْضَة العربيَّة وَ 

من الأحوال أن ننفي  انطباق الاصطيح على الواقع لا يمكننا بحالَ جهة من د  2
تحديثي  يرنو  ينطوي كلب منها على مشروعَ  داا نهضويَّةا أنَّ جهود الرُّواد الأوائل كانت جهو 
؛ الواقع الاجتماعي والسِّياسي بكلِّ مستوياته وميادينه إ  النُّهو  بالواقع المتردِّي للأمَّة

ة هنا، لأنَّه لم يكن حفظ على مفهوم الأمَّ إ  واقع أفضل، مع التَّ  ...والمعرفي والعلمي
ضَة وضوحاا كافياا كما هو عليه الآن أو قبيل الحرب العالميَّة واضحاا في فكر عصر النـَّهْ 
، وعند (362)مثيا الأمَّة المصريَّة، أو الوطن المصري الطَّلطاويالأو ؛ فقد كان يعني عند 

 الكواببي، وعند (362)شعوب الرَّابطة الشَّرقيَّة الواقعة تحت الحكم العثماني فها أنطون
 .(336)الأمَّة الإسيميَّة هومحمل  بل (361)م العرب في الخيفةابطة الإسيميَّة وإن قدَّ الرَّ 

                                                 
ــ  محمـد عمـارة جمـع وتقـديمـ  الأ مدال الكاملدبــ ضـمن للبادات والباد ن المهشدل الأمد ن : ـ رفاعـة الطَّهطـاوي  362

 .وفي مواضع أخرى كثيرة من كتبه. 316ـ  311ـ ص 1ج
، وعلى الجام ب ال ثمان َّب: ـ أكثر ما يؤكد هذ  الحقيقة أن فرح أنطون قد جعل اسم مجلته لدى إصدارها  362

انبر . الية فانَّه ظل يكرر لفظ الرابطة الشرقية والأمة الشرقيةالرُّبم من أنَّه حذف لفظ العثمانية في السنة الت
 .356، 12،313، 11 ـ ص ا ن رشل وفلسفته: فرح أنطون: على سبيل المثال

ـ مركز دراسات الوحدة العربية  الأ مال الكاملب: عبد الرحمن الكواكبي: انبر. أم القهىـ هذا موضوع كتابه   361
 .م3115ـ بيروت ـ 
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ولذل  ليس اََّة مشكلة أبداا في أن يكون هذا الاصطيح مستمديا من الغرب أم 
من الشَّرق، لأنَّه حتََّّ لو لم تكن هناك نهضة أوربيَّة، وحتََّّ لو لم يكن هناك في الأصل 

والنَّبريَّات المطروحة في هذ  المرحلة من عمر الأمة  اسمه النـَّهْضَة، فانَّ الجهود اصطيحٌ 
ويتعزَّز هذا الرَّأي أكثر . العربيَّة لا لد اصطيحاا ينطبه عليها خيراا من اصطيح النـَّهْضَة

إذا  ن قارنا جهود هؤلاء الرُّواد مع جهود الرُّواد الأوائل للنَّهضة الأوربيَّة، مع أخذ البعد 
 .هود المبذولة بعين النَّبرالحضاريِّ وطبائع الج

ومن ناحية انطباق الاصطيح على الواقع أيضاا  د صعوبة وجود بديل 
لاصطيح النـَّهْضَة يمكن أن ينطبه على هذ  المرحلة، ذل  أنَّ الواقع العربيَّ في تل  

عربيِّ زال رازحاا في أبيل العصر البَّيميِّ اليالمرحلة كان واقعاا سكونياا متحجِّراا، وما 
الذي أفرز  سقوط الخيفة الإسيميَّة وتتالي الغزوات ا مجيَّة والوحشيَّة للمنطقة العربيَّة، 

الأمر الذي ولَّد التَّخلُّف، . وديمومة هيمنة قوَّة عسكريَّة بير حضاريَّة على روحَ حضاريَّةَ 
لحركات الفكريَّة والجهل، والتَّقوقع، والانغيق، وكرَّس ذل  كلَّه إ  جانب فر  ركود ا

والعلميَّة، وخضوعَ لاحتيل أجنبي ، وانقطاعَ واضحَ عمَّا يحدث في العوالم الأخرى من 
وفجأة يحدث الانفتاح على العالم الآخر، ويطلُّ … سباقَ فكري  وعلمي  وحضاري  

بع، العرب على حضارة الغرب وما وصلت إليه، في هدون بداا من السَّعي من أجل 
ومن هذا الباب لا يمكن إلا أن تُسمَّى جهودهم جهوداا . بركب هذ  الحضارة اللحاق

 .تنويريَّة، وفي مجملها نهضة أو مشاريع نهضويَّة
إ ازات النـَّهْضَة واارها  د أنَّ الخلل الذي وقع فيه المنبِّرون  جهةمن  د 1

م أرادوا من ال نـَّهْضَة أن تكون عصاا والمفكِّرون اليحقون على عصر النـَّهْضَة هو أنهَّ
سحرياا تقلب الواقع من سيئ إ  جيِّدَ بغمزة من طرفها، وكأنَّ أعيم النـَّهْضَة أشبا    ة 

 .يقولون للشَّيء كن فيكون
                                                                                                                   

المؤسسة العربية  ـ محمد عمارة ـ جمع وتقديم لأ مال الكاملبا: ، انبرمحمد عبد ل  في معبم كتابات بدا ذـ   336
 .ـ بيروتللدراسات 
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إنَّ النـَّهْضَة الأوربيَّة الَّتج بدأت بوادرها في القرنين الثَّالث عشر والرَّابع عشر لم 
لسَّابع عشر، ولم تستطع أوربا أن تفر  إيقاعها تؤت اارها الفاعلة إلا في القرن ا

بوصفها أمَّة أو أمماا رائدةا وقائدةَ ركبَ حضاري  إلا في القرن الثَّامن عشر إن لم يُـعْتـَرَ  
وهذا أمر طبيعيب، لأنَّ نشوء الأمم وارتقاءها لا يكون بجرَّة قَـلَمَ ولا . علينا في هذا التَّبكير

مليَّة طويلة المدى، لأنَّ ما راكمته السِّنين لا يمكن لاوز  بين ليلة وضحاها، إنَّه ع
 تطهيريَّةٌ  بساعات، وتراكم ا طاط دام قروناا لا يمكن أن يزال بقرنَ واحدَ، إنَّه عمليَّةٌ 

إنَّه … للمجتمع بما هو قائم به من عاداتَ وتقاليدَ وأعرافَ وحكمَ وأمثالَ وأياط عيتَ 
 تاريخيَّةَ  ة بناءا حضارييا، وهذا ما لا يمكن أن يتمَّ إلا وفه سيرورةَ إعادة بناء عقليَّة الأمَّ 

، ولو عدنا إ  النـَّهْضَة العربيَّة السَّابقة، أعني الحضارة العربيَّة السَّابقة، أعني طويلةَ 
الحضارة العربيَّة الإسيميَّة، لوجدنا الأمر عينه، فبوادرها قد بدأت في القرن السَّابع 

 .ولكنَّها لم تثمر اارها الفعليَّة أو الفاعلة إلا في القرن العاشرالمييدي 

 
وأبرز ما هب تبيانه أنَّ إشكاليَّة النـَّهْضَة . اََّةَ ما يمكن الخلوص إليه من كلِّ ذل 

يزم العربيَّة كامنة في مجموعةَ من النِّقاط والمحار الرَّئيسة أوَّ ا الوضعيَّة التَّاريخيَّة والشُّروط ال
تحقُّقها من أجل النَّهضة، وثانيها العقبات الماثلة أمام النـَّهْضَة، وثالثها الممارسات 
والسُّلوكات العربيَّة التج تنمُّ عن عدم تحقُّه إرادة النَّهضة، وكأنَّ الأمَّة تعلن بصوتَ عالَ 

ا ترف، النـَّهْضَة، ولذ ل  كانت السُّلوكات ومعنىا صريحَ أنّـَهَا لا تريد النـَّهْضَة، بل إينهَّ
 .والممارسات عاميا مساعداا باخيصَ لعوامل إعاقة النُّهو  العربيِّ 

هذا الكيم لا ينطبه على النَّهضة فيما يسمَّى عصر النـَّهْضَة العَرَبييَّة وحسب، بل 
ينطبه على النـَّهْضَة العربيَّة التج كانت، والتج لحقت، والتج هي قائمة، والتج نريدها أن 

أي إينَّنا نتحدَّث عن إشكاليَّة النـَّهْضَة العربيَّة بالمطله، ومن ضمن هذ  الإشكاليَّة . نتكو 
 فمتَّ نريد النُّهو ؟. العجز العربي عن النُّهو 
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 لددددددص الددددددهَّغْمِ مددددددن تباياددددددات الاظدددددده ىلددددددص أ مددددددب الإ ددددددلاع، 
وا تلافددددات تحليددددل م ددددالم الأ مددددب فدددد نَّ التفدددداق القددددائم هددددو أنَّ 

لأقددددددددإ  لددددددددص الفكدددددددده ال ه دددددددديَّ الم اصدددددددده فكددددددددهٌ مددددددددأ ومٌ  لددددددددص ا
المسدددددددتوى الإ دددددددلا يِّ  مختلدددددددف م ددددددداني ال لاقدددددددب  دَدددددددْ نَ الأ مدددددددب 

 .والإ لاع والفكه ال ه يِّ الم اصه

 
كثــيراا مــا يفوتنـــا أننــا نقُـــرُّ في العنــاوين النَّتــائج الَّـــتجي نريــد أن نصـــل إليهــا في نهايَّـــة 

 تقــــرِّرُ مُسَــــبَّقاا وهـــذ  مســــألةٌ كثــــيرة التَّكـــرار  ــــدها في العنــــاوين الّـَــتجي . البحـــث أوَ المقــــال
ــا لا تقــرِّر  حكمــاا محــدَّداا أوَ أكثــر خــيف العنــاوين الَّــتجي تُـقَــرِّرُ أحكامــاا بــير محــدَّدةَ أوَ رُبمَّ

 .أيَّ حكمَ 
هــــــذ  الحــــــالات كُلُّهــــــا موجــــــودةٌ وكلُّهــــــا تمتلــــــ  المشــــــروعيَّة ذاتهــــــا لأنَّ كــــــيي منهــــــا 

وجــــــــودة مسَــــــــبَّقاا في ذهـــــــــن يقــــــــوم أصــــــــيا علــــــــى جملـــــــــةَ مــــــــن المســــــــوِّبات والموجبـــــــــات الم
 .الباحث

وإذا كنَّــــــا قرَّرنــــــا في عنواننــــــا أنَّ الفكــــــر العــــــربيَّ فكــــــرٌ مــــــأزومٌ أوَ يعــــــاني أزمــــــةا 
فــــــانَّ تقريرنــــــا هــــــذا بوجــــــود الأزمــــــة لا يكشــــــف جوانــــــب هــــــذ  الأزمــــــة ولا يكفــــــي 

كـــــلُّ مـــــا يقـــــرِّر  العنـــــوان . لمعرفتهـــــا ولا يكفـــــي لتقـــــديم الحلـــــول أوَ مقترحـــــات الحلـــــول
ـــــة،  . هُ توجـــــد أزمـــــةٌ هـــــو أنَّـــــ دُ الإجاب ـــــؤال هـــــي الَّـــــتجي تحـــــدِّ ولكـــــن كمـــــا أنَّ صـــــيغة السُّ

ــــة أوَ المشــــكلة ينطــــوي وحــــد  علــــى أكثــــر مــــن نصــــف  كــــذل  فــــانَّ توصــــيف الحال
 .الحلِّ 

 ما هي هذ  الأزمة؟ 
 وما هي أبعادها وجوانبها ووجوهها؟ 
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ه بوجـود أزمـةَ كانـت لـه هذا ما سنحاول تبيانه لنختم في المحصلة بـأنَّ تقريرنـا المسـبَّ 
 .أسبابه وموجباته

 مفاهيم تأسيسيَّة
وهــذ  . اََّــةَ أكثــر مــن نقطــةَ تحتــاج التَّوضــيحَ هنــا قبــل الحــديث في صــلب مشــكلتنا

ـا جـزءٌ  النِّقاط هي مفردات العنوان ذاته الَّتجي تكـوِّنُ مـدخيا للحـديث في الموضـوع، كمـا أنهَّ
 .أساسيب منه في الوقت ذاته

 لأ مبا: أولا 
الأزْمُ هـــو »الأزمــة في لســـان العــرب مرتبطـــةٌ بالجـــذر اللغــوي  ـــا الــذي هـــو الَأزْمُ، و

ــــابي  ، وقيــــل بالأني ــــالفَمي ــــدَّة العــــ،ِّ ب ــــه ولا : وقيــــل. شي ــــيءَ ثَُُّّ يكــــرِّر علي هــــو أن يعــــ،َّ الشَّ
 :وفي هذا التَّحديد أكثر من نقطةَ هب الانتبا   ا والترَّكيز عليها وهي. (333)«يرسله

العـ،ُّ بـالفم الــذي يـوحي بعـدم الحاجـة إ  العــ،ِّ لَأكـلَ أو فـ ِّ أو شــبههما دد  2
ا يذكرنا أو يوحي لنا بالحيرة أو النَّدم أو القله أو ما يشـبه  دَ، بمي من تأديَّة برَ  مادي  محدَّ

 .ذل ، وهذا مؤشِّرٌ مهمب لتحديد مفهوم الأزمة
ــدَّة في العــ،ِّ الّـَـتجي ُ ــرج الفعــل د 1 عــن الحركــة الآليَّــة أو ردَّة الفعــل السَّــريعة  الشِّ

ـــدَّة في العـــ،ِّ  ٌّ  خـــر لتحديـــد مفهـــوم . الـــزَّوال، وتعكـــس مـــا أوجـــب الشِّ ـــرَ وفي هـــذا مؤشِّ
 .الأزمة

، الأمر الذي يؤكِّد عدم عَرَضيَّة السَّـبب أو هامشـيَّته، ويشـير  د 1 التَّكرار في الع،ِّ
ــبب واســتمرار أثــر   وفي هــذا أيضــاا . الــذي يــؤدِّي إ  تَكــرار العــ،ِّ إ  اســتمرار وجــود السَّ

 .مؤشِّرٌ ثالثٌ مهمب لتحديد مفهوم الأزمة
فاذا تابعنا في التَّحديد اللغوي وجـدنا مـا يزيـد في تحديـد المفهـوم أكثـر ويبتعـد 

 ماظدور ا دنبه عن العموميَّة المطَّاطة إ  مزيـدَ مـن الوضـوح في تحديـد الميـدان، يقـول 
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فـــــاذا مـــــا ربطنـــــا بَــــــيْنَ الجـــــدب والمحـــــل، . (331)«مُ هـــــو الجـــــدب والمحـــــلوالأزْ »: متابعـــــاا 
، ــــردَّ العــــ،َّ كمــــا أشــــرنا إ  الحــــيرةي والقلــــه، وكانــــت الأزْمــــةُ في  والعــــ،ِّ ــــا أنَّ ن أمكنن

ــــدة . (331)«هــــي الشــــدَّة والقحــــط»العــــربي  لســــان ــــيْنَ الأزمــــة والشِّ ــــزَ بَـ أمكننــــا أن ييـِّ
م الحيلـــة، وبـــالعجز عـــن الحـــلِّ وحســـن التَّـــدبير بمـــا والقَحْـــطي بـــأنَّ الأزمـــة مقترنـــةٌ بانعـــدا

ة الَّتجي يمكن أن تكون مقترنةا بوجود الحلِّ  يؤدِّي إ  الع،ِّ حيرة وقلقاا، خيف الشدَّ
 .أوَ الشُّروع فيه

المســـألة الجماليَّـــة والبيبيَّـــة بـــل والعبقريَّـــة في مفـــردة أزمـــة هـــي أنَّ الأزمـــة الَّـــتجي هـــي 
اللغوي تعبيٌر عن الشِّدة المستمرَّة أو المتواليَّـة تقودنـا إ  مـا هـو أعمـه  بالاستناد إ  أصلها
 .من ذل  دلالةا وأبعد

إنَّ »: العـرب تقـول. الذي هب الترَّكيز عليه هنـا هـو الشِّـدَّة والمـوالاة أوَ الاسـتمرار
ــــــدَّة إذا تتابعــــــت انفرجــــــت، وإذا توالــــــت توَّلــــــت ــــــدَّة. (333)«الشِّ في  أي إذا اســــــتمرَّت الشِّ

ضــــغطها وفعلهــــا انفرجــــت، وإذا توالــــت أي جــــاءت وبابــــت ثَُُّّ جــــاءت وبابــــت وهكــــذا 
ومن ذلـ  كـان قـول الرَّسـول . ظلَّت هكذا ليء وتغيب حَتََّّ تستحكم في مجيًها وبيا ا

، أي يــدعو باشـتداد الأزمــة لأنَّ في ذلــ  «اشــتدِّي أزمــة تنفرجـي»: عليـه الصَّــية والسَّـيم
 . ا لتعود وتستحكمالفرج ولم يدعو بزوا

هذا يعني أنَّ الأزمة الَّتجي هي الشدَّة بسبب القحط والمحـل قـد تكـون مسـتمرَّةا وهـذا 
ــا في طريقهــا إ  الفــرج، الحــلِّ، وقــد تكــون متواليَّــةا وهــذا يعــني اســتحكامها وانعــدامَ  يعــني أنهَّ

ر يَّـــةَ وا ســـار حلـــولَ  والأزمـــة في الحـــالين انعـــدام. الحـــلِّ في الأفـــه المرئـــي علـــى أقـــلِّ تقـــديرَ 
و ـذا  تلـف الأزمـة عـن المشـكلة بـأنَّ المشـكلة حالـةٌ جزئيَّـةٌ . وضيهٌ بواقعَ بيري قابلَ للحـلِّ 
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محــدَّدةٌ واضــحةٌ  ضــع للحـــلِّ الــذي قــد يكـــون صــعباا أو ســهيا أو مـــا بينهمــا وقــد يكـــون 
ياا أو بير مُرَ  أو ما بينهما  .مُرْضي

 تَّحليل على الإبداع في الفكر العربي؟ما مدى انطباق هذا الوصف وال
د المفهــومين أولاا حَــتََّّ تمكــن الإجابــة، ولكنَّنــا نســتطيع المصــادرة علــى  هــب أن  ــدِّ

. المطلوب سلفاا للحكم بأنَّ المؤشِّرات توحي بوجود أزمـةَ بـالمعنى المشـار إليـه لمفهـوم الأزمـة
ا سنكون أمام أكثر مـن إجابـةَ ولـيس هـذا ولكن هل هي أزمةٌ مستمرِّةٌ أم أزمةٌ متواليَّةٌ؟ رُ  بمَّ

ــلة إ  حــيرةَ بَــيْري  بالغريــب، ولكــن الغريــب أنَّ أييــا مــن الخيــارين لــه نواقضــه الدَّاعيَّــة في المحصِّ
 .قليلةَ 

 الإ لاع: ثان اا 
ائع في دَ ما الذي نقصد  بالإبداع، لأنَّ الشَّ روري أيضاا أن ُ دِّ من اليزمي الضَّ 

عر وكتابة صوير وقر  الشِّ حت والتَّ ؛ النَّ عامَّةا  نيُّ فهُ الخله الفهم الإبداع أنَّ 
ائع تحت هذا الإطار في المفهوم الشَّ  مثيل وبير ذل  مما هو مندرجٌ والتَّ  ةالقصَّ 

فهل هذا ما نقصد  عند قولنا أزمة الإبداع في الفكر العربي . لاصطيح الإبداع
 المعاصر؟

 شاطي حديد أو الحصر في ميدان النَّ ع من هذا التَّ الحقيقة أنَّ مفهوم الإبداع أوس
ا لأنَّهُ إشكاليب إ  حد  ما  مفهومٌ  أنَّهُ ، ناهي  فوق ذل  عن خاصَّةا  الجماليِّ  لم  رُبمَّ

ـ حصر   بمعنىا من المعاني ولذل  من العسير ـ، واضحَ  دَ مُحَدَّ  الآنَ بتعريفَ  حَتََّّ  يحظَ 
ا تُـعَرِّفُ الإبداع أَو تحدِّد  منطقييا بسياجَ جامعَ قليلةَ أوَ كثيرةَ تدَّ  ضمن كلماتَ  عي أَنهَّ

 .مانعَ 
جهة من  ح الإبداع ـصطياهي استواء  هناالمشكيت الَّتجي تعترضنا ومن أبرز 

حات أُخرى تستخدم للدَّلالة على ما يدلُّ عليه الإبداع؛ كالخله صطياـ مع  الاستخدام
أَنَّ  من بمرَّ على ال أنَّهُ ذل   .كثيرٌ   نشاء وبيرهاوالابتكار والاكتشاف والاختراع والإ
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حات قد حُلَّت منذ زمنَ ليس بالقريب أبَداا فانَّ صطيمشكلة التَّداخل الدَّلالي  ذ  الا
من جهة  ةا شيوعُ استخدامها عيوضاا عن بعضها بعضاا عامَّ جهة اللبس ما زال قائماا من 

عُ في جملةَ ، الَأمر الذي يوُقي جميعاا من جهةَ ثانيَّةَ أوُ ، واستخدام الإبداع ليحلَّ مكانها 
من الإرباكات  نُ بغنىا عنها في الأاصل، ولكنَّها تنمُّ عن مدى إشكاليَّة الموقف 

 .وتعقيد 
يطول بنا ويبعدنا عن مرمانا،  فاصيل لأنَّ ذل  أمرٌ لن  و  بمار هذ  التَّ 

د الإبداع بما يكفينا هنا  :أنَّهُ  AL. Roscaـ  الكسالرو روشكا يرى. حسبنا أن  دِّ
دَ ومتَّفهَ عليه في الوقت الحاضر، » أَنَّ  وخاصَّةا من الصَّعب أَن ننتبر إهاد تعريفَ محدَّ

كون الإبداع ظاهرةا معقَّدة  بع، التَّعريفات الَّتجي جاءت تعُلِّهُ أَهمّـِيَّة على هذا البعد ـ
على   أوَ قدرةا  اا استعدادبوصفه تارةا يعرَّف الإبداع  خر، ف اا ـ وبعضها يؤكِّدُ بعد الأبَعاد

، وذي قيمةَ، وتارةا أُخرى لا يرُى الإبداع استعداداا أَو قدرةا بل إنتاج شيءَ ما جديدَ 
عمليَّة يتحقَّهُ النِّتاج من خي ا، ومرَّةا ثالثةا يرُى في الإبداع حلب جديدٌ لمشكلةَ ما، أمََّا 

، وذي قيمةَ من أَجل إنتاجَ جديدَ  نَّ الإبداع هو تحقيهُ معبمُ الباحثين فيرون أَ 
 .(335)«المجتمع

تعريفه لوبداع، مع الانتبا  إ  تركيز  على طبيعة  روشكاوتأسيساا على ذل  بنى 
، وإييئه الفائدة أوَ جمعيَّةا  الأثَر المنتج بالحافه على ضرورة تضمُّنه قيمةا وفائدةا فرديَّةا 

 الوحدةَ ( مبرمجَ )يفَ ري عْ ت ـَ هَ فْ الإبداع وَ ( عدُّ )يمكن »: كبر، فقالالجمعيَّة القيمة الأَ 
اتيَّة والموضوعيَّة الَّتجي تقود إ  تحقيه إنتاجَ جديدَ  من لمجموعةَ  المتكاملةَ   وأَصيلَ  العوامل الذَّ
و بحثنا أَنَّ الإبداع حصراا ه سياقي  هَ فْ وَ ( وسنعدُّ )الفرد أوَ الجماعة،  لي بَ من قي  ذي قيمةَ 

يتَّصفُ بالجدَّة والَأصالة، والقيمة من أَجل  النَّشاط أَو العمليَّة الَّتجي تقود إ  إنتاجَ 
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فهو إهاد حلولَ جديدةَ للَأفكار والمشكيت ( الواسع)المجتمع، أمََّا الإبداع بمعنا  العام 
 .(333)«والمناهج

بداع، بمعنا  الإ»: رَّف  الإبداع بقولهفقد عَ  J.P. Guilfordـ  ج لفوردأمََّا 
الضَّـيِّه، يشير إ  القدرات الَّتجي تكون مميِّزةا للَأشخاص المبدعين؛ إنَّ القدرات الإبداعيَّة 

دُ ما إذا كان الفرد يمل  القدرة على إظهار السُّلوك الإبداعيِّ  إ  درجةَ ملحوظـةَ،  تحدِّ
أوَ عدم إظهار  مثل  بداعيَّةَ ويتوقَّفُ إظهار الفرد المال  للقدرات الإبداعيَّة على نتائج إ

 .(332)«...هذ  النَّتائج بالفعل، يتوقَّفُ على صفاته الإثاريَّة والطَّبيعيَّة
اث العربيِّ  لوجدنا تعريفاتَ لوبداع لا تقلُّ أبَداا عن هذ   ولو عدنا إ  الترُّ

قّـَة المفهوميَّة والدَّلاليَّة، فالَأصل اللغويُّ ناحية التَّعريفات من  لوبداع كما حدَّد   الدِّ
: ومن ذل  قو م. ابتداء الشَّيء وصنعه لا عن مثالَ سابهَ »يشيُر إ   فار  ا ن

: فيقول ماظور ا نأمََّا . (332)«أبَدعتُ الشَّيء قولاا أوَ فعيا إذا ابتدأته لا عن سابه مثالَ 
 .(331)« ُ أَ دَ بَ وَ   ُ أَ شَ أنَْ : هُ عَ دَ تَ عاا واب ـْدْ بَ  هُ عُ دي بْ بـَدعََ الشَّيء ي ـُ»

أَكثر دقّـَةا وأَشدَّ ضبطاا  ذا  أَ و البقاء الكفويِّ  وفي الإطار اللغويِّ ذاته كان
هو إخراج : وفي الاصطيح. النَّبير مي دَ الإبداع؛ لغةا، عبارةٌ عن عَ » :ح، فقالصطيالا

: وهو أَعمُّ من الخله بدليل...  والوجودي  إ  الوجوبي  مي دَ ما في الإمكان والعَ 
 :ولم يقل (313((خلقَ السَّموات والأَرض)و (316)(موات والأَرضالسَّ بديع)
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وقال . مي دَ العَ  مي تْ عن كَ  الليس أوَ الوجودي  ني عَ  وقيل الإبداعُ إهادُ الأيَسي . بديع الإنسان
مسبوقَ بمادَّةَ ولا زمانَ كالعقول، فيقابل التَّكوين  شيءَ بيري  إهادُ : الإبداعُ : بعضهم

هو اختراعُ الشَّيء  الإ لاعُ » :ووصل من ذل  إ  القول .(311)«ةلكونه مسبوقاا بالمادَّ 
 .(311)«دفعةا 

لن نَـتـَوَسَّعَ أكثر في تعريفات الإبداع والاختيفات القائمة فهذا أمرٌ جدُّ 
الإ لاع هو الجانب الخلاَّق »وحسبنا أن  لص من ذل  إ  القول إنَّ . (313)طويلَ 

.  تبيانهما تَمَّ  هَ فْ تيان بالجديدي بيري الْمَسْبُـوْقي وَ بما يعني الإ .«من الاَّشاي الإنسانيِّ 
وبذل  يكون الإبداع هو الاصطيح الذي يشمل كلَّ الاصطيحات الأخرى الدالَّة 

 .على الإتيان بالجديد في َّتلف الميادين الأخرى كالاكتشاف والإنشاء والاختراع وبيرها
 الفكه ال ه ي الم اصه: ثالثاا 

كانَ بدايةا إضافة المعاصرة إ  الفكر العربيِّ لتحديـد المسـاحة الزَّمنيَّـة من الضَّرورة بم
الَّــتجي ســنتحرَّك بَـــيْنَ قوســيها أو ســنناقت فيهــا أزمــة الإبــداع، وإلا لطــال بنــا الأمــر وتشــعَّبت 

ت المفاهيم والمقاصد  .المشكيت وتغيرَّ
نُ أمام ضـرورةي تحديـدي جهـةي في إطار تناولنا أزمةَ الإبداع في الفكر العربيِّ المعاصر  َْ 

 :الحكم في أزمة الإبداع، فما المقصود بأزمة الإبداع في الفكر العربيِّ المعاصر؟
هــــل هــــي أزمــــة نبــــرة الفكــــر العــــربيِّ إ  الإبــــداع وأزمــــة تعامــــل الفكــــر العــــربيِّ مــــع 

 الإبداع؟
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 أم هي الأزمة في بنيَّة الإبداع في الفكر العربي و ليَّته؟
 العجز عن الإبداع؟ أم هي أزمة

 أم هي أزمة المادَّة المبدعة؛ طبيعتها ونوعيَّتها؟
 أم هي أزمة عجز الإبداع عن الفعل؟

 أم هي أزمة الإبداع عن تلبيَّة المطلوب منه والمنوط به؟
ـــةٌ في ميمســـة أزمـــة الإبـــداع في الفكـــر  الحقيقـــة أنَّ كـــلَّ هـــذ  المقاربـــات زوايـــا مهمَّ

ـــا لا يقـــلُّ جانـــبٌ منهـــا أهميَّـــةا عـــن بـــير  مــــن العـــربيِّ المعاصـــر، وكلُّ  ـــةٌ رُبمَّ هـــا مشـــروعةٌ ومهمَّ
 .الجوانب

ا يكون أوَّل مَعْلَمَ من معالم أزمـة الفكـر العـربيِّ المعاصـر عامَّـة، وأزمـة الإبـداع في  رُبمَّ
الفكـر العــربيِّ المعاصــر هـو انعــدام التَّحديــد والضَّــبط والتَّمـايز في الحــديث والمناقشــة، وعــدم 
وضـــوح المشـــكيت والمفـــاهيم والاصـــطيحات الَّـــتجي يـــتمُّ نقاشـــها والنِّقـــا  بموجبهـــا، ومـــن 
ذلــ  علــى ســبيل المثــال أنَّ الأبحــاث المقــالات الكثــيرة الَّــتجي بحثــت أزمــة الإبــداع في الفكــر 
ـــبط  ـــائلة الزِّئبقيَّـــة مـــن عـــدم الضَّ العـــربيِّ المعاصـــر وناقشـــتها تحرَّكـــت علـــى هـــذ  الأرضـــيَّة السَّ

التَّحديـــد، فَكَثُــــرَ الحـــديث في هـــذ  الأزمـــة ولكـــن مـــن دون تحديـــد جهـــات الأحكـــام في و 
وقــد لاحبنــا في محاولــة صــغيرةَ للتَّحديـد والضَّــبط أنَّ هــذا التَّعبــير يمكــن أن ينطــوي . الأزمـة

 .على الكثير من الجهات للحكم في معنى هذ  الأزمة
ـــابقة كلَّهـــا م ـــد أنَّ المقاربـــات السَّ ـــةٌ وضـــروريَّةٌ، والأكثـــر أهميَّـــةا مـــن نعـــود لنؤكِّ همَّ

وهــذا التَّحديــد والضَّــبط أمــرٌ مــرتبطٌ بوجهــة نبــر . ذلــ  كلِّــه هــو التَّحديــد والضَّــبط
. الذي يقرأ هذ  الأزمة ويناقشها... النَّاقد النَّاظر إ  الأزمة، بالمفكِّر أو الباحث أو

ــر ســبب عــدم محاولــةي تحديــدي المــ ــا في هــذا مــا يفسِّ راد مناقشــته في الأزمــة، لأنَّ كــلَّ ورُبمَّ
واحدَ يناقشها يفتر  أنَّهُ يفهم ما يريد  من الأزمة، ويفهم ما يريد إيصاله منها إ  

 .الآخرين
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 في تحديد الأزمة وأبعادها
على ضوء تحديد المفاهيم وتبيان أبعادها بـات مـن الممكـن القـول إنَّ الفكـر العـربيَّ 

ســتوى الإبــداعيِّ بمختلــف معــاني العيقــة بَـــيْنَ الأزمــة والإبــداع المعاصــر فكــرٌ مــأزومٌ علــى الم
ويمكـن الحـديث عـن معـالم هـذ  الأزمـة . والفكر العـربيِّ المعاصـر الّـَتجي سَـبـَقَت الإشـارة إليهـا

 :وأبعادها من خيل مجموعةَ من المحاور التاليَّة
 في الإنتاب الم هفي: أولا 

لسَّـنوات العشـر الأخـيرة المنصـرمة وجـدنا أنَّ إذا نبرنا في إحصاءات النَّشـر خـيل ا
العرب كانوا دائماا يحتلُّون المرتبـة الأخـيرة بَــيْنَ دول العـالم في عَـدَدي المطبوعـات مـن الكتـب، 
مُنا دولٌ صـغيرةٌ تقــلُّ  ــيْني تتقـدَّ ، في حي وكـذل  في عـدد المنشـورات مــن الصُّـحُفي والْمَجَـيَّتي

المادِّيَّـــة وثرواتهـــا عـــن الـــوطن العـــربيِّ بكثـــيَر مـــن الأضـــعاف، مســـاحاتها وســـكُّانها وإمكاناتهـــا 
منهــــا علــــى ســــبيل المثــــال كــــلُّ الــــدُّول الأوربيَّــــة، وكثــــيٌر مــــن الــــدُّول في  ــــوم إفريقيــــا و ســــيا 

وإذا مــا . ومجاهلهمــا الَّــتجي هــي في ظنِّنــا وفي وصــورتها البَّــاهرة أكثــر  لُّفــاا مــن العــالم العــربيِّ 
ت مع المعطيات التَّاليَّة من معالم تحديد الأزمة وأبعادهـا في العـالم العـربيِّ ربطنا هذ  المعطيا

، ناهيـ  عـن  أمكننا تلمُّس حجم المصيبة الَّتجي  ـن فيهـا فيمـا يخـصُّ أزمـة الإبـداع الفكـريِّ
 .معالم الواقع العربيِّ الأخرى

 مها تقريـــرُ قـــدَّ قـــديرات الَّـــتجي ا يـــترابط مـــع هـــذ  الإحصـــاءات وينســـجم معهـــا التَّ ومميَّـــ
قــل مــن أهنــاك »م عنــدما أشــار إ  أنَّ 1661و م1661البشــريَّة العربيَّــة للعــامين  نميَّــةالتَّ 

 لـف شــخصَ أ لكـلِّ  صـحيفةا  125بالمقارنـة مـع ، عـربين مـواط 3666 صـحيفة لكـلِّ  51
عـة طبيسبة الكميَّة وحسب، أي بغ،ِّ النَّبر عـن ونقف هنا عند النِّ . «رةفي البلدان المتطوِّ 

باعة، ففي حـين اشرون من أرقام الطِّ ويرتبط بذل  أيضاا ما يقدَّمه لنا النَّ . وقيمته المضمون
، لا تقـلُّ عـن كتـابَ   الحدِّ الأدنى للكميَّة المطبوعة من أيِّ  أيباعة، ى صفر الطِّ سمَّ أنَّ ما يُ 

الحـــدَّ الأعلـــى  أمريكـــا اليتينيَّـــة،  ـــد أنَّ  وحَـــتََّّ مًـــاتَ مـــن الألـــوف في العـــالم الغـــربي  عبضـــ
من الأحـوال، هـذا الوسـطي  لا يتجاوز الألف بحالَ  باعة في العالم العربيِّ لوسطي كميَّة الطِّ 
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ا لأنَّهُ  سَّ ولكن في هنـاك مًـات الكتـب الّـَتجي يطبع بضع  لاف من النُّ من يكون هناك  رُبمَّ
 .سَّمنها إلا بضع مًات من النُّ  عُ بَ طْ لا يُ 

 :إ  جملةَ من النَّتائج أبرزها وأكثرها أهميَّةا  هذا يقودنا على  وَ مباشرَ 
ـ أنَّ الإنتـاج المعــرفيَّ العـربيَّ بمجملــه يقـف في المرتبــة الأخـيرة بَـــيْنَ دول العــالم، أو  3

علــى الأقــلِّ في المراتــب الأخــيرة مــع فــروق كبــيرةَ جــديا جــديا في الأرقــام والنِّســب بَـــيْنَ العــالم 
ـــلَّم العـــربيِّ والعـــالم الغـــربيِّ  ـــيْنَ العـــالم العـــربيِّ والـــدُّول الموازيَّـــة  ـــا في السُّ أو المتطـــوِّر، وحَـــتََّّ بَـ

 .الحضاريِّ 
ـ الإنتــاج الفكــريُّ جــزءٌ يســيٌر مــن مجمــل الإنتــاج المعــرفيِّ الــذي يتضــمَّن ميــادين  1

الإنتـاج الفكـريَّ  بمـا يعـني أيضـاا أنَّ ... أخرى ما بَـيْنَ الدِّعائيَّة والإعينيَّة والإعيميَّة والفنيَّـة
 .قياساا يقف أيضاا في المرتبة الأخيرة بَـيْنَ دول العالم

ـ فـاذا مـا ربطنـا ا فــا  قلَّـة الإنتـاج المعـرفيِّ مـن ناحيـة عَـدَدي الأبحـاث والعنــاوين  1
بقلَّة الكميَّـة المطبوعـة مـن هـذ  العنـاوين، أو عـدد النُّسـَّ المطبوعـة مـن كـلِّ كتـابَ أو مجلَّـةَ 

كــان وسـطيها في الــذُّروة قبـل الثَّمانينــات لا يزيـد عــن ثيثـة  لاف نســخة، وا فضــت الّـَتجي  
إ  الألـــف في الثَّمانيـــات وتـــدنَّت إ  أقـــلِّ مـــن ذلـــ  في العقـــد التَّـــالي، فيمـــا صـــفر كميَّـــة 

وهـذا يعـني أمـوراا كثـيرةا ... الطباعة في أوروبـا وأمريكـا لا يقـلُّ عـن بضـع مًـات مـن الألـوف
 .ناك عزوفاا كبيراا عن القراءة، عن التَّلقِّي المعرفي من قبل المواطنينمنها أنَّ ه
ـ يرتبط بالنَّتيجة السَّابقة نتيجةٌ أُخرى جديدةٌ هي أنَّ هذا العزوف مـرتبطٌ بعـدم  3

ا انعدام الثِّقة بصانعي الفكر والثَّقافة في العالم العربيِّ   .الثِّقة بالفكر والإعيم والثَّقافة، ورُبمَّ
ـ هــذ  النَّتيجــة تقــود أيضــاا إ  نتيجــةَ أخــرى جديــدةَ ولكــن مــن الجهــة المقابلــة،  5

وهــي أنَّ هــذا الإحجــام عــن التَّواصــل بَـــيْنَ المــواطنين وصــانعي الثَّقافــة يلعــب دوراا كبــيراا في 
وهـذا مـا يـؤدِّي إ  الإحجـام عـن العمـل الفكـريِّ . إحباط صانعي الثَّقافة والفكـر والأدب

ــروري أن أذكــر هنــا مثــالاا علــى ذلــ  الــدُّكتور أو التَّو  ــا مــن الضَّ ــه إ  ميــادين أخــرى، ورُبمَّ جُّ
الذي كانت حجَّته الأساسيَّة في إحجامـه عـن الكتابـة علـى الـرَّبْمي مـن تميُّـز    ليع الكسم
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ــديد وقدرتــه الكبــيرة هــي أنَّــهُ لا يوجــد مــن يقــرأ  بددل وفي حــديثَ شخصــي  مــع . (315)الشَّ
جمــة بــأنَّ الإنتـــاج الددهحمن  ددلوي  ســوَّل انصـــرافه عــن مشــروعه الفكــريِّ والفلســـفيِّ إ  الترَّ

جمة فتجد الزَّبائن والنَّاشرين سريعاا   .الفكريَّ لا زبائن له ولا ناشرون، أما الترَّ
ـ وسيعني هذا أنَّ الفاعليَّة المعرفيَّة؛ إنتاجاا وتلقييا هي في أدنى حـدود الفعـل علـى  3

 .لأنَّ تلقِّي المعرفة والفكر هو الأقلُّ نسبة في العالم. الصَّعيد العالمي
من الضَّرورة بمكانَ أن نشـير هنـا إ  أنَّ هـذا مـا تقولـه الأرقـام ومـا تـؤدِّي إليـه هـذ  
الأرقام من نتائج بالاستنتاج المنطقيِّ الصُّوريِّ، وأعني بذل  أنَّ الواقع قد يتنافى مـع بعـ، 

أمــا الإنتــاج . هــذ  النَّتــائج، وخاصَّــةا منهــا مــا يتعلَّــه بــالتَّلقِّيهــذ  النَّتــائج أوَ صــورة بعــ، 
والإبـــداع فـــي جـــدال في صـــورة النَّتـــائج ولا في مضـــمونها وإن كـــان مـــن الممكـــن أن يكـــون 

 .هناك بع، الخيف في التَّقديرات ولكنَّهُ خيفٌ لا يغُيرِّ في الأحكام
 الت امإ مع الإ لاع: ثان اا 

ن مســـتويات أزمـــة الإبـــداع في الفكـــر العـــربيِّ المعاصـــر يكمـــن في المســـتوى الثَّـــاني مـــ
التَّعامــل مـــع الإبـــداع، وهــذا التَّعامـــل ذاتـــه مــع الإبـــداع ينطـــوي علــى كثـــيَر مـــن المشـــكيت 

مزمـار »: ، وقائـلُ «لا كرامـة لنـبي  بَــيْنَ أهلـه»: فاذا كـان قائـلُ . والمستويات في حقيقة الأمر
ــا في حقيقــة  قــد أرســي هــذين« الحـيِّ لا يطــرب القــولين علـى ســبيل الحكمــة بــالإطيق فانهَّ

الأمـــر ينطبقـــان علـــى واقعنـــا العـــربيِّ المعاصـــر انطباقـــاا عجيبـــاا هعلنـــا نشـــ ُّ ولـــو مجازفـــةا بـــأنَّ 
ولا نعـــــني بـــــذل  انعـــــدام رعايَّـــــة الدَّولـــــة . هـــــذين القـــــولين كانـــــا َّصوصـــــين بواقعنـــــا اليـــــوم

ــا نعــني بــذل  محاصــرة المبــدعين الأصــيء والمؤسَّســات للمبــدعين لأنَّ هــذا شــأنٌ   خــر، وإيَّ
يـــزين ومحـــاربتهم وعـــز م وتغييـــبهم ـــطح الأصـــوات المســـطَّحة . المتمِّ في حـــين تطفـــو علـــى السَّ

ا هـي الأصـوات المبدعـة الّـَتجي تشـغل  ا منعدمة الأبعاد، وتبهر وكأنهَّ ذات البُعد الواحد، ورُبمَّ
ــا هــي الَّــتجي  ــارع)تعــبرِّ عــن النَّــاس ليــل نهــار، وكأنهَّ وصــوت الجمــاهير وطموحــاتهم ( نــب، الشَّ
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ــــل  ــــا أقــــرب التَّطفُّ ــــا في حقيقــــة الأمــــر إن لم تكــــن طفيليَّــــة دعيَّــــة فانهَّ و مــــا م، في حــــين أنهَّ
 .والادِّعاء

الأسباب الَّتجي تقف وراء ذل  كثيرةٌ وليست قليلةا ولكينَّها فيمـا يبـدو متشـابكةٌ مـع 
ا عجيبــاا هعلهــا في كينونــةَ متماســكةَ، إذا كــان بعضــها نتيجــةا بعضــها بعضــاا تشــابكاا جــدليي 

تحوَّلــت بيرهــا إ  مقــدِّمات، وإذا ظهــرت النَّتيجــة في المقــدِّمات تراجعــت النَّتيجــة القديمــة 
 .لتكون مقدَّمة للنَّتيجة الجديدة

تخلِّفـة، لـيس من الصَّعب توقُّع الدِّيمقراطيَّة والموضـوعيَّة في المنـاخ المتخلِّـف والبيًـة الم
لأنَّ النَّاس ليسوا أهيا لذل  ولكن لأنَّ المناخ ليس أهيا لذل ، ونكون واهمين إذا أنكرنـا 
أنَّنــا متخلِّفــون، و طــئ أكثــر إذا حاولنــا أن نقنــع أنفســنا بأنَّنــا لســنا متخلِّفــين، ونرتكــب 

 .الجهود لتجاوز  جريمةا بحهِّ أنفسنا إذا قبلنا  ذا التَّخلُّف ورضخنا له ولم نعمل بكلِّ 
ولكـــــن المـــــدهت، ولــــــيس بمســـــتغربَ، أن يكـــــون المنــــــادون بالدِّيمقراطيَّـــــة والمنــــــادون 
الموضوعيَّة هم أبعد النَّاس عن الممارسة الدِّيمقراطيَّة وأبعـد النَّـاس عـن الأحكـام الموضـوعيَّة، 

هـم ممـن ينــادون  وكثـيٌر مـن أعـيم الصـحافة والإعـيم ومنـابر الفكـر والنَّقـد في العـالم العـربيِّ 
ـــذون مــن ذلـــ   بالموضــوعيَّة والدِّيمقراطيَّـــة واحــترام الآخـــر والفــرص المتكافًـــة ولكــنـَّهُم لا ينفِّ

الّـَة علـى ذلـ  . شيًاا إلا حرجاا ولذرِّ الرَّماد في العيون ولدينا الكثيُر الكثير مـن النَّمـاذج الدَّ
ــدة لــه؛ مــن يقــول الحقيقــة سيصــعب عليــه أن هــد منــبر  اا يكــون لــه فيــه صــوتٌ يعلــو، والمؤكِّ

ــجَّاد وتتهافــت عليــه منــابر الصِّــحافة  ومــن ينــافه ويــداهن تنفــتح لــه الأبــواب ويفــر  لــه السُّ
والإعيم، بل الغريـب والأكثـر مـن الغرابـة هـو أنَّ مـن ينفضـح بسـرقةَ فكريّـَةَ أو سـطوَ أدبي 

ةَ تنهـال عليــه العــرو  أو سـوء أخــيقَ أو جهـل أو حَــتََّّ عيـدَاء للــوطن وشــبه عمالـةَ وخيانــ
ويصاب بالديس  مـن كثـرة الوقـوف أو الجلـوس وراء المنـابر، ويصـبح َ ْـمَ وسـائل الإعـيم 

 .المرئيَّة والمسموعة والمقروءة أكثر من أيِّ فنَّانةَ بارزة الإمكانات الفنيَّة
ناهيــ  فــوق ذلــ  عــن ثغــراتَ خطــيرةَ وكبــيرةَ في إدارة الوســائل الإعيميَّــة بمختلــف 

نيفاتها مـــن قبـــل أنـــاسَ لا عيقـــةَ  ـــم بـــالإعيم ولا الفكـــر ولا الأدب، ومـــع ذلـــ  فـــانَّ تصـــ



 ـ  060ـ  

مهمَّة هؤلاء هي تقويم المفكِّرين والإشراف على ما يكتبون والموافقة علـى النَّشـر  ـم، وقـد 
 !!رأينا من هذ  النَّماذج ما يثير الشَّفقة، ولا أدري على من تكون الشَّفقة

ثيراا لبهور الكثير من معالم أزمة الإبداع في الفكر العربيِّ المعاصـر هذا الأمر مهَّد ك
ـا كاملـةٌ أو شـاملةٌ ولكنَّنـا  من خيل مجموعةَ مـن النِّقـاط والعناصـر التَّاليَّـة الّـَتجي لا نـدَّعي أنهَّ

ا من صلب هذا الواقع  :نؤكِّد المصداقيَّة فيها لأنهَّ
بمـا يكتبونـه مـن كـيمَ قـد لا يسـتحهُّ  ـ ظهور الأدعياء الذين هدون مـن يعُجـب 3

أن يوصف بالنَّص، هذا الاسم المستحدث لاستيعاب التَّجارب الغامضة الَّتجي لا معـنى  ـا 
لا عيقــــــة لــــــه بــــــالفكر ولا الثَّقافــــــة ولا ( الكتابــــــات)ولا تصــــــنيف، لأنَّ مــــــن يقــــــوِّم هــــــذ  

 ...الأدب
بــدعين لأنَّ المســاحات المتاحــة أوَ ـ ضــيه المنــابر الإعيميَّــة ومحــدوديَّتها أمــام الم 1

. الموجـودة مســتهلكةٌ أوَ مغطَّــاةٌ مـن الطُّفيليــين والأدعيــاء بـالتَّوافه المقصــود أو بــير المقصــود
ـم  ولأنَّ كثيراا من المبدعين الحقيقيين إمَّا يأنفون من المشاركة في هذ  المنابر الإعيميَّة أو أَنهَّ

 .لا يدُْعَون أصيا للمشاركة
اربــة المبــدعين الحقيقيــين بالتَّضــييه علــيهم في مســاحة النَّشــر ومنــابر الإعــيم ـ مح 1

مـــن قبـــل الأدعيـــاء والطُّفيليـــين الـــذين يحتلُّـــون مســـاحات القـــرار في ذلـــ ، ذلـــ  أنَّ ظهـــور 
هــؤلاء المبــدعين يكشــف عيــوب الأدعيــاء وإخفــاقهم وقصــورهم، فــالمخفه لا يســتطيع أن 

 .بالبُّهور يرى النَّاجح ولذل  لا يسمح له
ــــلليَّة)ـ انتشــــار  3 والمصــــالح في فــــتح المنــــابر الإعيميَّــــة وإبيقهــــا في أوجــــه ( الشُّ

صـــار ( شـــلة مصـــالح)المبــدعين، وهـــذا مـــرتبطٌ بمــا ســـبه مـــن عناصـــر، فمــن كـــان جـــزءاا مــن 
مفكراا عبيماا على صفحات الجرائد حَتََّّ ولو لم يكن يعرف ألـف بـاء المعرفـة، وقـد تابعنـاا 

ــر العــربيِّ الكبــير، القــدير، المتميــز: )وارَ تحــت عنــوانأكثــر مــن حــ مــن ...( حــوار مــع المفكِّ
ــا بضــع مقــالات منشــورة( المفكــر)دون أن يكــون  ــذا  ولا نــدري مــن . كتابــاا واحــداا أوَ رُبمَّ
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أين أوتي مثل هذا الصحافي أو ذاك براعة الرَّجم في الغيب أوَ التَّنبُّؤ العبقريِّ بما يُحْتَمَـلُ أن 
ا ما هب أن يكون عليهي  !!كون عليه الإنسان لاحقاا على  وَ يقيني ، أوَ رُبمَّ

ـ يــرتبط بــذل  مــا يمكــن أن نســميه النِّفــاق الفكــري والنَّقــدي الــذي يقــود إ   5
التَّهويل والتَّعبيم في شخصيَّةَ مُعَيـَّنـَةَ بغـ،ِّ النَّبـر عـن قيمتهـا، بسـبب مصـالح مُعَلَّقـةَ علـى 

ة، وإبــيق الأبــواب أمــام شخصــيَّات أخــرى بســبب عــدم وجــود مصــالح أو هــذ  الشَّخصــيَّ 
 .ما يشبهها
ــا فعــيا كمــا تبــدو في انتفاخهــا  3 ـ تضــخُّم الــذَّوات المتطفِّلــة وانتفاخهــا وظنَّهــا أنهَّ

ُ  ـم أخطـاءهم  وانتباجها، ولذل  لم يعد أيب مـن هـؤلاء يقبـل أيَّ نقـدَ، ويعـدُّون مـن يُـبـَـينِّ
، لأنّـَهُــم في الأصــل تلقــوا مــدائح وإطــراءات لا أصــل  ــا مــن الصِّــحة واقتنعــوا أعـداء وجهلــةا 

بـــــأنَّ هـــــذ  هـــــي الحقيقـــــة، ومـــــن ثََُّّ فـــــانَّ مـــــن يقـــــول عكـــــس ذلـــــ  فهـــــو عـــــدوب للعبمـــــاء 
 .والمشهورين
ـ في المقابـل مـن ذلـ  وبـالموازاة معـه وجـدنا الطُّفيليـين مـن وُلّـُوا مناصـب إعيميَّـة  2

وصـــياء علـــى الفكـــر والأدب والثَّقافـــة مـــا يرونـــه هـــو الصَّـــحيح فهـــو يقيمـــون مـــن أنفســـهم أ
الصَّحيح، وما يرونه دخييا فهو الدَّخيل، ومـا يرونـه لارييـا فهـو التِّجـاري، فراحـوا يحجبـون 
ويمنحون وفه ر اهم ونبرياتهم الَّتج،كما يشهد الواقع، تتَيمُّ من دون أيِّ قراءةَ لما يحكمـون 

 .متداولة من دون مصداقيَّة أيضاا ( شلليَّة)على أحاديث  عليه، وبعضها قائمٌ 
ـا الوسـيلة  2 ـ ويرتبط بذل  أيضاا ويتَّصل به إدارة الصَّفحات الثقافيَّـة والفكريّـَة ورُبمَّ

وقــد شــاهدنا  . الإعيميَّــة بنــاء علــى مواقــف شخصــيَّة، ومشــكيت شخصــيَّة، بــير علميَّــة
رائــد المصــريَّة أهميَّــةا قــد مَنَــعَ نشــر أيَّ خــبَر عــن كيــف أنَّ رئــيس تحريــر واحــدة مــن أكثــر الج

 ــو اــان ســنوات لخــيف شخصــي  معــه، ومثــل ذلــ  يحــدث كثــيراا لا ( مــثيا )  ددادل ىمددام
 .قلييا 

ــة، اََّــةَ نقــاطٌ  1 ـ مــن الصَّــعب بــل مــن الخطــأ القــول إنَّ الواقــع  ــذ  البَّيميَّــة التَّامَّ
 .ولكن لا أظنُّها الأكثر نسبةا من المجموع الكلي مضيًةٌ بالتَّأكيد، وهي ليست قليلةا 
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ــا يبــدو كثـيٌر مــن التَّشــا ميَّة، ولكــنَّ  ـا يبــدو أنَّ اََّــةَ مبالغــةا في توصـيف الواقــع، ورُبمَّ رُبمَّ
الواقع هو كذل  في حقيقة الأمر، وهي في بع، أوجهها ليست ظاهرةا جديدةا في واقعنـا 

َةٌ ظهرت على الأقلِّ مع مطالع القـرن العشـرين في العربيِّ اليوم على أيِّ حالَ، وإيَّ  ا هي سمي
بع، أوجهها وتكاملت منذ أواسط القرن العشرين حَتََّّ وصلت إ  هـذا النَّحـو، ولـذل  

ـدَ  منـذ  ـو نصـف القـرن يكتـب علـى صـفحة إهـداء أحـد  طده حسد ن لا عجب في أن ليَ
 .«الآخرونإ  الذين لا يعملون ويسو هم أن يعمل »: كتبه قائيا 

 ال جز  ن الإ لاع: ثالثاا 
إذا نبرنــا إ  خريطــة تــوزُّع العلمــاء وأعــيم الفكــر علــى دول العــالم وجــدنا الكثــير 

ا مــن الكفــاءات العربيَّــة المهــاجرة علــى َّتلــف أصــعدة الإبــداع ومســتوياته ووجــدنا في . جــدي
 .ينالعالم العربيِّ الكثيَر من أعيم الفكر والعلماء في َّتلف المياد

هــذا يعــني مــن النَّاحيــة النَّبريَّــة علــى أقــلِّ تقــديرَ أنَّنــا لا نعــاني في عالمنــا العــربيِّ مــن 
بــل المنطــه والعلــم البيولــوجي والفيزيولــوجي لا هيــزان لنــا . عجــزَ عــن القــدرة علــى الإبــداع

وصـفها أبداا القول بانعدام إمكانيَّة الإبداع عند أيِّ شعبَ من الشُّـعوب، فكـلُّ الشُّـعوب ب
بشـــراا تمتلـــ  بــُــنىا متماثلـــةا مـــن النَّاحيَّـــة الفيزيولوجيَّـــة والبيولوجيَّـــة والعضـــويَّة، وبمـــا يعـــني أنَّ 

واحـدةٌ مــن النَّاحيــة النَّبريَّــة عنـد الشُّــعوب كافَّــةا، ومــن ... القـدرات والإمكانــات والملكــات
عوب العــالم الأخــرى مــن ثََُّّ فانَّنــا علــى هــذا المســتوى النَّبــري لســنا أقــلَّ مــن بيرنــا مــن شــ

ومــن ثََُّّ مــن زاويــةَ أخــرى مــن الخطــأ القــول إنَّنــا عــاجزون عــن . ناحيــة القــدرة علــى الإبــداع
بـل إنَّ هنـاك مـن النَّبريّـَات والـرُّ ى مـا يـذهب إ  أنَّنـا أكثـر مـن بيرنـا مـن الأمـم . الإبداع

ليل علـــى ذلـــ  أنَّ النِّســـبة ال ـــعوب قـــدرةا علـــى الإبـــداع، والـــدَّ عبمـــى مـــن الكفـــاءات والشُّ
 .المهاجرة في العالم المتطوِّر نابعةٌ من أصول عربيَّة

ا تعلو على الشَّ  ولكنَّ مشكلتنا مـع العجـز عـن الإبـداع ليسـت . هذ  حقائه رُبمَّ
مرتبطــةا بمنطــه البيولوجيــا أوَ الفيزيولوجيــا لأنّـَـهُ لــو قييْسَــت الأمــور  ــذا المقيــاس لوجــب أن 

ـــين أكثـــر أمـــم  ـــا الأمـــر في حقيقتـــه مـــرتبطٌ أكثـــر . الأر  إنتاجـــاا للمبـــدعينتكـــون الصِّ وإيَّ
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بالبنيَّة النَّفسيَّة والقيميَّة  ذ  الأمَّـة أو تلـ  في سـياق المنبومـة العامَّـة لعقليَّـة الأمَّـة بـالمطله 
من جهةَ أو  وفي سياق وضعيَّتها التَّاريخيَّة مقارنـةا مـع الشُّـعوب والأمـم الأخـرى مـن جهـةَ 

 .ةَ ثانيَّ 
ــنين علــى درجــةَ متدنيَّــة مــن ســلَّم التَّطــوُّر  يقــف العــالم العــربيُّ اليــوم ومنــذ مًــات السِّ

قد لا تكون هذ  الدَّرجة هي الأخيرة مـن السُّـلَّم، . الحضاريِّ والعلميِّ لأمم الأر  قاطبةا 
 ولا يشـــفع لنـــا أبـــداا أنَّ . ولكينَّهـــا ليســـت أحســـن بكثـــيَر مـــن هـــذ  الدَّرجـــة علـــى أيِّ حـــال

العلمــاء الأكثــر أهميَّــة في الــدُّول المتقدَّمــة هــم مــن العــرب أو الأصــول العربيَّــة المباشــرة، لأنَّ 
هـــؤلاء العلمـــاء هـــم أبنـــاء الحضـــارة الغربيَّـــة بكـــلِّ المعـــايير والمقـــاييس، ولـــيس لنـــا منـــه ســـوى 

 .وكثيٌر منهم أعلن هذ  الحقيقة بالتَّصريح لا بالتَّلميح. أصو م العربيَّة
الواقــع المتخلِّــف والمــتردِّي علــى َّتلــف الأصــعدة والمســتويات يعــني أيضــاا  لُّفــاا  هــذا

وهــذا يعــني علــى صــعيد الإبــداع والقــدرة . في البــنى الفكريَّــة والنَّفســيَّة والاجتماعيَّــة والقيميَّــة
علــى الإبــداع وَفْــهَ مفهــوم الإبــداع أنَّنــا أمــام عنصــرين أو محــورين أساســيين يحكمــان القــدرة 

 .التَّقليد والمواكبة: لإبداعيَّة هماا
التَّقليــــد أو المحاكــــاة  ليَّــــة نفســــيَّة لاشــــعوريَّة يمارســــها الإنســــان وفــــه مجموعــــةَ مــــن 

ــا لاشــعوريَّة، أي إنَّ الإنســان لا يقتنــع . الضَّــوابط والمعــايير وأخطــر مــا في هــذ  الآليَّــة أنهَّ
ــا كــلُّ اعتقــاد  ويقينــ ه أنَّــهُ لا يقلِّــد ولا يحــاكي وأنَّــهُ وإن كــان مــا بأنَّــهُ يقلِّــد أو يحــاكي وإيَّ

. يمارسه يبدو أنَّهُ محاكاةٌ وتقليدٌ فانَّهُ يقوم بـذل  عـن وعـيَ ومعرفـةَ وأنّـَهُ يعـرف مـا يفعـل
فلأنّـَهُ فسَّـرها تفسـيراا عبقرييـا يتعـذَّر   للون ا نوإذا كنا نرجع في هذ  الفكرة دائماا إ  

كــلَّ الدِّراســات والأبحــاث النَّفســيَّة المعمَّقــة حَــتََّّ اليــوم لم   وعلــى أيِّ حــالَ فــانَّ . دحضــه
ائرة الَّتجي رسمها   .لآليَّة التَّقليد وبنيته وأسبابه  للون ا ن رج عن الدَّ

ا احتجاجاا شـديداا، ولا لـوم  المفكرون والمبدعون عامَّة سيحتجُّون على ذل  ورُبمَّ
ضـــعف الشَّخصـــيَّة وقيلَّـــة المعرفـــة وضـــعف الثِّقـــة، علـــيهم في ذلـــ ، لأنَّ التَّقليـــد مـــرتبطٌ ب
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وهذا ما ينطبه على الصِّغار، والتَّقليد جزءٌ صميميب من عمليَّة يو الأطفـال واكتسـا م 
ــرون والمبــدعون عامَّــةا . ، ثَُُّّ ينطبــه علــى العــوام مــن النَّــاس...المعرفــة والعــادات أمَّــا المفكِّ

ـــــي ـــــم  ف ـــــاء الشَّخصـــــيَّة، مثقَّفـــــون، عـــــارفونيصـــــدق علـــــيهم هـــــذا الوصـــــف إينّـَهُ ... أقوي
ألــــيس في ذلــــ  لنييــــا علــــيهم وعلــــى الحقيقــــة ! يمكــــن القــــول إينّـَهُــــم يقلِّــــدون؟؟ فكيــــف
 !!والعقل؟

مـن ناحيـة المبـدأ  ـن لا نطعـن في ثقـافتهم . المسألة أكثر تعقيداا من ذل  بكثـير
مــــن زاويــــةَ جزئيَّــــةَ أوَ  بــــل لا ننبــــر إ  الأمــــر... ولا في عقلهــــم ولا ثقــــتهم في أنفســــهم

ـر  ـرَ أوَ لأعبـم مفكِّ فرديَّةَ، فكلُّ واحدَ في المنطه ومن النَّاحيَّة النَّبريّـَة مكـافئٌ لأيِّ مفكِّ
ـــرين الغـــربيين  في العـــالم، والـــدَّليل علـــى ذلـــ  أنَّ أيَّ واحـــدَ مـــنهم يعـــيت في واقـــع المفكِّ

ـرين بمرا حـل وأشـواطَ كثـيرةَ، ولنـا في ذلــ  ويهضـم ثقـافتهم قـادرٌ علـى لـاوز هـؤلاء المفكِّ
، جدددورب شدددحادة، والمســـرحي ىدوارد سددد  ل، وسدددم ه أمددد نشـــواهد وأدلَّـــة كثـــيرةٌ، مثـــل 

م أبنــــاء  ولكــــن مــــا ينبغــــي أن نيحبــــه هنــــا هــــو أنَّ هــــؤلاء وإن تبنُّــــوا همومــــاا عربيَّــــة فــــانهَّ
امـل معهـم علـى الحضارة الغربيَّة الذين يحسبون على تل  الحضارة لا علينا، وإن كنَّا نتع

لا يختلفـــون في ذلـــ  عـــن العلمـــاء النَّوابـــغ العـــرب المنتشـــرين شمـــالي أمريكـــا . أنّـَهُـــم عـــربٌ 
 .والمتوسط

ـــــــدما يخرجـــــــون تمامـــــــاا  ـــــــوم عن ـــــــرين الغـــــــربيين الي ـــــــل المفكِّ أي ســـــــيكونون تمامـــــــاا مث
عقليَّـــــات مجـــــتمعهم العـــــربيِّ المتخلِّـــــف وينـــــدمجون في العقليَّـــــة الغربيَّـــــة، ولكـــــن طالمـــــا  مـــــن
عقليَّــة المجتمـــع العـــربيِّ بواقعـــه الـــرَّاهن هــي الَّـــتجي تســـكنهم وتحـــرِّكهم فـــاينّـَهُم ســـيتحرَّكون  أنَّ 

بعقليَّــة هـــذا المجتمـــع وقيمـــه وعاداتـــه وأعرافـــه وكلُّهــا رهـــن التَّخلُّـــف الـــذي يعيشـــه المجتمـــع 
 .العربيُّ 

 الذي استخدمه إنَّنا نتحدَّث هنا عن روح الأمَّة، الرُّوح الجمعيِّ للأمَّة بالمعنى
ا على الرُّوحي الجمعيِّ . ه جإ يبدو الأفراد بعضهم وبعضهم بير القليل متقدِّمين جدي
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ــة، جــزءٌ مــن  ــة، هــذا صــحيحٌ، ولكــنَّهم في عقليَّــتهم الجمعيَّــة جــزءٌ مــن روح الأمَّ للأمَّ
ر مهمـا كـان والمفكِّـ. عقليَّاتها، وعقليَّـة أمَّتنـا اليـوم عقليَّـةٌ متخلِّفـةٌ ولا جـدال في ذلـ 

متميِّزاا فانَّهُ جزءٌ من هذ  العقليَّة، والعبقريَّات السَّابقة زمنها هي فَـقَطْ الَّتجي تشذُّ عـن 
هــذ  القاعــدة، والعبقريّـَـات الّـَـتجي تســبه زمانهــا تعــيت دائمــاا حالــة ابــترابَ في واقعهـــا 

 .الذي لا يقدِّرها لأنَّهُ لا يفهمها أوَ لا يريد أن يفهمها
ـــرون والمبـــدعون العـــرب لمـــا يـــدور في مـــن هنـــا فـــا نَّ التَّقليـــد الـــذي يمارســـه المفكِّ

الغــــربيِّ بوصــــفه العــــالم المتقــــدِّم لا يختلــــف عــــن التَّقليــــد الــــذي يقــــوم بــــه عــــوام النَّــــاس 
ــكليَّة، أمــا (... والموضــات)للرَّقصــات والحركــات والأزيــاء  إلا في الصُّــورة البَّــاهرة، الشَّ
لِّـــــد مـــــا يتوافـــــه مـــــع مســـــتوى ملكاتـــــه وقدراتـــــه وطاقاتـــــه المبـــــدأ فهـــــو واحـــــدٌ؛ كـــــلب يق

 ...وتطلعاته
ــــغار، حســــبما قــــرَّرت الدِّراســــات  جــــوهر التَّقليــــد، إذا مــــا اســــتثنينا الأطفــــال الصِّ

، يقــوم علــى محاولــة إقنــاع الــذَّات  لددلون ا ددنالنَّفســيَّة، ولا  تلــف في ذلــ  عــن تحليــل 
وإقنــاع الــذَّات بــأنَّ ... رون، الغــالبونبعــدم عجزهــا عــن فعــل مــا يفعلــه الأقويــاء، المتحضِّــ

ــــا فــــنحن مــــثلهم  ــــيس لعجــــزَ أو ضــــعفَ فين تفــــوُّق الآخــــر، الــــذي هــــو الغــــرب اليــــوم، ل
ونسـتطيع أن نفعــل كـلَّ مــا يفعلونـه والــدَّليل هــو أنَّنـا ننــاقت نبريّـَاتهم وأفكــارهم ونــرف، 

تمُّ تحـت إدارة العقـل وكلُّ ذل  يـ. ما يرفضون و ارب ما يحاربون ونفكِّر مثلما يفكِّرون
فاعيَّـــــة والإســـــقاطيَّة الكافيـــــة لتحجيـــــب هـــــذ  الممارســـــة  البـــــاطن الـــــذي يقـــــدِّم الحيـــــل الدِّ

 .وتغليفها
لننبـر . لا بـأس: ومَـرَّةا أُخْـرَى أقـول. مَرَّةا أُخْرَى سنجد من يعتر  على ذل 

د  فيه؟ ما ما الذي  . فيما أنتجه الفكر العربيُّ منذ مطالع القرن العشرين إ  اليوم
 الذي أنتجه الفكر العربيُّ؟ ما هي النَّبريَّة الفكريَّة العربيَّة المح،؟
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كلُّ ما أنتجه الفكر العربيُّ، مع بعـ، الاسـتثناءات، هـو إعـادة إنتـاجَ للفكـر 
الغربيِّ، ومعبمه إعادة إنتاجَ مشوَّهةَ أوَ ممسوخةَ؛ الماركسيَّة، الشَّخصانيَّة، الوجوديَّة، 

ة، البنيويَّة، والتَّفكيكيَّة، النَّقديَّة، الجدليَّة، الحداثة، ما بعد الحداثة، النَّبريّـَات الوضعيَّ 
حَــتََّّ الفكـر القــوميُّ الــذي ... الاجتماعيَّـة، الدِّراســات النَّفسـيَّة، الجماليَّــة، الأخيقيَّـة

 .يعبرِّ عن خصوصيتنا العربيَّة ليس إلا نسخةا من الفكر القوميِّ الأوربيِّ 
ــعيد العــالميِّ بــل  مــا هــي النَّبريَّــة الَّــتجي قَــدَّمها مفكــرٌ عــربيب وكــان  ــا شــأنها علــى الصَّ

 على الصَّعيد العربيِّ وحد ؟
إنَّنا مستهلكون للنَّبريَّات الغربيَّـة، محكومـون باعـادة إنتاجهـا بصـيغتها الغربيَّـة أوَ 

ــرقيَّة أيــام كــان هنالــ  شــرقٌ وبــربٌ  ــرون العــرب حَــتََّّ الإضــافا. الشَّ ت الَّــتجي أضــافها المفكِّ
ـــيغة الغربيَّـــة والمحـــاولات العربيَّـــة الَّـــتجي تطلَّعـــت إ  الاســـتقيل والخصوصـــيَّة . محكومـــةٌ بالصِّ

ــــرين العــــرب !! جو ــــت بــــالتَّكفير الفكــــريِّ والخــــروج عــــن الــــنَّص ومــــن حــــاول مــــن المفكِّ
مـــن الميـــادين، أو حـــاول وضـــع نبريَّـــةَ  التَّأســـيس لنبريَّـــةَ عربيَّـــةَ أو ر يـــةَ عربيَّـــةَ في ميـــدانَ 

ـمَ بعـدم الفهــم أوَ العجـز أوَ القصـور أوَ الانغـيق علــى الـذَّات أوَ بـير ذلــ   خاصَّـةَ وُصي
ــفَ الأمــر عنــد هــذا  ــأن والقيمــة، هــذا إن وَقَ مــن ممارســات التَّقــزيم والتَّحقــير وتقليــل الشَّ

 .الحد
شأن النَّبريَّات العلميَّة لا حـدود  ـا ولا  اََّةَ من سيعتر  بأنَّ النَّبريَّات الفكريَّة
ــا ملــ  البشــريَّة جمعــاء هــذا صــحيحٌ، ولا ببــارَ عليــه، و ــن لا . انتمــاءات جغرافيَّــة، إنهَّ

نعــتر  عليـــه ولا  ـــتجُّ، ولكنَّنـــا نســـأل أيـــن هــي جهـــود مفكرينـــا، وأيـــن هـــي إبـــداعاتهم 
ـــه؟ ومـــن هـــو الـــذي بـــرَّ  ـــياق الأوربيِّ؛ شـــرقه وبرب د خـــارج ســـرب أيِّ معزوفـــةَ خـــارج السِّ

 فكريَّةَ بربيَّةَ؟
ا  ا، لن نقول إنهَّ يمكننا الحديث عن بع، النَّماذج، ولكينَّها بالتَّأكيد قليلةٌ جدي
ا بالمقارنـة مـع عـدد  تعدُّ على أصابع اليد أو اليدين، ولكنَّها على أيِّ حالَ قليلةٌ جدي
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ــا ليســت مســؤوليتهم ولكــن مــن الإنصــا. أعــيم الفكــر في العــالم العــربيِّ  ف القــول إنهَّ
ا مسؤوليَّة الواقع العربيِّ ذاته بالدَّرجة الأو  ثَُُّّ مسؤوليَّة المفكِّرين  .وحدهم، إنهَّ

الواقــع العــربيُّ المتخلِّــف والمــتردِّي هعــل الأعبــاء المنوطــة بــالمفكِّرين والمبــدعين عامَّــةا 
كيت من جهة، واللحاق بركب الحضـارة أعباءا ثقيلةا وكثيرةا، فهم يريدون حلَّ كلِّ المش

اللحـــاق بركـــب الحضـــارة . وكيهمـــا مســـؤوليَّة جســـيمةٌ، وجـــدُّ جســـيمةَ . مـــن جهـــة ثانيَّـــة
والتَّقــدُّم الــذي هـــو المواكبــة والمعاصــرة يتطلَّـــب هضــم كــلَّ مـــا تنتجــه الحضــارة واســـتيعابه 

مــن الصِّــفر مــرَّاتَ   وتمثلــه، وحــل مشــكيت الواقــع المتخلِّــف والمــتردِّي يتطلَّــب الانطــيق
وهـذا مـا أوقعنـا في . كثيرةا، فيصبح المفكِّرون مشدودين كالوتر بَـيْنَ طريفي قـوسَ صـلبَ 

وهــذا أمــرٌ طبيعــيب علــى أيِّ . الكثــير مــن الأبــيط والعثــرات والتَّجــارب الَّــتجي لا معــنى  ــا
ــم جم ــةَ مثــل حالتنــا، لَأنهَّ يعــاا تعلَّقــوا بقطــارين حــالَ وقعــت بــه كــلُّ الأمــم الَّــتجي مَــرَّت بحال

اهين متعاكسين، أوَ بسرعتين َّتلفتين  .يسيران بالِّ
أردنا أن نكون مثل أوربا أو أمريكا القرن العشرين و ن لم نزل في َّتلـف بنانـا؛ 

في القــــرن التَّاســـع عشــــر في ... الاجتماعيَّـــة والاقتصــــاديَّة والسِّياســـيَّة والعمليَّــــة والنَّفســـيَّة
ولــــذل  كانـــت أثــــواب الحداثـــة والتَّطــــور الّـَــتجي لبســــناها، والتَّجـــارب الَّــــتجي  .الحـــدِّ الأعلـــى

ا ا علينـــا أو ضـــيِّقةا جـــدي ولـــذل  أيضـــاا ظلَّـــت مشـــكلةٌ . اســـتقدمناها كلَّهـــا فضفاضـــةا جـــدي
سـخيفةٌ لا تســتحهُّ الوقـوف عنــدها في أكثـر مــن بحـثَ أو مقــالَ تهـيمن علينــا طيلـةَ قــرنَ  

ـا تبـلُّ تهـيمن علينـا ردحـاا بـير قليـل كاملَ ولم تزل، هي مشكلة  الأصالة والمعاصرة، ورُبمَّ
 !!!من الزَّمن أيضاا 

العــالم المتطــوِّر يخلــه مشــكيته ونبريَّاتــه انطيقــاا مــن الواقــع الــذي هــو فيــه، هــذا 
الواقع الذي يخله المشكيت والنَّبريات استناداا إ  تطوُّر  الذي يثب وثباتَ كثيرةا بــَيْنَ 

لأخرى، وهذ  الوثبات تحتاج في كلِّ فـترةَ أوَ حَـتََّّ لحبـةَ إ  التَّسـويغ الفكـريِّ اللحبة وا
ولـــذل  كـــان الفكـــر الغـــربيُّ مواكبـــاا للحـــدث والتَّطـــور ... والنَّبـــريِّ، والتَّحليـــل والتَّفســـير
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ةا لحبــةا بلحبــةَ، بينمـــا فكرنــا العــربيُّ يـــأتي متــأخِّراا دائمــاا، فبعـــد أن تُشْــبَعَ البّـَـاهرة دراســـ
وبحثاا تصل إلينا، فماذا نقول فيها وقد وصلتنا ميتـةا أو جثّـَةا؟ سـنعيد مـا قيـل، وسـيكون 

ولا نكـــاد . قولنــا بالبــاا مكـــروراا حَــتََّّ ولـــو لم نطلــع علــى مـــا قيــل في البَّـــاهرة أوَ الحــدث
نفــرل مــن نبريَّــةَ فــات في الغــرب أوانهــا حَــتََّّ تكــون قــد وصــلتنا مشــكلةٌ أو نبريَّــةٌ أخــرى 

ولا نكــاد نهضــم فكــرةا أوَ نبريَّــةا أوَ حــدثاا حَــتََّّ يكــون الواقــع . يــد الكَــرَّة مــن جديــدَ ونع
 ...الغربيُّ قد لاوزنا بالعديد من النَّبريَّات والأفكار والأحداث

إذن المســألة ليســت مســألة عجــزَ في المســتوى البيولــوجي ولا الفيزيولــوجي، ولكينَّهــا 
علومـات والمعرفـة الّـَتجي لا تعطينـا مـن الوقـت مـا يكفـي لتتبـع مرتبطةٌ أكثر بالضَّـَّ ا ائـل للم

 . ما يحدث وهضمه في الوقت ذاته

ــــد أصــــدقائنا  ــــا وأهــــدافنا وتحدي ــــا وباياتن ــــد الأمــــر خطــــورةا أنَّ أمــــر هويَّتن ــــذي يزي وال
وأعــدائنا أمــورٌ بــير محســومةَ حَــتََّّ الآن، فيمــا كــلُّ هــذ  المســائل محســومةٌ في الفكــر الغــربيِّ 

ولذل  كانت جهودنا مشتَّتةا مـا بَــيْنَ النَّبريّـَات والتـَّيَّـارات . لأقلِّ قبل القرن العشرينعلى ا
الفكريّـَـة، والصِّــراع بأســلحة تلــ  النَّبريّـَـات والتـَّيَّــارات وإدارة معــارك الآخــرين علــى أرضــنا 

 .وساحات فكرنا

تحسـم مسـألة ا ويّـَة والانتمـاء التَّنوُّع والتَّعدُّديَّة مسألةٌ مهمةٌ وضروريَّةٌ ولكن عنـدما 
ولـذل  هـب أن  سـم أولاا القواعـد الّـَتجي نبـني عليهـا وننطلـه . وتحديد الأعداء والأصدقاء

 .منها، وبعدها تكون الأمور أكثر إنتاجيَّةا 

إذا كــــــان تقليــــــدنا وســــــعينا للمعاصــــــرة مــــــن أجــــــل واقعنــــــا فيجــــــب أن ننطلــــــه مــــــن 
ــــا ســــنكون َّــــادعين ــــا نعمــــل هــــذا الواقــــع، وإلا فانَّن ــــزعم أنَّن ؛  ــــدع أنفســــنا و ــــدع مــــن ن

ــــــا . مــــــن أجلهــــــم ــــــة الواقــــــع ليتــــــأقلم مــــــع المعاصــــــرة، وإيَّ ــــــذل  هــــــب أن لا نكســــــر رقب ول
ــــــئ الواقــــــع ليصــــــل إ  المعاصــــــرة ــــــائج . هــــــب أن نهي ــــــف يمكننــــــا أن نصــــــل إ  النَّت وإلا كي

 من دون مقدِّمات؟
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  جز الإ لاع  ن الف إ: را  اا 
الَّــة علـى حالــة الإبــداع في  ـن الآن في حقيقــة الأمـ ر أمــام مجموعــةَ مـن العناصــر الدَّ

 :الفكر العربيِّ المعاصر تتمثَّل فيما يلي
ـ ضــحالة المثقَّــف العــربيِّ وســطحيته مــع الــتَّحفظ علــى الاســتثناءات وهــي نــادرةٌ  3
 .بالتَّأكيد

 .ـ طغيان سيادة أنصاف المثقَّفين والمتطفِّلين على أمور الفكر والثَّقافة 1
 ...ـ سوء معاملة المبدعين الأصيء في العالم العربيِّ  1
ـ ضــيه المنــابر الإعيميَّــة ومحــدوديتها أمــام المبــدعين لأنَّ المســاحات المتاحــة أوَ  3

 .الموجودة مستهلكةٌ أوَ مغطَّاةٌ من الطُّفيليين والأدعياء
ــرين عــن الكتابــة عامَّــةا وعــن الكتابــة الجــادَّة 5 خاصَّــةا وتحــوُّل  ـ عــزوف بعــ، المفكِّ

 . بعضهم إ  الكتابة التِّجاريَّة الَّتجي تدرُّ عليهم قُـوْتَ يومهم بسبب أزمة التَّلقي والثِّقة
ـ إعـــادة إنتـــاج مـــا ســـبه أن أنتجـــه الفكـــر الغـــربي مـــن دون مراعـــاة الخصوصـــيَّة  3

 .العربيَّة
 .فـ ضآلة الإنتاج الفكريِّ العربيِّ المعاصر على مستويي الكم والكي 2
 .ـ عزوف المواطن العربيِّ عن القراءة بغ،ِّ النَّبر عن الأسباب الَّتجي أشرنا إليها 2

. النَّتيجة المنطقيَّة المباشرة لكلِّ ما سبه هي عجز الإبداع العربيِّ عن الفعـل والتَّـأثير
وانعـدام . قد لا يكـون الاسـتواء تاميـا ولكنَّـهُ لا يبتعـد عـن ذلـ  كثـيراا . أي إنَّهُ وعدمه سواء

 :فاعليَّة الإبداع الفكري نابعةٌ من محورين على الأقل
انعدام التَّلقِّـي ومـن ثَُّّ قطـع الطريـه علـى إمكانيَّـة أن يلعـب الفكـرُ أيَّ دورَ  أوللما

ــدت الإحصــاءات العالميَّــة أنَّ  ل قــراءة الفــرد العــربي علــى معــدَّ  أنَّ »فاعــلَ أو مــؤثِّرَ، وقــد أكَّ
ــــمســــتوى العــــالم هــــو ربــــع صــــ  كتابــــاا   33ط قــــراءة الأمريكــــي إ  فحة، بينمــــا يصــــل متوسِّ

ــ أنَّ »الإحصــائيَّة ومــن طَــرَفَ  خــر تمامــاا قــدَّرت  .«كتــب  2والبريطــاني إ   ط القــراءة متوسِّ
فكيـف  .«اعةصـف السَّـن، لا تتجاوز نة، مقارنة بالقارىء العالميِّ لدى الفرد العربي في السَّ 
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! تََّّ الفكــــر الغــــربيِّ أيُّ تــــأثيَر في المــــواطن العــــربي؟؟يمكــــن أن يكــــون للفكــــر العــــربيِّ أو حَــــ
اّ قلَّــةٌ نــادرةٌ مــن المثقَّفــين ولــيس كــلُّ  والطَّريــف هنــا طبعــاا أنَّ هــذا الوســطي يقــوم بــه أصــيا

والأطـــرف مـــن ذلـــ  أنَّ هـــذ  . مـــواطن عـــربي  كمـــا تـــوحي فكـــرة النِّســـبة أوَ وســـطي القـــراءة
ولا تعبرِّ عمـا يقـرأ ( الكتب والمجيت والجرائد)ادة المعرفيَّة النِّسبة تعبـِّرُ عمَّا يستهل  من الم

 !!قراءةا فعليَّةا 
ابــــــتراب الإنتــــــاج الفكــــــريِّ العــــــربيِّ عــــــن واقعــــــه فالغالبيَّــــــة العبمــــــى مــــــن  ثان لمددددددا

الإنتــــاج الفكــــريِّ العــــربيِّ هــــي في حقيقــــة الأمــــر هــــي إدارةٌ لمعــــارك الآخــــرين علــــى أرضــــنا 
لفكـــــر الغـــــربيِّ بمشـــــكيته وخصوصـــــيَّاته باللغـــــة العربيَّـــــة مـــــن دون وإعـــــادة إنتـــــاج ا. العربيَّـــــة

ــــــــف العــــــــربيِّ ... مراعــــــــاة الخصوصــــــــيَّة العربيَّــــــــة وهــــــــذا مــــــــا أدَّى وجــــــــود شــــــــرخ بَـــــــــيْنَ المثقَّ
ـــــي العـــــربيِّ، ومـــــن ثَُّّ تقليـــــل فـــــرص فاعليَّـــــة مـــــا ينتجـــــه الفكـــــر العـــــربي في  والمـــــواطن أوَ المتلقِّ

ــــاجَ العــــالم العــــربي وانعــــدام قدرتــــه علــــى  التَّــــأثر في الواقــــع العــــالمي لأنَّــــهُ لــــيس إلا إعــــادة إنت
لمـــــا أنتجـــــه الفكـــــر الغـــــربي أوَ العـــــالمي، ناهيـــــ  عـــــن النَّبـــــرة الغربيَّـــــة للفكـــــر العـــــربيِّ الّـَــــتجي 
ــــــةا  تحــــــول دون قدرتــــــه علــــــى الفعــــــل في العــــــالم الغــــــربي حَــــــتََّّ ولــــــو أضــــــاف إضــــــافاتَ مهمَّ

 .إ  ما أنتجه الفكر الغربيُّ 

 
ــــــاجَ فكــــــري  ومعــــــرفي  في العــــــالم العــــــربيِّ، علــــــى الــــــرَّ  بْمي مــــــن كــــــلِّ مــــــا نــــــرا  مــــــن إنت

وعلـــــى الـــــرَّبْمي مـــــن كـــــلِّ المـــــؤتمرات والنَّـــــدوات الاستعراضـــــيَّة الَّـــــتجي تــُـــدْفَنُ أوراقهـــــا في الرَّمـــــل 
ــــاخن قبـــــل انتهـــــاء أعمـــــال المـــــؤتمر، فــــانَّ الثَّابـــــت الأكيـــــد بالأرقـــــام والوثـــــائه والحقـــــائه  السَّ

العــــــــــربيَّ المعاصــــــــــر فكــــــــــرٌ مــــــــــأزومٌ بمختلــــــــــف مســــــــــتويات الأزمــــــــــة ومعانيهــــــــــا  أنَّ الفكــــــــــر
 .ودلالاتها

ــروريَّة للواقــع العــربيِّ، وهــذا أيضــاا بحكــم  ــا تكــون هــذ  الأزمــة هــي النَّتــائج الضَّ رُبمَّ
ـــد أيضـــاا أنَّ الكثـــير مـــن معـــالم الأزمـــة مفارقـــةٌ للعقـــل  ـــد، ولكـــن مـــا هـــو بحكـــم المؤكَّ المؤكَّ

تها ونتائجهــا وتنطــوي علــى اســتهتارَ كبــيَر مــن أربــاب الفكــر والثَّقافــة والمنطــه في مقــدِّما
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ومـــن المؤسَّســـات الرَّسميَّـــة وبـــير الرَّسميَّـــة في العـــالم العـــربيِّ، كمـــا تنطـــوي علـــى اليمبـــالاة 
الأمــــر الــــذي يــــراكم الأخطــــاء . وانعــــدام الإحســــاس بالمســــؤوليَّة مــــن قبــــل هــــؤلاء جميعــــاا 

والخطــــــأ والتَّخلُّــــــف في العـــــالم العــــــربيِّ علــــــى َّتلــــــف  ويســـــاهم في إعــــــادة إنتــــــاج الغلـــــط
 .المستويات والأصعدة

كثـــــــيٌر مـــــــن مشـــــــكيتنا في العـــــــالم العـــــــربيِّ اليـــــــوم هـــــــي نتـــــــاجٌ حقيقـــــــيب وطبيعـــــــيب 
للتَّخلُّـــــــف والأوضـــــــاع والبُّـــــــروف الَّـــــــتجي يعيشـــــــها العـــــــالم العـــــــربيُّ، ولكـــــــنَّ معبمهـــــــا مـــــــن 

ــــــــا صــــــــنع أيــــــــدينا ولاوزهــــــــا لــــــــيس بالمعضــــــــيت ولا ا ــــــــا يصــــــــحُّ القــــــــول إنهَّ لمعجــــــــزات، رُبمَّ
ــــؤال الــــذي يفــــر  ذاتــــه بقـــــوَّةَ . معبمهــــا تنتبــــر الإرادة أكثــــر مــــن أيِّ شــــيءَ  خـــــر والسُّ

 متَّ يتل  هذ  الإرادة؟: هو
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م ظددددم التُّددددهام ياتقددددإ مددددن ج ددددإ ىلددددص و دددده انتقددددالا ول  ددددا مددددن 
تددددل إ رغبددددبٍ أَو ىرادة فددددي ذلددددك، وقل ددددإٌ مددددن التَّددددهام ياتقددددإ  الهَّغبددددب 
والإرادة والحاجددددب، ومددددا  دَددددْ نَ طهيقتددددي انتقددددال التددددهام هددددات ن  مل َّددددب 

 امددددإ مددددع التَّددددهام  سددددطح َّب أمددددهاا يوجددددب وصددددف تجادل ددددب تج ددددإ التَّ 
 .صحاب هذه السطح ب  الغباء

 
اث، ومـا تـزال مشـكلة  سحابة قـرنَ مضـت علـى بـدءي طـرح مشـكلة الموقـف مـن الـترُّ
ــا صــخرةٌ صــمَّاء عصــيَّةٌ علــى  ــرين، وكأَنهَّ اث منتصــبةا بكــلِّ عنــادَ أمــام المفكِّ الموقــف مــن الــترُّ

 !!كأنَّـَهَا أحجيةٌ ممتنعةٌ على الحلِّ التَّحطُّم أو التَّخلل، أو  
ـــــــؤال، القـــــــائمُ علـــــــى افتراضـــــــين متناقضـــــــين  ســـــــحابة القـــــــرن مَضَـــــــتْ ومـــــــا زال السُّ

رُ منقطعَ  ا يصحُّ القول إنَّهُ تكرارٌ بَيـْ  :من فريقين متناقضين، يطرح ذاته بتكرارَ رُبمَّ
اث أم نلقيه وراء ظهورنا؟  ـ هل نأخذُ بالترُّ

ا كان من أبرزهاوانشعبت عن هذا السُّؤ  ا، رُبمَّ  :ال أسًلةٌ كثيرةٌ، وكثيرةٌ جدي
اث؟  ـ ما الذي نأخذ  من الترُّ
اث؟  ـ ما الذي نتركه من الترُّ

اث كلِّه أم جلِّه أم بعضه؟  ـ هل نأخذ بالترُّ
اثَ كلَّه أم جلَّه أم بعضه؟  ـ هل نرف، الترُّ

اث عقبةٌ فعيا أمام التَّحضُّر والتَّقدُّم؟  ـ هل الترُّ
اث حافزٌ فعيا على التَّحضُّر والتَّقدُّم؟  ـ هل الترُّ
اث موقفاا انتقائييا؟  ـ هل يمكن الوقوف من الترُّ

اث ما هو صالْحٌ لزماننا؟  ـ هل يوجد في الترُّ
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ا مميّـَا توقَّفنـا . أسًلةٌ كثيرةٌ  ومن المؤكَّد أَنَّ سلسـلتها قابلـةٌ لأن تطـولَ أكثـر بكثـيَر جـدي
هـل : على أيِّ حالَ ستبلُّ تدور في فل  السُّؤال المحور الذي سبقها، وهـوولكينَّها . عند 

اث أم نلقيه وراء ظهورنا؟  نأخذُ بالترُّ
ــؤال لم يلــه إجابــة شــافيةا، ولكــنَّ الــذي نســتطيع  لا نســتطيع ادِّعــاء أنَّ هــذا السُّ
تأكيـــــــد  بقـــــــوَّةَ هـــــــو أنَّ الإجابــــــــات انقســـــــمت إيَ  قســـــــمين أساســـــــيين دارت معبــــــــم 

اث لأنَّــهُ لم يَـــرَ فيــه إلا مــا يعيــه  ابــاتالإج ــسَ للــتَّخلُّص مــن الــترُّ في فلكهمــا، ففريــهٌ تحمَّ
ا ــراط الأمَّــة في الحاضــر مــن أجــل صــناعة المســتقبل، وفريــهٌ ذَهَــبَ بحمــاسَ لا يقــلُّ عــن 

يق مـن حَماَس الفَرييهي الأوَّل للقول بأنَّهُ لا يمكن أن تتقدَّم الأمَّةُ وتتطوَّرَ مـن دون الانطـ
اث  .الترُّ

ــرق،  للتَّوضــيح فَـقَــطْ لا بــدَّ مــن الإشــارة إيَ  أنَّ الموقــف مــن الآخــر؛ الغــرب، أو الشَّ
أو الحضــارات الُأخْــرى عامَّــةا، لــن يكــون جــزءاا مــن مميَّــا تَـنْصَــبُّ عليــه أحكامنــا أو مميَّــا يــدور 

اث فَـقَــطْ هــو . عليــه كيمُنــا، فهــذا موضــوع بحــثَ  خــر مــا ســيكون مــدار الموقــف مــن الــترُّ
 .حديثنا وأحكامنا هنا

ــلفي ــا  السَّ وبارلــالَ مماثــلَ إيَ  . سُمِّــي الفريــه الثَّــاني بارلــالَ متســرَّعَ بــير دقيــهَ بالالِّ
والحـــهُّ أنَّ التَّســـميتين كلتيهمـــا عـــاجزةٌ عـــن . حـــد  مـــا سُمِّـــي الفريـــه الأوَّل بالالـــا  اليســـاري

يّـَةالصُّمود لحبـةا أمـام أيِّ مناقشـةَ جـا ـا تحـافظ علـى الأقـلِّ علـى شـيءَ مـن الجدِّ . دَّةَ، أو رُبمَّ
اث ســــــلفيب ولا حَــــــتََّّ يميــــــنيب  ــــــ  بــــــالترُّ اث . (313)فلــــــيس كــــــلُّ متمسِّ ولا كــــــلُّ رافــــــ، للــــــترُّ

ــ  . (312)يســاريب  وإن كــان ضــرباا مــن المفارقــة المنطقيَّــة أن يكــون هنــاك ســلفيب بــير متمسِّ

                                                 
الـة علـى ذلـ ، مـن أبرزهـ ( 313) ا حسـين مـروة الـذي كـان مـن يسـار اليسـار إن صـحَّ ـ هنـاك الكثـير مـن الأمثلـة الدَّ

التعبــير، ومــع ذلــ  كــان الــتراث مــادة أساســيَّة لــه للبحــث عــن جــذور الفكــر المــادي فيــه، و ــذا الغــر  وضــع  
 .الاز ات الماديب في الإسلام: كتاباا في مجلدين ضخمين هو

رييا بمعـنى مـا، ولكنَّـهُ يـدعونا إيَ  التَّوقـف عـن ـ الأمثلة هنا أيضاا بـير قليلـة، فالـدكتور أحمـد مسـتجير لـيس يسـا ( 312)
 !!النبر في التراث، ويتجاوز ذل  إيَ  دعوتنا للتوقف عن الفعل والاقتصار على تلقي كل شيء عن الغرب
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ــــروري اث فانَّــــهُ لــــيس مــــن الضَّ اث بــــالترُّ ولــــذل  . أبــــداا أن يكــــون كــــلُّ يســــاري  رافضــــاا للــــترُّ
ـــا سنســـتخدم اصـــطيحي . سَـــنُـعْريُ  عـــن اســـتخدام هـــذين الاصـــطيحين  ـــذا المعـــنى وإيَّ

اث ا  المتمسِّ  بالترُّ اث، والالِّ جا  الرَّاف، للترُّ يّ  .الاتَ
ثناءات في المشـــكلة الحقيقيَّـــة الَّـــتج تعترضـــنا هنـــا هـــي أنَّ الفـــريقين كليهمـــا، مـــع اســـت

حــدود النُّــدرة، قــَدْ طرحــا المشــكلة طرحــاا زائفــاا منطقييــا، فالسُّــؤال الــرَّئيس، والأســًلة المنبثقــة 
عنــه تصــادر علــى المطلــوب ســلفاا إذ تحــدِّد الإجابــة وتحشــر المجيــب في زاويــةَ حــادَّةَ محــدودةَ 

اث أو رفضـه وحقيقة الأمر أنَّـَهُ لا يوجـد مـا يوُ . تلزمه إمَّا بالقبول أو الرَّف، جـب قبـول الـترُّ
 . ذ  الحديَّة الصَّارمة

المشــكلة الَّــتج َ َمَــتْ عــن ذلــ  هــي نشــأة فريــه ثالــثَ سمَّــى نفســه فريــه التَّوفيــه، 
ـــــــا  . وسمَّـــــــا  بعضـــــــهم فريـــــــه التَّلفيـــــــه وهـــــــو مـــــــا ســـــــيعرف بالالـــــــا  التَّـــــــوفيقي، أو الالِّ

، ـــــاينَ واخـــــ التَّلفيقـــــيِّ ـــــيْنَ الاصـــــطيحين مـــــن تب وســـــيَّان أكـــــان هـــــذا . تيفَ علـــــى مـــــا بَـ
فــاذا . توفيقييــا أم تلفيقييــا فانَّــهُ أراد أن يحــلَّ المشــكلة فأدخلنــا في متاهــاتَ جديــدةَ  الفريــه

اث أو رفضـــه بوصـــفه كُـــيي، فانّـَــهُ لا  لم يكـــن اََّـــةَ مـــا يلـــزم؛ منطقييـــا وواقعييـــا، بقبـــول الـــترُّ
دُ لنــا مــا يم يوجــد اث للقبــول أو أبــداا أيُّ مقيــاس أو معيــار يحــدِّ كــن اختيــار  مــن هــذا الــترُّ
 .الرَّف،

قَدْ يتسرع بعٌ، ويعتر  علينا بأنَّ حكمنا هـذا واَ  لأنّـَهُ لـيس هنـاك مـا هـو أيسـر 
مـــن الاختيـــار، ولـــيس هنـــاك مـــن يمكـــن أن يعـــتر  علـــى أنَّ مـــا  تـــار  أو ســـنختار  هـــو 

 .الصَّحيح الذي يصلح لزماننا
اث واحــدةٌ هــذا الاعــترا  صــحيحٌ تمامــاا ولكــن  عنــدما تكــون زاويــة النَّبــر إيَ  الــترُّ

أمََّا إذا كُنَّا أمـام أكثـر مـن زاويـةَ أو وجهـةي نبـرَ فـانَّ الأمـر سـيختلف تمامـاا، فمـن . وحسبْ 
ذا الــذي ســيحكم بــأنَّ هــذا صــحيحٌ أم بــير صــحيحَ؟ ومــن ذا الــذي ســيقرُّ صــاحب هــذا 

رياضـــيَّة تفـــر  ذاتهــا علـــى كـــلِّ  الحكــم علـــى حكمــه؟ علـــى أيِّ حـــال، لســنا أمـــام معادلــةَ 
 .متلقيها على حد  سواء
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اث، ولكــنَّ الموقــف الانتقــائيَّ  ــدْ يصــحُّ الموقــف الانتقــائيُّ في بــير التَّعامــل مــع الــترُّ قَ
اث أمـــرٌ إشـــكاليب بحـــدِّ ذاتـــه، لأنَّـــهُ لا يختلـــف أبـــداا في مبدئـــه عـــن الموقـــف الـــرَّاف،  مـــن الـــترُّ

ـــؤال الـــذي ســـينبثه مباشـــرة مـــن فريـــه القبـــول أو . تَّـــامأو الموقـــف القابـــل ال التَّـــام، لأنَّ السُّ
 :الرَّف، هو

اث، وما الذي نرفضه؟  ـ ما الذي نقبله من الترُّ
ـــفر، أو نقطــة الانطـــيق مــن جديـــد فكــلُّ فريـــهَ، . وســتعود المشـــكلة إيَ  نقطــة الصِّ

يـار الفريـه الآخـر كلة معلَّقـةا، وسـيبلُّ ومـن ثََُّّ سـتبلُّ المشـ. نبرييا علـى الأقـل، سـيرف، خي
 .تمديد الحسم في الأمر هو الموجود الواقعي الوحيد في هذ  المشكلة

اث حَتََّّ تنتهـي المشـكلة؟ بـل هـل  ولكن هل ينبغي أن ننتبر حسم الموقف من الترُّ
اهين لتحسم المشكلة؟  ينبغي أن ينتصر أحد الفريقين أو الالِّ

ـــؤال الـــذي لم يســـأله أحـــد ـــ! هـــذا هـــو السُّ ؤال الأكثـــر أهميَّـــةا وخطـــورةا الـــذي لم والسُّ
 :يُسأل أيضاا هو

اث؟  ـ ما الترُّ
ـــــــا ينبغـــــــي أن تحســـــــم لصـــــــالح  لَقَـــــــد افـــــــتر  معبـــــــم مناقشـــــــي هـــــــذ  المشـــــــكلة أنهَّ

اث، الموفِّقـــــــة بَــــــــيْنَ الفـــــــريقين اث، الرَّافضـــــــة للـــــــترُّ . إحـــــــدى الفـــــــرق الـــــــثَّيث؛ القابلـــــــة للـــــــترُّ
ــــــى افــــــتراَ  خــــــاطئَ  ــــــنى هــــــؤلاء افتراضــــــهم عل اث واضــــــحٌ وب ــــــترُّ أيضــــــاا هــــــو أنَّ مفهــــــوم ال

ـــــع فـــــرق النِّقـــــا  والإصـــــغاء ـــــه مـــــن جمي ـــــر . معـــــروفٌ مســـــلَّمٌ ب ـــــبب لم يفكِّ ـــــا  ـــــذا السَّ ورُبمَّ
ـــــالتَّعريف والحـــــدِّ لمعرفـــــة إن كـــــان مـــــن الممكـــــن  اث ب أحـــــدٌ في الانطـــــيق مـــــن مفهـــــوم الـــــترُّ

ان مــــــن الممكــــــن الوقــــــوف منــــــه موقــــــف القبــــــول أو الــــــرَّف، أو التَّوفيــــــه، ومــــــن ثََُّّ إن كــــــ
وَزييــْـــدَ الطِّـــــيُن بلَّـــــةا كـــــذل  عنـــــدما . حســـــم المشـــــكلة بانتصـــــار أحـــــد الفـــــرق الـــــثَّيث أم لا

. لم يتســـــــاءل أحـــــــدٌ إن كـــــــان هـــــــذان الافتراضـــــــان صـــــــحيحان أحـــــــدهما أو كليهمـــــــا أم لا
ولــــــذل  كلِّــــــه كــــــان امتــــــداد المشــــــكلة إيَ  مــــــا لا نهايــــــة مــــــن دون حســــــمَ أو حَــــــتََّّ التقــــــاءَ 

 .المؤكَّدة اللزوم عن هذ  المقدِّماتهو النَّتيجة 
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 في مفهوم التُّراث
اث مـــن الإرث ـــابه ليحـــه. الـــترُّ ـــابه ليحـــه . والإرث مـــا يتركـــه السَّ ومـــا يتركـــه السَّ

ولا يســمَّى مــا . لــيس أمــراا واحــداا، ولا شــيًاا واحــداا، ولا يطــاا واحــداا، ولا يــتمُّ بآليَّــة واحــدة
ــابه ليحــه إرثــاا إلاَّ  مــع اشــتراط أن يأخــذ  اليحــه ســيَّان أكــان بارادتــه أم علــى يتركــه السَّ

 .الرَّبْمي من إرادته
ـا يكفـي وحـد  لحـلِّ  إنَّ فهم هذا التَّعريف، أو علـى الأقـلِّ بالإضـافة إيَ  شـرحه، رُبمَّ

ووضــع النِّقــاط علــى الحــروف . لأنَّــهُ ســيكون كافيــاا لوضــع النِّقــاط علــى الحــروف. المشــكلة
يعني إقفال باب أيِّ جدلَ عقيمَ مـن خـيل ضـبط حـالات اللـبس والخطـأ يعني في أوَّل ما 
وليكــون مــن ثََُّّ أيُّ نقــاَ  دائــرَ في الموضــوع مســتنداا إيَ  أرضــيَّةَ واحــدةَ . والخلــل في الفهــم

 .تحول دون الشَّطط في الاجتهاد بعيداا عَمَّا يمكن أن يحمله المفهوم أو السِّياق
، : لأ ها ديا ا نوقال . الأصلُ : الإرثُ »: جاء في لسان العرب الإرثُ في الحَْسَـبي

رْثُ . والــويرْثُ في الْمَــالي  ــرَاثُ، وأصــلُ ا مـــزةي فيــه واوٌ : والإي يـْ ـــدْقَ : يقــال. الْمي هــو في إيرْثي صي
ــــدْقَ، وهــــو علــــى إرثَ مــــن كــــذا، أي علــــى أمَْــــرَ قــــديَم توارثــــه الآخــــر عــــن  ْ أَصْــــلي صي أي فيي

 .(312)«الأوَّل
عريف لسان العرب أنّـَنَا لم نبتعد أبداا في التَّعريف الذي مهَّدنا بـه يبدو من خيل ت

ـد المتعـارف عليـه لأنَّ هـذا اللفـظ  اث عـن المعـنى المعجمـي المتعـارف عليـه، ونؤكِّ لتعريف الـترُّ
حافظ على رصيد  من تعارف النَّاس والمختصين على معنا ، في حـين أنَّـَهُ مـن الممكـن أن 

ت يفقد لفظٌ ما ما لـه مـ ن عُـرْفَ وإجمـاعَ مـع مـرور الـزَّمن، وَاَّـَة كثـير مـن الألفـاى الّـَتج تغـيرَّ
 .دلالتها مع مرور الزَّمن

اث مباشـرةا  ولا بـأس . إذا انتقلنا إيَ  المستوى الثَّاني أو التَّالي وجدنا أنفسنا أمام الـترُّ
اث دُُ  اللغـــة الإ ليزيَّـــة للـــترُّ ــَـا تحـــدِّ ـــ Heritage تعـــني. هنـــا مـــن الاســـتعانة بمي اث ـ انتقـــال  الـــترُّ

                                                 
 .ـ مادة أرث لسان ال هب: ـ ابن منبور ( 312)
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ــمات الحضــاريَّة والثَّقافيَّــة لمجتمــعَ مــا مــن جيــلَ إيَ  جيــلَ  رْثي . السِّ وتعــني كــذل  انتقـــال الإي
دُها كـــلُّ مجتمـــعَ وَفْـــهَ خصـــائص بنيانـــه الثَّقـــافيِّ والاجتمـــاعيِّ  . المـــادِّيِّ وَفْـــهَ نبُــُـمَ معيَّنـــةَ يحـــدِّ

إذا علمنــا أنَّ الوراثــة بــالمعنى البيولــوجي مرتبطــةٌ بــالإرث  ويــزداد هــذا المعــنى وضــوحاا بــل ديقَّــةا 
 .من ناحية الجذر اللغويِّ في اللغة العربيَّة وفي اللغة الإ ليزيَّة أيضاا 

، والمـيراثُ هـو   اث هو كـلُّ إرثَ جمعـي  وعلى هذا الأساس صار يصحُّ القول إنَّ الترُّ
فـان كــان مـن الممكــن . كانـت ميراثــاا أو تراثـاا   ولا فــرق في مـادِّةي الإرث إن. كـلُّ إرثَ فـردي  

... أن يكــون المــيراث مــالاا، وطبعــاا، وبنيــةا، وعــاداتَ، وتقاليــدَ، وســلوكاتَ، وَحَسَــباا، وَنَسَــباا 
اث هـو كـلُّ مـا يمكـن أن يكـون ميراثـاا، ولكـن مـع فَــرْقَ أساسـي  واحـدَ  وبير ذل ، فانَّ الترُّ

اث هـــو جيـــلٌ علـــى الأقـــلِّ هـــو أنَّ المـــورِّث في المـــ يراث أبٌ وأمب لأولادهمـــا، والمـــورِّث في الـــترُّ
وكمــا أنََّــهُ مــن الممكــن أن يحمــل الأب تقاليــد أجــداد  وأعــرافهم بوصــفها خصوصــيَّةا . لجيــلَ 

ــابقة تقاليــدَ وعــاداتَ وأعرافــاا  عائليَّــةا، كــذل  فــانَّ الجيــل يمكــن أن يحمــل عــن الأجيــال السَّ
وكما أنََّهُ من الممكن أن يرث المرء عـن أجـداد  . ت الأجيالوسلوكاتَ قَدْ ترجع إيَ  عشرا

خصــائص بيولوجيَّــة ترجـــع إيَ  عشــرات الأجـــداد، كــذل  فــانَّ المجتمـــع أو الأمَُّــة يمكـــن أن 
 .ترث خصائص بيولوجيَّة عن أجيال ترجع إيَ  مًات السِّنين

ــهور الأخــيرة في حقَّقَــت ا ندســةُ الوراثيَّــة وثبــةا مدهشــةا، وأكثــر مــن مدهشــةَ في  الشُّ
ت كثيراا في معالم العلـم وطبيعتـه وسـتقود إيَ  ثـوراتَ جديـدةَ كبـيرةَ في ميـدان  ثورتها الَّتج بيرَّ
العلم البيولوجيِّ على وجه الخصوص، وقد تبـينَّ مـن خـيل هـذ  الكشـوفات أنَّ لكـلِّ أمَّـةَ 

ــ مورِّثاتهــا د هُوييّـَتَهــا علــ ـ ــة الَّــتج تحــدِّ ــرَ جيناتهــا الخاصَّ ى الــرَّبْمي مــن تيقــح الأمــم وتمازجهــا عَبـْ
حَــتََّّ صــار مــن بــير المســتقبح الآن ولا الممجــوج ولا المرفــو  أبــداا أن يعــود . (311)التَّــاريَّ

 .إيَ  الوجود الحديث في النَّبريَّة العرقيَّة في أصول الأمم

                                                 
في اللغة العربيَّـة أو هـو حامـل الصـفة أو جملـة ـ من الضرورة بمكان، بعد تبيان أنَّ الجين هو المورث أو المورِّثة   ( 311)

ـيَّمَا أنَّ الحـديث  ، أو مـورِّث العـرق، ولا سي الصفات الخلَقيَّة من جيل إيَ  جيل، الإشـارة إيَ  أنَّ مورثـات العيـرْقي
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لــت تنتقـــل في الجينـــات الّـَـتج تنتقــل مــن جيـــلَ إيَ  جيــلَ، ومــا زا ـــ إنَّ هــذ  المورِّثــات
الأجيال منذ مًات بل  لاف السِّنين، هـي جـزءٌ مـن محـدِّدات ا ويّـَة القوميَّـة للأمـم، وهـي 
اث الـذي ينتقـل مـن جيـلَ إيَ  جيـلَ علـى الـرَّبْمي مـن إرادة الأجيـال؛ جماعـاتَ  جزء مـن الـترُّ

ــكليَّة والمضــمونيَّة لا يســتطيع أحــد أن و . وأفــراداا، وهــي الَّــتج تحــدِّد خصــائص الشَّخصــيَّة الشَّ
اث لأنَّهُ سيفر  ذاته على الأفراد شـا وا أم أبـوا و ـذا المعـنى لم يعـد تغيـير . يرف، هذا الترُّ

ا ويَّة أو التَّخلِّي عنها مح، قرارَ يتَّخذ  المرء فتلغى عنه ا ويَّة با ـاذ هـذا القـرار، لأنّـَهُ إن  
، فــانَّ اللحـم لا يمكــن أن جابسدونمايكددإ كـان مـن السَّــهل تغيـير الجلـد، كمــا فعـل مـثيا 

 .وإن تغيرَّ اللحم فقد تغيرت البنية، وتغيـُّرُ البنية هو تغيرُّ ا ويَّة!! (316)يتغيرَّ 
ــا في ظــلِّ العولمـــة وثــورة ا ندســة الوراثيَّـــة يصــير مــن الممكـــن لــزيء الإنســـان إيَ   رُبمَّ

لكـن في حـدود علمنـا مـازال و . قطع بيارَ يمكن استبدال أيِّ واحـدة منهـا مـن أيِّ جنسـيَّة
ــــيارات والحواســـيب وبيرهــــا مــــن  الأمـــر بــــير ممكـــنَ لــــيس في الإنســـان وحســــب بـــل في السِّ

 .الآلات
قــَـدْ  ـــد مـــن يعـــتر  هنـــا بـــأنَّ هـــذا الحـــديث في الوراثـــة البيولوجيَّـــة شـــططٌ في فهـــم 

اث ما لا طاقة له به اث، وتحميل الترُّ  .الترُّ
غــة العربيَّــة الــذي ســقنا  قبــل قليــل وجــدنا أنََّــهُ يعــني إذا عــدنا إيَ  معــنى الإرث في الل

ولكنَّنـــا . وبـــأيِّ معـــنى فهـــم معـــنى الأصـــل كـــان فيـــه مـــا يكفـــي لـــردِّ الاعـــترا . أوَّلاا الأصـــل
ــر في بــال أحــدَ أن تكــون الخصــائص البيولوجيَّــة المنتقلــة  ــيَّمَا أنََّــهُ قلَّمــا يخطي ســنقبل بــه ولا سي

اث،  ــا يكــون مــن الصُّــعوبة بمكــانَ الاقتنــاع بــأنَّ الوراثــة البيولوجيَّــة بالوراثــة جــزءاا مــن الــترُّ ورُبمَّ

                                                                                                                   

ــا هــو جــزء مــن منبومــة المورثــات الحاملــة لكــل خصــائص الإنســان وصــفاته  حَــتََّّ يــدور علــى مــورث واحــد، إيَّ
 .قية على الأقلالخلَ

ـ من المشتهر أن المطرب الز ي الأمريكي مايكل جاكسون، بعدما حقـه مـن المجـد والشـهرة والمـال مـا حقـه،  ( 316)
قــرر أن يغــير لــون جلــد مــن الأســود إيَ  الأبــي، وقــد  حــت عمليــة التغيــير، ولكــن أحــداا لم يتعامــل معــه إلا 

ا  ذا السبب قرر أن   .يعيد لون جلد  الأصلي لولا أن الأطباء حذرو  من خطورة ذل على أنََّهُ ز ي، ورُبمَّ
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اث، ولــذل  ســنخرجها مــن حــديثاا جانبــاا  ولكــن لا بــدَّ مــن الإشــارة إيَ  أنَّ . جــزءٌ مــن الــترُّ
اث من جوانبَ كثيرةَ كـان اكتشـاف الخريطـة  هناك صيتَ أكثر من وثيقةَ بَـيْنَ الوراثة والترُّ

 .فاتح باب هذ  الصِّيتالوراثيَّة هو 
اث وهــو المـال العيــني المباشـر، لأنَّ هــذا  ــا ينبغـي إخراجــه مـن دائــرة الـترُّ جـزءٌ  خـر رُبمَّ
المال ينتقل من فـردَ إيَ  فـردَ وحسـب، ولا يمكـن أن ينتقـل مـن جيـل إيَ  جيـل، فـاذا أمكـن 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــ   لــه أو كــان مميَّــا ينتقــلُ مــن جيــلَ إيَ  جيــلَ فهــو تــراثٌ قــولاا واحــداا،
النُّقــود الأثريّـَـة، والتَّماثيـــل الذَّهبيَّــة أو مـــا شــا ها، فهـــي وإن كانــت في ملكيَّـــة شــخصَ مـــا 
ــــة لا هــــوز  اث يــــدخل في حكــــم الملكيَّــــة الجماعيَّــــة للمجتمــــع أو الأمَّ ــــا جــــزءٌ مــــن الــــترُّ فانهَّ

ا ملٌ  فرديب   .التَّصرف  ا على أنهَّ
لْـــٌ  جمـــاعيب  هـــذ  الفكـــرة تقودنـــا إيَ   اث مي فكـــرتين جديـــدتين معـــاا، أولاهمـــا أنَّ الـــترُّ

ـــة لا يحـــهُّ لأحـــدَ أن يتصـــرَّف فيـــه تصـــرُّف المالـــ  الفـــرد وثانيتهمـــا أنَّ الإرث المـــادِّيَّ . للأمَُّ
الــذي يخلِّفــه الأجــداد للأحفــاد هــو كلُّــه بمختلــف صــنوفه وأنواعــه تــراثٌ لــيس لأحــدَ حــهُّ 

ة، فمـــــدرج بصـــــرى، والأهرامـــــات، والجـــــامع الأمـــــوي، و ثـــــار ادِّعـــــاء ملكيتـــــه ملكيـــــة فرديَّـــــ
ــة يــؤرِّخ يطــاا مــن أيــاط تفكيرهــا ومعيشــتها ... البــتراء وبيرهــا مميَّــا شــا ها تــراثٌ مــاديب للأمَّ

ـر . في فترة مـن الفـترات... وعاداتها وأخيقها وتفضييتها ولا أظـنُّ أبـداا أنَّـَهُ يوجـد مـن يفُكِّ
ــة؛ أي أمَّــة في العــالمفي الــتَّخلص مــن هــذا الــ اث المــاديِّ للأمَّ ولا حَــتََّّ مــن يحــاول محــ، . ترُّ

اث صــالحٌ لزماننــا أم بــير صــالَح، ومــن ثََُّّ جــواز  محاولــة التَّفكــير في أنَّ هــذا الضَّــرب مــن الــترُّ
 .الأخذ به أم عدم الأخذ به

اث، هـي مـا يمكـن  الجوانب الأكثر وضوحاا، الَّتج تحبى بأكبر إجماعَ من مفهوم الترُّ
في  ى ددهاه مُ الح ددلريتســميتها الــدَّلالات الاصــطيحيَّة  ــذا المفهــوم، وهــي الَّــتج حَصَــرَهَا 

اث في الموســوعة الفلســفيَّة العربيَّــة إذ قــال اث بوصــفه اصــطيحاا »: تحديــد  مفهــوم الــترُّ الــترُّ
ـــةَ مـــن الأمـــم ـــمات الحضـــاريَّة والاجتماعيَّـــة لأمَّ وبوصـــفه تراكمـــاا . ..اجتماعييـــا يتحـــدَّد بالسِّ

رَ الأجيال والقرون يتضمَّن العناصر الماديّـَة والمعنويّـَة للحضـارة؛ كالمعرفـة  حضارييا وثقافييا عَبـْ
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والمعتقـدات والفــن والأخــيق والصِّــناعات والحــرف وقـدرات الإنســان وكــل مــا يكتســبه مــن 
ـرَ العصـور، والّـَتج المجتمع من سلوك مُتعلَّم قائمَ على الخيبَري والتِّجارب والأفكار  المتراكمـة عَبـْ

 .(313)«تنتقل من جيلَ إيَ   خر عن طريه اللغة والتَّقليد والمحاكاة
، لأنَّهُ يحقِّه الانسجام مع الأصـل  ، الموضوعيُّ اث هو الفهم المنطقيُّ هذا الفهم للترُّ

ـــه الاتِّســـاق والتَّكامـــل، وفي الوقـــت ذاتـــه يبتعـــ(311)اللغـــوي الـــذي انبثـــه عنـــه د عـــن ، ويحقِّ
ـــــلِّ والبـــــتر المزاجـــــيِّ ومحدوديَّـــــة الرُّ يـــــة الأيديولوجيَّـــــة الَّـــــتج تقولـــــب المفـــــاهيم  الاجتـــــزاء الْمُخي

اَ يتوافه مع متطلباتها حَتََّّ ولو كان الأمر على حساب الحقيقة  .والاصطيحات بمي
اث وَفْهَ المقتضى أو الحاجـة أو مـنهج الرُّ يـة والبحـث أو  يمكن تقسيم مضمون الترُّ

ولكـن أييـا  . ولـذل  يمكـن أن نكـون أمـام أكثـر مـن مسـتوى أو ضـرب مـن التَّقسـيم. غايةال
كان الأمر لم هز النَّبـر إيَ  هـذا المضـمون نبـرةا انتقائيَّـةا اجتزائيَّـةا تغُفـل مـا لا تريـد وتبهـر 

 يـة ما يخدم مصالحها، لأنَّ هذا المضمون لا يتغيرَّ مهما اختلفت وجهـات النَّبـر وزوايـا الرُّ 
 .ومناهج البحث

اث من زاويـة  ليَّـة انتقالـه مـن جيـل إيَ  جيـل أمكننـا الوقـوف أمـام  إذا نبرنا إيَ  الترُّ
وإذا نبرنا من وجهة نبر الخطأ والصَّواب لوجـدنا . ما ينتقل  لييا وما ينقل بالرَّببة والإرادة
حية وجـدنا فيـه مــا وإذا نبرنــا مـن وجهـة نبـر الصَّـي. فيـه بالضَّـرورة مـا صـائب ومـا خائـب

دَ ومـــا لا يصـــلح في كـــلِّ زمـــان وإذا نبرنـــا إليـــه نبـــرة . يخـــدم أو يصـــلح في إطـــار ظـــرفي محـــدَّ
ـــــائع،  لزيًيَّـــــة للوقـــــوف علـــــى عناصـــــر  المكوِّنـــــة لـــــه وجـــــدنا أنفســـــنا أمـــــام؛ العـــــادات، الطَّب

اب، والمعتقــــدات، والتَّقاليــــد، والأخــــيق، والحكــــم، والأمثــــال، والفنــــون، والأشــــعار، والآد
 ...والأعيم
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اث ولكينَّهـا كلُّهـا . ليست هذ  هي وحـدها زوايـا الرُّ يـة التَّقسـيميَّة إيَ  مضـموني الـترُّ
اث وجــدنا أنفســنا، مــن  متداخلــةٌ مــع بعضــها بعضــاا، فــأيُّ زاويــةَ نبرنــا مــن خي ــا إيَ  الــترُّ

. والحكـم والمقارنـة حيث لا ندري، مضـطرين إيَ  إدخـال مفـاهيم الزَّوايـا الُأخْـرى للتَّوضـيح
ــا ســتؤدِّي إيَ   اث مــن خي ــا فانهَّ ــم مضــمون الــترُّ ولــذل  أييــا كانــت زاويــة الرُّ يــة الَّــتج نقسِّ

ا ستكون كافيةا لتوضح المراد  .النَّتيجة ذاتها، أو لنقل على الأقلِّ إنهَّ
يْـلَ هـو يْـلَ إيَ  جي اث مـن جي ا يكون الانطيق من  ليَّة انتقال الـترُّ الأكثـر مناسـبةُ  رُبمَّ

 .لمقتضى الحال الآن
اثُ مـــن جيـــلَ إيَ  جيـــلَ انتقـــالاا  لييـــا، أو أن ينتقـــل انتقـــالاا إرادييـــا  إمَّـــا أن ينتقـــل الـــترُّ

اث، ومــا ينتقــل إرادييــا هــو . بالرَّببــة والحاجــة دٌ مــن مضــامين الــترُّ مــا ينتقــل  لييــا هــو يــطٌ محــدَّ
اث دٌ من مضامين الترُّ اث تنتقـل بـأي  أيضاا يطٌ محدَّ ، وقد تكون هناك فًةٌ من مضامين الترُّ

 .من الآليتين أو كلتيهما معاا 
 الانتقال الآلي للتُّراث

أمَّا ما ينتقل  لييا فهـو بنيـة تفكـير الأمَّـة بجملتهـا؛ والعـادات، والأعـراف، والتَّقاليـد، 
ائقـــة الجما ليَّـــة، والتَّفضـــييت، وأيـــاط والأخـــيق، والبنيـــة النفســـيَّة، والميـــول، والأهـــواء، والذَّ

ـياق وكـلُّ ذلـ  ينتقـل باللغـة . السُّلوك، واللباقـات الاجتماعيَّـة، وكـلُّ مـا ينـدرج في هـذا السِّ
اكيــب، والأســاليب، والآداء ــة هــي . في كــلِّ مســتوياتها؛ المفــردات، والنَّحــو، والترَّ واللغــة عامَّ

اث نتقا ـا مـن جيـلَ إيَ  جيـلَ يـتمُّ  لييـا، أي و ذا المعنى فـانَّ ا. حامل هذ  العناصر من الترُّ
من دون تدخُّل الرَّببة أو الإرادة أو الاختيار، ولذل  يمكـن القـول إنَّ هـذا الانتقـال الآلي 

ــا يــتمُّ علــى الــرَّبْمي مــن إرادة الإنســان اث إيَّ وإ  جانــب اللغــة فــانَّ .  ــذ  العناصــر مــن الــترُّ
ر المكمِّلَ والمساعد لنقل هذ  العناصر نقـيا  لييـا مـن جيـلَ الممارسة الاجتماعيَّة تلعب الد و 

ا تلعب المورِّثات البيولوجيَّة دوراا في ذل . إيَ  جيل  .ورُبمَّ
المقصود بالانتقال الآليِّ هو الانتقال المباشر من دون تدخُّل الإنسـان القصـدي في 

ــا تــؤدِّي إيَ  . النَّقــل  نقــل هــذ  العناصــر كاملــةا شــاملةا مــن ولا ينبغــي أن يفهــم مــن الآليَّــة أنهَّ
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دون تغييَر من جيل إيَ  جيل، لأنَّ هذ  الآليَّة انتقائيَّـة تلعـب البّـُروف المرحليَّـة والمعطيـات 
ــروط الرَّاهنــة الــدَّور الحاســم في أســلوب نقــل هــذ  العناصــر والاختيــار بينهــا . التَّاريخيَّــة والشُّ

ـــبب  ـــد دائمـــاا أنَّ أياطـــ اا محـــدَّدةا مـــن هـــذ  العناصـــر تبهـــر في حـــالات الرَّخـــاء، و ـــذا السَّ
ـــيه، وبيرهـــا تبهـــر في حالـــة الحـــرب، وبيرهـــا تبهـــر في  وأياطـــاا أُخْـــرَى تبهـــر في حالـــة الضِّ

 ...حالة التخلَّف وهلمَّ جريا
 :هذا يعني، فيما يخصُّنا هنا، ثيثة أمور على الأقلِّ 

أمَّـة تتضـمن بالضَّـرورة َّتلـف التَّناقضـات  أنَّ البنيـة الفكريّـَة لأيِّ  أول هذه الأمدور
ـــابقة المكوِّنـــة للبنيـــة الفكريَّـــة مـــن الأدنى إيَ   والـــدَّرجات في كـــلِّ عنصـــر مـــن العناصـــر السَّ
الأعلى، فهي تتضمَّن على سبيل المثال؛ من أدنى مراحل الانهزاميَّة إيَ  قمَّة الاستبسـال 

طولــة، مـن شــديد اليمبـالاة والاســتهتار إيَ  والتَّضـحية، مـن حضــي، الجـى إيَ  ذروة الب
وهكـذا دواليـ  حَـتََّّ تـأتي علـى كـلِّ عنصـر مـن ... أعلى درجات الإحسـاس بالمسـؤوليَّة
اث ويبهــر كــلُّ مســتوى أو درجــة مــن هــذ  الــدَّرجات . عناصــر هــذ  البنيــة مــن بــنى الــترُّ

ــــة المناســــبة أو الم ــــة في المرحل ــــا في المجتمــــع أو الأمَّ ومعــــنى . رحلــــة الَّــــتج تتطلبــــهظهــــوراا عامي
البُّهور العام هو سيادة هذا المستوى أو الدَّرجة لدى الغالبيَّة العبمى من أفـراد المجتمـع 

وفي هـذا مـا يفسِّـر . أوَ الأمَّة، مع عدم نفـي وجـود حـالات خاصَّـة دائمـاا في كـلِّ مرحلـة
مراحـــل َّتلفـــة مـــن ســـيرورتها لنـــا كثـــيراا مـــن البَّـــواهر الَّـــتج تعيشـــها الأمـــم أو تمـــرُّ  ـــا في 

 ...التَّاريخيَّة كالثَّورات والانتفاضات والقنوط والاستسيم وبيرها كثير
ــا لكــلِّ  الأمدده الثَّدداني أنَّ هــذ  البنيــة ليســت هــي ذاتهــا الَّــتج تكــوِّن كــلَّ الأمــم وإيَّ

ــة الَّــتج تفــترق  ــا عــن بيرهــا مــن الأمــم، وهنــا يمكــ ــة بنيتهــا الفكريَّــة الخاصَّ ن أن نفهــم أمَّ
: أرسدطو، وقبلهمـا قـول «الشَّـرق شـرق، والغـرب بـرب»: ىرنسدت ريادانو ببلدا قول 

ـــرق صـــار نبييـــا، وإذا ظهـــر نـــبيب في اليونـــان صـــار فيلســـوفاا » . «إذا ظهـــر فيلســـوفٌ في الشَّ
، وهنـا «الشَّـرق عـاطفيب، والغـربُ عقـينيب »وهنا أيضاا يمكن أن نفهم القول الشَّائع بأنَّ 
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ولمــاذا . نفهــم أيضــاا لمــاذا يعلــو الحــسُّ الاجتمــاعي في الشَّــرق، ويــدنو في الغــربيمكــن أن 
تحكــــم النَّفعيَّــــة والذَّرائعيَّــــة والفرديَّــــة العــــالمَ الغــــربيَّ بينمــــا ترتفــــع رايــــة الــــرُّوح الجماعيَّــــة أو 

ــرقي ــرق وحــد ، أو إيَ  الغــرب وحــد ، و . الجمعيَّــة في العــالم الشَّ جــدنا وإذا نبرنــا إيَ  الشَّ
قــة ذاتهــا علــى أي  منهمــا انطباقــاا كــاميا، لأنَّنــا ســنجد أنَّ في  أنَّ أحكامنــا لا تنطبــه بالدِّ
ــة  ــا خصوصــيَّتها الَّــتج تميِّزهــا عــن بيرهــا مــن أمــم  ــرق أممــاا، وفي الغــرب أممــاا، وكــلُّ أمَّ الشَّ

 .عالمها الشَّرقي أو الغربيِّ 
ذا الانتقـال الآلي المثبـت علمييـا علـى  ــوَ أنَّ انتقـال هـذ  العناصـر هـ الأمده الثَّالدث

اث  ـــ  والجـــدال، هعـــل مـــن الأســـًلة المطروحـــة  نفـــاا عـــن الموقـــف مـــن الـــترُّ يقطـــع دابـــر الشَّ
ـا لا تقـدِّم أيَّ  بالقبول، أوَ الرَّف،، أوَ الاختيار، أسًلةا زائفةا تقود إيَ  أجوبةَ زائفـةَ، أي إنهَّ

ــه أدنى حــدود المعقوليَّــة أو المصــداقيَّةحقيقــة، ولا تنجلــي عــن أيِّ معرفــةَ تح اث . قِّ لأنَّ الــترُّ
وَفْهَ هذ  الآليَّة من الانتقال لا ينتبر من أحد أن يقرِّر مـا يختـار ومـا يـرف،، ولا أن يقـرِّر 
ما هو صالح وما هو بير صالح ليقوم باختيـار الصَّـالح ورفـ، بـير الصَّـالح مـن أجـل فرضـه 

ــة، ولــو ــهولة وهــذا اليســر لمــا وجــدنا أمَّــة تتخلَّــف   علــى المجتمــع أو الأمَّ كــان الأمــر  ــذ  السُّ
وأمَّـــة تتـــأخَّر، ولمـــا اختـــارت أمَّـــة أن تكـــون متخلِّفـــة، وكانـــت مـــن ثََُّّ كـــلُّ الأمـــم في الصَّـــف 

 .الأول من التَّقدُّم والتَّحضُّر والقوَّة
ا، وواقــ عٌ فعــيا، فــانَّ وعلــى افــترا  تحقُّــه ذلــ  تحقُّقــا فردييــا، وهــو أمــر ممكــنٌ جــدي

هذا التَّحقُّـه الفـردي لا يمكـن أن يُـعَمَّـمَ، ولا يمكـن أن يفـر  علـى المجتمـع أو الأمَّـة أن 
ـــــا تبـــــلُّ دائمـــــاا منغمســـــةا في الآليَّـــــة الانتقائيَّـــــة التَّلقائيَّـــــة الَّـــــتج  تلتـــــزم  ـــــذ  الخيـــــارات لأنهَّ

ا تمارسها روح »يصحُّ هنا اسـتخدام اصـطيح  بنيتها الفكريَّة ذاتها على أفراد الأمَّة، ورُبمَّ
ــة فــروح الأمَّــة بمعــنى مــن المعــاني هــي بنيتهــا الفكريّـَـة، وروح . ه جددإالــذي أطلقــه « الأمَّ

ــة هــي الَّــتج تمــارس ســيادتها علــى أفرادهــا، وتفــر  علــيهم شــروط تحقُّقهــا وظروفهــا  الأمَّ
 .ومعطياتها
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ــر لنــا ظــاهرةَ ازدواجيَّــةي  المثقَّــف في الأمــم المتخلِّفــة وهــذا في حقيقــة الأمــر مــا يفسِّ
فالغالبيَّـة العبمــى ... بــَيْنَ التَّنبـير والتَّطبيـه، بَـــيْنَ النَّبريّـَة والممارسـة، بــَيْنَ الفكــر والعمـل

من المثقَّفين يقعـون بالبـاا في التَّنـاق، بــَيْنَ مـا يقولـون ومـا يفعلـون، يطـالبون بالموضـوعيَّة 
والسَّــبب في ذلــ  ... تعــدون عنهــا في الممارســةولا يمارســونها، ينبــرون في الأخــيق ويب

ـا إيَ  التَّنـاق، الـذي يعيشـونه  في حقيقة الأمر لا يعود إيَ  حبِّ الوقـوع في التَّنـاق، وإيَّ
علــى الــرَّبْمي مــن إرادتهــم، فهــم فعــيا يســبقون الواقــع في وعــيهم وفهمهــم، ولكــنَّ الواقــع 

لفكريَّة المتخلفـة تعشـت في عقـو م، وتسـري أكبر منهم وأقوى، وروح الأمَّة، أو بنيتها ا
وهــذا مــا يفــر  علــيهم أن يعيشــوا مــن حَيْــثُ لا يــدرون هــذا الضَّــرب مــن . في دمــائهم

وأيسر الأمثلة على وأقر ا هـو أنَّ الواحـد منَّـا ينبّـِر سـاعات في أهميَّـة . فصام الشَّخصيَّة
يلقي بعقب السِّـيجارة أو الورقـة أو النَّبافة، وضرورتها، ولا يكاد ينتهي من تنبير  حَتََّّ 

 !!المنديل الورقي على الأر  من دون أن ينتبه إيَ  فعلته
أنَّنـا لا نسـول التَّنـاق،، ولا  أوَّللماهذا يفر  علينا توضيح أمرين هنا على الأقل 

ــر  ــا  ــن نفهمــه في ســياقه المنطقــي والتَّــاريخي ونفسِّ  وينــتج عــن ذلــ . نــدعو إيَ  قبولــه، وإيَّ
مباشرة أنَّنا لا نقبل بالاسـتكانة للواقـع المـتخم بـالنَّقص والتَّشـو  والخلـل، ولا هـوز أن نقبـل 

ولكن من البداهة بمكانَ أنَّ أو  خطـوات البنـاء هـي دراسـة الأرضـيَّة الّـَتج سيشـاد . بذل 
لا يمكننـا أنَّـَهُ  وثداني الأمدهين. عليها البناء ومعرفة قدرتها علـى الحمـل والاحتمـال والمقاومـة

نفي إمكانيَّة أن يلعب الأفراد أدواراا متفاوتةا في صـيابة أو تعـديل البنيـة الفكريّـَة للمجتمـع 
أو الأمَّـة، ولكــن مــن هــم هـؤلاء الأفــراد؟ ومــا خصائصــهم؟ ومـا الــذي يســمح  ــم بــذل ؟ 

لـذي وهل يحهُّ ذلـ  لأيِّ واحـدَ؟ وهـل سـيقبل المجتمـع أو الأمَّـة ذلـ ؟ ومـا المـدى الـزَّمني ا
ـــا  ـــيابة أو التَّغيـــير أو التَّعـــديل؟؟ إنهَّ يحتاجونـــه لفعـــل ذلـــ ؟ ومـــا العناصـــر القابلـــة  ـــذ  الصِّ
ا تستحهُّ وقفةا خاصَّةا مطوَّلةا، ولكينَّها على أيِّ حال لا تقـدِّم ولا  مشكلةٌ أُخْرَى كبيرةٌ، رُبمَّ

 .تؤخِّر كثيراا في مناقشتنا الآن



 ـ  088ـ  

 جة انتقال التُّراث بالرَّغبة والحا
رُ َّتلفَ من جهة الأهميَّة  أمَّا ما ينتقل انتقالاا إرادييا بالرَّببة والحاجة فهو بَيـْ

ولكنَّ انتقاله من جيل إيَ  جيلَ لا يتمُّ . والخطورة والضَّرورة عما ينتقل انتقالاا  لييا
التَّعبير ، كما يقول «فر  كفاية لا فر  عين»بالطَّريقة السَّابقة ذاتها لأنَّ حمله ونقله 

اث الَّتج  الدِّيني، فيما يمكن القول، مع بع، التَّحفُّظ، إنَّ حمل العناصر السَّابقة من الترُّ
 .«فر  عين لا فر  كفاية»تنتقل انتقالاا  لييا هو 

اث إرادييا بالرَّببة والحاجة هو عامَّة النَّشاط المبدع لونسان  إنَّ ما ينتقل من الترُّ
لمحصلة تاريَّ الأمَّة المتمثِّل بنشاط مبدعيها وعبمائها في الفنون والعلوم، الذي يُكَوِّن في ا

ومن ذل   د على سبيل المثال؛ الشِّعر، والموسيقى، والرَّسم، القصَّة، وفنون الأدب 
 ...عامَّةا، ومنجزات العلماء والمخترعين من َّترعات واكتشافات وتحلييت ونبريَّات

 :هنا بقوَّةالسُّؤال الذي يفر  ذاته 
اث؛ بعضها أو كلها؟  اث، أو هذ  العناصر من الترُّ ـ هل هوز أن نرف، هذا الترُّ
اث أو التَّخلِّي عنه، أو التَّنكُّر  ومن ثََُّّ ما الفائدة المتحصَّلة أو المرجوة من رف، هذا الترُّ

 !!؟؟...له
ا ت رسم ابتسامة البله على سؤالٌ إن لم يثر الضَّح  فانَّهُ سيثير الدَّهشة الَّتج رُبمَّ

فمن هو العالم أو العلم أو الأثر الذي يقف عائقاا أمام تقدُّم . ثغور الحكماء من العقيء
 الأمَُّة وتطوُّرها وازدهارها؟

إن كان واحدٌ معينٌَّ، أو أكثر، هو العائه أمام تقدُّم الأمة فلنـَنْسُفه نَسفاا من كلِّ 
ولكن هل يمكن أن  رجه من العقول؟ هذا . عيمالكتب والمجيت والجرائد ووسائل الإ

فان كان إخراجه من العقول سهيا فهذا يعني أنََّهُ لا يكوِّنُ في . هو السُّؤال الجدير بالطَّرح
اثيَّة وأنََّهُ سيزول أصيا من دون كثيَر من  الأصل جزءاا يستحهُّ الذكر من الذَّاكرة الترُّ

ا من دون أدنى ع ولكن إن كان من الصَّعب إخراجه من العقول فهذا . ناءالعناء، أو رُبمَّ
اث، يفر  ذاته علينا على الرَّبْمي  اثيَّة، أي من الترُّ اكرة الترُّ يعني أنََّهُ جزءٌ صميميب من الذَّ
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اث من خي ا على نقل ذاته . من إرادتنا وهذا يعيدنا على الفور إيَ  الآليَّة الَّتج يعمل الترُّ
 .، والحصانة الَّتج يتمتع  ا ولعله يعلو على الفاعليَّة الفرديَّة الانتقائيَّةبَـيْنَ الأجيال

والحقيقة الأكبر من ذل  والأكثر أهميَّة هي أنَّ الاستغناء عن هذا النَّمط من 
اث ولاهله أو نسيانه أو تناسيه قَدْ لا يكون مشكلة كبيرة، وقد يمكن ذل  بدرجات  الترُّ

ا متفاوتة من السُّهول ة والصُّعوبة، ولن يقف هذا الاستغناء عائقاا أمَّا استمرار الحياة، ورُبمَّ
اث لا يفر  ذاته علينا . التَّقدُّم والتَّطوُّر وإ  جانب ذل  تماماا فانَّ هذا النَّمط من الترُّ

ا  ن؛ أفراد أيِّ أمَُّةَ، من يسعى إيَ  حما ية هذا أبداا لقوَّة يتمتع  ا أو ضعف يعتريه، وإيَّ
ا تقديسه، لأنَّنا  ن بحاجة نفسيَّة  فاع عنه وتحصينه ورُبمَّ اث وحمايته والدِّ النَّمط من الترُّ

 .اجتماعيَّة قيميَّة إيَ  ذل 
م ولا يؤخِّر في شيءَ من  امهئ الق سإن حذف  من تاريخنا، من تراثنا، قَدْ لا يقدِّ

اث   امهئ الق سل حذف ولكن ه. ممارستنا الحاضرة، وسيرورتنا  و المستقبل من الترُّ
اثيَّة؟  كلِّه سيعني بالضَّرورة حذفه من ذاكرتنا الترُّ

اث الذي ينتقل انتقالاا  لييا وجدنا أنَّ  لمهئ إذا نبرنا في النَّمط الأول من الترُّ
ائقة الجماليَّة، التَّفضييت الأخ الق س اثيَّة؛ الذَّ يقيَّة، نصيباا وفيراا من صيابة الذَّاكرة الترُّ

وحد ، ولم يعد  امهئ الق سوهذا النَّصيب لم يعد مل  ... البنية النَّفسيَّة، المثل العليا
ا  بمقدور أحدَ شطب هذ  التَّأثيرات في تأسيس البنية الفكريَّة للأمَّة من ذاكرة الأمَّة، لأنهَّ

، أو شطبها يعني بَدَتْ جزءاا صميمييا من عناصر هُوييَّتيها، وتكوينها، والاستغناء عنها
شطب عناصر من عناصر تكوين الأمَّة وهُوييَّتيها، وهذا كما أشرنا ما لا يمكن أن يتمَّ بجرة 

 .قلم، أو مح، قرار
واحدٌ من أصحاب الفاعليَّة الإهابيَّة، أو بير المذمومة بمعنى من  امهئ الق س

 لبيَّة، أو بير المحمودة؟المعاني، فهل ينطبه الحكم ذاته على الأشخاص ذوي الفاعليَّة الس
، ولا أش ب، ولا تطفُّل م هيح َّب الاَّ  أ ي، ولا جى هباقبلا  تلف حماقات 

 ن أ ي سلمص والجاحظ  امهئ الق س و ه هعن إبداعات ...  جحاسذاجة 
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ولو كان الأمر على العكس لما وجدنا الأمم كلها أو . من جهة المبدأ...  س اا وا ن
 .إليها وتدعي انتسابه إليها على سبيل المثال جحامعبمها تتنازع ضمَّ 

إنَّ المجتمع أو الأمَّة الَّتج تفتقر إيَ  الأعيم والعبماء  تلقهم اختيقاا، وتصنع من 
والأمَّة الَّتج لا تاريَّ  ا ولا عراقة تعاني عقدة الصِّغار أمام . أقزامها عمالقةا تتفاخر  م

بل . ا تستطيع أن تصطنع تاريخاا  ا ولو من ركام التَّافهاتالأمم الُأخْرى، وتحاول بكلِّ م
ا تفرح بكلِّ نابغة جديد يولد فيها  إنَّ الأمم حَتََّّ ولو كانت ممتلًةا بالعباقرة والعبماء فانهَّ

وما تزال الأمم كلُّها تنقِّب في مطويَّات . وتوليه الكثيَر الكثير من العناية والاهتمام
وهذا هو السِّياق المنطقيُّ لعيقة . عيمَ تضيفهم إيَ  تاريخها وتراثهاالكتب الصَّفراء عن أ

 . الأمَّة مع تاريخها
إنَّ الحاجة النَّفسيَّة الاجتماعيَّة القيميَّة هي الَّتج تقود الأمَّة بوصفها روحاا واحداا، 

واصل مع أعيم الأمَّة بنيَّةا فكريَّةا واحدةا، وأفراد هذ  الأمَّة بوصفهم ذواتاا فاعلة، إيَ  التَّ 
و ثار هؤلاء الأعيم، لأنَّ التَّواصل مع هؤلاء الأعيم بآثارهم يحقِّه توازناا نفسييا 
، لأنَّ هؤلاء الأعيم بنتاجاتهم، من  ييا على المستويين الفرديِّ والجمعيِّ واجتماعياا وقييَمي

الأمر القاع الذي تستقرُّ فيه المنبور النفسي اليشعوري على الأقلِّ، يمثِّلون في حقيقة 
جذور الأمَّة، هذ  الجذور الَّتج تميُدُّ الأبصان والأوراق والثِّمار، أي حاضر الأمَُّة بوصفها 

 .روحاا واحداا أو بينةا فكريَّةا واحدةا، وأفراد هذ  الأمَّة، بينُسْغي الحياة والحيويَّة والدَّيمومة
لأعيم وتقديرهم والتَّواصل معهم هو حاجةٌ ومن جهة أُخْرَى فانَّ احترام هؤلاء ا

واقعيَّةٌ تفر  ذاتها من أجل زرع بذور التَّفا ل والأمل والحماس والعطاء في نفوس 
لأنَّ أحد أبرز عوامل حماس المتميِّزين وعطائهم هو الإيمان  ذا . المتميزين من أبناء الأمَّة

ل القادمة ستقدِّر عطاءاتهم، وستنصفهم؛ التَّواصل بَـيْنَ الأجيال، وإيمانهم بأنَّ الأجيا
ولو كان ... ستنصف المبدع الحقيقي، وتنصف المبلوم في زمانه، وتنبذ الغثَّ السَّخيف

السَّائد هو التَّنكر أو التَّجاهل أوَ التَّناسي بَـيْنَ الحاضر والماضي لانعدمت معبم حوافز 
ولذل  حَتََّّ . رص الإبداع والعطاءالنَّشاط الإبداعي عند المتميزين، وقلَّت من ثََُّّ ف
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ا بحاجة إيَ  استلهام أعيمها العبماء وتقديرهم،  تستمرَّ الأمَّة وتزداد نشاطاا وإبداعاا فانهَّ
 .وليكون من ثََُّّ قدوة ومثيا عُلْيَا لأبناء حاضر الأمَّة

ر من مرَّة أُخْرَى، نعم يمكن نبرييا الاستغناء عن هؤلاء الأعيم، عن هذ  العناص
اث ا وواقعييا يبدو الأمر مربكاا . الترُّ َّ وعلى افترا  إمكانيَّة حدوث ذل  . ولكن عمليي

ما المصلحة المتحقَّقة من هذا الاستغناء عن هذ  : واقعييا يبقى السُّؤال الرَّئيس المحور
اث؟ وسينبثه عنه بالضَّرورة الس ؤال النَّبير ة عن هذا ما الأضرار النَّاجم: العناصر من الترُّ

 الاستغناء أو البتر؟
 التُّراث في المفهوم الاجتزائي

قَدْ يعتر  أحدٌ ما هنا بأنَّ هذا التَّعريف الذي بنينا عليه نقاشنا خاصب لا 
عامب، أو أنََّهُ عامب أكثر من اللزوم، صحيحٌ عند صاحبه وليس من الضَّروري أن 

من الضَّروري أبداا أن يحلَّ المشكلة، ولا  ومن ثََُّّ فانَّهُ ليس. صحيحاا عند الجميع يكون
أن يكون مفتاحاا لحلِّها  ذ  الطَّريقة السَّهلة المختصرة الَّتج تمَّ عر  الموضوع من 

 .خي ا
سيكون هذا الاعترا  مقبولاا، والاستنتاج اليزم عنه كذل ، لو أنَّ التَّعريف حقيـا 

ولكنَّــهُ لـيس كــذل  . و حَــتََّّ اصـطيحي خـاصب خـاصب بصـاحبه، أو أنََّــهُ تعريـف إجرائـيب، أ
أبداا، وليس فيه من الاجتهاد الشَّخصيُّ شيءٌ، فهذا قول اللغـة وعلـم اللغـة والدَّلالـة، وإن  

فـان . كان لصاحب البحث شيءٌ فله قراءة اللغة والرَّبط بَـيْنَ الأبعاد الدلاليَّـة  ـذ  المفـردة
، أو بدقَّــــةَ فــــانَّ كيمنــــا لا يقــــول شــــيًاا يخــــالف لم تقــــل اللغــــةُ ذلــــ  أو شــــيًاا منــــه مباشــــرة

ومـن ثََُّّ فـانَّ الحـديث لا يخـرج . مقتضيات الدَّلالة اللغويّـَة وأبعادهـا، ولا يناقضـها في شـيءَ 
 .في مجمله وتفاصيله عن دائرة الدَّلالة اللغويَّة الَّتج يحملها الاصطيح

ــــد واجــــه  تخدم بــــدلالاتَ َّتلفــــةَ مشــــكلة أنَّ المفــــردات والمفــــاهيم تســــ سددددقهايلَقَ
ومتباينةَ، ولذل  أعلن أن مهمَّته الأو  هي تحديد المفاهيم، لأنَّ أيَّ نقـاَ  أو جـدالَ لـن 
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يكــون ذا جــدوى مــا لم يســتند إيَ  فهــمَ واحــدَ للمفــردات والمفــاهيم والاصــطيحات، وأيُّ 
تَّذريـــة في نقـــا  لا يقـــوم علـــى اتفـــاقَ علـــى الاصـــطيحات والمفـــاهيم ســـيكون ضـــرباا مـــن ال

ومــن بــير المعقــول أن تكــون اللغــة ذاتيَّــة فيكــون لكــلِّ مفــردةَ معناهــا الخــاص . وجــه زوبعــةَ 
لأنَّ ذلـ  ينسـف قـوانين العقـل والفكـر والتَّفكـير، . المميَّز المتمايز عنـد ناطقهـا أو سـامعها

 .وسيقوِّ  أساس كلِّ علم
دَ  اث، وإذا كــان اََّــةَ  راءٌ علــى هــذا الأســاس لا بــدَّ مــن الاتفــاق علــى معــنىا محــدَّ للــترُّ

واجتهــاداتٌ في ذلــ  فيجــب أن تنــاقت علــى ضــوء معرفــةَ متَّفــهَ عليهــا، واللغــة دائمــاا هــي 
 .المعيار بل المقياس في مثل هذا الموضوعات على الأقلِّ 

اث الــذي سَــبَهَ عرضـه قبــل قليــلَ  وهــذا المفهــوم . اللغـة هــي الَّــتج حــدَّدت مفهـوم الــترُّ
الحكــم عنـد أيَّ اختصــامَ أو اخــتيفَ إذا كــان المطلـوب هــو الوصــول إيَ  حــل  هـو المعيــار و 

ــا . فعــيا  ــد أَنَّ الاتفــاق لــن يكــون ضــرورييا، ورُبمَّ أمََّــا إذا كــان المطلــوب بــيُر ذلــ  فمــن المؤكَّ
 .يكون من العَبَثي البحث عن أرضيَّةَ مناسبةَ ليتِّفاق

من وجود معترَ ، علـى الأقـل لممارسـة  الاعترا  الذي سينشأ هنا، لأنَّهُ لا بدَّ 
وأنَّ المقصـــــود في . هوايــــة الاعـــــترا ، هـــــو أنَّ هــــذا التَّعريـــــف لغـــــويب ولــــيس اصـــــطيحييا

اث بالمعنى الاصطيحي لا اللغوي  .المناقشات كلِّها أو معبمها أو بعضها هو الترُّ
ا تكون هي المشـكلة الحق بـل مـن . يقيَّـةحسناا،  ن هنا أمام مشكلةَ جديدةَ، رُبمَّ

ثنا عنـه  اث هـو مـا تحـدَّ المؤكَّد أنَّ هذا هو جوهر المشـكلة، فمـن الواضـح أنَّـَهُ لـو كـان الـترُّ
وناقشنا  لما كان هناك فعيا ما يسـتحهُّ أن هـادل في الاسـتغناء عنـه كـيي أو بعضـاا، ولا 

أو عـــدم قبـــول لأنَّـــهُ ضـــربٌ مـــن الحماقـــة أن  ـــادل في قبـــول . الإقـــرار بـــه كـــيي أو بعضـــاا 
ـــــا النَّفســـــيَّة والاجتماعيَّـــــة والفنيَّـــــة والجماليَّـــــة  ـــــا ونتاجـــــاتهم، ومحـــــدِّدات هُوييَّتين أعـــــيم تراثن

وإن لم يكـــن مثـــل هـــذا الجـــدال حماقـــةا فهـــو لـــيس أقـــلَّ مـــن أن ... والأخيقيَّـــة والقيميَّـــة
الـــدَّليل أنََّـــهُ إن فقـــد بـــدا لنـــا بالـــدَّليل، بـــل بقـــاطع . يكـــون مَحْـــَ، عَبَـــثَ ليمَحْـــ،ي العَبــَـثي 
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اث نبرييــا فــانَّ ذلــ  ممتنــعٌ واقعييــا بالدَّرجــة الأو ، ولا يوجــد مــا يــدعو  أمكــن رفــ، الــترُّ
إيَ  ذل  نبرييا ولا عملييا بالدَّرجة الثَّانيـة، ولا يوجـد أيُّ فائـدةَ لتـنى مـن ذلـ  إذا كـان 

اث في إطار العموم اث،  وَ َمَ عن ذل  مباشرة. الحديث عن الترُّ أنَّ الادِّعـاء بقبـول الـترُّ
ـــا هــــو موقـــف في حكــــم تحصـــيل الحاصــــل، لا  أو الـــدَّعوة ليكــــون أســـاس الانطــــيق، إيَّ

و ـذا المعـنى صـار اسـتنتاج أنَّ الحـديث . يضيف شيًاا إيَ  الحقيقة، ولا ينقص منها شيًاا 
اث هــو بحكــم النَّتيجــة الحتميَّــة ــا يــدور علــى مفهــوم اصــطيحي  للــترُّ بمعــنى أنََّــهُ لا بــدَّ . إيَّ

اث لا علــى الفهــم الــذي  ــا هــو دائــرٌ علــى فهــم  خــر للــترُّ ائر إيَّ مــن أن يكــون النِّقــا  الــدَّ
ثنا فيه  !!تحدَّ

إنَّ الانســجام بَـــيْنَ معــنى المفهــوم أو المفــردة بوصــفها اصــطيحاا ومعناهــا بوصــفها 
ـــدْ  عاديَّـــة أمـــرٌ لازم وضـــروريب، لأنَّ أيَّ مفـــردة قَ تكـــون مفـــردةا عاديَّـــةا وتكـــون في مفـــردة ا

ــا ترتفــع المفــردة إيَ  مســتوى الاصــطيح بحكــم الاختصــاص  الوقــت ذاتــه اصــطيحاا، وإيَّ
ـــدْ تكـــون مفـــردة مـــا اصـــطيحاا في فـــن  مـــن الفنـــون أو . والخصوصـــيَّة والحاجـــة ولـــذل  قَ

وعلـــى هـــذا . اختصـــاص مـــن الاختصاصـــات، ولكنَّهـــا ليســـت كـــذل  في ميـــدانَ  خـــر
لا هـــوز أن يكــــون هنـــاك تنــــاق، بــَــيْنَ الــــدَّلالتين الاصـــطيحيَّة واللغويَّــــة لأيِّ الأســـاس 

مفردة، ولا حَتََّّ أن يكون هناك تبـاينٌ يعكـس اختيفـاا أو تباعـداا واضـحاا بــَيْنَ مسـتويي 
الدَّلالة، وإن كان اََّةَ تباين واضـحٌ أو كبـيٌر في ذلـ  وجـب البحـث عـن مفـردةَ بديلـةَ أو 

ةَ تكــون اصــطيحاا ولم هــز تغيــير المعــنى اللغــوي للمفــردة، ولا البحــث عـــن ابتــداع مفــرد
 .بديل  ا

اث بوصـفه اصـطيحاا في فلـ  الدَّلالـة  وعلى هذا الأساس هب أن يدور معنى الترُّ
َ وَجَـبَ إمَّــا . اللغويّـَة لـه بوصــفه مفـردة عاديّـَة فــاذا كـان اَّـَةَ تنــاقٌ،، أو تبـاين إيَ  حـد  معــينِّ

النَّبر في المعنى المسقط علـى المفـردة الّـَتج بـدت اصـطيحاا، أو إعـادة اختيـار مفـردة  إعادة
 .أُخْرَى أكثر مناسبةا للدَّلالة على المضمون المراد التَّعبير عنه  ذا الاصطيح
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اث بوصفه اصطيحاا؟: هنا نسأل  ما معنى الترُّ

اث، مـع لـاوز الاسـتثناءات الّـَتج نبـرت إليـه  إذا نبرنا في أفكـار النَّـاظرين في الـترُّ
اث أكثـر مـن أمـر، فمـنهم مـن فهـم  ـم يقصـدون بـالترُّ نبرةا صائبةا وهـي قليلـةٌ، وجـدنا أنهَّ

اث كمـا قـال  النِّتـاج الفكـري العـربي الإسـيمي في َّتلـف »علـى أنَّـَهُ رضدوان السد ل الترُّ
وذهـب . (311)«سـع عشـرمجالات المعرفة في الحقـب الكيسـيكيَّة حَـتََّّ مطـالع القـرن التَّا

اث يـدلُّ تأريخييـا علـى »جريـاا علـى عـادة الكثـيرين بـير  إيَ  أنَّ  محمل الزايدل مفهـوم الـترُّ
َ أو حضــارة مــا ــا أراد أن يتــابع فيقــول(313)«حقبــة محــدَّدة أو عصــرَ معــينَّ أو علــى : ، ورُبمَّ

اث هــو وذهــب الكثــيرون إيَ  أنَّ ا!!! ســنةَ مــا، أو علــى شــخصَ، أو علــى حَــدَثَ مــا لــترُّ
الإسـيم، والإســيم وحســب، بغــ،ِّ النِّبــر عــن إعينهــم ذلــ  صــراحة أو عــدم إعينــه، 

ولكــن الجــى أمــام طــرح فكــرة الــتَّخلص مــن . فنقاشــاتهم تــدلُّ علــى ذلــ  دلالــةا واضــحةا 
اث وهــــادلون في ضــــرورة الــــتَّخلص مــــن هــــذا  ين اســــم الــــترُّ الــــدَّين جعلــــتهم يلبســــون الــــدِّ

اث  .الترُّ
اث، ومهمــا  مهمــا كانــ ت الخلفيــات الأيديولوجيَّــة  ــذ  التَّعريفــات الاجتزائيَّــة للــترُّ

ـــــــــورةٌ تفتقـــــــــر إيَ  الاتِّســـــــــاق  ـــــــــا تعريفـــــــــاتٌ مبت ـــــــــات المعلَّقـــــــــة عليهـــــــــا، فانهَّ ـــــــــت الغاي كان
اث هـو نتـاج مـا  المنطقيِّ  ، فما السَّـند العملـي الـذي ارْتُكيـزَ إليـه للقـول بـأنَّ الـترُّ والمنهجيِّ

بــأيِّ حــه  يلغــى جــزءٌ مــن تــاريَّ الأمَّــة؟ : وفي كليهمــا. مــا بعــد الإســيم قبــل الإســيم أو
وإذا كان مـا قبلـه تراثـاا فمـاذا يسـمى مـا بعـد ؟ وإذا كـان مـا بعـد  تراثـاا فمـاذا يسـمَّى مـا 

 قبله؟
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ـــا مشـــكلةٌ  لمـــاذا هـــذا اللـــف والـــدَّوران وكـــأَنَّ .  ـــن في بـــنى عنهـــا أصـــيا ( متاهـــةٌ )إنهَّ
لنقل إنَّنا نـرف،  !! لآخرين لا إقناعهم، تدويَّ المتلقين لا إفهامهم؟؟المطلوب هو تدويَّ ا

اث وانتهى الأمر  .كذا من الترُّ
اث لا ينهــي المشــكلة علــى أيِّ حــال،  ــد أنَّ قولنــا إنَّنــا نــرف، كــذا مــن الــترُّ مــن المؤكَّ

 :لأنَّ هذا القول يتضمَّن قضيتين، الأو  هي قولي
اث  .ـ أنا أرف، كذا من الترُّ

 :ثَّانية هي قوليوال
اث  .ـ أنا أدعو المجتمع أو الأمَّة إيَ  رف، كذا من الترُّ

القضــية الأو  لا مشــكلة فيهــا ولا لــبس ولا خلــل، لأنَّ مــن حــهِّ أيِّ فــردَ أن يقبــل 
اث وبير  من دون أن يحهَّ لأحدَ الاعترا  عليـه أو  ويرف،، ويأخذ وينبذ ما شاء من الترُّ

بأخـذ مـا يريـد، أو ...  ولـو ألُـزم؛ اجتماعييـا، أو قانونييـا، أو أمنييـابل حَـتََّّ . مجادلته في ذل 
تقــف عنــد بــاب ... رفــ، مــا يريــد فــانَّ هــذ  السُّــلطة الاجتماعيَّــة أو القانونيَّــة أو الأمنيَّــة

 .دار  من الخارج، وتتيشى أمام عقله
الفــرد أن يقبــل  أمــا القضــيَّة الثَّانيــة فهــي قضــيةٌ مشــكلةٌ لأنّـَـهُ كمــا كــان مــن حــهِّ 

وإذا أراد الفـرد أن يطـرح قناعـةا علـى بـير  . ويرف، ما يشاء فانَّ للآخر أيضاا الحـهَّ ذاتـه
أدعـو : وَجَبَ عليه مناقشتها وتبيان محاسنها ومثالبها، وعلى هـذا الأسـاس عنـدما أقـول

َ الأ ـــينِّ ـــة إيَ  قبـــول كـــذا، أو رفـــ، كـــذا، وَجَـــبَ علـــيَّ أن أبَُـ ســـباب الّـَــتج المجتمـــع أو الأمَّ
مـن تراثنـا وَجَـبَ علـيَّ أن  المتابديفـاذا كنـت أريـد شـطب . دعتني إيَ  دعوتهم إيَ  ذل 

اث للأسـباب التَّاليـة الّـَتج هـي   َ أنَّ هذا الشَّخص لا يستحهُّ أن يكون جزءاا من الـترُّ أبَُـينِّ
ين، ومـــا وإذا كنـــت أرفـــ، الـــدِّين وجـــب علـــيَّ أن أبـــينَّ لمـــاذا أرفـــ، الـــدِّ ... كـــذا وكـــذا

ولكـــن إذا كنـــت لا أ مـــن بـــا  هـــل يكفـــي عـــدم إيمـــاني بـــا  . الـــذي أرفضـــه مـــن الـــدِّين
 لرف، الدِّين؟؟
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 ولكن هل ينبغي حتماا أن تحلَّ هذ  المشكلة؟
ـــــا لا يكـــــون ذلـــــ  ضـــــرورييا لأنَّ التَّصـــــوُّر النَّبـــــري يقـــــول إنَّـــــهُ مـــــن المتعـــــذَّر أن  رُبمَّ

قـــوَّة أمـــام المفكـــرين، وســـتبلُّ محرِّضـــاا علـــى التفكـــير ســـتبلُّ ماثلـــة ب. هـــذ  المشـــكلة تحـــلَّ 
وهـذا مـا  ـن بحاجـة إليـه . أي محرِّضـاا علـى التَّجديـد والتقـدُّم والتَّطـور. والنقا  والجدال

 .واقعييا
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الحددددلاث ون وراءهددددا هددددي  هُ تدَ تَ سْددددىنَّ الحلاثددددب الواجلددددب التددددي يُ 
أمَّددددا . الحلاثددددب الاَّدددددز ب أو الاُّددددزوع الإنسدددداني ىلددددص التَّجليددددل والتغ  دددده

 لادد قبُ  مددذهب أو الصددطلاا المت ددار   ل دده فلددي حهبددبٌ الحلاثددب ال
مَّ  مدوم الفكده، وأهدمُّ مدا تقدوم  ل ده و ده هدو الاَّشأة  الفنِّ ثمَّ الأدب ثُ 

 .مع الماضي وحتَّص الحاضه ذاته صلبٍ  قطع أيِّ 
 

 
الحداثة واحدةٌ من أبرز لا أظنُّ أنَّ الضَّرورة تلحفُ علينا لوشارة إ  أنَّ 

تج شَغَلَت العالم العربيَّ ردحاا طوييا من الزَّمن، فهذ  حقيقةٌ لم تعد بحاجةَ المشكيت الَّ 
ا ما زالت تتصدَّر المشكيت الَّتج تشغل ساحتنا الفكريَّة ليل أنهَّ ا ... إيَ  تقريرَ، والدَّ ورُبمَّ

وليس من طرائف المصادفات ولا بريبها أن تكون هذ  . تبلُّ كذل  إيَ  زمنَ بير قريبَ 
المشكلة ذاتها قَدْ شغلت الفكر الغربيَّ سحابة القرن المنصرم بالمستوى ذاته من الأهميَّة 
ا أكثر، وما زالت تبعات هذ  المشكلة تشغل الفكر الغربيَّ حَتََّّ الآن، ولكن تحت  ورُبمَّ

ولكن الطَّريف في الأمر هو  ارج دائرتي الاهتمام . مسميى جديدَ هو ما بعد الحداثة
ولا برابة !! غال بَـيْنَ العالمين العربيِّ والغربيِّ على الرَّبْمي من أنَّ اسم المشكلة واحدٌ والانش

لذل  في أن  د العالم الغربي قَدْ وصل إيَ  نتائج وتطبيقاتَ ثرَّةَ بنيَّةَ أمَّا العالم العربيُّ 
 .فلم هد بعد إلا السَّراب، ويلهث وراء  في هد  إلا سراباا 

ولماذا أار  ؟الحداثة هذ  الرُّتبة من الأهمّـِيَّة في عالمنا العربيِّ  مشكلةُ  لَّتاحتلماذا 
الانشغال  ذ  المشكلة في العالم الغربيِّ ااراا يانعةا وتطبيقاتَ خصبةا فيما لم تثمر في 

 !العالم العربيِّ إلا ضباباا وسراباا وشتائم وسباباا؟
حقيقة الحداثة، ومن ثَُّّ : أن نبحث قبل ذل  فيومن البداهة بمكان أنَّه لا بدَّ لنا 

 الحداثيين، وماذا يريد الحداثيون؟؟
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الحداثيين على حبال  إنَّ أخطر معضلةَ تعترضنا في مشكلة الحداثة هي لعبُ 
المفهوم، حتََّّ أوشكت تضيع الحقيقة، ويختلط الأمر  /ازدواجيَّة الدَّلالة  ذا الاصطيح

نفسهم، بل هذا ما لا ش َّ في وقوعه، إذ بات، في حكم هؤلاء،  فين أمن المثقَّ  على كثيرَ 
كلُّ من يناصب الحداثة العداء، أو يحار ا، أو ينتقدها، من المغضوب عليهم، ومن 

لأنَّه يناه، حركة التَّاريَّ، ويعار  … الضَّالين، والرَّجعيين، والمتخلفين، والمتقوقعين
ذل  اندفع كثيٌر من المغفَّلين من المؤمنين بالواقع أو ول. مسنَّة الحياة في التَّطور والتقدُّ 

اث أو الدِّين إ  اللهوجة والارلال لإثبات التَّوافه أو عدم التَّعار   ين بَـيْنَ الترُّ الدِّ
اث والحداثةبَـيْنَ والحداثة، أو   .الترُّ

أولد  الوقوع في فخاخ المغالطة  اعتقادَ  خلطَ وزيفُ  هذا في حقيقة الأمر مح،ُ 
 :قادهم إليها فريقانالَّتج الكبرى 

 ذا الاصطيح ( حسن ظن  )ادَّعى الانتساب إ  الحداثة سهواا أو  الفهيق الأول
الجذاب؛ بعضهم ظلَّ عند سهو  أو حسن ظنَّه ما تعدا ، وبعضهم أدرك سهو  أو خطأ 

بَـيْنَ ة مما ظنِّه، وكيهما؛ جهيا أو مداراة جهل، راح يلعب على حبال ازدواجيَّة الحداث
 . Modernismـ  ومذهب Modernityـ  نزعة /نزوع

فقد كان حداثييا بالمعنى الاصطيحي للكلمة، أي بالمعنى  أمَّا الفهيق الثَّاني
وليس اصطيحاا، ونبراا لأنَّ الحداثة بمعنى المذهب قد  المذهبي، لأنَّ الأوَّل مفهومٌ 

والدَّوران والمواربة لتكبيل  إ  اللفِّ  استنُكرت ورفُضت وحوربت فقد اضطر هذا الفريه
ومن بير حرج …  الخصوم بحبا م المتشابكة ومن أجل الوصول إ  قلوب الجماهير

ا هو فقط عند حداثيينا  ن العرب لا عند بيرنا . أدَّعي أنَّ هذا اللعب على الحبال إيَّ
: الكلمتين تاف عنه لاحقفي اللغات الأوربيَّة تكش الاصطيحين واضحٌ بَـيْنَ لأنَّ الفرق 

Modernity و Modernism .  وبذل  انطلت اللعبة على الكثيرين الذين وقعوا في
 ؟ فما الحقيقة. هذ  الفخاخ، ودرجت المغالطة بينهم بوصفها حقيقة
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لوجهــــــــــــات النَّبــــــــــــر والآراء والميــــــــــــول  خاضــــــــــــعةٌ  واصــــــــــــطيحاتٌ  ة مفــــــــــــاهيمٌ اَّـَـــــــــــ
ـــــ ، علـــــى الأقـــــلِّ ة بيرهـــــا لا تقبـــــل مثـــــل واََّـــــ…  والأهـــــواء مـــــن ناحيـــــة مـــــا تتمحـــــور  ذل

ــــــةا حولــــــه مــــــن ثوابــــــت و  لا مــــــدخل فيهــــــا لــــــلآراء والــــــرُّ ى الَّــــــتج الجوانــــــب الوقائعيَّــــــة خاصَّ
ـــــا مثـــــار نقـــــا َ  هـــــذ  حقيقـــــة، ولكـــــن علـــــى الـــــرُّبم مـــــن كونهـــــا حقيقـــــةا . الشَّخصـــــيَّة  فانهَّ
 تلــــــــــف الــــــــــرُّ ى والآراء والمواقــــــــــف في المعطيــــــــــات أو الأحــــــــــداث ذلــــــــــ  أنَّ . وجــــــــــدالَ 

ـــــ  أو  بـــــاختيف مواقـــــع النَّـــــاظرين إليهـــــا وبايـــــاتهم، وهـــــذ  حقيقـــــة مستعصـــــيةٌ  علـــــى الشَّ
 .الطَّعن

ا يستعصي على الشَّ  والطَّعن أيضاا هو أنَّه عندما تكون الموضوعات ولكن مميَّ 
مواضع الرُّ ى من البداهات أو المسلَّمات فانَّ الاختيف فيها أمرٌ مستنكرٌ؛ فما قول 

ا الشَّمس لا قول فيها الأنام في لا أريد زعم أنَّ ما أقوله هو وأنا !! الشَّمس سوى أنهَّ
 ووقائعَ  الحقيقة وحدها ولا حقيقة بعدها، ولكنيِّ أدَّعي بكلِّ جرأة أنَّني أنطله من حقائهَ 

 .على الطَّعن عزيزةَ  تاريخيَّةَ 
اثــــة النَّـــــزعة أو النُّــــزوع الحــــداثيون وراءهــــا هــــي الحد رُ ت ـَتَ سْــــإنَّ الحداثــــة الواجهــــة الــــتج يُ 

، وهــي Modernity: الإنسـاني إ  التَّجديـد والتغيـير، وهـي مــا يقابلهـا في الإ ليزيّـَة لفـظ
وأفضــل مــا يطلــه علــى هــذ  . المحــدث أو المولــد أو الجديــد: مـا كــان يطلــه عليــه فيمــا ســبه

لأنَّ هـذ  النَّـــزعة . ثالنَّــزعة، مــن بـاب التَّمييــز، هـو التَّحــديث لا الحداثـة، والأثــر هـو المحــد
رف،، علـــى الـــرُّبم ممـــا دار وقـــد يـــدور مـــن ارب أو تــُـفي الإنســـان ولا يمكـــن أن تُحـــ أصـــيلةٌ 

 .(315)خيف في المحدثات، لأنَّ الحياة لا يمكن أن تستحهَّ معناها من دونها

                                                 
ــة وهــي أنَّ   315 يعامــل ( ISM)تعريــب الاصــطيحات الــتج تنتهــي باليحقــة  ـ وهنــا لا بــدَّ مــن إيضــاح مســألة مهمَّ

معاملـــة التَّمـــذهب فيأخـــذ واوهـــا، أي نقـــول حـــداثوي وحداثويَّـــة وهـــذ  أفضـــل ترجمـــة  ـــذا الاصـــطيح بمـــا هـــو 
أيـــديولوجيا التحـــديث، وليبـــه الاصـــطيح الأول دالاا علـــى الحداثـــة، ولكـــن الـــذي جـــرى في عالمنـــا العـــربي هـــو 

ـــائع علــى مـــا هـــو عليـــه، أو Modernism وصــفه مقـــابيا لــــشــيوع لفـــظ الحداثـــة ب ، ولـــذل  وجــب إبقـــاء الشَّ
 .تعميم التعريب الدقيه ليصطيحين والسير عليهما
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 ، أو الاصطيح المتعارف عليه فهي حركةٌ Modernismأمَّا الحداثة المذهب ـ 
 صلةَ   عموم الفكر، وأهمُّ ما تقوم عليه وبه هو قطع أيِّ ة بالفنِّ ثَُّّ الأدب ثَُُّّ النَّشأ لصيقةُ 

ا تريد أن تبني، من فرالَ ومن عدم، ما لا عيقة  مع الماضي وحتََّّ الحاضر ذاته، بمعنى أنهَّ
يعرُّف و ذا المعنى تقريباا . ، وما ليس يشبه أييا من ذل  كلِّهأو واقعَ  له بماَ  أو حاضرَ 

ذل  الوعي الجديد » :انهَّ الحداثة تعريفاا مفعماا باللباقة يرى فيه أَ  بل اا أحمل الملاا 
ات الحياة، والمستجدَّات الحضاريَّة، والانسيخ من أبيل الماضي، والانعتاق من  بمتغيرِّ

 رَ ب ـْفي كتابه الحداثة عَ حاا  بود، وهذا ما هد صدا  عند . (313)«هيمنة الأسيف
ا »لباقة إذ يرى  لا يقلُّ  بتعبيرَ  التَّاريَّ، إ  ممارسة التَّجارب؛ كلِّ التَّجارب  دعوةٌ أنهَّ

اهات، والتَّعبير بكلِّ حرِّيّـَة عن المطامع الآجلة والعاجلة عند الأديب، ومحاربة كلِّ  والالِّ
إذا كان لا »: وذل  استناداا إ  الحقيقة التج يقرُّ  ا قائيا « الماديِّ والمعنويِّ : أنواع القسر

( العدميَّة)للأدب الحديث، فانَّنا لا  د بير الفوضويَّة أو  ةَ بدَّ من تحديد أيديولوجيا عامَّ 
مهما  قانونَ  جاوز، إ  تحطيم كلِّ والفوضويَّة دعوة إ  الحريَّة، إ  التَّ . مرشداا أيديولوجييا

جعل مضمون كتابه كلِّه قَدْ على أنَّ الأخير . (312)«ةكان، من أجل خله حالة الحريَّ 
 .دائراا في فل  التَّحديث لا الحداثة بالمعنى الاصطيحي

اٌ  لاعقينيب، وهذا ما أقرُّ به كلُّ أعيم هذ  الحركة وأتباعها،  والحداثة  ذا المعنى الِّ
 من أنَّ الرَّبْمي على »: هعلى الحداثة بقول هاري ل فن رولذل  تندَّ . إلاَّ العرب منهم

عضواا واحداا من الجسم يبقى ذكر  في الغالب اََّةَ  الحديث يفخر بجرأته، فانَّ الأدب 
 . (312)«محبوراا ألا وهو العقل
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أو  قـــــــانونَ بَـــــــيْنَ كيــــــف وبـــــــأيِّ حــــــه  يســــــاوي الحـــــــداثيون :وهنــــــا أتســــــاءل بالحـــــــاح
ـــــ نَّةَ سُـــــ ، تتنـــــاق، محـــــدودةَ  أهـــــواء فًـــــةَ؛ معـــــدودةَ  يْنَ مـــــن ســـــنن الحيـــــاة والعقـــــل البشـــــري وبَـ

ـــــواد الأعبـــــم مـــــن صـــــفوة النَّـــــاس مـــــع كـــــ ل  ســـــنن العقـــــل والحيـــــاة وترفضـــــها، ويرفضـــــها السَّ
 !!والنَّاس؟؟

، ممتزجةا بنشوة النَّصر، وهم لا ش َّ في أنَّ الحداثيين سيبتسمون ابتسامةا صفراويَّةا 
م أصابوا منَّا مقتيا، بقو م إنَّ التَّاريَّ مليءٌ بمثل : يعترضون على تسا لنا هذا وكأنهَّ

 !ت الحداثة إذا كانت مرفوضة؟؟ومن ثَُّّ كيف استمرَّ . عطيات الحداثة ومنجزاتهام
، ولا والشَّرقيِّ  لن أعدَّد الفرمانات الصَّادرة بحهِّ الحداثة في العالمين الغربيِّ 

الاستنكارات، ولا الشَّجب، ولا أسماء الرَّافضين  ا ورجاحة عقو م ومكاناتهم الفكريَّة 
بي أن أقدِّم إجابتج عن هذا التَّسا ل، وردِّي على هذا الاعترا  المحتمل والعلميَّة، وحس

 :من خيل المحاور التَّالية
 الحداثة أيديولوجيا لا أكثر

موفَّهٌ إ  حد  بعيد،  إنَّ قول الحداثيين بأنَّ الحداثة أيديولوجيا اليأيديولوجيا قولٌ 
ا محاولة لعقلنة الواقع  ذل  أَنَّ كلَّ أيديولوجيا، وإن انطوت على جانب لاعقيني، فانهَّ

لمسح بصمات العقل عن  أمَّا الحداثة فهي محاولةٌ . بامتداديه الزَّمانيين بما يتوافه معها
وهذا ما يقتضي منَّا بالضَّرورة . باليعقينيَّة الواقع والفكر والفن، وقسرها على الالتحاف

المعقول والعقيني، : اهيم وتوضيحها، وهيمن الاصطيحات والمف طائفةَ بَـيْنَ التَّمييز 
ولكنَّنا سنقتصر . واليمعقول واليعقيني، والحداثة والمحدث، والحديث والجديد والمعاصر
 .على الحداثة والمحدث لعدم كفاية المساحة، ولعدم الخروج عن الموضوع

وحقُّها أن ، خاطًةٌ  ترجمةٌ  إ  حداثةَ  Modernity: إنَّ ترجمة الكلمة الإ ليزيَّة
أخيقي، وبيرها =  Morality أخيق، و=  Moral: مثلها مثل تترجم إ  محدثَ 

ليس اَّة ما يمنع من تعريبها إ   ، في حقيقة الأمر،على أنَّه .من طائفة المفردات هذ 
؛ عند ارع العربيِّ هرت وراجت في الشَّ اشتُ قَد لفبة الحداثة المشكلة هي أنَّ ولكن  ،حداثةَ 
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ا على  ة والعامَّة،الخاصَّ  الأيديولوجيا المناهضة للعقل، والنُّزوع اليعقينيَّ في الفن أنهَّ
أو الحداثة  إسيميَّةَ  ولذل  لا هوز أن نتحدَّث عن حداثة يونانيَّة أو حداثةَ . والأدب
إلاَّ إذا كان القصد  Modernismـ  على ظهور اصطيح الحداثة علم سابهَ  عند أيِّ 

لأنَّ هذا الاصطيح نوعيب . ر أو تطبيقات تتوافه مع مفاهيم هذ  الحداثةهو وجود أفكا
إذ لا …  لا ينطبه إلا على أصحابه، مثله مثل الماركسيَّة والوجوديَّة والوضعيَّة المنطقيَّة

أفكار وجوديَّة : ولكنَّنا نقول…  الفارا يأو وجوديَّة  أرسطوماركسيَّة : يمكننا أن نقول
 … أفلاطونكار ماركسيَّة عند وأف سقهاي،عند 

قدم الإنسان، وأزماته  اا وإذا كان التَّحديث ـ التَّجديد أو الحداثة بمعنى النَّزعة قديم
يَّمَا الفينة والأخرى، ولا بَـيْنَ تبهر  / ـ المذهب في المراحل الانتقاليَّة، فانَّ الحداثةسي

 فها أيديولوجيا مثل أيِّ ظهرت بوص. العشرينالأيديولوجيا قد ظهرت في مطالع القرن 
… أو دينَ  أو تراثَ  أو انتماءَ  ويتها الرَّافضة لأيِّ هويَّةَ وأعلنت عن هُ  أُخْرَى،أيديولوجيا 

لا يمكن إلا أن تكون  ولا يمكن أن تكون بير ذل ، بل تها الوحيدة هي اليعقينيَّة ويَّ هُ 
، ولم يكتفوا بالإعين عنه ، بل أعيمها هم الذين أعلنوا ذل عليها كذل ، و ثارها تدلُّ 

 .بل أصرُّوا عليه، وأكثروا من إصرارهم وشدَّدوا عليه
يمكن  الذي رأى أنَّ الرَّمزيَّة هي أوَّل مذهبَ أدبي   أدمونل ولسونولذل  ذهب 

  تس و هوست : ، من خيل دراسته لأبرز أعيم الحداثةأن نطله عليه اسم حداثةَ 
م جميعهم إ  التَّ  وجويس وغهوتهود شتاين يشتركون في الخيص مما وضعه »أكيد أنهَّ

، وا رب من المعقول إ  اليمعقول، ومن التَّزمت إ  حقيقي  بير النَّاس إ  ما هو 
العدميَّة، ومن تقديس القيم إ  إدانتها، ومن جمال العالم إ  قبحه، ومن أزليَّته إ  

والنَّتيجة المنطقيَّة لذل  أنَّ الحداثة . (311)«تيشيه وزواله، ومن عبمة الإنسان إ  تفاهته
 لاتَ منعطفاا خطيراا، وأدَّت إ  تحوُّ  والفلسفة قد انعطفت بالفن ثَُّّ الأدب ثَُّّ الفكر
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ة، وجعلها مزيَّ تها الرَّ تمَّ إفرال الفنون الجميلة من إ امها الأسطوري، وقوَّ »فيها، فقد  خطيرةَ 
 .(336)«ةالاستهيكيَّ لع وسائل الاتصال، والسِّ ( إ )أقرب 

د المتشدِّ  للحداثة فانَّ الماركسيَّ  رأى في الرَّمزيَّة بدايةا قَدْ  ولسونوإذا كان 
بعيداا إذ ذهب إ  أنَّ بداية الحداثة هي بداية الرَّأسماليَّة،  طَ حَ قد شَ  بهيستوفه بودويإ

م  3116كانت  خرها سنة لَّتج  امرَّت  ا الرَّأسماليَّة الَّتج نت الحداثة بألوان المراحل وقد تلوَّ 
ذهب إ   هاهي لوف فهولكنَّ ماركسييا  خر هو . إذ تبهر الأزمة النَّهائيَّة للرَّأسماليَّة

وهو أقرب ما يكون إ  زمنها نشأتها . م3116و3165 عاميبَـيْنَ حصر ولادة الحداثة 
ت عنوان تح مالكولم  هاد وري ومكفارلنأمَّا الكتاب الذي أشرف عليه . الحقيقي
ل مفاهيم الأدب الحدث؛ فانَّه يردُّ هذ  النَّشأة إ  فترة تشكُّ  Modernismـ  الحداثة

وينحو . (333)م3116و3216عامي بَـيْنَ واية والمسرحيَّة، وهي الواقعة ما عر والرِّ الشِّ 
ثة عندما ذهب إ  اعن شبه الإجماع على فترة نشأة الحد ى بير بعيدَ منحا أرنولل هاو ر 

ل من أوجه الحداثة وعنها انفرعت كلُّ المذاهب والالاهات الانطباعيَّة هي الوجه الأوَّ أنَّ 
اديَّة والسرياليَّة واليمعقول: الحداثيَّة  (331)...الرَّمزيَّة والدَّ

ـــــــرى  ـــــــدأمارسددددددد إ دوشدددددددامب في دراســـــــته أنَّ سدددددددم ه غهيدددددددب وي الحداثـــــــة  قـــــــد ب
ــــــ  بابتكــــــار  الالــــــا  المعــــــروف بالأعمــــــال ســــــابقة التجهيــــــز ــــــد . Ready Madeـ ويمهِّ

ــــذل  بقولــــه حَــــتََّّ دة في أطــــر محــــدَّ  طويلــــةَ  لقــــد عاشــــت الفنــــون الجميلــــة عــــبر قــــرونَ » : ل
ــــــــــم فحطَّ 3133اديــــــــــة عــــــــــام أتــــــــــت الدَّ  مارسدددددددددد إ مــــــــــع  ةا مــــــــــت هــــــــــذ  الأطــــــــــر، وخاصَّ
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ق بينــــه وظهــــر فيمــــا بعــــد مصــــطلح الحداثــــة في الفــــن، والــــذي هــــب أن نفــــرِّ . دوشددددامب
فمصـــــطلح الحداثـــــة يعـــــني مفهومـــــاا إبـــــداعياا أكثـــــر منـــــه . ثمصـــــطلح الفـــــن الحـــــديبَــــــيْنَ و 

اهــــات علــــى الالِّ  يــــدلُّ  زمــــني   الحــــديث في مفهــــومَ  الفــــنِّ اصــــطيح د ا، بينمــــا يتحــــدَّ زمنييــــ
ة في أواخـــــر القـــــرن التاســـــع ة الـــــتج ظهـــــرت ابتـــــداءا مـــــن الالـــــا  أو المدرســـــة التأثيريّـَــــالفنيَّـــــ
 .(331)عشر

جماع على لاعقينيَّة الحداثة فانَّ الحداثيين وعلى الرُّبم من الإجماع أو شبه الإ
ا قمَّة العقينيَّة، وذروة التَّقدميَّة،  العرب يصرُّون على إخراجها من جلدها والادِّعاء بأنهَّ

ر ، لا يتقبَّين مثل هذا التَّحرُّ ، والشَّارع العربيَّ لأنَّ الواقع العربيَّ …  ويسار اليساريَّة
اث والدِّين، خيف الواقع الغربيِّ  الموبل في اليعقينيَّة الذي لا هد  والطَّعن في الترُّ

في ذل ، ولذل  كان حداثيو الغرب صادقين مع  بضاضةَ  كثيرَ بسبب انفتاح التَّحضُّر  
التِّين تارةا وتاراتَ بأوراق أنفسهم وجمهورهم، وحداثيونا مواربين يسترون عوراتهم بأوراق 

 .الزَّيتون
 بأنَّ الماضي يحمل مثل معطيات الحداثة ونتاجاتها، فهو اعترا ٌ  أمَّا عن الاعترا 

، وفي التَّاريَّ كثيٌر ومكانَ  زمانَ  واَ  لأنَّه لا يوجد ما يمنع اليعقينيَّة من الوجود في أيِّ 
من ذل  حقيا، ولكنَّ أييا منها لم يكن تيياراا أو مذهباا أيديولوجييا كما هي الحداثة، ولم 

وفي الإطار ذاته لا بدَّ من . كما هي الحداثة  مؤدلجةٌ  في التَّاريَّ لاعقينيَّةٌ توجد قطُّ 
 :الإشارة إ  أمرين

سم بالعقينيَّة أو التَّاريَّ يتَّ  رَ ب ـْعَ  أنَّنا لا ندَّعي أنَّ كلَّ محدثَ أو جديدَ  أوَّللما
 .الصَّواب مقابل لاعقينيَّة الحداثة وخطًها

ا  الإلحادي بمختلف امن أنَّ كلَّ الحد بمأنَّه على الرَّ  وثان لما ثيين ينتمون إ  الالِّ
، لاعقينيب  ، ولكن كلُّ حداثي  تيَّارته، فانَّنا لا نستطيع القول إنَّ كلَّ ملحدَ لاعقينيب 
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من  ومن ثََُّّ  .اخل والحابل بالنَّابلاللهمَّ إلاَّ الحداثيين العرب الذين خلطوا الخارج بالدَّ 
حداثيب  تمام أ ا، أو إنَّ أنَّه ملحدٌ  ،حداثيب لمح الهَّاونلي ا نول إنَّ المضح  أن نق

 .أو فكري   أدبي   مذهبَ وليست مح، إنَّ الحداثة أيديولوجيا …  د في الشِّعرلأنَّه جدَّ 
 فكرة المؤامرة

 !؟ منبوذةٌ  كيف استمرَّت الحداثة وهي مرفوضةٌ : والآن نعود إ  التَّسا ل الآنف
يمكن للمرء ألاَّ ينجب ولداا طالما أنَّ الأمر مازال في . جدُّ بسيط مر بسيطٌ إنَّ الأ

تمَّ الإ اب فانَّ المولود قد اكتسب إطار الإمكان، ولكن إذا انتقل إ  الفعل، أي إذا َ 
حهَّ الوجود ولم يعد من حهِّ أبيه ذاته سلبه هذا الحه، ولا من حهِّ بير  بالضَّرورة، وإذا 

، فانَّ وجود  يِّ مات وجود  المادِّ أو قتل بعد قليل أو كثير، أي؛ إذا فقد مقوِّ  مات المولود
كان من الممكن ألاَّ توجد لو تعقَّل : وهذا شأن الحداثة. ويته، لا يزولالمعنوي أي؛ هُ 

ولكنَّها إذ وجدت فقد اكتسبت شرعيَّة وجودها حتََّّ ولو رفضها الجميع، وليس . روادها
 .ولكنَّنا لا نستطيع إلغاء وجود ! ؟ أفي نرف، الشَّرَّ كلُّنامن برابة في ذل ؛ 

 خر يحوم حول استمراريَّة الحداثة، بل حول انتشارها، هذا  ة سببٌ ولكن اََّ 
ي بالمؤامرة، فكثيٌر من الأحاديث تدور، وقليل منها منشور، عن مؤامرة بب هو ما سُمِّ السَّ 

هليل لبعضهم بعضاا ولمن يناصرهم مهما كانت الحداثيين في ا يمنة الإعيميَّة، والتَّ 
والحهُّ أنَّ . وكثير مما يدور في هذا الفل …  سويته، وخنقهم من يخالفهم إعيمييا

. ..الحديث في هذا يطول، والأمثلة المعروفة أكثر من تحصى، وما خفي منها أعبم
ا أميل إ  ولكن، على الرُّبم من ذل  فانيِّ لا أميل أبداا إ  فكرة المؤام رة ولا أتقبلها، وإيَّ

أنَّ اليأس والإحباط والانهزام والاستسيم هو الأسرع إ  نفوسنا وقلوبنا، ونكاد لا 
 .ه عليها تقصيرنا وتقاعسنااعة نعلِّ ق متَّ  د شَمَّ نصدِّ 

الَّتج على ذكر بع، الأمثلة  وعلى الرُّبم من عدم إيماني بفكرة المؤامرة فانيِّ مربمٌ 
 .يماني وتؤكِّد حقيقة أنَّ المؤامرة هي الموجودة فعيا تكذب إ
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إ  حركة نزع القدسية عن الفن التج قام  ا »نعود فيه إ  البدايات؛  :الأوَّل
الذي لم يفكِّر أصيا عندما  ـ (المبولة)م بعمله الجاهز 3132عام  مارس إ دوشامب

 قدور أيِّ ـ وبعدها أصبح بم (333)[عميا فنييا متحفييا]سيتم تكريسها أنََّهُ عرضها في 
ل يمكن أن يتحوَّ  شيءَ  وأصبح أيُّ . فنان، وهد من يصدقهإنَّهُ إنسانَ أن يقول عن نفسه 

لون جاهزون يحلِّ  ادٌ وهناك دائماا نقَّ . يء ضدَّ الفنهذا الشَّ  أنَّ حَتََّّ مع . لعملَ فني
 .(335)«ويسوِّبونرون ويفسِّ 

م 3132الذي عر  عام  Luciano Fabro ـ لوس انو فا هوهناك » :الثَّاني
هذا العمل لا يمكن أن . على الأر  من الصُّحف القديمة على شكل مستطيلَ  طبقةا 

عملَ لا اسم  الشَّائع لأيِّ  الاصطيحنطله عليه  تاا، ولا رسماا، ولا حتََّّ تكويناا، وهو 
إنَّه لا ينتمي إ  بعد عشر سنوات من عر  هذا العمل لأوَّل مرَّة قال عنه صاحبه . له

الفنَّ ليس في هذا العمل، بل  ، على أساس أنَّ الفن، بل يدخل ضمن التَّحري، الفنيِّ 
وجد . المدهت أنَّ الفنَّان وجد من لا يصدقه!! روحالتَّعليه عليه والشُّ بَـيْنَ هو في التَّزاوج 

لرُّبم من أنف الصُّحف القديمة تل  فنيا خالصاا على ا (كومة)متاحف ونقاداا عدُّوا 
 .(333)«صاحبه

جا ه بَـيْنَ  في مداخلته في معركة المرايا شوقي  غلاديخبٌر ذكر   :الثالث
إنَّ »: ة، يقول فيهحف العربيَّ ، نقيا عن إحدى الصُّ  افور و بل ال زيز حمودة

اد الحداثيين الغامضة فعمد إ  قَّ ا، ضاق ذرعاا بكتابات النـُّ يي أستاذاا جامعييا في أمريك
من  من هنا وجملةا  للكشف عن ألاعيبهم، بأن انتحل أساليبهم  خذاا عبارةا  (لعبةَ )

َ [ من]هناك   ةَ ة فكريَّ واضحَ، وأرسل مقالته النَّقدية إ  مجلَّ  أو هدفَ  دون سياق معينِّ
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ـ مهتمة بشؤون الحداثة والتَّحديث فنشرتها كاملة دويا  كما يقال عنها ـ رصينةَ 
كشف الأستاذ المذكور عن حيلته ساخراا منهم وعمد إ  الانتقاد وعندئذ  . تعليهأي ِّ 

الاصطيحات الصَّريح لموجة النَّقد الحداثي المتصف بالتَّعالي على القراء وتعقيد 
وا دف ذاته كان أحد أهم الأهداف التج دفعت . (332)«ة وبمو  المقاصدقديَّ النَّ 

هذا العمل، ولكن عندما فضح لعبته لم  تماماا لمثل مماثلَ  إ  القيام بعملَ  حكم البا ا
ام خطيرَ  تََّّ ع الوسط الحداثي، حَ يتورَّ  له في الوسط  بع، أعز صحبه، عن ترويج اتهِّ

 .عقله( طهَّ )بأنَّه قد جنَّ أو  والأدبي   الإعيمي  
عندما كان في العراق، مع أوَائل حركة  (332)شهيف الهَّ أنََّ الُأستاذ : الها ع
بَ من الاندفاع الَأعمى وراء أنَصار ة، حضر مهرجاناا شعريي العربيَّ  الشِّعر الحرِّ  ا، وعَجي

هذ  الحركة، الَأمر الذي دفعهم إ  التَّصفيه الجنوني بسخاء ما بعد  سخاء، والصُّراخ 
سل مان فطلب من . ربم تفاهة ما قيلعلى الاندماجيِّ الملفت، من بير حساب، 

 :لجنة التَّحكيم ففعل، وفي اليوم التَّالي وقف وقال أَن يتوسَّط ويضمَّه إ  ال  سص
قصيدةا أذَهلت النَّاس حتََّّ ضجَّت القاعة ( فين)ـ في الَأمس ألَقى الشَّاعر 

بالتَّصفيه، ولذل  أُحبُّ أَن أقَرأها لكم ثانيةا؛ وبالفعل قرأها، وضجَّت القاعةُ ثانيةا 
ولكن أُحبُّ أَن أُخبركم أَنيِّ : من الإلقاء قالوبعدما انتهى . بالتَّصفيه الذي زلزل الَأركان

 .قرأت القصيدة بالمقلوب، وبادر القاعة من الباب الخلفيِّ مسرعاا 
الذي   Sigmar Polkeـ  س جمار  ولكهو الألماني المشهور » :الخامس
ل  ثَُّّ تحوَّ  (ةة الرأسماليَّ الواقعيَّ )م محرِّكاا للحركة التج عرفت باسم 3132 كان حتََّّ عام
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م في 3126وأخذ منذ عام … وبالذات التَّصوير كما اعترف هو إ  محاربة الفنِّ 
إنتاج أعمال تهدم فنَّ التَّصوير كاضافة خليطَ لا يصدقه عقل من الألمنيوم والحديد 

ذل  بغر  . ورمع وا باب إ  الصُّ والبوتاسيوم والمنجنيز وبيرها من المعادن مع الشَّ 
معلناا أنَّ  زائلةَ  إنَّه يريد إنتاج أعمالَ . مع الجو لتأكل الصُّورةأن تتفاعل هذ  المواد 

م جائزة 3123 ومع كلِّ ذل  منحته لجنة تحكيم بينالي فينسيا عام. الفن عقاب
العالمي في باريس، ومتحف الفن المعاصر في  جورب  ومب لووكرَّس له مركز !! التَّصوير

 (ليبراسيون)وكتبت عنه جريدة مثل ! بيرةمدينة نيم، وبيرها عدداا من المعار  الك
هل ترون كيف …  !!بجنون م أنَّ لوحاته جميلةٌ 3113أبسطس  3ة في عدد الفرنسيَّ 
معاا [ نفسيهما]اد ، أو كيف صنع النُّقادُ المعاصرةَ، أو صنعا نقَّ ( الفن المعاصر)صنع 

 .(331)«بالتداخل
ـــــتج  ـــــل، أظـــــنُّ أنَّ فكـــــرة المـــــؤامرة، وفكـــــرة تـــــدمير الفـــــن ال ســـــنعرج عليهـــــا بعـــــد قلي

ـــــــ فـــــــان احـــــــتجَّ أحـــــــدهم . واهد وضـــــــوحاا لا يحتـــــــاج إ  تعليـــــــهَ واضـــــــحتان في هـــــــذ  الشَّ
ـــــــ: بـــــــالقول ـــــــإن في الشَّ ـــــــدلُّ واهد السَّ ـــــــل ( الفـــــــن)ل هـــــــذا علـــــــى تقبُّـــــــ ابقة مـــــــا ي مـــــــن قب

ــــة الرَّسميَّــــســــات الفنيَّــــالجمهــــور والمؤسَّ  ــــا إنَّ هــــذا (. الفــــن)ة هــــذا د مصــــداقيَّ ة بمــــا يؤكِّ قلن
تجــــــاج باطــــــلٌ لأنَّ الواقــــــع يثبــــــت عكــــــس ذلــــــ  تمامــــــاا، فــــــالجمهور قــــــد نفــــــر مــــــن الاح
ــَــورُ ( الحــــداثي) الفــــنِّ  ه، وصــــار يحتقــــر ، ولم يعــــد لــــه مــــن جمهــــور إلا أولًــــ  كلِّــــ  ا الفــــنِّ بمَّ
ـــــ ـــــه الملتفـــــون حـــــول بعضـــــهم، وكـــــذل  شـــــأن المؤسَّ السَّ ـــــتج باتـــــت ائرون في ركب ســـــات ال
ـــــل ومهـــــيمنٌ  ةا يرَّ سَـــــهـــــا مُ جلُّ  ـــــوا البـــــاب  عليهـــــا مـــــن قب الحـــــداثيين وأنصـــــارهم الـــــذين أقفل

ـــــور الممكنـــــة الـــــتج ذكرنـــــا بعضـــــها في هـــــذا  َّـــــالفَ  أمـــــام كـــــلِّ   ـــــم، وحـــــاربو  بكـــــل الصُّ
ـــــ. الفصـــــل إ  جانـــــب أنَّ الأمثلـــــة ذاتهـــــا . د فكـــــرة المـــــؤامرة ويعززهـــــاكـــــلُّ ذلـــــ  بمـــــا يؤكِّ

 .ة، وتقطع دابر أيَّ ش   في سوء الطَّويَّ  تأكيدَ يرتؤكد هذ  الحقيقة خ
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 حقيقة الحداثيين وغاياتهم
على  ا  الإلحاديِّ خر إ  الالِّ  أو على  وَ ة ينتمون كلَّ أعيم الحركة الحداثيَّ   إنَّ 

ا  لا ها، أي الحداثة، ذات الِّ وهي كلُّ … ةة، الماديَّ ة، العدميَّ الفوضويَّ : اختيف مشاربه
ة الحركة يبهر أنَّ عدميَّ  تزاراوهذا  ة،ة والفكريَّ ى في نتاجات أعيمها؛ الفنيَّ عقيني للَّ 

فيقول في بيان … الميادين ليست في ميدان الأدب وحد ، بل في كلِّ »ة اديَّ الدَّ 
الأنبمة هو ألا بَـيْنَ الأكثر قبولاا  الأنبمة، إنَّ  أنا ضدَّ … دادا لا تعني شيًاا : م3132

 .(356)«يكون ل  مبدئياا أي نبام
  إ  أنَّني إذ أقول ذل  فانَّني لا أطعن في حريَّة وهنا أجدني مضطراا للفت الانتبا

النَّبر عن اعتقادي به أو عدم  ذاته، بغ،ِّ  التَّفكير والاعتقاد، ولا أطعن في الإلحاد بحدِّ 
، لا إنسانَ  على اقتناعي بأنَّ الإنسان؛ أيَّ . اعتقادي، ولكنيِّ أطعن في الخطأ والمغالطة

ا كلُّ ذل  عين الصَّواب عند ، ولكن هي يرى خطأ  خطأا، ولا مغالطته مغالط ةا، وإيَّ
دها الوقائع، ومن ذل  فانَّ أخطر ما نرا  من أخطاء الحداثيين تؤيِّ  وجهة نبرَ 

 :العرب منهم، تكمن فيما يليوخاصَّةا ومغالطاتهم، 
ا مشكلةٌ ( فكرهم)يقدِّم الحداثيون حداثتهم  :د س اسب الإيلام 2  على أنهَّ
أمَّا الاستعصاء على . ا ضم والفهم عسيرةُ  والدَّح،، وصعبةٌ  لِّ على الح مستعصيةٌ 

ا تنطله من مباد  وأسس لا يمكن مجا تها أو دحضهاحدَّ وال الحلِّ  ولذل  . ، فلأنهَّ
فانَّ كلَّ من يرفضها أو لا يقف معها ليس إلاَّ متخلِّفاا وجاهيا ورجعييا، ولا يحهُّ له أن 

 ادل ال وَّا و ليع واستناداا إ  ذل  أصبح …  يقرأ يكتب ولا أن يتكلَّم ولا أن
ا ، على جليل قدرهما وإسهامهما، في نبر الحداثيين من تيمذتهم أو الكسم رُبمَّ

، (353)متكلِّسين، جاهلين، لا يعرفان من الفلسفة شيًاا مح،  ...تيمذة تيمذتهم
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فاا يستحهُّ تلميذاا جاهيا متخلِّ » افور  جا هعند حمودة  بل ال زيز وأصبح 
 . (351)«راتالرُّسوب في كلِّ المقرَّ 

، وأضاف ، بامضةَ ، وعرةَ عسيرةَ  وإ  جانب ذل  فانَّ الحداثيين يكتبون بلغةَ 
وقد اختلف النُّقاد في تبيان سبب هذا . جمةوها من الرَّكاكة والعُ بعضهم عدم خلُّ 
بأنَّ السَّبب هو جهلهم في  بأنَّ هذا طبعٌ فيهم، وقائلٌ  قائلٌ فاللغوي، / التَّهريج الفكري

م يتعمَّدون ذل  لأنَّ هذ   االلغة، وقائل بأنهَّ  رببتهم في تحطيم قواعد اللغة، وقائل بأنهَّ
م بذل  وأييا كان السَّ … نقا  اللغة هي الكفيلة باخراجهم من المآزق عند أيِّ  بب فانهَّ

م عسيري الفهم إلاَّ على العقول المتَّ  قدة الذَّكاء وعالية الفهم والثَّقافة، يحاولون الإيحاء بأنهَّ
م سيحرجون من يقرأ  م فامَّا أن يستحي من إعين عدم فهمه لأنَّ ذل  شبه  ظانين أنهَّ

ولن أناقت مشكلة . عليه فيسكت، أو يضطر إ  الاستسيم والتَّسليم وصمة عارَ 
ا بنيَّ   .ة عن الشرحالوضوح والغمو  في الكتابة لأنهَّ

ومن أخطر وأسوأ ما يقوم به الحداثيون هو ما يمكن تسميته  :وه ند س اسب التَّ  1
سياسة التَّوهين، وذل  بايهام الآخر بأنَّه على ضيل وخطأ مهما قال وفعل طالما أنَّه 

ولكنَّها انطلت على  مكشوفةٌ  وهذ  لعبةٌ . وأنَّ الحداثيين وحدهم على صواب. الآخر
 .ع التج استدرجهم الحداثيون إليهاالكثيرين للأسف، وجرَّتهم إ  المواق

وحد  المصيب في كلِّ  الفكر الحداثيَّ  تقوم هذ  اللعبة أو الخداع على الزَّعم بأنَّ 
شيء، والحداثيون وحدهم الإنسانيون، وحدهم التَّقدميون، وحدهم الموضوعيون، 

، ا هو صائبٌ وكلُّ م. ، ولخير الإنسانما هو منهم فهو مفيدٌ  وكلُّ . يمقراطيونوحدهم الدِّ 
ا بمََّ ورُ  ورجعيب  وجاهلٌ  فٌ من خالفهم فهو متخلِّ  وكلُّ . من أصاب، فهو حداثيب كلُّ أو  

، وصار كلب عقينيَّة حداثةا ، أصبحت الواستناداا إ  ذل ، وبجرَّة قلمَ …  وعميلٌ  خائنٌ 
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هماا من أعيم الحداثة، وهذا مح، إيهام، وأظنُّه و  ديكارت وسب او ا ول باتز وفولفمن 
 .أيضاا 

 ، ونقطة ضعفَ ومن أخطاء الحداثيين، وهي مغالطةٌ  :د مفارقب القول والف إ 1
م أكثر النَّ  وأكثرهم … يمقراطيَّة والموضوعيَّة والحوار مع الآخراس تنبيراا للدِّ أيضاا، أنهَّ

أن ها هو فجوهر الموضوعيَّة ولبُّ . كلِّ ذل عن  ادِّعاءا ودعوة  ا، ولكنَّهم أبعد النَّاس 
هم، والعماد الأوَّل للدِّيمقراطيَّة والحوار والانفتاح على ئتتطابه نتائج  مع ما يتوافه وأهوا

وا كيمهم، حتََّّ ولو كان هذا الآخر هو أن تسمح  م أن يقولوا ما شا وا حتََّّ يتمُّ 
فيما يحهُّ له إسكات  متَّ شاء، ويمنع  من الكيم متَّ . الكيم تسفيهاا ل  واحتقاراا 

ء، وإلاَّ فأنت قليل أدب، ولهل قواعد الحوار، وإذا  الفت نتائج  مع ما يريدون شا
في عرفهم للأسف شتيمة وليست  ؛ والميتافيزيقيُّ ، أو ميتافيزيقيب فمنهج  بير علمي  

 .مبحثاا فلسفييا
هنا أجد الضَّرورة تلحف عليَّ لتغليب البَّنِّ على اليقين إذ  :د لقاء الغايات 2
نَّ الحداثيين العرب لم يقصدوا من الانتساب إ  الحداثة أكثر من رقَّة اللفظ أقول إ

، ولكنَّ الذي لا يمكن نكرانه هو وحدة وجاذبيَّته، ذل  أنَّ التقاطب بينهما كبيرٌ 
اث فهو عند الحداثيين إ  القضاء على الدِّين تحديداا، أمَّا الترُّ  الغايات، فكيهما يشرئبُّ 

اث واجهةٌ الغربيين كالدِّ  م في  ين تماماا، أمَّا عند معبم الحداثيين العرب فالترُّ فقط؛ إنهَّ
الحقيقة لا يرفضونه، ولكنَّ جبنهم وخوفهم من نقد الدِّين ورفضه هو الذي دفعهم إ  

اث، فوضعوا أنفسهم، بذل ، في موقف جدِّ حرجَ  ، إذ بدوا  التَّمترس وراء رف، الترُّ
اث؟ كالمستجير من الرَّمضاء با لنَّار، بل كمن يحاول دفع الغيمة بالتَّلويح بيديه، فما الترُّ

أن يرفضه إلاَّ إذا كان حداثييا بالمعنى الاصطيحي الحقيقي للكلمة، لأحدَ وكيف يمكن 
 !؟ أي إذا كان لاعقينييا

ز الحداثة الغربيَّة والمتكنِّين بالحداثة من العرب، فكان الحافبَـيْنَ هنا تيقت الغايات 
الثَّاني للتَّكنيِّ  ا، على الرُّبم من افتراقهما في أهمِّ ما يميز الحداثة وأهمِّ ما يفتخرون به 
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الذي  ماربسفكان شأنههم في القسم الأوَّل شأن . ويعتدون؛ العقينيَّة واليعقينيَّة
ما دعَّما  داروين وفهويلرأى في أطروحات  أعبم إ از حضاري معاصر فقط لأنهَّ

 .بما قدَّما  مذهبه
إنَّ أشدَّ ما أخشا  الآن أن يتنطَّع لي واحدٌ، بعد كلِّ هذا الكيم، ليقول لي 

اث والديِّن: امحاجي   !!… أنا حداثيب ولكني عقينيب أو مع الترُّ

 تدمير الفن والفكر
ا مما خلَّفته في  إنَّ ما خلَّفته الحداثة من  ثارَ  الواقع في الواقع العربيِّ أسوأ بكثير جدي

فعلهم لا  واقعهم  ذ   ل للحداثيين الغربيين ردَّ ة ما يسوِّ الغربيِّ، ذل  أنَّه إذا كان اََّ 
 والثقافيُّ  ، وإذا كان الواقع السياسيُّ ل ذل  في الواقع العربيِّ الحداثة، فليس هناك ما يسوِّ 

الحداثة فانَّ الواقع  لولادة هذ  خصبةا  أرضيَّةا كان في الغرب قد   والاقتصاديُّ  والاجتماعيُّ 
 عن ذل  تماماا، ولذل  إذا كانت  ثار الحداثة الأصليَّة فنيا مشوَّهاا بأصولَ  بريبٌ  العربيَّ 

ضوابط ولا معايير  ثار العرب الذين اقتفوا خطى هذ  الآثار جاءت مشوَّهة بغير  فانَّ 
 .أصولَ ولا 

لضَّح  واليأس والغثيان، ل سيبابتني الكثير من الحداثيين باستنتاج مستفز  مثيرَ 
اث وأرف، الاستفادة من منجزات الحضارة الغربيَّة يرى أنَّني منكفئٌ   .على الترُّ

لن أناقت هذا الاستنتاج لأنَّه مرفو  من النَّاحية المنطقيَّة، ولا يقول به إلاَّ 
لماذا نصرُّ على استيراد ما رفضه الغربيون ونفضوا : ولكني أسأل. أحمهٌ وجاهل

 .هم منه، ولا نقبل على الأشياء العبيمة التج يتمسكون  ا ويمنعونها عناأيدي
ذل   دُّ هي أن الأجيال القادمة ستع» سم ه غهيبالمشكلة كما يقول 

 عن سنواتنا، وهكذا يضيع مبدعون حقيقيون اث الذي كان معاصراا هو المعبرِّ الترُّ 
تعرفهم أو لم تعترف  م،  سات لمالمؤسَّ  هنا وهناك من سجيت تاريَّ الفن، لأنَّ 

سات لا يستحقون أن تحتفظ كثيراا مما تقدمهم المؤسَّ   وعلى الجانب الآخر فانَّ 
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مون في سات لا يقدِّ سجيت تاريَّ الفن  م، وهؤلاء الذين لا تعرفهم المؤسَّ 
. ةكما لا يعرفه أو يتجاهلهم مقتنو الأعمال الفنيَّ … ة المشهورةوليَّ المعار  الدُّ 
  م شهرةٌ وتكون من الفنانين الكثيرين استطاعوا أن يكونوا  كثيرةٌ   ادٌ هناك أعد

م أكثر اختصاصاا في هذ  المجالات من الفنِّ  (351)…وثروةٌ  ةٌ إعيميَّ   .الواقع أنهَّ
وسعوا إ  تدمير ، ولا  وا المسامير في نعت الفنِّ والواقع أيضاا أنَّ الحداثيين قد دقُّ 

م كانإفي القول  دُ أتردَّ  موقفهم السَّلبي من الإنسان »وا يقصدون ذل ، انطيقاا من نهَّ
الذي أفا  في تشريح المواقف التج تنطوي عليها  جورب لوباتشكما يرى « والتَّاريَّ

ة ة لا تقود إ  تحطيم الأشكال الأدبيَّ يَّ ثاالحركة الحد اها أنَّ مؤدَّ  نتيجةَ »الحداثة وانتهى إ  
لمن شاء، منها ما  ة كثيرةٌ والأدلَّ .  (353)«دمير الأدب نفسهي إ  تة، بل تؤدِّ قليديَّ التَّ 

فكرة المؤامرة، ومن ذل  نسوق بع، الشَّواهد على سبه ذكر  قبل قليل، لدى حديثنا 
 .التج لا تفترق عن فكرة المؤامرة أيضاا 

 Georgـ  د جورب دوبو  إ ج هي»بداية نقف أمام الألماني المشهور 

Dokoupil [الذي ] َّالأساليب الممكنة كالتَّعبيريَّة والرُّوك والخياليَّة  هرب كل
[ عام]في . أعماله هذ  في الواقع يمكن إدراجها ضمن الأعمال المضادة. والدِّعائيَّة
نسَّ عادي لأوراق التَّغليف المعروفة على أرضيَّة هي م أطله سلسلة أعمال 3122

( Nonameـ  لا اسم)يف بتعبير صفراء وكان يستبدل الماركة الأصليَّة لأوراق التَّغل
 .جديدةٌ  ماركةٌ ا نهَّ أعلى 

ـ  بل إ  طرح إشكاليَّة اجتماعيَّة. فني   يهدف إ  إبداع عملَ  دوبو  إلم يكن 
( الي اسم)وهنا إمَّا تناه، المؤسسات الفنيَّة هذ  الدَّعوة المقصودة وترف، . اقتصاديَّة

وقد حدث الخيار . عميا فنييا[ تعدها]عميا فنياا، أو أن تصدق عليها و[ بوصفه]
                                                 

 .56ـ  31ـ ص الفن الحليث والحلاثب في الفن : ـ سمير بريب  351
 .36ـ ص لمحلثب في القا لة ال ه  َّب الم اصهةالحلاثب و  ض ال ااصه ا: ـ عبد ا  أحمد المهنا  353



 ـ  106ـ  

عرضت أعماله . شيءَ  سات الفنيَّة تقبل أيَّ أنَّ المؤسَّ  دوبو  إوهكذا أثبت . الثَّاني
في برلين، وفي معر  دوكمنتا في كاسل، وفي مدريد  امة بجديَّةَ افضة، ا دَّ تل  الرَّ 
 .وبيرها

ساسيين رين الأأحد المصوِّ  David Salleـ  ديف ل سالحدة  د وفي الولايات المتَّ 
 سالأسلوب  Thomas Lawsonـ  توما  لوسونلما بعد الحداثة، وقد عرَّف النَّاقد 

استراتيجيا تسرب و ريب تستخدم قواعد راسخة ضدَّ نفسها، على أمل تعرية ) :بأنَّهُ 
ول يحا): صراحة وبقوة أنَّه ديف ل سالفأي اضطهاد ثقافي؟ يوضح . (قافيهاد الثَّ طالاض

ومع ذل  عرضت الولايات المتحدة الأمريكيَّة أعماله في متحف  ،(ص من الفنأن يتخلَّ 
، ومنذ ذل  الوقت تعر  له متاحف أخرى في العالم صور  Whitneyـ  وتني

 .تذكر الفن الز ي بجانب تعبيراتَ  رة فتاةَ ة لمؤخِّ ير ة الكبالفوتوبرافيَّ 
الذي عرف  Jean Michelـ  جون د م ش إ الب هولوهناك أيضاا الفرنسي 

 م، ليمثل الفنَّ 3123بتصوير الجيد المثقف، وعندما دعي ليشتراك في معر  برلين عام 
وحجز الألمان مساحة  … مع  بة من الفنانين، اختار السخرية والتَّحري، الفرنسيَّ 

له على ه أعماأن تعلَّ  الب هوطلب . للعمارة لإقامة هذا المعر  قديمةَ  في مدرسةَ  كبيرةا 
ار من ر يتها أو لا يرونها جيداا، كذل  وَّ ن الزُّ لا يتمكَّ حَتََّّ قف أقصى ارتفاع قرب السَّ 

لم يقبل  وبعد ذل  بقليلَ . م أي عمل يوضع عليهأحمر يحطِّ  على دهن الحائط بلونَ  أصرَّ 
أخرى إلاَّ إذا وضعت لوحاته على الأر  ووجهها إ   أن يعر  في صالة عر َ 

اناا كبيراا، وعين كذل  ة به فنَّ سات الفنيَّ وتعترف المؤسَّ … وار  ام ر ية الزُّ الحائط، وعد
 .(355)ة العليا للفنون الجميلةأستاذاا في المدرسة القوميَّ 

يغصُّ  ا الواقع جاء في صحيفة الأسبوع تعليهٌ طريفٌ على الَّتج ومن الأمثلة 
لنفسه ولا لنوادر  مكاناا وسط هذا  في زماننا لما وجدجحا لو عا  »: يقول وقائع مماثلةَ 
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بمتحف  طريفةٌ  التَّشكيلي، فمنذ أيام حدثت واقعةٌ  امي الفنِّ ا ائل من تقاليع رسَّ  الكمِّ 
ة أربعة أشهر، قة بالمقلوب لمدَّ ت إحدى اللوحات معلَّ الحديث في روما حيث ظلَّ  الفنِّ 

. اكتشفه أربعة من ا واة حَتََّّ من مسؤولي المتحف  ذا الخطأ  من دون أن يلتفت أحدٌ 
لما تشغلون أنفسكم إذا كان صاحب : ه قائيا أحد هؤلاء المسؤولين علَّ  والغريب أنَّ 

 !؟ اللوحة لم ينتبه
لم   ونوادر    كاسوتقاليع  نَّ إ: يقولشكيلي التَّ  أستاذ الفنِّ  قلري بامإدكتور ال

الفائزة في صالون شباب ولن تنتهي، ففي العام الماضي على سبيل المثال كانت اللوحة 
، ومن قبلها كانت اللوحة بع، بيضاء خاويةٌ  داخله لوحةٌ هي إطار في ة الإسكندريَّ 
قاع : )اللوحة كانت تحمل عنوانأنَّ ، والغريب بعضاا  لتصقة ببعضهاالمالقمامة 

أصبح  شكيليَّ الفن التَّ  ه بأنَّ فيعلِّ  ى هاه م  بل الملا ا الفنان التَّشكيلي أمَّ !!(. هرالنَّ 
سامين من دون أن ، ففي إحدى المسابقات فاز أحد الرَّ (مولد وصاحبه بائب)

 وضع لوحةا ثَُُّّ سم، لأنَّ سعادته بمس ذيل الحصان في البويا، يستخدم فرشاة الرَّ 
ر السيناريو نفسه أكثر وكرَّ . قام باثارة الحصان لينثر البويا فوق اللوحةثَُُّّ خلفه،  خاويةا 
أخرى استبدل  وفي لوحةَ . بقعة لونيةهي يير الألوان ليخرج لنا لوحة مع تغ ةَ من مرَّ 

الرَّبْمي وعلى ]ة أن يرسم ما يشاء، يَّ سم، وترك له حرَّ أعطا  فرشاة الرَّ  ان نفسه بقردَ الفنَّ 
 .(353)«هذا فازت اللوحة في إحدى المسابقات[ من

 الفنِّ بَـيْنَ والفواصل  ومن أخطر النَّتائج التج أوصلتنا إليها الحداثة تيشي الحدود
في [ احري ]يصفه بالفني  لعملَ  أو منتجَ  انَ فنَّ  وأصبح كلُّ »الفَّنان والمدَّعي بَـيْنَ ، واليفنِّ 

ما يكتب  ، وكلُّ فنب إنَّهُ ما يقول عنه صاحبه  أصبح العمل الفنيُِّّ حَتََّّ . عاء ما يريدادِّ 
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أنَّهُ متحف، أو يعرضه معر  على  ، وكل ما يقتنيهفنب أنَّهُ قاد عنه الكتاب والنَّ 
 .(352)«فن

 .ولكنَّ الفن لم يمت، ولن يموت
 ؟ وماذا بعد

ة والغربيَّة، هذا النَّقد القاسي لا يعني أنَّنا إنَّ نقدنا للحداثة بنسختيها؛ العربيَّ 
ا لم تقدِّ . الممتنع سنلغي وجودها، فهذا في حكمي  م شيًاا مفيداا أبداا؛ ولا يعني أيضاا أنهَّ

ا درسٌ أ ومن أهمِّ ما كان بسببها هو قدح الأذهان في الثَّورة والتَّمرُّد،  كثر ما أرا  فيها أنهَّ
 .التج يمكن أن تقُدح بغيرها أيضاا 

ـــــدَت ...  فـــــانَّ الحداثـــــة بمـــــا قامـــــت بـــــه مـــــن عقينيَّـــــة أو لاعقينيَّـــــةومـــــن ثََُّّ  قـــــد وُجي
. ذرٌ منطقييـــــــا وعقلييـــــــاوامتلكـــــــت مشـــــــروعيَّتها في الوجـــــــود، ونفـــــــي وجـــــــود الموجـــــــود متعـــــــ

قـــــــا  ولكـــــــنَّ خصـــــــائص هـــــــذا الموجـــــــود ومعطياتـــــــه لا يمكـــــــن إلاَّ أن تكـــــــون خاضـــــــعةا للنِّ 
قــــــــد، ومــــــــن ومعطيــــــــات الحداثــــــــة هــــــــي الموضــــــــوعة تحــــــــت مجهــــــــر البحــــــــث والنَّ . والجــــــــدل

ـــــل كـــــلِّ النَّـــــاس،  ـــــة علـــــى تقب المتعـــــذَّر دحـــــ، هـــــذا الكـــــيم حـــــتََّّ وإن اســـــتحوذت الحداث
  .معنى كان للحداثة بأيِّ 

 طي سُــممــا لا شــ َّ فيــه أنَّ مشــكلة الحداثــة مــن أعــوص المشــكيت المطروحــة علــى بُ 
ل في ازدواجيَّـة ولكنَّ المشـكلة المعضـلة في ذلـ  تمثّـِ. ساحاتنا الفكريَّة العربيَّة، وحتََّّ العالميَّة

ـــا. الدَّلالـــة المفهوميَّـــة  ـــذ  المفـــردة في اللغـــة العربيَّـــة  قَـــطْ، كمـــا أشـــرنا،في عالمنـــا العـــربيِّ ف ـَ إنهَّ
ــــ ــــ Modernity تطلـــه علـــى ال ـــيْنَ في الوقـــت ذاتـــه، وشـــتَّان شـــتَّان مـــا  Modernism وال بَـ

ــ والتَّــاريخيُّ  فــالأو  مفهــومٌ لــه بعــد  المعــرفيُّ . المفــردتين ة في مراحــل التَّــاريَّ داته الواقعيَّــولسُّ
ا لا يقبــل أدنى شــ  أبعــد مــا ، هــي بمــIdeologyـــ  عقائديّـَـةٌ  والثَّانيــة نزعــةٌ . هــاكلِّ   البشــريِّ 

ا المعقوليَّة  .تكون عن العقينيَّة، وربمَّ
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ـــــط هنـــــا في تفصـــــيل القـــــول في هـــــذين الاصـــــطيحين وســـــوء فهـــــم الفـــــرق  لـــــن نتبسَّ
ـــــــــــــ  ولكـــــــــــن حســـــــــــبنا أن نشــــــــــــير هنـــــــــــا إ  أنَّ الحداثـــــــــــة .بينهمـــــــــــا جهـــــــــــيا أو لــــــــــــاهيا 

Modernity  ُْــــــردَّ ابــــــه أو تـُـــــأو لَُ  دَ حَــــــلا يمكــــــن أن ل ا، بمعــــــنى مــــــن المعــــــاني، تمثــــــل ، لأنهَّ
 .السَّيرورة التَّاريخيَّة بمختلف معطيات التَّقدم التَّاريخي وميادينه

المعــــنى، أي بمعــــنى ذا وهــــو أنَّ الحداثــــة  ــــ مهــــم   وهنــــا لا بــــدَّ مــــن الإشــــارة إ  أمــــرَ 
ـــــــ لقـــــــرن رة مـــــــن اإلاَّ في فـــــــترات متـــــــأخِّ  يرورة التَّاريخيَّـــــــة لم يســـــــتخدم في الفكـــــــر العـــــــربيِّ السَّ

؛ لكـــــلِّ معـــــنى لوجـــــود لفـــــظَ  العشـــــرين، بينمـــــا هـــــو في الفكـــــر الغـــــربي واضـــــحٌ بـــــير ملتـــــبسَ 
ــــــــ ــــــــ Modernity ال ـــــــدأ الخلـــــــط Modernism وال ـــــــيْنَ ، ومـــــــن هنـــــــا ب ـــــــدأ بَـ الحـــــــداثتين، وب

 .اللعب على أوتار الازدواجيَّة الدَّلاليَّة للفبة الحداثة

ة بالمصــــــــــادفة أو القصــــــــــد أو اســــــــــتناداا إ  هــــــــــذ  الوضــــــــــعيَّة التَّفارقيَّــــــــــة، المصــــــــــطنع
ـــــــا لا  ، وأصــــــبحت المناقشــــــة معهـــــــا بــــــير مجــــــديَ عـــــــويصَ  هَ يــــــالمفارقــــــة، أمســــــينا في مت لأنهَّ

 .، على الرُّبم من أنَّ السَّقف فيما يوحى إلينا واحدمشتركةَ  ةَ تقف على أرضيَّ 
ــــــــذل  أن هــــــــا ســــــــهلٌ حلَّ  يســــــــيرةٌ، وأنَّ يبــــــــدو للكثــــــــيرين أنَّ المشــــــــكلة  ، ويكفــــــــي ل

المشـــــــكلة هــــــي أنَّ  ولكــــــنَّ  .مقبــــــولَ  جــــــدُّ  فــــــه عليــــــه، وهـــــــذا أمــــــرٌ يح ونتَّ الاصــــــط دَ  ــــــدِّ 
ــــــــ ــــــــا هــــــــم مــــــــن أنصــــــــار الالِّ ، ، العقائــــــــديِّ ا  المــــــــذهبيِّ الحــــــــداثيين العــــــــرب معبـــــــــمهم، إيَّ

ــــــا اليعقــــــينيِّ  ، ولــــــذل  افتعـــــــلوا هــــــذ  الميبســــــة في الاصــــــطيح، واســـــــتتروا وراءهــــــا لأنهَّ
ــــــــ  ترجمـــــــة مفـــــــردةفي الأصـــــــل ل ة مـــــــا يســـــــوِّ يكـــــــن اَّـَــــــلا يمكـــــــن أن يخـــــــترق، وإلاَّ لم  درعٌ 

Modernity  ِّمفــــــــــردة  بالحداثـــــــــة في الوقــــــــــت الـــــــــذي شــــــــــاعت فيــــــــــه في الفكـــــــــر العــــــــــربي
 .Modernismـ  الحداثة بوصفها مقابيا ليصطيح

ــــــا  ــــــذا المعــــــنى اليعقــــــيني إنَّ الــــــذين يحــــــاربون الحداثــــــة كلُّ  ــــــا يحاربونهــــــا لأنهَّ هــــــم إيَّ
 .جدوا  ولا جدارته في أي واقعَ كان تَ بي ثْ يستمر أو ي ـُالذي لا يمكن له أن 
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ــــــــــ  أنَّ  إنَّ المشــــــــــكلة القائمــــــــــة الآن هــــــــــي مشــــــــــكلة لغويَّــــــــــة بالدَّرجــــــــــة الأو ، ذل

ـــــا الحداثـــــة الـــــتج راج ذكرهـــــا والتَّ  عامـــــل معهـــــا في الأوســـــاط العربيَّـــــة بمختلـــــف مســـــتوياتها إيَّ
هنيَّــــــة العربيَّــــــة ومحاولــــــة إعــــــا. Modernism هــــــي الحداثــــــة المــــــذهب، أي الـــــــ دة بنــــــاء الذِّ

ــــــة بوصــــــفها ســــــيرورة التَّقــــــدم التَّــــــاريخيِّ   أمــــــرٌ  لتناســــــي هــــــذا التَّصــــــوُّر والتَّعامــــــل مــــــع الحداث
هــــــذ  المعضــــــلة أو لاوزهــــــا  ــــــدنا  ولحــــــلِّ . صــــــعبٌ طويــــــل الأمــــــد، ولكنَّــــــه لــــــيس متعــــــذراا 

 :أمام أحد احتمالين
، ، وحتََّّ بير العربيِّ ل في الواقع العربيِّ إمَّا أن نبقي اصطيح الحداثة بمعنا  بير المتقبَّ 

الحداثة بمعنى سيرورة التَّقدم التَّاريخي   محلَّ  ونبحث  ن العرب عن مفردة أخرى بديلة تحلُّ 
 ...كالتَّحديث مثيا 

 قـــــد صـــــار الأفضـــــل، علـــــى الـــــرُّبم أو أن  ــــــتار الـــــدَّرب الأطـــــول، ولكنَّـــــه في ظـــــنيِّ 
وســـــــيبقي اللـــــــف والـــــــدَّوران في المتاهـــــــات قائمـــــــاا،  بقي الغمـــــــو  قائمـــــــاا،يُ مـــــــن أنّـَــــــه سَـــــــ

م  حـــــــوا في جـــــــر الآخـــــــرين  ـــــــل أوَّلاا في الاعـــــــتراف للحـــــــداثيين اليعقينيـــــــين بـــــــأنهَّ ويتمث
( عقــــــــــــينيب )إ  مــــــــــــواقعهم، أي في اســــــــــــتخدام الحداثــــــــــــة بمعنيــــــــــــين متناقضــــــــــــين تمامــــــــــــاا؛ 

ــــــ( العقــــــيني. )ولاعقــــــيني ــــــىيعــــــني السَّ اكميَّــــــ يرورة التَّاريخيَّــــــة القائمــــــة عل اكبيَّــــــة، ة والترَّ الترَّ
ـــــا  واليعقـــــيني يعـــــني التَّعلـــــه في ا ـــــواء مـــــع قطـــــع كـــــلِّ صـــــلةَ  مـــــع الماضـــــي والحاضـــــر وربمَّ

اريخيَّـــــــة ل ثانيـــــــاا في إقـــــــرار اســـــــتخدام اصـــــــطيح الحداثـــــــة للســـــــيرورة التَّ ويتمثّـَــــــ. المســـــــتقبل
صــــــطيح إ  للحداثـــــة المذهبيَّــــــة اليعقينيَّـــــة، وأقـــــرب ا بـــــديلَ  والبحـــــث عـــــن اصــــــطيحَ 

ــــة بــــواو التَّ  ــــه تمامــــاا هــــو إلحــــاق الحداث ــــاء النِّ هــــذا المعــــنى، وإن كــــان لا يؤدِّي ســــبة مــــذهب وي
 .الحداثويَّة: فتصبح

لالي تمامـــــاا، لأنَّ أكثـــــر مـــــا يعنيـــــه ي الغـــــر  الـــــدَّ ة قـــــد لا تـــــؤدِّ أن الحداثويَّـــــ صـــــحيحٌ 
يني هــــــــذا الاصــــــــطيح هــــــــو الحــــــــدَّة في التَّعصــــــــب للحداثــــــــة، ويبقــــــــى الجانــــــــب اليعقــــــــ

مغفــــيا، وصــــحيحٌ أنّـَـــه قــــد يقــــود إ  لــــبس في كــــلِّ المفــــاهيم والاصــــطيحات المقارنــــة لــــه 
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ــــــــــلفبــــــــــاا فيجعلهــــــــــا كلهــــــــــا ذات ب ـُ ، كالشــــــــــيوعيَّة والعلمويَّــــــــــة والعصــــــــــرويَّة لاعقــــــــــيني   دَ عْ
والســــلفويَّة وبيرهــــا كثــــير، فانّـَـــه أنســــب مـــــا يمكــــن أن يحــــل لنــــا المشــــكلة إن  ــــن اخترنـــــا 

 .هذا الاحتمال
 مـــــن الأســـــباب، إلاَّ أنَّ عواقبـــــه كثـــــيرةٌ  حٌ أنَّنـــــا  ثرنـــــا الاحتمـــــال الثَّـــــاني لجملـــــةَ صـــــحي

هـــــــذ  العواقــــــب أنَّ الحـــــــداثويين العـــــــرب في الأصـــــــل لـــــــن وأبـــــــرز ، معبمهــــــا بـــــــير مـــــــأمونَ 
ــــــــــــة لا يســــــــــــرُّ لأنَّــــــــــــهُ يقبلــــــــــــوا أن يســــــــــــموا بالحــــــــــــداثويين،  ــــــــــــداا أن يوضــــــــــــعوا في خان هم أب

ــــــــهربــــــــوا مــــــــن انكشــــــــاالَّــــــــتج اليعقينيَّــــــــة  ة، اريخيَّــــــــيرورة التَّ فها إ  التَّســــــــتر وراء ورقــــــــة السَّ
وهــــذا مــــا لا  ــــد  عنــــد . ولــــذل  فــــانَّ المواربــــة واللــــف والــــدوران ســــيبل قائمــــاا ومســــيطراا 

ــــــــم واضــــــــحون، صــــــــريحون، لا يســــــــتحون مــــــــن حقــــــــائقهم، ولا  الحــــــــداثويين الغــــــــربيين لأنهَّ
ــــــم فخــــــورون بــــــالإعين عــــــن هُــــــ ــــــتهم علــــــى الــــــويَّ يخجلــــــون منهــــــا، إنهَّ واد رُّبم مــــــن أنَّ السَّ

ــــــــ ون عليــــــــه رين والأدبــــــــاء يرفضــــــــونها، وهــــــــذا مــــــــا يســــــــتحقُّ الأعبــــــــم مــــــــن النَّــــــــاس والمفكِّ
 !؟ امات والمتاهاتوَّ ندور في الدَّ  فهل سنبلُّ . الاحترام والتَّقدير، لا ما جا وا به

إ   ةٌ دعوَّ ها مكلِّ   ة في الوطن العربيِّ ، ومجامع اللغة العربيَّ إ  حل   إنَّ المشكلة بحاجةَ 
ل مسؤوليتها في ذل ، وهذ  مناسبة لدعوتها إ  إهاد الطَّريقة المناسبة أكثر من تحمُّ 

طرقها التَّقليديَّة في إعين اجتهاداتها التج لا يسمع  ا أحدٌ أبداا، اللهم إلاَّ أعضاء 
 .المجامع وحدهم

، ولكـــــــن يـــــــدَ المشـــــــكلة إ  حـــــــد  بع إن اختيـــــــار الاحتمـــــــال أو البـــــــديل الأول يحـــــــلُّ 
ـــــــــــذي لنفـــــــــــتر  أنَّنـــــــــــا اخترنـــــــــــا الاحتمـــــــــــال الثَّـــــــــــ اني، أي حداثـــــــــــة وحداثويَّـــــــــــة، فمـــــــــــا ال

 ؟ سيحدث
المشكلة التج ستعترضنا الآن، بعد إخراج الحداثويَّة من دائرة الحداثة، هو الحداثة 

ا عين العقينيَّة المتبقيَّة بحدِّ  اثة فهل الحد. ذاتها، التج يصرُّ أنصارها بل دعاتها على أنهَّ
؟ إنَّ الأمر بحاجة  ر الفصل بينهما كما يوحي الكثيرونيتعذَّ حَتََّّ والعقينيَّة متكافًتان 

 أنَّ إسقاط هذا الاصطيح على الماضي أمرٌ خاصَّة و إ  إعادة نبر، إ  بحث مطوَّل، 
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ا ولم يكن وارداا فيما قد سبه، على الأقل فيما قبل النِّصف الأخير من القرن  حديثٌ  جدي
 .عشرينال

على أيِّ حال، إنَّ الاختيف قائم، ووجهات النَّبر متعددة، وسيرورة التَّقدم 
ا قد تثب وثبات هائلة بفضل  التَّاريخيَّة وإن عسر خروجها عن أطر العقينيَّة فانهَّ

 .اليعقينيَّة
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أَ مب ل تظله أ مب الاَّهاع  دَْ نَ الأصالب والم اصهة  وصفلا 

المهاحإ النتقال َّب أبثه ف في المهاحإ النتقال َّب للمجتم ات، ىلَّ 
 س َّبٍ حسالاِّهاع لما يح ط  لذه المهاحإ  ادةا من لالمهاحإ ىظلاراا 

بانت أ؛ س َّان وأمام بإِّ غهيب جليلٍ  تجاه بإِّ مستحلمٍ  مفهطبٍ 
 .أَم من المتمسِّك ن  القليمالحليث من أنَاار  الحساس َّب

 
بمعنىا من المعاني أزَمةٌ تاريخيَّة، تضرب جذورها  والمعاصرةالَأصالة العيقة بَـيْنَ أزَمة 

حل التَّاريخيَّة التج مرَّت  ا المجتمعات البشريَّة، في عمه الماضي السَّحيه، مروراا بكلِّ المرا
في  وقد عانى الَأقدمون  .لتغدو  ذا المعنى ميزمةا لكلِّ المجتمعات، وفي َّتلف مراحلها

ا خلَّفه هذا الصِّراع من القديم والجديد، ومميَّ بَـيْنَ ما عانوا من صراعَ كلِّ المجتمعات والأمم 
 والاجتماعيِّ  والَأدبيِّ  تلف أَوجه النَّشاط الفكريِّ انعكست في َّ جمَّةَ   ثارَ 

 ...والاقتصاديِّ 
في العيقة بَـيْنَ الأصالة  انطيقاا من ذل  نستطيع القول إنَّ أزَمتنا الرَّاهنة

ولا  طارئةا  ليست أزَمةا هب،  امم التج طال الجدال فيها وتشعَّب أَكثر بكثيرَ  والمعاصرة،
ا هي أزَمة اعتياديَّة، واحدة من خصجديدةا ولا هي  وإذا قلنا ائص عصرنا المميزة، وإيَّ

فانَّنا لا نأتي بجديدَ أبداا  سابقةَ   ا سماتها الخاصَّة التج تميِّزها عمَّا سواها من أزَماتَ بأنَّ 
لأنَّ من طبائع المشكيت والأزمات أن تكون دائماا مرتبطةا بمراحل ظهورها وأماكنها مع 

 .اريخي والإطار المعرفي  ذ  المرحلة والمجتمع أَو الأمَّةمراعاة البعد التَّ 
 المعاصرة أصالة

لأننا ولا شرط،  قيدَ أنَّنا بحاجة إ  التَّحديث والمعاصرة من بير نزعم يمكننا أن 
المجتمع،  رَ يصحُّ فعيا إلا الصَّحيح، ولا يدوم إلا الَأقوم، والتَّاريَّ، عَب ـْ أنََّه لانؤمن تماماا 

، وفي الوقت ذاته  ن مع الأصالة أيضاا من دون فيلٌ بتصفية الشَّوائب والنَّكراتوحد  ك
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أيِّ قيد أَو شرط لأنَّهُ لا يبقى من الماضي إلا ما يستحهُّ البقاء، ولن نأخذ من الماضي 
رَ تاريخه ا إلا بيقَدْري ما  تاج إليه في هذا البَّرف أوَ ذاك، فكلُّ مرحلةَ من مراحل الأمَّة عَبـْ

تنهل من الماضي بيقَدْري ما تحتاج وتنتقي من هذا الماضي ما تحتاج إليه في واقعها وظرفها 
ا تكون هذ  الآليَّة في التَّعامل الماضي والحاضر والمستقبل  ليَّة . وشروطها التَّاريخيَّة ورُبمَّ

ة وليس بارادة هذا الفرد الأمَّة وَفْقاا لراهنيتها التَّاريخيَّ / فوق إراديَّة تفر  ذاتها على المجتمع
أوَ ذاك ولا بارادة هذا التَّيار أَو ذاك، وإن كنَّا لا ننفي فاعليَّة التـَّيَّارات والأفراد في توجيه 

 .هذ  الآليَّة قلييا أوَ كثيراا تبعاا لمعطيات معيَّنة
بَـيْنَ لة المزاوجة في معنى الَأصاجهة حيي بديعاا من  في لغتنا العربيَّة المشكلة محلولةٌ 

في إطار واحدَ يكامل كيهما يي، ليصبَّ المنحيان  خذ كلب منهما منحاى مستقِّ دلالتين تتَّ 
 .والدَّلالةالمعنى 

يقُصد بالَأصالة أَحد معنيين قلَّما هتمعان معاا وإن كانا متيزمين متكاملين 
أي الرُّجوع  ،التَّجذُّرينبثه أَحدهما من الآخر انبثاق النَّبتة من البذرة؛ فهي إمَّا تعني 

كلب حسب سياق أي الجديد بير المسبوق،  أَو تعني الجيدَّة إ  الجذر والأصل، 
والوصول إ   فالَأوَّل موضوعه السَّابه أوَ الماضي؛ ويهدف إ  سبر العراقة. الكيم

المقارنة والثَّاني يتَّخذ الحاضر والمستقبل موضوعاا، ولكن ب. والتَّجذُّر في الماضيالأصول 
هو  واحدَ  دلالتين لمضمونَ  والمعاصرةو ذا المعنى  د أَنَّ الَأصالة . مع الماضي بالضَّرورة

من قبل الإنسان، ينبثه لََسُّدُ حاضرها من ماضيها،  السَّيرورة التَّاريخيَّة لوقائع مجسَّدةَ 
التج لا اصرة المعبذل  أَصالة الحاضر، أمََّا المعاصرة ومستقبلها من حاضرها، لتغدو 

تستمدُّ مسوِّبات وجودها من جذورها التج تأَصَّلت في تربتها فليست من الَأصالة في 
ات التج تطرأ على المجتمع تكتب الدَّيمومة قلما شيء، ولذل   الأمَّة إذا لم / للتَّغيرُّ

 ...تيمس أصولاا أوَ انسجاماا مع طبيعة هذا المجتمع وعقائد  وعاداته وتقاليد  وقيمه
ولننبر في المجتمعات التج خضعت ليحتيل من شعوبَ مغايرةَ  ا في العقائد 



 ـ  117ـ  

والطَّبائع والقيم كيف خرجت في أشهر أو سنين قليلةَ من أطواق التَّأثيرات التج فرضها 
رَ عشرات أوَ مًات السِّنين لا ينطبه هذا على الاستعمار في صورة القرن . المحتل عَبـْ

رَ القرون الماضية كلِّهاالعشرين وحسب بل على الا وفي الوقت ذاته لننبر  . حتيل عَبـْ
كيف أنَّ بع، الشُّعوب تَمَسَّكت بما تركه المحتل من تأثيراتَ لأنَّ هذ  التَّأثيرات 
وجدت صداها في البنية الاجتماعيَّة والأخيقيَّة والقيميَّة التج يقوم عليها هذا الشعب 

 .المتأثر
التَّمسُّ  بالجذور يتَّجه إ  الذي  الَأصالة حصطيلالدَّلاليَّة إنَّ هذ  الازدواجيَّة ا

 والتَّجديد المرتبط بالحاضر المتوجِّه إ  المستقبل من جهةَ  الإبداعؤشِّر إ  يو أو   من جهةَ 
؛ هذ  الثُّنائيَّة التج تقيم تقاطباا وتحارباا والمعاصرة، يؤدِّي إ  سقوط ثنائيَّة الَأصالة ثانيةَ 
أَنَّ الُأو  ترنو إ  الماضي والثَّانية تشرئبُّ إ  المستقبل، جهة من  والمعاصرةالَأصالة  بَـيْنَ 

وقد بدا لنا تهافت هذا الادِّعاء . وكأَنَّ الالاهين متفاصلين لا ارتباط بينهما ولا تداخل
، عاصرةالمالَأصالة وبالَأصالة  بالمعاصرةوهشاشته، وإن لم يكن ذل  تماماا، فانَّنا نقصد 

ا  أمَرٌ بير واردَ  من بير أَصالةَ معاصرةا بمعنى أَنَّ  من  ، وأَصالةا مبتورةٌ معاصرةٌ ولا مقبول لَأنهَّ
ا ستكون منقوصةا  أيَضاا بير مقبولةَ معاصرةَ بير  ح صطيا، و ولا وافيةَ  بير كافيةَ  لَأنهَّ

لاليَّة التج حملت معنى ازدواجيَّته الدَّ جهة الَأصالة قد حلَّ هذ  المشكلة بحدِّ ذاته من 
، ومعنى الانطيق من الجذور والُأصول من جهة الجيدَّة والتَّجديد والإبداع من جهةَ 

 .معاصرةا  والَأصالةُ  أَصالةا المعاصرةُ ، لتغدو أخرى
ا  هنا سيخرج علينا من يعتر  بأنَّ المشكلة ليست مشكلة أصالةَ ومعاصرةَ وإيَّ

اث هي مشكلة القطيعة مع الماضي، وا لمطلوب هو القطيعة مع الماضي العربي، مع الترُّ
ا يكتفى  ذا المطلب من دون دعوةَ إ  الاندماج بالغرب أَو . العربيِّ كلِّه بعجر  وبجر  ورُبمَّ

اث العربيِّ بالدَّعوة إ  الاندماج بالغرب في  ا تقترن الدَّعوة إ  إلغاء الترُّ اقتفاء خطا ، ورُبمَّ
 .نَّهُ كانت اََّةَ دعوةٌ ليندماج بالمعسكر الاشتراكي إبان وجود إطارنا الرَّاهن، لأ
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الأمَّة من حال / هنا يبدو أنَّ المشكلة ليست مشكلة محاولة الانتقال بالمجتمع
اث، ليبدو  ا هي مشكلة القطيعة مع الترُّ التَّخلُّف إ  حال التَّحضُّر والتَّقدُّم، وإيَّ

اث هنا خصماا من دون محا  كمةَ أَو احتكام إ  حكمَ ومن دون سماع رأي المحكوم الترُّ
عليه أوَ موقفه، وهذا الموقف هو الموقف اليعقيني الذي ليس هدي معه نقاٌ  أَو 
جدالٌ لأنَّهُ قائمٌ على رف، الحوار أصيا، بل على رف، الآخر رفضاا كلييا من دون 

 .سماع حجَّته
اث ليست كما هو رانه الحهُّ الذي لا يمكن جحود  أوَ نكإنَّ  أَنَّ العودة إ  الترُّ

يتوهَّمُ بعضهم مييا إ  التَّشرنه والانغيق على الذَّات، ولا عجزاا عن لاوز الحاضر كما 
ا هي عودةٌ إ  الجذور كي لا تقتلعنا الَأرياح، وكشفٌ  يحاول المتفيقهون أَن يصوِّروا، وإيَّ

، ولنتمَّ بناءها وذا واجب، وهذا ما لم  ا وذا حهب عن المعالم المضيًة في ماضينا، لنفخر 
 . د أمَُّـةا في الَأر  تكفر به أَو لحد  حتََّّ ولو ساء ماضيها

اث ينبغي أَن تكون تمهيداا  والانعتاق،  لينطيقبل مهما تكن العودة إ  الترُّ
كون بايتنا من ذل  لأنََّنا إذا بحثنا عن المثالب والمعايب والَأخطاء والعثرات فيجب أَن ت

تيفيها واتِّقاءها لا ا زء والتَّفكُّه والتَّندُّر بأَسيفنا، فليس من أمَُّـةَ في الَأر  كاملة من 
ما أَيِّ عيب، وإذا بحثنا عن الجوانب المشرقة المشرِّفة يلزم أَن نتمثَّلها ونتجاوزها إ   بير

 والغربَ  عندها مباهين  بسبقنا الشَّرقَ  قَّفَ   ا ونتو أفَضل منها وأَسمى وأَشرف لا أَن نتغنىَّ 
 . ا

ا هي دعوةٌ  إ  الَأصالة  إنَّنا لا نقول ذل  من باب التَّعصُّب لتراثنا وأَسيفنا، وإيَّ
اث اث والدَّعوة إ  . والعودة إ  الترُّ ولقد بات من الثَّابت الَأكيد أَنَّ العودة إ  الترُّ

ـا من أرَكان نهو  الأمَُّة؛ أَيِّ أمُُّـة، اللهمَّ على أَلاَّ يفهمان جوهريي  الَأصالة تشكِّين ركناا 
اث والدَّعوة إ   فهماا خاطًاا، إذ كثيرون أوُلً  الذين لا يفهمون من العودة إ  الترُّ
ما رجعيَّةٌ أَساسها الانغيق على الذَّات ومحاربة كلِّ حداثةَ وتطوُّر، وفي  الَأصالة إلاَّ أَنهَّ

اا من المغالطة والتَّجنيِّ هذا الف  .هم كثيٌر جدَّ
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اث والدَّعوة إ  الَأصالة تعنيان فيما تعنيان الكشف عن  إنَّ العودة إ  الترُّ
ا هي  مقوِّمات الأمَُّة وتبيان معالم شخصيَّتها التج تمثِّل عماد ديمومتها، ذل  أَنَّ الأمَُّة إيَّ

ا تستمدُّ مقوِّمات حاضرها من ماضيها، ديمومة الماضي والحاضر والمستقبل، أَي إنهَّ 
وهي ما دامت على ذل  تبلُّ قائمةا تستطيع . وتسوِّلُ مستقبلها بناءاا على حاضرها

يات والعقبات التج تعتر  سبيلها، وبالتَّالي فانَّ اندثار الأمَُّة  الصُّمود أمَام َّتلف التَّحدِّ
دها وانقطاع كينونتهم، بل يعني فيما أوَ انقطاعها عن الوجود ليس يعني فقط تيشي أفَرا

يعنيه أيَضاا انسيخ الأمَُّة عن ماضيها وذوبانها في شخصيَّة أمَُّة أُخرى، وهذا ما يمكن أَن 
 .نسمِّيه الابتراب بمعنى أوَ بآخر

قٌ فيقول أنَغم، أَعيننا ونتناسى كلَّ التَّطوُّرات والإ ازات التج : قد يتنطَّع متشدِّ
 ونعود إ  بنائها من جديد؟قدَّمها الغرب 

قطعاا لست أَعني ذل  بأَيِّ معنىا من المعاني، فانَّ الإ ازات الحضاريَّة لَأيِّ أمَُّةَ 
ا ن الل ثم فليس لنا الادِّعاء بأنََّنا أَحهُّ بما ما قدَّمه ومن ثََُّّ ملٌ  لونسانيَّة جمعاء، 

من  ديكارتعاء بأنَّـَهم أَجدر بما قدَّمه من بيرنا، كما لا يحهُّ للفرنسيين الادِّ  س اا ا نو
نعني مما النَّبر وبأَخذ هذا بعين ...  بيرهم، وبير هؤلاء من المفكِّرين والعلماء والفيسفة

هب أَن ينبثه من حاضرها انبثاق النَّبتة من البذرة، كما هب الأمَّة أَسلفنا أَنَّ مستقبل 
 .هي هيأَن ينبثه حاضرها من ماضيها حتََّّ تبلَّ 

والتَّجديد المعاصرة وعلى الرُّبم من ذل  كلِّه يصرُّ كثيرون على الاعتقاد بأَنَّ 
يتمثَّين بامتثال كلِّ بدعةَ تتفتَّـهُ عنها العقليَّة الغربيَّة، ضاربين الصَّفح عن جذورها 

. وأُصو ا، وعن مدى قر ا أَو بعدها عن تراثنا الحضاري وعن حاضرنا ومستقبلنا
بة العبمى هنا هي في إبضاء هؤلاء الَأدعياء الطَّرف عن الجوانب المشرِّفة التج والمصي

با و ظهرانينا من يدعو إ  تقليد أوَر بَـيْنَ ينبغي اقتباسها وتقليدها؛ ومن ذل  أنََّا لم  د 
الوسطى والحديثة والمعاصرة في عودتها إ  تراثها اليوناني وتمسُّكها به وتنكُّرها 
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فرنسا تقليد الغريبة في فكرها وعلومها، وكذل  لم  د الآن من يدعو ( للشَّوائب)
وبيرها في تمسُّكها بلغتها وتحصينها ضدَّ المفردات الَأجنبيَّة وبلغاريا وألمانيا وإ لترة 

الدَّاخلة عليها، وفي ردع أَصحاب الرَّطانة، بل إنَّ مين مفكِّرينا مَن يدعو إ  تقوي، 
مأساتنا مع دعاة المعاصرة العرب مأساةٌ كبيرةٌ، . ة بالحرف اليتينيدعائم لغتنا والكتاب

فهم على الرَّبْمي من كونهم محقِّين في الدَّعوة إ  المعاصرة من ناحية المبدأ، فانَّ سلوكهم 
يدعو إ  التَّقزُّز في كثيَر من الأحيان، حَتََّّ أوصلوا النَّاس إ  التَّخوُّف من أيِّ دعوةَ 

إن لم يكن إ  محاربتها، فهم يستحضرون كلَّ ممجوجَ في الحضارة الغربيَّة،  للمعاصرة،
هم م التج هُ عَ دَ بي يقلِّدون و وكلَّ منبوذ، ويحييون عندنا ما مات عندهم أو أمُيت، 

ويتركون كلَّ ما يمكن أن يستفاد أو يؤدِّي إ  تطوُّرَ وتقدُّم فعيا، وينبذون  يحاربونها، 
وهذا ما أدَّى الخلط بَـيْنَ اصطيحين أو . و يتجاهلونه على الأقلكلَّ جاد  وجدي  أ

 .ممارستين متباعدتين دلالةا وإن تشا تا صورةا وهما التَّغريب والمعاصرة
  نسـبيَّـة المعاصرة

ا في الحقيقة واقعٌ  ىياشت نصحيحٌ أَنَّ النِّسبيَّة تبلورت نبريَّةا على يدي  إلاَّ أَنهَّ
وسلوكه منذ وجود  على سطح هذ  الَأر ، وفكرةٌ لم تبرح  رافه نشاط الإنسان

 .عقله، وإن لم تتجسَّد في نبريَّةَ فكريَّة أوَ علميَّة على  و ما حدث في عصرنا
إحدى الممارسات والمفاهيم التج تلتحف بالنِّسبيَّة وتسير بمقتضاها، ولذل   والمعاصرة

والنِّسبيَّة، وإن كنَّا صادرنا  المعاصرةين من الضَّرورة بمكان أَن نبسط أبَعاد العيقة ب
ا بالنِّسبيَّة المعاصرةعلى المطلوب من خيل العنوان الذي وصف   .بأَنهَّ

بَـيْنَ تبيان أنََّه لكشف الَأواصر ظنُّ وقبل الولوج إ  مرادنا من المستحسن فيما أَ 
اَ المعاصرة أوَجه للو لنا وجهاا من كونها والنِّسبيَّة أَهمّـِيَّة كبرى  المعاصرة  المعاصرة، أو رُبمَّ
ا ربوبة، بل المرادة والم ومضامينها، ولتكون المعاصرة لعلنا على بيِّنةَ أَكبر من أبَعاد إينهَّ

 .للمغرمين بالمعاصرة براماا ارلالييا أو متسرعاا هدي من ثََُّّ بمنْزلة 
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ومضامين  محمولاتَ المعاصرة، إ  جانب ما أشرنا إليه وأوضحنا  من تتسم 
ترابطاتها الزَّمكانيَّة والفكريَّة؛ جملةا جهة من  نسبيَّةٌ المعاصرة  .، بالنِّسبيَّةوبيرها بير قليلَ 

ليس  فلكلِّ زمانَ ظروفه ومعطياته واحتياجاته وخصائصه، فما صلح لزمانَ . وتفصييا 
َّلَّداا معاصرَ  فليس كلُّ ومن ثََُّّ دون نفي الإمكانيَّة، من ، يصلح بالضَّرورة لكلِّ زمانَ 

بير قابلَ للتَّجاوز أوَ الاهتيك ولا هو ، بوصفه معاصراا دائماا ولا أبداا  على الزَّمان
مبدأ هذ  ناحية الزَّمان والحهُّ أَنَّ المكان لا يختلف أبَداا من جهة هذا من . والتَّلف

أوَ لمجتمعَ  مجتمعَ يِّ لألا يكون بالضَّرورة صالحاا  العيقة عن الزَّمان، فما صلح في مجتمعَ 
دَ   .دون نفي الإمكانـيَّة أيَضاا من بعينه، محدَّ

ا عسير الانفكاك، ترتبط البُّروف الزَّمكانيَّة مع المعطيات الفكريَّة ترابطاا تيزميي 
شأنها في ذل  شأن الحداثة بالمعنى  ،نسبيَّتها الخاصَّةالمعاصرة الَأمر الذي يضفي على 

 .ا تفترق عن بيرها من النِّسبيَّاتالتج ربمَّ العقيني، 
ما في زمنَ ما هي التج تحدِّد متطلَّبات هذا المجتمع  إنَّ المعطيات الفكريَّة لمجتمعَ 

للتَّعامل مع الآخر، المعاصر الرَّاهن الذي يتطلَّع المجتمع أو المفكِّر و فاق تقبُّله واحتياجاته 
ة والسِّياسيَّة والاقتصاديَّة والجماليَّة فالخصائص الاجتماعيَّ إ  مضارعته ومعاصرته،  

ينيَّة  تلف من مجتمعَ إ   خر ومن أمَُّةَ إ  أُخرى، ويتباين ذل  كلُّه ... والَأخيقيَّة والدِّ
وهذ  العوامل كلُّها متداخلةا متكاملةا هي التج تقود المبدعين . من فترةَ زمانيَّة إ  أُخرى

رَ عيقةَ جدليَّةَ إ   نقاط التَّعامل مع الآخر، المعاصر، ومحاور التَّواصل معه أو  وضععَبـْ
 .عدم التَّواصل، وكيفيَّات هذا التَّواصل أو عدمه، والآليَّات النَّاظمة لذل 

ا ستحرِّ  القدرات الإبداعيَّة  إذا كانت النَّزعة إ  المعاصرة روحاا جمعييا فانهَّ
مع المعطيات والعوامل السَّابقة  المحصِّلة إ  الدُّخول  للأمَّة؛ الفرديَّة والجمعيَّة، وتؤدِّي في

مبدعةَ خيَّقة تتمكَّن من قيادة المجتمع والأمَُّة إ  مزيد النَّماء  بنائيَّةَ  كلِّها في عمليَّةَ 
 ... والتَّطوُّر، ولاوز العقبات والعثرات والَأخطاء
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 تقاطبَ بَـيْنَ دعاة المعاصرة أمَّا إذا كانت النَّزعة إ  المعاصرة منفِّرة، وأدت إ 
والمجتمع، أو البنية الجمعيَّة، كما هو حال الأمَّة العربيَّة حَتََّّ الآن، فانَّ هذا 

في البنى الاجتماعيَّة أو التَّعار ، الذي له موجباته المجتمعيَّة، سينعكس  التَّقاطب
اجع والتَّقهقريقود إ  الرُّكود والتَّململ، ومن اَّ و والمؤسَّسات المختلفة،  نعم، . ة إ  الترَّ

ما على درجة عاليةَ من الرُّقي  التَّقهقر إ  الوراء، في برابة في أَن يكون مجتمعٌ 
، أو أن يكون ثَُّّ يصبح على أرَدى حال...  الفكري والعلمي والجمالي والَأخيقي

ى من جديد إ  مزيدَ متخلِّفاا مستقريا في  لفه أو محاولاا النهو  منه ثَُُّّ يسير القهقر 
 .من التخلُّف

ا قد تصدر في بع، الأحيان، وهي  ومن ناحيةَ أخرى من نسبية المعاصرة، أنهَّ
موجودة في كلِّ المجتمعات، من أناس سابقين لعصرهم، وتكون دعواتهم سابقة لعصرها 

في القليل  لا يكون إلاَّ الأمر على وجود  في كلِّ المجتمعات والأزمنة، فانَّه هذا . وأوانها
ولا  .قلَّةٌ معدودةٌ على الَأصابعور اهم ا، والذين سبقوا عصورهم في إبدعاتهم النَّادر جدي 

عجب في مثل هذ  الحال أن تُيقى مثل هذ  الدَّعوات بالاستغراب والاستهجان وحَتََّّ 
ا، وحسبها ذل ، سابقةٌ عصرها ليس  ولكنَّ هذا الاحتمال من النِّسبيَّة. المحاربة لأنهَّ

مسوِّباا للبَّن أنَّ أيَّ دعوةَ للمعاصرة لا لد تقبيا أو ترف، ستكون دعوةا سابقةا 
 .لعصرها، وعابرة للقارات والعصور

التَّاريَّ كلِّه معدودون بالعشرات  رَ ب ـْإنَّ العباقرة الذين سبقوا عصورهم بابداعاتهم عَ 
ا،القليلة ا جدي م بير ودعاة المعاصرة الأشاوس بيننا ة ا حداثيونا العباقر أمََّ  ، القليلة جدي فانهَّ

 .ا  تعا  لأنَّهُ هو وحد  على كلِّ شيء قديرمعدودين، لا يحصيهم إلا 
يابغي أَن نافض الغبار  ن وجوهاا، ونجلو صلأَ أَذهاناا، ونفتح أَ  ااا وناظه 

نفسنا أوََّلاا، ، هب أَن نتعلَّم كيف نعامل أَ يب الاُّورؤ ىلص الشَّمس حتَّص نتمكَّن من ر 
 .وكيف عامل الآخرين ثانياا 
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 المعاصرة والتغريب
قبل المضيِّ قدماا في تحديدات الأصالة والمعاصرة والعيقة بينهما اََّةَ مسألةٌ تسحهُّ 
الوقوف عندها وهي الخلط القائم لآخر بَـيْنَ التَّغريب والمعاصرة بمختلف مستويات 

لأمر الذي أدَّى إ  التَّعامل مع الاصطيحين الاشتقاق والدَّلالة ليصطيحين، ا
ا متساوية الدَّلالة تحلُّ محلَّ بعضها  بمختلف مستوياتهما الاشتقاقيَّة والدَّلاليَّة على أنهَّ

وهذا مح، خطأ لا أساس له من الصِّحَّة، لأنَّ الفرق بينهما كبيٌر وإن تقاطعا . بعضاا 
 .مثنى مثنى في كثيَر من النُّقاط

ا  دلالي  العصريَّ  ة والعصروية والمعاصرة ذات جذرَ لغوي  واحدَ، فهي إذن ذات الِّ
 . وتفترق عن بعضها بانتماءاتها الاشتقاقيَّة. واحدَ يدور حول الانتماء إ  العصر عامَّةا 

المعاصرة والعصريَّة هي الانتماء إ  العصر وحسب من دون ملحقاتَ أَو 
تمَ إ  العصر الذي يتمُّ الحديث فيه، بغ،ِّ النَّبر عن تبعاتَ، فما كان عصرييا فهو من

طبيعته وأصله ومنبته وعمر  الزَّمني ومدى حداثته أَو إيغاله في التَّاريَّ، فقد نتحدَّث 
ا قديمةٌ قلييا أوَ جديا ا عصريَّةٌ على الرَّبْمي من أنهَّ . عن سلوكَ أوَ فكرةَ أَو نبريَّةَ على أنهَّ

أكثر ما ينطبه على كثيَر من القيم والعادات الاجتماعيَّة والأخيقيَّة وينطبه الأمر هنا 
 ... والجماليَّة

الأصل في الدَّعوة إ  المعاصرة أو العصريَّة هو الرَّببة في الالتحاق بالعصر الذي 
اث أو ماضي الأمَّة،  نعيت فيه، ولا ينجم عن هذا الموقف أيُّ موقف من ا ويَّة أو الترُّ

ذي يحدِّد هذا الموقف التَّالي هو انتماء المفكِّر وطبيعته وقيمه، وليس الرَّببة في لأنَّ ال
اث أو  الالتحاق بالعصر، فالالتحاق بالعصر لا يتطلَّب بالضَّرورة إلغاء الماضي أو الترُّ

ا قطع الصِّلة مع ماضي . هويَّة الأمَّة ولكن اََّةَ أشخاصٌ يريدون فَـهْمَ المعاصرة على أَنهَّ
دِّي والالتحاق  الأمَّة، وَاََّةَ  خرون لا يفهمون من المعاصرة إلا القضاء على التَّخلُّف والترَّ

 .بالعصر الحاضر على  وَ أو  خر
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إذا انتقلنا إ  العصرويَّة وجدنا أنفسنا أمام مفهومَ  خر ودلالةَ أخرى وإن  
ى قاعدة اشتقاقيَّة كان الأصل اللغويُّ واحداا، فصورة الاصطيح قديمةٌ، تقوم عل

فالواو . قديمةَ في المبدأ ومن أكثر الاصطيحات القديمة اشتهاراا اصطيح الشُّعوبيَّة
والعصرويَّة بوصفها . واو التَّمذهب وإضافتها إ  لفظَ تفيد التَّعصب أوَ التَّطرف فيه

ا يصحُّ إض افة قطع اصطيحاا تعني الانتماء للعصر مع قطع الصِّلة مع الماضي، ورُبمَّ
اث كلِّه بوصفه ماضياا  عن  الحسن الالوي أ وولذل  لم يبتعد . الصِّلة مع الترَّ

على أساس تقليد الحضارة الغربيَّة »الصَّواب عندما عرَّف العصرويَّة بأنّـَهَا مبنيَّةٌ 
اَ، وتفسير الإسيم  وأسسها الماديَّة، واقتباس العلوم العصريَّة بحذافيرها وعلى عييَّتهي

قر ن تفسيراا يطابه ما وصلت إليه الْمَدَنييَّة والمعلومات الحديثة في  خر القرن وال
التاسع عشر المسيحي، ويطابه هوى الغربيين و راءهم وأذواقهم، والاستهانة  ا لا 
يثبته الحس والتَّجربة ولا تقرِّر علوم الطبيعة في باد  النَّبر من الحقائه 

 . (352)«الغيبيَّة
يب أوَ التَّغريبيَّة فهي المناداة بتغريب العالم العربيِّ كيا أوَ أجزاءا أمَّا التَّغر 

باحيل منبومة التَّفكير والقيم الغربيَّة كيي أوَ أبعاضاا محلَّ منبومة التَّفكير والقيم 
أو هي من زاويةَ أخرى جعل الواقع؛ الواقع العربيِّ مثيا، . العربيَّة كيي أو أبعاضاا 

ومن زاوية ثالثة هي إدخال أفكارَ وقيمَ وعاداتَ . فكر  وقيمه وعاداتهبريباا عن 
 .بريبةَ على المجتمع أوَ الأمَّة

فاذا أردنا أن نفهم الأمر في سياق الثُّنائيات فانَّ ما يقابل العصرويَّة التج هي قطع 
اث أوَ الماضي، ويمكن الق اث هو العودة إ  الترُّ ول حسبما يريد الصِّلة مع الماضي أوَ الترُّ

 .بعضهم، وإن تحفبَّنا على ذل ، إنَّ ما يقابل العصرويَّة هو السلفيَّة
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ا  أمَّا التَّغريبيَّة بوصفها استبدال فكر وقيم وعادات بمستوى من المستويات فانهَّ
مسعى لقطع الصِّلة مع ا ويَّة بل لتغيير ا ويَّة أَو معالم ا ويَّة، وهي بذل  تكون مقابلة 

 .ة أوَ بالمعنى الأصح للعروبيَّةللهويَّ 
هذا التَّمييز يفيدنا، إ  حد  ما، في التَّمييز بَـيْنَ المتورطين في التَّغريب بحسن نيَّة 
رِّين على التَّغريب لغايةَ في نفسهم معلنةَ أَو بير معلنةَ، فالتَّشابه البَّاهري بَـيْنَ  وبَـيْنَ الْمُصي

الممارستين أدَّت اللبس في السُّلوك على بعضهم فَخَلَطَ  المفهومين والتقاطعات القائمة في
بَـيْنَ التَّغريب والمعاصرة ووجد المعاصرة في التَّغريب، فلم ينتبه أوَ يدرك أنَّهُ من أجل 

خيف حال المفكرين التَّغريبيين الذين كانت نواياهم . العصرنة يقوم بعمليَّة تغريبيَّة
في العصر الحديث بقصد التَّغريب لا بقصد التَّطوير  مرتبطةا بادخال المجتمع العربيِّ 

 .والتَّحديث
م في أبلب البَّن يعرفون أين يتحرَّكون  التَّغريبيون لم يتراجعوا عن مشاريعهم لأنهَّ

أمَّا دعاة المعاصرة والعصرنه والعصريَّة الذين التبس الأمر عليهم أَو أدركوا . وماذا يفعلون
نداحة من دوائر تحرُّكهم فقد تراجعوا عن أفكارهم، ومنهم من الاختيطات والمخاطر الم

ا كان من أبرزهم  كما   وجمال الغ طانيمثيا،   الل محمل  اللاعتذر عن ماضيه، ورُبمَّ
 .مااور فلمي ومحمل حس ن ه كإيبدو، وقبلهم كان هذا حال 

رة ما هب أن نقف عند  هنا هو ضرورة عدم الخلط بَـيْنَ التَّغريب والمعاص
بمختلف مستوياتهما الاشتقاقيَّة والدلاليَّة، فالفرق الدَّلالي بينهما واضح، وإن 

 .تشا ت الغايات أحياناا وصور الأفعال المؤديَّة إ  التغريب أو المعاصرة
ولكن على الرَّبمي من أنَّ الفرق الدَّلالي واضح فانَّ هذا لا يعني تشاب  الغايات 

لذين يمثلون التَّغريب والمعاصرة، فقد يكون المفكر الدَّاعي أحياناا، وتطابه الأشخاص ا
إ  المعاصرة نفسه تغريبييا، وقد لا يكون، وبالباا ما يكون التَّغريبيُّ داعياا إ  المعاصرة، بل 

 .إنَّ ذريعة التَّغريبي الأساسيَّة هي الدَّعوة إ  المعاصرة
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 وهم الخيار بَيْنَ الأصالة والمعاصرة

في المراحل  أزَمة إلاَّ أزمة الصَّراع بَـيْنَ الأصالة والمعاصرة بوصفها لا تبهر 
أوَ على الأصح إنَّ المراحل الانتقاليَّة هي أكثر المراحل  الانتقاليَّة للمجتمعات،

 حساسيَّةَ إظهاراا  ذا الصِّراع وأمثاله مميَّا يشبهه نبراا لما يحيط  ذ  المراحل عادةا من 
ـ من  الحساسيَّة كانت ـأ؛ سيَّان وأمام كلِّ بريب جديدَ  مستحدثَ لا  كلِّ  مفرطةَ 

 .أنَصار التَّحديث أمَ من المتمسِّكين بالقديم
، أي الذين يحملون لواء الأصالة أوَ التَّمسُّ  المتمسِّكون بالقديم

اث بمعنى  خر با ويَّة يد ، وبتأثير المرحلة الانتقاليَّة وشروطها، ينبرون إ  الجدوالترُّ
، ومحاربته أيَضاا، الغريب تدفعهم إ  معاداة هذا الجديد ورهبةَ  نبرة خوفَ الغريب 

بها الَأول من أَنَّ الجديد في الَأبلب الَأعم تستمدُّ مسوِّ  ة تأثيَر مزدوجةَ  ليَّ  هَ فْ وَ 
اعتادوا  من أخيقَ وقيمَ وأعرافَ وعاداتَ وتقاليد وقائمٌ  يتعار  مع ما هو سائدٌ 

، بل هي في حقيقة الأمر من كينونتهم اا جزءهذا السَّائد حتََّّ بدا  اوهوألَف اعليه
ولذل   .جزءٌ أساسيب من مكوِّنات هويَّتهم الثَّقافيَّة والمعرفيَّة والأخيقيَّة والقيميَّة

في صلب التَّغيرات المرافقة للمرحلة  تإلا إذا اندرج غدو أَزمةا تلا  المعاصرةنؤكِّد أَنَّ 
، وتعارضت في الوقت ذاته مع إ  حالَ  ، ومن حالَ إ  طورَ  ؛ من طورَ الانتقاليَّة

أيَّ استقدامَ لعنصرَ بريبَ عن لَأنَّ . عناصر ا ويَّة المجتمعيَّة بمختلف مكوِّناتها
وتوازنه  الأمَّة/ هذا المجتمع إبَّان استقرارالمكوِّنات الأساسيَّة للهويَّة المجتمعيَّة للأمَّة 

 التَّاريخيِّ  هي ينُبر إليه ضمن سياقي سلأنََّه ولن يكون َّيُيْفاا أبداا ذا بالَ  لن يكون أمَراا 
 .المندرج فيه

المتمسِّكون بالقديم لأنَفسهم من يسوِّل دعاة الأصالة أوَ والَأمر الثَّاني الذي 
ومعاداته هو تل  الآليَّة النَّفسيَّة اليشعوريَّة المرتبطة الغريب خيله محاربة الجديد 
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بالخوف من كلِّ جديد والحذر منه، إ  جانب العوامل المساعدة الُأخرى المتولِّدة 
بآليَّة التَّأثير  اتصالاا وثيقاا صل ا يتَّ من ميل الإنسان إ  ما يألف ويعتاد، وهذا مميَّ 

تج الحديث هنا يتعدَّى إ  العواطف والميول والَأهواء الَّ إذ  ،اليشعوريَّة في الإنسان
  لُ وْ يحَُ  انفعالي  على  وَ اذ المواقف وإصدار الَأحكام والآراء نسان إ  ا ِّ تقود الإ

المحاكمة المنطقيَّة اليزمة أوَ الكافية كيما تكون بَـيْنَ و  كثيٌر من الحجب بينها
وهذا بمجمله يعني أنَّ المجتمع القويَّ  .الَأحكام والآراء أقَرب إ  الصِّحَّة والصَّواب

وَّة الأمَّة وتحصنها لا يعُاني من مشكلة الأصالة والمعاصرة اللهم الحصين بضمان ق
ا هذ  الأزمة هي دائماا أزمةُ الضَّعيف المتخلِّف  إلا بما لا يستحهُّ الوقوف عند ، وإيَّ
المعرَّ  لينتهاك والاختراق الخارجيِّ والمدرك أنَّهُ عاجز عن المواجهة والدِّفاع عن 

اته، بطبيعة ما هو عليه من  لُّفَ وعجزَ، مجتمعٌ النَّفس، وهو في الوقت ذ
استهيكيب بير منتجَ ولا فاعلَ في أيِّ مستوى من مستويات السَّيرورة الحضاريَّة 

 .بمختلف ميادينها
برَّاقاا ومؤتلقاا  همأمَامالمعاصر  في الطَّرف المقابل  د دعاة المعاصرة الذين يبدو

 ا مجموعةٌ من ، وداخليَّةَ  ؛ خارجيَّةَ مزدوجةَ  تأثيريَّةَ  ةَ  ليَّ  هَ فْ يشدُّهم إليه بكلِّ قوَّة، وَ 
المحدِّدات والضَّرورات من وجهة نبرهم من جهةَ أو ، ومن وجهة التَّحليل النَّفسي 

وقبل الوقوف عند هذ  المحدِّدات أَو الدَّوافع من الضَّروريِّ الإشارة هنا . من جهةَ ثانيةَ 
اث أَو القطيعة معه مقابل إ  أنَّ المعاصرة هنا  تعني أكثر ما تعني الاستغناء عن الترَّ

من خيل المحدِّدات . السَّير في ركب الحضارة الغربيَّة واقتفاء خطاها خطوةا  طوةَ 
 :والدَّوافع التَّالية

على الاستحواذ عامَّة والمعاصر الغريب خاصَّة قدرة الجديد  :أَولا 
بما يمتل  من خاصَّة النـَّزَّاعين إ  التَّحديث س عامَّةا و النَّاالإعجاب واستمالة  علىى 

وهذ  . فالجديد دائماا ملفتٌ لينتبا ، مثيٌر للفضول .جاذبيَّة  ا طابعها الخاص المتميِّز
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ا قديمةٌ قدم  القاعدة في التَّعامل مع الجديد أَو الغريب ليست بريبةا ولا جديدةا، إنهَّ
من توق الإنسان المتوقِّد للكشف عن مجاهل الحياة الإنسان، وهي نابعةٌ بالباا 

يمكننا أن نبني على هذ  القاعدة أنَّ . وبوامضها وألغازها، ومعرفة ما يدور حوله
الإنسان سيسعى إ  الجديد دائماا، فاذا لم يكن هناك جديد فانَّهُ سيحاول 

ولا يختلف هذا . استحداث الجديد ولو في َّيلته، ليبرد ظمأ ميله إ  المعرفة والكشف
ا  الأمر بَـيْنَ المجتمع المتحضر والمجتمع المتخلف من ناحية طبيعة الفعل والتقبل، وإيَّ
الاختيف من جهة صورتي الفعل والتَّقبُّل وطبيعة الجديد ذاته منسوباا إ  المجتمع 

 .والمرحلة التاريخيَّة
المجتمع بمختلف ميل دعاة المعاصرة إ  لاوز التَّخلف الموجود في  :ثان ا

ذل  أنَّ دعاة المعاصرة بغ،ِّ النَّبر عن . مستوياته وميادينه ومجاراة العالم المتطوِّر
طبائع اعتقاداتهم وميول أهوائهم، ينطلقون في اعتقادهم بالمعاصرة من سُخْطيهيم على 
 الواقع وتحميلهم ماضي أمَّتهم مسؤوليَّة هذا الواقع المتردِّي الذي أدى إ  سخطهم

مما يؤدي إ  رفضهم هذا الماضي والتَّعله بالنَّماذج المعاصرة من الأمم الأخرى . عليه
المتحضِّرة خاصَّةا، والإيمان  ا والاقتداء  ا من أجل انتشال أمَّتهم من واقعها السَّيئ 

لتج وهذا يكون في المتخلفين بالباا، لأنَّ التخلف هو الحالة المرضيَّة ا. المتخلِّف المتردِّي
تؤدِّي إ  الارتكاس والانقيب على الواقع هروباا منه إ  عوالم أخرى تكون ميذاا؛ 

ا تكون . هي ذاتها أوَ صورة فعلها التج أدَّت إ  تطوُّرها أمَّا المجتمعات المتطوِّرة فانهَّ
وتأثُّرها بالآخرين لا يكون عيباا من وجهة نبرها، . منابع أوَ مصادر تأثيَر في الآخرين

وهو ليس عيباا في حقيقة الأمر، ولا يشكل خطراا أيضاا لأنَّ القوَّة مناعة وتحصين 
 .للبنيتين الفردية والجمعيَّة

ا : ثالثاا  ظنُّ دعاة المعاصرة أنَّ الوصول إ  التَّطوُّر والتَّقدُّم الذي يعيشه الغرب إيَّ
سَّابه ارتباطاا وثيقاا، وهذا الأمر مرتبطٌ بالعنصر ال. يكون بمحاكاة ما هو عليه الغرب



 ـ  119ـ  

ذل  أنَّ الانقيب على ماضي الأمَّة وتراثها وهُويَّتها يعني خطييا محاولة استبدال هذا 
الماضي المكوِّن للحاضر بواقعَ  خر يستحهُّ أن يكون قدوةا، والواقع المعاصر الذي 

وتحضُّرَ وتطوُّرَ، يستحهُّ أن يكون قدوةا، في حالتنا هنا، هو الغرب بما وصل إليه من رقي  
وحَتََّّ نصل إ  ما صل إليه الغرب، وَفْهَ وجهة نبر دعاة المعاصرة، هو محاكاة هذا 
الغرب على  وَ أوَ  خر، ويختلف هذا النَّحو باختيف داعي المعاصرة شخصيا أَو علَّة 

 .أوَ معاا 
اث وجدت في دعوة المعاصرة مدخيا : را  اا  للطَّعن في بع، الفرق الرَّافضة للترُّ

اث  ا لم يعن مثل هؤلاء بالمعاصرة أكثر من عنايتهم بالقطيعة مع الترُّ اث وإقصائه، ورُبمَّ الترُّ
بغ،ِّ النَّبر عن شكل المعاصرة التج سيكون عليها المجتمعُ العربيُّ بعد تشكيل القطيعة 

اث  .مع الترُّ
بيَّة على الواقع المتردِّي الذي أي إنَّ الدَّعوة إ  المعاصرة نابعةٌ من ردَّة الفعل السَّل

يعيشه المجتمعُ العربي من جهة، والميل، من جهةَ أخرى، إ  الانتقال بالمجتمع العربيِّ إ  
مة، مع احتمال أن تكون الدَّعوة إ  المعاصرة نابعةا فقط من  مصاف المجتمعات المتقدِّ

اث العربي  .الموقف السَّلبي من الترُّ
يبدوان صحيحين ومُسوَّبين لَأصحا ما على الأقَلِّ، والحهُّ  إنَّ الموقفين كليهما

من الخيال أَن نقول  وليس بدعاا  .ـ من الصِّحَّة بمعنى من المعاني أنََّه لا يخلو الموقفان ـ
إنَّ كليهما يفتقر إ  الآخر ولا يمتل  بذاته كامل مقوِّمات وجود ؛ فكيهما صحيحٌ 

القديم ليس كلَّه يستحهُّ أَن يكون زاداا لحاضرنا، ولا كلُّ  أَعني أَنَّ  .بآنَ معاا  وخاطئٌ 
 ومن ثََُّّ ، أَو معاينةَ  جديدَ يمتل  من المصداقية ما يدفعنا إ  اعتناقه من بير تفكيرَ 

ا هي والمعاصرةالقديم والجديد، أَو الَأصالة بَـيْنَ ارَ يَ فليست المسألة مسألة خي  ، وإيَّ
ري حاجتنا للجديد  ن بحاجة للقديم، ولكن لا القديم  قَدْ بي ، فَ وتكاملَ  مسألَة تواصلَ 

كله، فثمَّة ماَ  لا يمكن الاستغناء عنه لَأنَّ قطع صلة الإنسان   المعاصركله ولا 
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بماضيه تعني انسيخه عن أَصله، وابترابه عن ذاته، وتنكُّر   ويَّته، ولا نعدو الحقيقة 
بالضَّرورة فناء أفَرادها وانقطاعهم عن الوجود فقط،  إذا قلنا بأَنَّ اندثار الأمَُّة ليس يعني

بل يعني أيَضاا هذا الانسيخ والابتراب بالذَّوبان الكلِّيِّ في فكرَ وثقافةَ مغايرين لفكر 
 .أمَُّته وثقافتها

أمَرٌ  اوفي الوقت ذاته فانَّ التَّنكُّر للمعطيات المعاصرة بمختلف أَشكا ا وألَوانه
ولنفتر   .لَأنَّ الإنسان شاء أمَ أَبى ابن ساعته ويومه تنعَ فهو شبه مم يكن ممتنعاا إن لم 

جدلاا أَنَّ مجتمعاا ما استطاع الانكفاء على ذاته والانغيق عليها فما الحال التج 
ش َّ في أنََّه لن يكون متخلِّفاا وحسب، بل إنَّه سيولِّد التَّخلف  سيعيت عليها؟ لا
ر التَّخلف وتؤصِّله من تلقائيَّاا بآليَّةَ داخليَّ  ة تقوم بوظائف مركَّبة ومتراتبة؛ فهي لذِّ
هذا التَّخلُّف وإعطائه شرعيَّةا معيَّنةا من جهةَ أُخرى، وليس  تسويغجهة، وتعمل على 

هذا فحسب بل إنَّ هذا الانغيق والتَّقوقع سيزداد تعمُّقاا مع الزَّمن، الَأمر الذي 
وشمو ا، وكثرة الانتكاسات واشتداد الارتكاسات، مما يؤدِّي إ  اضطراد السَّلبيات 

م تقدُّماا في التَّخلُّف، أَي انتقالاا من  م بالتَّخلُّف، فيكون التَّقدُّ إ   السَّيئيؤطِّر التَّقدُّ
بدَّ أَن  والحهُّ أَنَّ هذا أمَرٌ قلَّ حدوثه وندر، لَأنَّ الاختراقات التَّحديثيَّة لا. الَأسوأ

 .تفر  ذاتهاتلعب دورها و 
ا لا يعدو كونه إنَّ الاعتقاد بامكان استقيل أَحد هذين الجانبين استقيلاا كلِّـيي 

اعتقاداا بافتراق الإنسان عن ذاته، وانفصاله عن الزَّمان، فواحدٌ يستقطب الزَّمان 
 وهمِّد ، والآخر يفصم الإنسان عن ذاته، ويضرب بالسَّيرورة التَّاريخيَّة عُرَ  الحائط،

ـ ليس  ما تحفُّظ ومن بير ولذل  فانَّ الاعتناق الجدِّي الصَّارم لَأحد هذين الجانبين ـ
بَـيْنَ إنَّ الذي هب علينا هنا لا أَن  تار . الفكري / يإلا ضرباا من الفصام النَّفس

ا أَن  سن التَّوفيه  حاضرنا من جهة، وماضينا ومستقبلنا بَـيْنَ نقيضين متقاطبين، وإيَّ
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هة أُخرى؛ بأَن نضع إصبعنا على أدَوائنا في أَطوارها الثَّيثة، ونعرف كيف من ج
 .عالجهان

 
إن كان الخيار بَـيْنَ الأصالة والمعاصرة وهمٌ لأنَّهُ قائمٌ على إقامة التَّعار  بَـيْنَ 
متماثلين متكاملين، فانَّ الضَّرورة تلحف علينا القول إنَّ الدَّعوة إ  المعاصرة على هذا 

لنَّحو الفجِّ الذي وجدنا عليه حال أعيم الفلسفة والفكر والأدب في أمَّتنا العربيَّة، فانَّ ا
ذل  يوجب وضع الإصبع على الجرح وتبَيان ما  اول إخفاء  أو الاعتراف به، وهو أنَّ 

ولا بأس .  لُّفنا وضعفنا وانهزامنا هو الجرح الذي نريد التَّغلب عليه بعدم الاعتراف به
كان أكثر جرأةا على وضع الإصبع على الجرح والكشف عنه    للون ا نالقول إنَّ  من

حَتََّّ إنَّ عشرات السِّنين التج تفصلنا عنه لا تغيرِّ شيًاا من . من بيرما خجلَ ولا حرجَ 
ا  الحقيقة التج فضحها، وهي حقيقةٌ علميَّةٌ وليست قناعةا شخصيَّةا، ودليل ذل  أنهَّ

 . علم النَّفس، وعلم النَّفس الحديث لم يستطع إنكارها ولا لاوزهاحقيقةٌ مقرَّرةٌ في
في مقدِّمته فصيا بير مطوَّلَ لمعالجة هذ  المشكلة جعل  ا ن  للونخصَّ 

ـ   فيما أَعتقد والعنوان وحد  ـ«  في أَنَّ المغلوب مولعٌ أبَداا بالاقتداء بالغالب »: عنوانه
تَّقليد  ليَّةٌ نفسيَّة لاشعوريَّة، وقد تكون شعوريَّة، تقود المرء كافَ لتبينُّ أبَعاد المشكلة، فال

م أفَضل منه أوَ أقَوى أوَ أَعلم ...  من حيث لا يدري إ  اقتفاء خطى من يبنُّ أَنهَّ
. ما نقدَ أَو تفكيرَ  فيحسب أَنَّ كلَّ ما يصدر عن هؤلاء هو الَأقوم والَأمثل من بير

أبَينا، وسنقتفي خطاهم في كلِّ ما تتفتَّه عقليَّاتهم عنه،  ولذل  سنقلِّد الغرب شًنا أمَ
ويوهمنا بأنََّنا مثلهم نستطيع أَن نتفرَّل  نانقص دَ قَ وسنلهث على الَأخصِّ وراء ما يسدُّ عُ 

ولَأنَّ التَّقليد من الآليات أَو الحيل . للعبث واللهو، وفي مُكنـتنا أَن نعمل كالذي يعملونه
فاعيَّة، ا رو  بيَّة، التَّملُّصيَّة، سيقودنا إ  الإبضاء عمَّا نعجز عن فعله، وإ  ب،ِّ الدِّ

الطَّرف عن الإ ازات التِّقنيَّة ا ائلة لنتمسَّ  بقشورَ سهلة الاجترار كالسِّرياليَّة 
وننطله منه كما فعلوا  اا صحيحهضماا أمََّا أَن نهضم تراثنا . والتَّجريديَّة والرَّمزيَّة وبيرها
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، وكذل  شأن الصِّناعة والإبداع وصيابة نهضةَ علميَّةَ مشكلةٌ تستعصي على الحلِّ  فهذا
كلُّها مسائل مجهدة تتهرَّب منها عقليَّتنا الانهزاميَّة المتخلِّفة؛ نتملَّصُ منها ...  حقيقيَّة
ونلقي  انهزاميَّتنا وقصورنا و لُّفنا،يسوِّل ليس هدي، بل وراء ما  ا ونلهث وراء مالاشعوريي 

جدارة عيشنا على أَسيفنا، وسنبلُّ نلعن الَأسيف ونلُقي عليهم اللوم  تبعات عدم
و مِّلهم مسؤوليَّة  لُّفنا وجهلنا وبعدنا عن قطار الحضارة، وكأَنَّ هذا اللعن والشَّتم 

اث هو وحد  الذي سينه، بنا أوَ  .التَّملُّص من الترُّ
ال اقات والاَّظَّارات الملونب، بفانا تااُّلاا من  دَْ نَ فِّ اا بفانا تلهُّ اا من ظلالاا، بفانا تخ

مسؤول َّاتاا، بفانا بفانا ما ف اا من  قل الاَّقص والقاور، لالتفت ىلص واق اا ونت هَّى 
أَمام أنَفساا، نحن ل نهيل أَن نقطع صِلاتاا مع أَحلٍ أَ لاا، ولكن من الم  ب الشَّائن 

اا أَن نهتبط  الآ ه أَوثق الرتباي ونقطع صلتاا مع أنَفساا، تلكم هي المشكلب،  جلَّ
 .م اصهةأَصالب والَأصالب الم اصهة  ل اا أَن نفلم أَنَّ 
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الَ وْلَمَب هي الظَّاههة التَّاريخ َّب لالايب القهن ال شهين أَو 
لبلايب القهن الواحل وال شهين، مثلما بانت القوم َّب في 
القتااد والسِّ اسب الثَّقافب هي الظَّاههة لالايب القهن التَّاسع 

 . شه و لايب القهن ال شهين
 (  2)جورب طها  شي

 
أَن يحار المرءُ في كيفيَّة الوصول إ  مدخلَ لكيمه عن مشكلةَ أَو بَـيْنَ كبيٌر فرقٌ  

وموضوع العَوْلَمَة أَحد هذ  الموضوعات . أَن يكون منبعُ الحيرة كثرةُ المداخلبَـيْنَ ما، و  أمَرَ 
فرُ  كلب الَّتج تثيُر في النَّفس هذا النَّوعَ الَأخير من الحيرة؛ حيرة المداخل الكثيرة الَّتج ي

منها إيقاعه وأَهمّـِيَّته؛ فهل نبدأُ من مدى مصداقيَّة هذا الاصطيح؟ أمَ من ضرورة 
؟ أمَ ترانا  هل العَوْلَمَة عَرٌَ  أمَ جوهرٌ أمَ ظاهرةٌ ومن ثََُّّ  ؟ودواعيه مسوِّباتهظهور ؟ أمَ من 

دي تباينُ وجهات نستهلُّ بجذور ، وهي بحدِّ ذاتها إشكاليَّةٌ قد تستعصي على الحلِّ لشدي
 .النَّبر فيها، وانشعاب الآراء المفسِّرة لذل 

سنتركُ ذل  كلَّه ونبدأُ بالدَّلالة اللغويَّة بوصف اللغة مفتاح الفهم على عمومه، 
صيد الدَّلاليَّ لَأيِّ مفردةَ؛ أَكانت اصطيحاا أمَ مفهوماا، ومهما كان الميدان الَّذي  َّ والرَّ

 ؟(061)لَمَبفما الَ وْ . تدور في فلكه
 في التَّعريف والمفهوم

العَوْلَمَة، لغةا، ومثلها القوننة، على وزن فوعلة؛ من المصادر القياسيَّة في اللغة 
وأيَد ا بان الَأمهُ ف نَّ . النَّحت والترَّكيبناحيتج سليمٌ من  اصطيحٌ فهي  من ثََُّّ العربيَّة، و 

                                                 
يات ال: علي حميدان: ـ نقيا عن  059 اد ـ أبَو َ وْلَمَبالخل   وتحلِّ / 13/3 ظبي ـ عدد ـ ضمن صحيفة؛ الاتحِّ

 .11م ـ ص3112
ـ اتحاد الكتاب العرب ـ  َ وْلَمَبانل ار مزا م ال: انبر كتابناا  لمزيد من التفاصيل في موضوع العَوْلَمَة عامةـ   061

 .م1666دمشه ـ 
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الجذر والمالر ماه، وهي الإشارةُ ىلص تاأى  ن بون ل اللَّللب اللغويَّب للَ وْلَمَب 
و ذا المعنى تماماا . ما هو موضوع ف إ الَ وْلَمَب ىسباغ صفب ال الم َّب  لص موضوعٍ 

ا   مل َّب  يادة اللتحام في الحعارة »قدَّمتها موسوعة الإدارة والَأعمال على أَنهَّ
الَّة على. (060)«ال الم َّب : العَوْلَمَة أوَ الحالّـَة محلَّها مثل ولذل  عينه تعدَّدت الألَفاى الدَّ

 ....الكوننة، والكونيَّة، والعالم القريَّة
، بل  والعَوْلَمَة، بوصفها اصطيحاا، لصيقةُ النَّشأةي بالجانب أَو النَّشاط الاقتصاديِّ

أَساساا لوصف بع، الَأوجه الرَّئيسة للتَّحوُّل الحديث في الاصطيح استخدمَ هذا »لقد 
وجلُّ الَّذين تحدَّثوا فيها لم يكونوا ليجدوا  ا ميداناا . (061)«ط الاقتصادي العالميالنَّشا

في ميدان من الاصطيحات يولدُ كثيَر ولكنَّ هذا الاصطيح، ك.  خر بير هذا الميدان
 .ما وسرعان يدخل معبم الميادين الأخرى

لَمَة، فهي تشمل ذل  لا عجب في أَلاَّ يبتعد الاقتصاد عن مجمل تعريفات العَوْ ول
ا من إفرازات المعلوماتيَّة» الجا هيعند  .  (061)«مجال المال والتَّسويه والاتِّصال، كما أَنهَّ

ا  ماطفص حمليويقدِّمها  حرُّيّـَةُ حركة السِّلع والخدمات والأيَدي العاملة »على أَنهَّ
 Alvinـ  ألف ن توفلهتََّّ ح. (061)«الحدود الوطنيَّة والإقليميَّة رَ ب ـْورأس المال والمعلومات عَ 

Toffler الموجة الثَّالثة فانَّه جعل : الَّذي انفرد بمصلح خاص  به للدَّلالة على العَوْلَمَة هو
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المعرفة الَّتج تعمل على توفير الوقت والمكان؛ سواء في أمَاكن »من أَهمَّ سمات هذ  الموجة 
. (065)«المنتج والمستهل بَـيْنَ الاتِّصال التَّخزين أوَ وسائل النَّقل، وفي سرعة التَّوزيع، و 

ا  « عمليَّة زيادة الالتحام في الحضارة العالميَّة»وموسوعة الإدارة والَأعمال الَّتج عرَّفتها بأَنهَّ
الدُّول بَـيْنَ لم لد تفسيراا  ذا الالتحام إلاَّ في زيادة الاعتماد الاقتصاديِّ المتبادل 

 . (066)اديَّةواضمحيل دور المركزيَّة الاقتص
ولكنَّ حرِّيّـَة الحركة الاقتصاديَّة هذ  ليست بالَأمر الجديد أَو المستحدث فهي 

مرتبطةٌ »، وهي بدورها GATT ـ الجات محور أَهداف منبَّمة التِّجارة العالميَّة الموسومة بـ
مع  ـ؛ الَّتج ظهرت التِّجاريَّة: بوثيه الصِّيت وأوَشجها مع الجذر الفلسفي للمدرستين

ـ؛  والطَّبيعيَّة. بداية القرن الخامس عشر، واهتمَّت بكيفيِّة رفع الفائ، في الميزان التِّجاريِّ 
ترك النَّشاط  وأصرت علىالَّتج ظهرت في فرنسا في منتصف القرن الثَّامن عشر، 

عندما »على أنََّه لا يمكننا إبفال أنََّه . (067)«قيد وتدخُّل أيِّ الاقتصاديِّ حريا من 
ا جعلت البيًة التَّجاريَّة أَكثر انفتاحاا ب ؛ لقد أَحدثت ثورةا (068)اشرت الجات عملها فانهَّ

، والتِّقنيات الجديدة الَّتج جعلت Containersـ   في أُجور الشَّحن من خيل الحاويات
ولذل  كان من الحهِّ .  (069)«على قواعد جغرافيَّة أَكثر اتِّساعاا  الاقتصاديَّات ممكنةا 
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موجة الحماية إ  جانب الحربين العالميتين وبطئ النَّقل البحري والاتِّصالات »أَنَّ بمكان 
 .(071)«سبباا في تأخير بدء موجة العَوْلَمَة إ  السِّتينات

ليست هي  …  الحهُّ أنََّ حرِّيّـَة الحركة الاقتصاديَّة؛ الرَّساميل والسِّلع والعمالة
في مطلع  سم ه أَم ن ، ولذل  ذهب (070)لَمَةكلُّ المبتغى الَّذي تشرئب إليه العَوْ 

ا مح، إ  أَنَّ العَوْلَمَة  ىمبهاطوريَّب الفوضص: كتابه تكثيفَ للعيقات الرَّأسماليَّة، إذ إنهَّ
اجتازت عتبةا جديدةا، خيل السَّنوات الَأربعين المنصرمة، بكثافة المبادلات »

ولكنَّه تكثيفٌ نوعيب . (071)«التَّدمير والمواصيت المتنوِّعة وبالقدرة الشَّاملة لوسائل
يضعُ أمَامه وفي اعتبار  أَنَّ النُّبم الاقتصاديَّة التَّقليديَّة؛ نبم الإنتاج والتَّسويه 

لم تعد تفي بغر  المرحلة القادمة، وانطيقاا من هذا المعنى يذهب إ  ...  والتَّوظيف
 جديدةا  الذي سيغدو محاولةا   Marketـ  عهد السُّوق يتوالد اليوم عهدٌ جديدٌ هو»أنَّه 

للعَوْلَمَة  صادق جلال ال ظمومن هنا كان تعريف . (071)«لتوحيد العالم؛ أي العَوْلَمَة
ا  إعادةُ صيابة مجتمع الَأطراف وتشكيلها على صيغة المركز؛ بمعنى نقل الثِّقل من  »بأَنهَّ

ومن هذ  الوجهة يصحُّ قول . (071)«المركز إ  جميع الَأطراف في مسألة التَّبادل والتَّوزيع
أوَ لبداية الظَّاههة التَّاريخ َّب لالايب القهن ال شهين  »بأَنَّ العَوْلَمَة هي  جورب طها  شي

القرن الواحد والعشرين، مثلما كانت القوميَّة في الاقتصاد والسِّياسة الثَّقافة هي البَّاهرة 
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في  ـ محاضرةٌ ألُقيت في إطار الُأسبوع الثَّقافي الفلسفي الرَّابع  ؟ َ وْلَمَبما هي ال: صادق جيل العبم. ـ د  071

 .م3112نيسان  33 هـ الموافه لـ3332ذو الحجَّة  2كليَّة الآداب بجامعة دمشه يوم الاثنين الواقع في 
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 لي و ذا المعنى تقريباا ذهب . (075)«رينلنهاية القرن التَّاسع عشر وبداية القرن العش
ليست شيًاا بسيطاا يمكن تعيينه ووصفه بدقَّة، بقدر ما هي جملة »: إ  أنَّ العَوْلَمَة حهب

عمليَّات تاريخيَّة متداخلة تتجسَّد في تحري  المعلومات والأفكار والأموال والأشياء، وحتََّّ 
ا قفزة . لآنيَّة والشُّموليَّة والدَّيمومةالأشخاص، بصورة لا سابه  ا من السُّهولة وا إنهَّ

حضاريَّة تتمثَّلُ في تعميم التَّبادلات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة، على  وَ هعل 
من خيل  ـ وليرى من ثََُّّ . (076)«العالم سوقاا للتَّبادل أو مجالاا للتَّداول أو أفقاا للتواصل

كوني  ندخل معه في العصر    د أنفسنا اليوم إزاء حدثَ »أنَّنا  ـ هذا المعنى للعَوْلَمَة
وهذا العصر  تصر  أربعة عناوين كبرى . الكوكبيِّ بآفاقه ومجالاته، بثوراته وتحولاته

لفتوحات وابتكارات وقدرات وتكتُّيت تؤثِّر في حياة البشر وتهيمن على مقدَّراتهم 
لمجتمع الإعيمي، والمجال التلفزيوني أو البصري، الاقتصاد الإلكتروني، وا: ومصائرهم هي

اللمس والمراقبة والتَّحكُّم من  براني الذي يعني القدرة على السَّمع والرُّ ية ووالفضاء السِّ 
إ  أنَّ العَوْلَمَة  ههان غل ون و ذا المعنى الأخير كان قد ذهب . (077)«على بعُد

 ئرة العيقات الدُّوليَّة من خيل تحقيه درجةَ تبرز داخل دا جديدةٌ  Dynamicsـ  حركيَّةٌ »
من الكثافة والسُّرعة في عمليَّة انتشار المعلومات والمكتسبات التِّقنيَّة والعلميَّة  عاليةَ 

 .(078)«للحضارة

                                                 
اد ـ أبَو ـ ضمن َ وْلَمَبالخل   وتحلِّيات ال: ـ علي حميدان  075 م ـ 3112/ 13/3 ظبي ـ عدد صحيفة؛ الاتحِّ

 .11ص
ـ  2631ـ جريدة السَّفير ـ العدد  في  طاب الاُّخبب َ وْلَمَبصلمب ال: ـ علي حرب  076

 .م3112 حزيران 3 السَّبت
 .في  طاب الاُّخبب َ وْلَمَبصلمب ال: ـ علي حرب  077
: الثَّقاف َّب َ وْلَمَبال هب وتحلِّيات ال: برهان بليون: عن. 12 ـ ص وال هب َ وْلَمَبال: ـ نايف علي عبيد  078

أبريل / نيسان 36ظبي ـ في  ـ محاضرةٌ ألُقيت في المجمع الثَّقافي ـ أبَومقلِّمات في  اه التَّشهُّد الهُّوحي 
 .م3112
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 Kenichi Ohmaeـ  ب اشي أُومايو ذا المعنى نستطيع الآن فهم توجُّهات 
مَّى في الغرب بنبيِّ العَوْلَمَة الَّذي ألََّف  في طوكيو المسMc Kinsey  ـ كينـزي رئيس ماك

أَن تبتني »م وبينَّ فيه أنََّه هبُ على الشِّركات 3125 عام« ثالوث القوَّة»كتاب 
أوربا وشمال أمَريكا واليابان، والمجازفة : وجودها في مناطه التِّجارة الرَّئيسة في العالم وهي

م ليؤكِّد نبريَّته 3116ويعود في عام . (079)«ارهي أَن تسير الشَّركات عكس هذا التِّـيَّ 
ويقدِّم أيوذجاا حييا كمفتاحَ « Borderless Worldـ  عالم بي حدود»هذ  في كتابه 

الَّتج عاملت كلَّ  Hondaـ  من خيل النَّجاح العالمي الياباني لشركة هوندا»لرسالته 
 .(081)«نفسها، والفعاليَّة ذاتها المحلِّيين بالَأهميَّة موراء البحار أأزبائنها؛ سواء 

هي التج استطاعت أن « عالم بي حدود» أومايوالحهُّ أنَّ فكرة عنوان كتاب 
معبرَِّ وبليغ وكثيف  تفر  ذاتها أخيراا على جلِّ المفكِّرين الذين استلهموا منها أهمَّ تعريفَ 

لا برو في ذل  إذ و . « نلايب الجغهاف ب »ما جدل  للعَوْلَمَة التج أصبحت تعني من بير
الجغرافية، قادر على احتواء َّتلف التَّعريفات السَّابقة للعَوْلَمَة،  نهاية: إنَّ هذا الاصطيح

فنهاية الجغرافية هي العالم بي حدود، هي انعدام كلِّ الحواجز؛ الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة 
 .يَّةوالجغراف…  والعرقيَّة والثَّقافيَّة والعلميَّة والمعرفيَّة

ولكن، إذا كانت الحاضنة الأساس للعَوْلَمَة هي الاقتصاد، فما العوامل التج أدَّت 
 إ  نشأة العَوْلَمَة؟

من الصَّعب القول بعاملَ واحدَ،  ن أمام أكثر من عاملَ بالتأكيد، منها 
ت، التَّطوُّر التَّاريخي، البُّروف والمعطيات الدُّوليَّة على َّتلف الأصعدة والمستويا

على  وَ أساسي  التَّطوُّر التقاني على َّتلف المستويات، وهذا ما سنتحدث  ومنها
أيَُّلما الَّذي قاد ىلص الآ ه؟ الَ وْلَمَب أَم ف. عنه تحت عنوان العَوْلَمَة والمعلوماتية

 الم لومات َّب؟
                                                 

179  -  Carol Kennedy: Managing with the Gurus. P. 251. 
180  - Ibid. 
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 العَوْلَمَة والمعلــوماتيَّة
ت معالم الحياة ومعطياتها، وستتغيرَّ  ا عمَّا هي عليه الآن، لقد تغيرَّ ا جدي  كثيراا جدي

العالم قريةٌ صغيرةٌ الَّذي قيل منذ زمن : وأبَسط ما يمكن الحديث فيه الآن هو أَنَّ مقولة
بعيدَ باتت باهتةا إذا ما قارنا زمن قو ا بالحاضر والمستقبل، ولعلَّنا لا نفي العصر حقَّه إذا 

نت تستطيع أَن تقف على ما يدور في أَي بقعةَ من كفِّي ، فأَ بَـيْنَ  العالم : قلنا الآن
تستطيع أَن تعرف . العالم في لحبته مع التَّحلييت المختلفة من كلِّ أمَاكن العالم ولغاته

حركة الطَّائرات والقطارات والحافيت، والملغى من الرَّحيت، والَّتج يمكن  الحجز فيها، 
دون أَن تغيرِّ كيفيَّة من لرِّحلة، والرُّكَّاب فيها، والَّتج لا تستطيع السَّفر فيها، وطاقم ا

تستطيع أَن تعرف أَسماء رفقاء ابن  في المدرسة، ووضعه وعيماته وسلوكه . قعودك
وإذا أرَدت أَن تقاي، أَو تشتري؛ بيتاا، سيَّارةا، محيي، حاسباا، تذكرة . قليلةَ  بضغط أزَرارَ 

في مكنت  معرفة المناسب والممكن دون أدَنى عناء، أوَ أَيَّ شيءَ، ف...  سفرَ أوَ مسرحَ 
وبذل  تكون قد حُلَّت إحدى أَهمِّ . بل يمكن  أَن  وِّل الحاسب بعقد الصَّفقة عن 

ودم المنتج والمستهل  على النَّحو الذَّي طرحه بَـيْنَ المشكيت الاقتصاديَّة وهي العيقة 
أَسعار البائع، ولو عرف كلُّ بائعَ المبلغ لو علم كلُّ مشتَر »إذ إنَّه  A. Smethـ  سم ث

اذ قرار  الَّذي يستطيع أَن يدفعه المشتري للسِّلعة، فانَّ كي الطَّرفين سيكون قادراا على ا ِّ
ولكن حتََّّ الآن ليست للبائعين أوَ المشترين . يستندُ إ  المعلومات الَّتج حصل عليها

 .(080)«اا معلومات عن بعضهم بعض
سيكون هناك »: عن المستقبل فيقول :Bill Gatesـ  ج تس   إويتحدَّثُ 

كما سيرتبط . الفيديو عند الطَّلب؛ الَّذي سيكون تطبيقاا من تطبيقات الطَّريه السَّريع
م تسهييت كثيرةا مثل البريد الإلكتروني والألَعاب وأَعمال  التِّلفزيون بالحاسب الآلي ويقدِّ

ة مفاتيح مثل الحاسب، ولكنَّ الإلكترونيَّات الدَّاخليَّة ولن يكون للتِّلفزيون لوح. المصارف

                                                 
 .35ص ـ الطَّهيق ىلص المستقبإر  لكتاب؛ ع: ـ جيل الرَّشيدي  080
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أوَ المرتبطة به سوف لعله من النَّاحية ا ندسية جاهزاا ليصبح حاسباا مثل الحاسب 
وإذا كنت تحمل مفاتيح وبطاقة شخصيَّة ومبلغاا من المال وساعة وبطاقات . الشَّخصي

ودفتر هواتف و لة تصوير وجهاز  Travel Cheques ـ ائتمان أوَ أوَامر صرف سياحيَّة
تسجيل وهاتفاا محمولاا وبوصلة و لة حاسبة وبطاقة ممغنطة لاستخدامها في عمل 

ففي المستقبل سوف همع كلُّ ذل  في تطبيه واحدَ . مكالمات هاتفيَّة وصفَّارة إنذار
سائل والمواعيد، يُسمَّى الحافبة الشَّخصيَّة، وهي بحجم حافبة النُّقود، وتقوم بارسال الرَّ 

ـ الفاكس، وتحيط  علماا بأَخبار البورصة  وتمكِّن  من إرسال البريد الإلكتروني والنَّاسوخ
لَ عليها ميحبات  في  والطَّقس وتقوم بأَداء الألَعاب المعقَّدة، ويمكن  أَن تسجِّ

أَيَّ  الاجتماعات، وتراجع ارتباطات ، وتستدعي المعلومات الَّتج قمت بتخزينها، و تار
، (081)صورةَ لَأحد أبَنائ ، وقد تساعد على التَّحقُّه من زيف أيََّة ورقة نقديَّة لدي 

 .(081)«وهناك الكثير من التَّطبيقات الُأخرى المتاحة
العَوْلَمَة من  »إ  الحكم بأَنَّ  الجا هيانطيقاا من المعطيات السَّابقة خلص 

لا يمكن تصوُّر العَوْلَمَة  »إ  أنََّه  إ ىدَّهم ش  بينما ذهب. (081)«إفرازات المعلوماتيَّة
، أَي المعلوماتيَّة الَّتج تتجلَّى خاصَّةا بما يسمَّى [التِّقانيَّة]بمعزلَ عن هذ  الثَّورة 

إ  أَنَّ العيقة بين العَوْلَمَة والمعلوماتيَّة متداخلة   ههان غل ونوذهب . (085)«الاتِّصاليَّة
الدُّخول، بسبب تطوُّر »الآخر، فالمقصود بالعَوْلَمَة، عند ، هو بحيث قاد كلب منهما إ  

الثَّورة المعـلوماتيَّة والتِّقنيَّة والاقتصاديَّة معاا في طورَ من التَّطوُّر الحضاري يصبحُ فيه مصيُر 
                                                 

ـ الَأرجح أَن التَّعامل بالنَّقد بصورة مباشرة سيؤول إ  الزَّوال لتحلَّ محلَّة البطاقات النَّقديَّة الشَّخصيَّة الَّتج   081
دويل يمكن التَّعامل  ا في أَي مكان من العالم على الَأكثر، أوَ في دول محدَّدة، ولن يكون من الصَّعب ت

 .التَّعامل  ا
 .35ـ ص الطَّهيق ىلص المستقبإعر  لكتاب؛ : ـ جيل الرَّشيدي  081
 ؟ َ وْلَمَبما هي ال: صادق جيل العبم الدكتورـ   081
يات ال: ـ ميشيل إدَّ   085 ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشه ـ  الم هفبـ ضمن مجلة؛  َ وْلَمَبمستقبلاا ال ه ي وتحلِّ

 .2 م ـ ص3112 نوفمبر/انيـ تشرين الثَّ  336 العدد
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ا ، وليعطي العَوْلَمَة بذل  معنىا وبعداا شموليي (086)«نازعاا للتَّوحُّد الإنسانيَّة موحَّداا أَو
و ذا المعنى، تقريباا، يتأطَّرُ . الاقتصاد والتِّقانة والمعلوماتيَّة بآن معاا : يطوي تحت جناحيه

شفيفاا من الرِّقّـَة والوداعة  الخطاب الغربيُّ لمنبِّري العَوْلَمَة الَّذين يحاولون إلباسها ثوباا 
َّتلف الأمُم على  وَ بَـيْنَ  زوع الإنسانيِّ الطَّامح إ  الوحدة الإنسانيَّة والتَّآلفوالنّـُ 

 .مشابهَ، إ  حد  ما، للنـزعة الُأمميَّة الَّتج كانت تنادي  ا الشَّيوعيَّة في بابر أيََّامها
: أَهمُّ سمات الموجة الثَّالثة » :عن هذا الفهم فهو يرى أَنَّ  ألَف ن توفلهولا يبتعد 

مَ  للمعلومات يعتمدُ أَساساا على التَّطُّور بناءُ مجتمعات تفتيت الكتل، وإنشاء نبامَ متقدِّ
ا ائل في الحاسب الآلي وأنَبمة الاتِّصالات، والمواد الجديدة، والتَّطوُّر في إنتاج الطَّاقة، 
راية الفنِّيّـَة المتقدِّمة، والمعرفة الَّتج تعمل على توفير الوقت، والمكان؛ سواء في أمَاكن  والدِّ

المنتج والمستهل ، هذ  بَـيْنَ ، وفي سرعة التَّوزيع، والاتِّصال وسائل النَّقل التَّخزين أوَ
المعرفة الَّتج تقودها العقول البشريَّة، وهكذا يحلُّ رأس المال البشريِّ محلَّ رأس المال 

 .(087)«المصرفيِّ 
ومهما يكن من أمَر فانَّ الحقيقة النَّاصعة أمَامنا، وهي ليست بالحقيقة الجديدة، 

ا الجديد فيما يطها وبنيتها؛ تتجسَّد في أَنَّ المعلومات تلعب دوراا مهميا وحاسما في  وإيَّ
د  بقاء أَيِّ شركة واستمرارها وتطوُّرها، بل إنَّ مدى امتيك المعلومات هو الَّذي سيحدِّ

بناءا على كثافة المعلومات الَّتج » :ألف ن توفلهمكانة الشَّركة ومستواها، وفي ذل  يقول 
حاجباا مرتفعاا، : يمكن أَن نطله عليه ركة يمكن تقسيم الشَّركات إ  ماتملكها الشَّ 

ـ    إ ج تسوانطيقا من هذ  الحقيقة فَهيمَ . (088)«وحاجباا متوسِّطاا، وحاجباا منخفضاا 
Bill Gates:  َفي مثاليَّة اقتصاد السُّوق على  و معاصرَ تمثَّل بوجوب  ودم سم ثحلم

                                                 
 . 12 ـ ص وال هب َ وْلَمَبال: ـ نايف علي عبيد  086
 .313 ـ ص  ااء حعارة جليلة: عر  لكتاب: ـ عبد الحكيم محمد بدران  087
 .315 ـ صس .مـ   088
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وهذا . (089)«تب وفي كلِّ بيت لتغيير مجرى حياة الَأفرادوجود حاسب على كلِّ مك »
ما تتجلَّى  ثار  بشكلَ واضحَ صارخَ على أرَ  الواقع، و طى مطَّرِّدة، بل بوثبات يتزايدُ 
بون ابتعادها عن بعضها اتِّساعاا، الَأمر الَّذي هعلنا بير قادرين على إنكار حقيقة أَنَّ 

واحداا أَساسييا من العناصر الَّتج تضفي على »رَّ منه، وأَنَّ العَوْلَمَة أصبحت واقعاا لا مف
العَوْلَمَة طابعاا موضوعييا من الاستمراريَّة والشُّموليَّة يستحيلُ إبطاله أَو إلغا   برببةَ ذاتيَّةَ،  

، المذهل، لقدرته ووتائر سرعته[ التِّقانيِّ ]كونها نتاج التَّقدُّم العلميِّ و  .(091)«العاصفي
 مار العَوْلَمَةاستث

ما مدى مصداقيَّة كلِّ هذ  : ولكنَّ السُّؤال الذي يطرح ذاته بجدارة تامَّةَ هو
 ؟ ؟ أهي تعبرِّ عن واقع أم عن متطلَّبات التَّعريفات؟ ومن ثَُّّ إلام تشير

لا بدَّ من الإشارة هنا إ  أنَّ كلَّ التَّعريفات مرتبطة بجذور عقائديَّة وتعبرِّ عن 
عيَّة تفوح منها رائحة هذ  العقائديَّات المنبثقة منها بمعنى من المعاني ذل  أنَّ مناخات منف

الجغرافيا لم تنته والتَّاريَّ لم ينته ولن ينتهي، وبذل  فانَّ هذ  التَّعريفات لا تعبرِّ عن واقعَ 
ا تعبرِّ عن مطالب ومتطلَّبات وتَحقُّه ذل  على أر  الواقع مرتهن بجملة م عقَّدة أبداا وإيَّ

من الشُّروط والمعايير والمقاييس والبُّروف لا يوجد ما يحول دون تحقُّقها عقلييا ولكنَّ 
لن تحتمل ذل  أبداا بالمعاني المرادة من  ثانيةَ  منطقيَّة الواقع من جهة وراهنيَّته من جهةَ 

إ   هيمحمل  ا ل الجا وانطيقاا من مثل هذا الأساس ذهب . العَوْلَمَة والمطروحة فيها
تأكيد أنَّ العَوْلَمَة ليست مجرَّد  ليَّة من  ليَّات التَّطوُّر الرَّأسمالي، بل هي أيضاا، وبالدَّرجة 

تعكس إرادة ا يمنة على العالم، والعَوْلَمَة التج هري الحديث عليها [ عقائديَّة]الأو ، 
ا نبامٌ . الآن نبام أو نسه ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد عالميب، أو يراد  ا أن  إنهَّ

كما يشمل …  تكون كذل ، يشمل مجال المال والتَّسويه والمبادلات والاتِّصال الخ
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ا تعكس مبهراا …  [العقائديَّة]أيضاا مجال السِّياسة والفكر و فالعَوْلَمَة إ  جانب أنهَّ
تعبـِّرُ [ يَّةعقائد]أساسييا من مباهر التَّطوُّر الحضاري الذي يشهد  عصرنا، هي أيضاا 

دت الولايات المتَّحدة وقد حدَّ . (090)بصورة مباشرة عن إرادة ا يمنة على العالم وأمركته
خصوصاا والعالم الغربي على العموم، الوسائل التج ستقوم من خي ا بتحقيه أبراضها في 
ذل ، ومن أهمها الضَّغط بالاقتصاد والإعيم لتفتيت القوميَّات الجامحة وخلخلة 

ة بما يخدم مصالحها والترَّكيز على الحرب النَّفسيَّة من خيل الغزو الثَّقافي وليَّ وازنات الدُّ التَّ 
والإعيمي والتِّقاني لكسر أطواق الحدود القوميَّة وفتحها أمام الصَّولة الغربيَّة عموماا 

 .والأمريكيَّة خصوصاا 
المبدأ، جهة واء العَوْلَمَة، من لا ش َّ في انطما لا بدَُّ من الإشارة إليه هو أنََّهُ 

على إمكاناتَ خصبةَ وتطبيقاتَ ثرَّةَ للحوار الحضاري وتمازج الثَّقافات وانفتاحها على 
 David ـ ديف ل روثكو فبعضها بعضاا، و ذا المعنى فقط يمكننا أن نقبل قول 

Rothkopf  َّا أيضاا العَوْلَمَة تشجِّع التَّكامل وتزيل ليس فقط الحواجز الثَّ »إن قافيَّة، وإيَّ
 .(091)«العديد من الأبعاد السَّلبيَّة للثَّقافة

ولكن واقع الَأمر وحقيقته أَنَّ الَّذي يدور في الكواليس َّتلفٌ كلَّ الاختيف، 
فالحقيقة بير الخافية، والَّتج ينبغي أَلاَّ  فى على أَحدَ أَنَّ العَوْلَمَة ما هي إلاَّ امتدادٌ 

طاتَ بائرة المدى، على الرُّبم من كونها مفرزاا تلقائييا للتَّطور التَّقاني لسياساتَ و طي
على َّتلف الأصعدة والُأطر، فاستُغلَّت لتعزيز هذ  السِّياسات وتكريس نتائج 
التَّخطيطات استناداا إ  الفكرة البريًة القائلة بتيقح الثَّقافات والحضارات وحوارها، هذا 

بما يتيح إمكان الحوار  نشود، ولكن شريطة وجود البدائل والأندادالأمر المحبَّب والم
والتَّيقح، ولكن الأمر الآن بير متوازنَ أبداا لَأنَّ الولايات المتَّحدة، على حدِّ ما يزعمون، 
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فالموسيقى الأمريكيَّة، . تهيمن على حركة المرور الكونيَّة في مجال المعلومات والأفكار »
الأمريكيَّة أصبحت [ الحاسوب]ة، والبرامج التَّلفزيونيَّة الأمريكيَّة، وبرامج والأفيم الأمريكيَّ 

ا  ا حتََّّ إنهَّ ا ومشاهدة جدي اليوم في كلِّ مكان على [ توجد]شديدة ا يمنة ورائجة جدي
وهي ثؤثِّر فعلييا في أذواق كلِّ الأمم وحياتها . الأر  بالمعنى الحرفي للكلمة

 .(091)…«وتطلُّعاتها
تتغلَّب فيها نوازع الاستًثار »انطيقاا من ذل  أرُيد من العَوْلَمَة وخُطِّط  ا بحيث 

نتيجتها تدمير الثَّقافة والثَّقافات، ما دام ا دف إلغاء الآخر بفر ي ( لتكون)وا يمنة، 
وق التَّجانس عليه، فمنتجات الثَّقافة وإنتاجاتها تحوَّل إ  سلعةَ تتحكَّم فيها قوانين السُّ 

وتنتهي العَوْلَمَة، من . الَّتج لا تروِّج ولا تبتغي بير الجوانب الماديَّة الَّتج تضمن  ا الرِّبح
جهة ميزمة أُخرى، إ  ممارسة ما يشبه العدوان الممنهجَ على ثقافات الشُّعوب وقيمها، 

وب أوَ اللَّون فيكون على البلدان جميعها أَن ترتدي الثَّ . وخصوصيَّاتها، وإبداعات تراثاتها
الواحد، وأَن تأكل الصَّحن الواحد، وأَن تقرأ الكتاب الواحد، وأَن يصال  ا طموحات 

وتغسل الَأدمغة، فتتماثل . واحدة، وأذَواقَ واحدة، وأفَكارَ واحدة، ويط حياة واحدَ 
يل وتتجانس بما يفصَّلُ  ا، بعدما أفُقيدَت كلَّ عناصر المناعة والفكر النَّقديِّ من خ

 .(091)«تدمير المعرفة والذَّاكرة
ومن أجل تحقيه هذ  الأبرا  وتكريسها، إ  جانب أسباب أخرى قد لا  لو 

يقوم موجِّهو عمليَّة العَوْلَمَة المتسارعة اليوم بتحسين وسائل »من الجوانب الإهابية، 
مجال المعلومات، وخدمات ثوريَّة جديدة في [ تقانات]وأنبمة النَّقل الدُّوليَّة، ويبتكرون 

وهو ما يؤثِّر في أسلوب الحياة، . ويهيمنون على السُّوق الدُّولي للأفكار والخدمات
 .(095)«والمعتقدات، واللُّغة، وكل مكوِّنات الثَّقافة الأخرى
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 العَوْلَمَة والغزو الثقافي
ه وفيه على بالنَّبر إ  الواقع العالمي الرَّاهن، وموقع الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من

العسكرية ثَُّّ الاقتصاديَّة، من دون نسيان عنصر خاصَّة َّتلف الأصعدة والمستويات، و 
العُنجهيَّة الأمريكيَّة على وجه الخصوص، ليس من المستغرب أبداا أن يكون الأمريكيُّون 

الم، على الع… بسيادة عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم( تبشيراا ـ تهوييُ ـ تهديداا )هم الأكثر 
؛ الثقافي والأخيقي والاجتماعي  وبمعنى أكثر شمولاا سيادة يوذجهم الحضاريِّ

ومن كوكبة المروِّجين لذل  رجلٌ طلع علينا حديثاا … والاقتصادي والسِّياسي والتَّقاني
الذي كتب مقالاا صارخاا في مديح الإمبرياليَّة الثَّقافيَّة، واستبسل  ـ ديف ل روثكو ف: هو

ويج للثَّقافة الأمريكيَّة وتمجيدها كي تحلو في عيون الأمريكيين وبيرهم من أمم فيه في ال ترَّ
من المحتَّمي أن تقودَ الولايات المتَّحدة التَّحوُّل؛ فهي الأمَُّةُ »فهو يفترُ  أوَّلاا أنَّه . الأر 

في [ يَّة وخدماتهاالمعلومات]الأساسيَّة في إدارة الشُّؤون الكونيَّة، والمنتج الرَّئيسي لمنتجات 
، وهو يبني ذل  على ما يدَّعيه ويزعمه لقومه (096)«السَّنوات الأو  لعصر المعلومات

إنَّ الثَّقافة الأمريكيَّة »: من خصائص وصفات تؤهِّلها لتبوء هذا الدَّور، وفي ذل  يقول
. الأخرىفي العديد من المجتمعات [ التج هي بنات بيًاتها] تلف جوهرييا عن الثَّقافات 

وقد انصهرت . فالثَّقافة الأمريكيَّة هي مزيجٌ من المؤثِّرات والمناهج من َّتلف أ اء العالم
ـ في وسط اجتماعي يسمح بازدهار الحرِّيَّات الشَّخصيَّة  عن وعي في حالات عديدة ـ

م هب ألاَّ يخجلوا من القيام بما هو في. والثَّقافات  وإذ يدرك الأمريكيون ذل ، فانهَّ
. وبالتَّالي بما هو في مصلحة العالم ككل مصلحتهم الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة والأمنيَّة ـ

ويج لقيمها وفي سعيهم لأن يكونوا . ويتعينَّ على الولايات المتَّحدة ألاَّ تتردَّد في الترَّ
 .(097)«مهذَّبين أو سياسيين
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واجيتها وعلى الرُّبم من كلِّ الممارسات الأمريكيَّة البشعة وازد
م …  وعدوانيتها التج لم يسجِّل التَّاريَّ مثلها وعنجهيَّتها  د  يصور الأمريكيين وكأنهَّ

يأكل عشاءهم وهم ينبرون إليه بمنتهى بما هعل القطَّ على درجة من التَّواضع والحياء 
مم التج ينبغي على الأمريكيين ألاَّ ينكروا حقيقة أنَّه بين كلِّ الأ»: الوداعة والخجل، يقول

عرفها تاريَّ العالم، فانَّ أمَُّتهم هي الأكثر عدلاا، والأكثر تسامحاا، والأكثر حرصاا على 
والحهُّ أنَّ هذا . (098)«الذَّات وتحسينها، وهي النَّموذج الأفضل للمستقبل[ تقويم]إعادة 

ا هو تسويهٌ  ثَّقافة مفضوحٌ للسِّياسة وال الخطاب الموجَّه إ  الأمريكيين ظاهرييا إيَّ
 .الأمريكيتين

من الإيحاء النَّفسي عندما يحاول إظهار أنَّ  هذا التَّسويه بضربَ  روثكو فويعزِّز 
ا البُّروف التج  دمها كونها  الولايات المتَّحدة لا تفعل شيًاا من أجل تعزيز هيمنتها وإيَّ

لم يتمُّ فيه لاوز أن تشجِّع تطوير عا »هي الرَّائدة في كلِّ المجالات ولذل  من مصلحتها 
ومن المصلحة الاقتصاديَّة . حدود الصُّدوع التج تفصل العالم عبر المصالح المشتركة

ا  لغة مشتركة، فانَّ هذ  اللغة  السِّياسيَّة للولايات المتَّحدة أنَّ العالم إذا كان يتحرَّك بالِّ
ا  م عايير مشتركة في مجالات ستكون هي الإ ليزيَّة، وأنَّ العالم إذا كان يتحرَّك بالِّ

فستكون  Qualityـ  والنَّوعيَّة Safetyـ  والأمان Telecommunicationsـ  الاتِّصالات
هذ  المعايير معايير أمريكيَّة، وأنَّ العالم إذا كان سيصبح مترابطاا من خيل الإذاعة 

وير قيم مشتركة والتِّلفزيون والموسيقى فانَّ البرامج ستكون أمريكيَّة، وإذا كان هري تط
ا ستكون قيماا يرتاح  ا الأمريكيُّون  .(099)«فانهَّ

حسن سير أمور البشر على الأر ، كما يبدي  علىروثكو ف وحرصاا من 
سـياق الكيم، فانَّه يرى أنَّه ا ـدف المحوريَّ بالنِّسبة للولايات المتَّحـدة فيما يتعلَّه 

لا بدَّ وأن يتمثَّل في »عصـر المعلومات هذا، بالسِّياسة الخارجيَّة على وجه الخصوص، في 
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تحـقيه النَّصر في معركة تدفَّه المعلومات في العالم، وا يمنة على موجات الأثير، تماماا كما  
ظنيا منه أنَّ تدفُّه المعلومات . (111)«كانت بريطانيا العبمى تهيمن يوماا على البحار

وإن كنَّا لا  تلف معه من حيث . جر ذهباا يصنع المعجزات، فيجعل العصـا ثعباناا، والح
 .المبدأ؛ مبدأ خطورة تدفه المعلومات وأهمّـِيَّة ا يمنة الإعيميَّة

ولذل   د  يحاول تعزيز أهمّـِيَّة دعوا  في ضرورة ا يمنة الإعيميَّة وخطورة الغزو 
نُ النَّاس في أقطاب الأر  الثَّقافي استناداا إ  أنَّ أقمار البثِّ التلفزيوني الاصطناعيَّة تم كِّ

من التَّعرُّف بانتبام من المحفِّزات الثَّقافيَّة، فالمشاهدون الرُّوس يتعلَّقون بالتَّمثيليَّات »
مصدراا رئيساا ( إن.إن.سي) محطَّة الـ[ يعدُّون]التِّلفزيونيَّة الأمريكيَّة، وقادة الشَّرق الأوسط 

في ظلِّ تطوُّرَ  متزايدَ  نترنت ظاهرة كونيَّة على  وَ وأصبحت شبكة الإ. للمعلومات المحليَّة
ولينقلنا بالتفاتةَ واضحةَ منه إ  أهمّـِيَّة الثَّقافة الأمريكيَّة . (110)«فعَّال في كلِّ القارَّات

ولكنَّ الأهمَّ بالنِّسبة له أن تصل . وقدرتها على اختراق المتلقي وا يمنة عليه أينما كان
 .إ  المتلقِّي

على الرُّبم مما يدَّعيه من عدل الأمريكيين وتسامحهم وتمازجهم الثَّقافي  وهو
فانَّه يحذِّر الأمريكيين من الوقوع تحت تأثير أيِّ فكرَ  خر أو حتََّّ الحوار … والحضاري

معه مهما انطوى عليه من أطروحات، بل إنَّه يصادر على الآخرين حهَّ أن يمتلكوا أو 
 :شَّخصيَّة والحضاريَّة، ومن ذل  قولهيحافبوا على خصائصهم ال

وفي الوقت نفسه، هب على الأمريكيين ألا يخضعوا لتأثير أفكار مثل تل  التج »
رئيس وزراء ماليزيا،  ملات ه محملرئيس وزراء سنغافورة، أو  لي بوان يوييطرحها 

لغير الآسيويين أن ، وأنَّ هذا الطَّريه لا يحهُّ (طريقاا أسيوييا)اللذان يزعمان أنَّ هناك 
يحكموا عليه، وأنَّه يتعينَّ السَّماح له بأن يملي سياق الأحداث على كلِّ من يعمل في 
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رطانةا سياسيَّة تحرِّكها المصالح [ عدَّ ]وهو زعمٌ يمكن . ذل  الرُّكن من العالم
 .(111)«الشَّخصيَّة

 وهم توحيد الثقافات
أَلا » :ومع كثير بير  من المتسائلين م ش إ ىدَّهوهنا لا بدَّ لنا أن نتساءل مع 

، أَن نأخذَ بعين   النَّبرتسوِّلُ لنا هذ  الوقائع، الَّتج تنبم كذل  بلداناا من الشَّمال المتقدِّمي
الجدِّي الخطير إمكان بل تسارع الانتقال من نهاية الجغرافية إ  ما يشبه تدمير الثَّقافة 

 .(111)«لبلدان والشُّعوب؟والذَّاكرة والتَّاريَّ نفسه بالنِّسبة ل
الحهُّ أنَّ المسألة، على خطورتها وفداحة هو ا من النَّاحية النَّبريَّة وما يمكن 
تلمُّسه من  ثار واقعيَّة، ليست بالمعضلة المستعصية على الحل، كما أنَّ أبعادها 

طات الغزو الثَّقافي الذي يمارس على ليست على النَّحو المدلَّل عليه في َّطَّ 
شُّعوب بنوع من الحرب النَّفسيَّة الخفيَّة التج تعتمد الإيحاء وسيلةا أساسيَّةا  ا كما ال

وبيرهما    ار هالذي أشرنا إليه قبل قليل، وكذل   روثكو فبدا لنا في أسلوب 
 .كثير

م يضعون العربة دائماا أمَّام الحصان، وينبرون إ  الأمر بعينَ  ومن  واحدةَ  إنهَّ
سين كلَّ الجوانب الأخرى وارتباطاتها، فهم يؤسِّسون على متنا واحدَ  جانبَ 

افتراضات والتَّأسيس على الافترا  يشيد عوالم لا  طر ببال بشر قطُّ ولكنَّها بير 
الأسواق المشتركة تتطلَّب لغة مشتركة، ونقداا »: مثيا يقول فبا ام ن  ار هموجودة، 

ـ  وع الذي ينميه يط العيت المدنيمشتركاا، وتفضي إ  سلوكيَّات متشا ة من النَّ 
ا يهمُّ به نسلٌ من رجال ونساء لا . في كلِّ مكان[ الكوني] ذل  يطٌ في الحياة كأيَّ

نيا وا امشيَّة هذا النَّسل . تعنيهم شؤون الدِّين والثَّقافة والوطنيَّة، إلاَّ في الحدود الدُّ
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الدُّوليَّة، أخصَّائيو [ المصارف]و ـ مدير  ، روَّاد التَّجارة[الحاسوب]قوامه مبرمجو 
فيه والإمتاع، خبراء  ، أخصَّائيو [البيًة]الإعيم، المتعاملون بالنِّفط،  ب الترَّ

. (111)…«الإحصائيَّات السُّكانيَّة، المحاسبون، الأساتذة، الأكاديميون، الرِّياضيون
اضات، ذل  أنَّه يريد يبدو جلييا ما في هذا القول من ر ية أحاديَّة وبناءَ على الافتر 

س للسُّوق الجديدة بناءا على متطلَّبات هذ  السُّوق بل من جهة أو  أن يؤسِّ 
بالمعنى الأكثر دقَّة متطلبات المنتج وتناسى تماماا متطلبات المستهل  التج تستطيع 

وهو . أن تفر  ذاتها عل المنتج أيضاا وبدرجة من القوَّة لا هوز أن يستهان  ا
وهذا مح، …  أنَّ الجيل القادم بير مبالَ بالدين ولا الثَّقافة ثانيةَ  جهةَ  يفتر  من

ومن جهة ثالثة . زعم وادِّعاء لا يعوز  البرهان وحسب بل التَّسويغ المنطقي لطرحه
فانَّ الذين يخطِّطون لمستقبل هذا السُّوق كلُّهم أصحاب ر وس أموال صناعيَّة 

اا لتطويع السُّوق بما يتوافه مع مصالحهم، وليس وهؤلاء يخطِّطون دائم…  ولاريَّة
 . م أن ينجحوا بالضَّرورة

إنَّنا نشهدُ الآن نهاية »: يقول الذي ول ف هيل و نعم، إنَّنا نتَّفه تماماا مع 
الجغرافيا، وذل  من حيث لا مكان منعزل، ولا وطن مستقل، ولا ثقافة 

، وحتََّّ عدم محصَّنةَ  عدم وجود ثقافةَ ولكنَّ عدم انعزاليَّة المكان، و . (115)«محصَّنة
وجود الوطن المستقلِّ، أفكار بل وقائع ليست بالجديدة أبداا، ذل  أنَّ السَّيرورة 
التَّاريخيَّة للحضارة البشريَّة منذ أقدم العصور وحتََّّ الآن منتبجةا بالنَّماذج المؤكِّدة  ذ  

أي بوصفها الحامل والمحمول  الحقيقة، فكلُّ ثقافة، وبما تقوم به بوصفها ثقافة
ا بطبيعة الحال أو بطبيعتها معرَّضة لينتهاك والاختراق حتََّّ وإن   الحضاري للأمَّة، فانهَّ
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ا قويَّة محصَّنة ضدَّ الاختراق  كانت ثقافة أمَّة رائدة أو بازية أي ثقافة أمَّة يفتر  أنهَّ
يعني دائماا التَّأثير السَّلبي أو  والانتهاك، ذل  أنَّ اختراق أيِّ ثقافة لثقافة أخرى ليس

الضَّار أو المفسد  ا فقد يكون إهابييا وفاعيا أيضاا، ولا توجد ثقافة بمعزل عن التَّأثُّر 
بغيرها من الثَّقافات إهابييا أو سلبييا لأنَّ تحصين ثقافة الأمَّة أو انغيقها يعني تقوقعها 

ا تغزل نسيجها من ذاتها لذاحتَّ وتشرنقها  تها فتغدو كالميا  الرَّاكدة الآسنة أي إنهَّ
تنبت بذور فنائها بذاتها لأنَّ الثَّقافة الحيَّة أو التج تريد أن تبلَّ حيَّةا هي التج تبلُّ 
متواصلة متيقحةا مع كلِّ الثَّقافات كيما تتجدَّد أنسابها بما يمكِّنها من مواكبة المرحلة 

ننا أن نفسِّر سبب عدم وجود مكان منعزل ولا وبالأسلوب ذاته يمك. التج هي فيها
وطن مستقل ، وبالتَّالي ليست العَوْلَمَة هي التج تقود إ  تدمير الثَّقافة أو ايحائها، 
وليست هي التج ستقضي على الحدود وتكشف الأبطية عن الأمكنة، كلُّ ما في 

ا تلعب دوراا ما في تسريع وتائر مثل هذ  الخطى من  دون أن تكون القشَّة الأمر أنهَّ
و ذا المعنى فقط يمكننا أن نفهم كيفيَّات اختراق المجتمعات . التج تقصم ظهر البعير

والثَّقافات ومستوياتها بفعل العَوْلَمَة، بير منكرين أنَّ لعصر العَوْلَمَة خصوصيَّة التَّاثير 
لتَّداخل لم تكن المخطَّط والأوسع مدى، لقيامها أصيا على مستويات من التَّعقيد وا

متوافرة فيما خي من المراحل التَّاريخيِّة، تتركَّز كلُّها، برأينا، في المستوى الأعلى من 
في تدفُّه المعلومات »وهو المستوى المتمثِّل   لي حهبالمستويات التج  تحدَّث عنها 

 إ  نبام كوني والصُّور والقيم والنَّماذج عبر وسائط الإعيم المتعدِّدة التج تحوِّل العالم
ائم توحيد »، أمَّا المستويان المتوسط والأدنى المتمثِّين في (116)«واحد ليتصال الدَّ

الأسواق الماليَّة عبر التِّجارة الإلكترونيَّة على يد مجموعات الإنتاج وأصحاب الشَّركات 
برين ذات الجنسيَّات المتعدِّدة، والمستوى الأدنى المتمثِّل في حركة الأشخاص العا
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ما (117)«الدُّول والقارات، بفعل اتِّساع السِّياحة وتزايد ا جراتبَـيْنَ للحدود  ، فانهَّ
 .بير جديدين وجوداا وفعيا بحال من الأحوال

ُ »: هاتاجتونولكن السُّؤال الذي يطرح ذاته بالحاحَ هنا هو كما يقدِّمه  هل يتعينَّ
دَّث، أن تتخلَّى عن ثقافاتها الخاصَّة على المجتمـعات بير الغربيَّة، إذا أرادت أن تتح

هل ستستطيع : ويتبع ذل  على الفور .(118)«؟ وتتبنىَّ عناصر الثَّقافة الغربيَّة الجوهريَّة
العَوْلَمَة أن تمحو الثَّقافات جميعها لصالح ثقافة عولميَّة واحدة أو ما تسمى الأمركة، أو 

 سواها؟
ليست فروقاا حقيقيَّة فحسب، بل  الفروق بين الحضارات»أنَّ  هاتاجتونيرى 

هي فروق أساسيَّة، فالحضارات تتمايز الواحدةُ عن الأخرى بالتَّاريَّ واللغة والثَّقافة 
ا  بَـيْنَ وللنَّاس في الحضارات المختلفة  راءٌ َّتلفة عن العيقات . والتَّقاليد، والأهم الدين

والآباء والأبناء، والزَّوج والزَّوجة، و راء والإنسان، والفرد والمجموعة، والمواطن والدَّولة، 
َّتلفة عن الأهمّـِيَّة النِّسبيَّة للحقوق والمسؤوليَّات والحريَّة والسُّلطة والمساواة والتَّسلسل 

ا فروقٌ أساسيَّة بدرجة أكبر من . وهذ  الفروق نتاج قرون، ولن  تفي سريعاا . ا رمي إنهَّ
السِّياسيَّة والنُّبم السِّياسيَّة؛ والاختيفات لا تعني النِّزاع [ العقائديَّات]الاختيفات بين 

 .(119)«بالضَّرورة، والنِّزاع لا يعني العنف بالضَّرورة
ولذل  يخفه الكثيرون عندما يتحدَّثون عن الثَّقافة وايحائها بتأثير العَوْلَمَة أو 

ا هو مقوِّماتٌ جوهريَّة من بيرها من العوامل ذل  أنَّ القسم الأكبر من هذ  الثَّقافة إيَّ 
كان هذا الايحاء أسيَّان . العسير العسير تغييرها، هذا إن لم يكن من قبيل المستحيل

 .بفعل الصِّراع أم بفعل التَّيقح الذي تفرز  العَوْلَمَة
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فان كان ايحاء الثَّقافة المزعوم، والذي هو بالمحصِّلة خصوصيَّة الأمَّة وهويَّتها، 
الاختيفات السِّياسيَّة كثيراا ما تكرَّس من خيل ارتباطاتها السِّياسيَّة »راع أو بسبب الصِّ 

ونتيجةا لذل  يصبح تهديد ثقافة . بالجذور الغامضة للثِّقافة، سواء الرُّوحيَّة أو التَّاريخيَّة
النَّتيجة وهنا ستكون . (101)«وبالتَّالي تهديداا لجوهر هويَّته. المرء تهديداا لدينه أو لأسيفه

التج يفتر  أن تكون في طليعة الاحتمالات، ألا وهي ردَّة الفعل بالارتكاس على الذات 
والتَّقوقع حو ا لحمايتها، وفي هذ  الحال يصبح المرء أو الأمَّة بمعنى من المعاني أشدَّ عناداا 

ضاا من وتمسَّكا با ويَّة، بل قد يصل الأمر إ  التَّمس  بالقشور والشَّكليَّات أي
 .ةخصوصيات الأمَّ 

أمَّا إن كان الايحاء أو الزَّوال أو الاندماج هذا بفعل التَّيقح أو الانتخاب 
العَوْلَمَة وإن كانت تعمل على توحيد العالم »الطَّبيعي أو ما يشبه ذل  فانَّ 

ا ستوحِّد العالم ثقافييا  ا حضارييا بفعل التِّقنيَّات الجديدة، في يعني ذل  أنهَّ أو أنهَّ
فما دام المرء يفكِّر ويتكلَّم أو يرمز ويتخيَّل، . ستقضي على الخصوصيَّات الثَّقافيَّة

 ذا المعنى لن تصبح الثَّقافة . فهو يتفرَّد عبر أعماله الإبداعيَّة وابتكاراته الأصيلة
لمجال واحدةا حتََّّ داخل الولايات المتَّحدة التج تتصدَّر قوى العَوْلَمَة، بل سيبقى ا

وعندما . (100)«مفتوحاا أمام التَّكوثر المعرفي والتَّباين الدَّلالي والتَّنوع البشري الخيق
تتعرَّ  بع، البلدان أو حتََّّ كلها، لعمليَّة التَّحديث والسَّعي إ  النُّهو  سيَّان  

ا  قد تتغرَّب بأشكال سطحيَّة، »كان ذل  باجتهادَ ذاتي  أم بتحري، خارجي  فانهَّ
ون أن تفعل ذل  على صعيد الأبعاد الأكثر أهمّـِيَّة للثَّقافة، أي أصعدة اللغة د

وفي الحقيقة فانَّ البلدان حين تتحدَّث تلوذ بثقافاتها ودياناتها . والدِّين والقيم
ففي َّتلف أرجاء الكرة الأرضيَّة يفضي . التَّقليديَّة الضَّيقة هرباا من العالم الحديث
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ومع تراجع قوَّة الغرب سيصبح ما عدا الغرب . يمقراطيَّة إ  التَّأصيلالتَّعليم والدِّ 
 .(101)«أكثر تأكيداا لذاته

أمَّا فيما يخصُّ اضمحيل بع، الثَّقافات وزوا ا في يوجد ما يمنعه تاريخيَّا ولا 
من  ليدلَّ  ار ه منطقييا، وكذل  سهولة سيادة النموذج الآخر على النَّحو الذي يقدِّمه 

حتََّّ في بلدَ عرف طوييا بعزلته الثَّقافيَّة  »: له على أثر خطر الغزو الثَّقافي بقولهخي
كفيلم أوَّل، وكتاب سكارليت كأفضل    Terminator ـ  كسويسرا، تمَّ اختيار فيلم النَّاهي

الألبوم الموسيقي الأكثر مبيعاا للعام [ بوصفه]كتاب وكاسيت لآلئ وماسات برنس 
لا عجب أن يقبل اليابانيون على شراء . ها نتاجات أمريكيَّةوهذ  كلَّ . م3113

استوديوهات هوليود حتََّّ بما يفوق نهم الأمريكيين في اقتناء أجهزة التِّلفزيون 
؟ كيَّ، لأنَّ تصدر هذ  الأعمال  فهل يدل هذا فعيا على خطر حقيقي. (101)«اليابانيَّة

تيب والأفضليَّة هو الأمر المنط قي الذي يصعب تسويغ نقيضه لأنَّ الإنتاج لوائح الترَّ
ا حضارييا وتقنييا فمنتجات المتميز سمة يفتر  أن تكون ميزمة للأمَّة الأكثر تقدمي 

للعالم، وكانت مثالاا يكأد الآخرون في  الحضارة الإسيميَّة إبَّان مجدها كانت مدهشةا 
انيَّة والفارسيَّة، ولذل  احتذاء حذو ، وكذل  كانت منتجات الحضارات الأخرى كاليون

فانَّ تصدُّر بع، المنتجات الأمريكيَّة أو اليابانيَّة أو الألمانيَّة لوائح الأفضليَّة ليس يعني 
ولكنَّها بالضَّرورة ستؤثِّر في ثقافات بيرها من الأمم، وكلُّ . بالضَّرورة خطراا ساحقاا ماحقاا 

عكسييا مع درجة حضور الرُّوح الحضاريِّ  ذ   أمَّةَ  ضعُ لقدر من التَّأثير يتناسب تناسباا 
و لص بإِّ حال ف نَّ الأمم ال اجدزة  ن المحافظب . الأمَّة ومكانتها في السُّلَّم الحضاري

 لص جدوهه ب اونتلا وروحلا الحعاري واللِّفاع  ن  ادوص َّتلا، أي القا لب 
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ه جليهة  البقاء، ولن تجل للذَّو ان في أيِّ محلول حعاريٍّ غهيب  الا، ف نَّلا غ 
 .من يأسف  ل لا

 
 ؟ ولكن، هل فيما سبه؛ بعضه أو كلُّه، ما يسول الاستكانة والاستسيم

لم تعمل على خله موحَّد، فهي ليست »إ  أنَّ العَوْلَمَة  م ش إ بلوغذهب 
، بل هي تتجه أكثر فأكثر إ  خله نبام متشاب  لعوالم (عالم واحد)مرادفاا لتعبير 

العَوْلَمَة الثَّقافيَّة لا تنتج ثقافة »ورأى أيضاا أنَّ . (101)«صلة، أي مترابطة فيما بينهامتَّ 
عالميَّة، ولكنَّها تنتج بالأحرى كوكباا  تلط فيه الثَّقافات، وتتعايت، أو تتصارع، ففي كلِّ 
مكان تقريباا، أينما ذهب المرء، من السَّهل عليه أن يعثر على مطعم صيني، أو 

يكي، وعلى مطعم هندي، وعلى بائع للسَّم  والبطاطا وا مبرجر الأمريكي، مكس
ا عن عالم تقدم فيه المطاعم وجبة واحدة والحهُّ أنَّ هذا الكيم . (105)«لكنَّنا بعيدون جدي

ا  بشقِّه الأول صحيحٌ تاريخياا ومنطقياا، ولكنَّ الثَّقافة ليست هي المطعم أو المشرب، إنهَّ
 .ة يقف الطَّعام في ملحقهاأشياء أخرى كثير 

ا ثبت »إ  أنَّ   ا ام ن  ار هولمثل ذل  ينبِّهنا  ا يمنة في مجال نبم الأفكار ربمَّ
ا أشد أهمّـِيَّة من السَّيطرة على الوسائط والأدوات  ، لأنَّ الثَّقافة تفوق في [التِّقانيَّة]أنهَّ

ـ فما   ار هرة بالاهتمام فعيا كما يرى ولعلَّها فكرة جدي أهمّـِيَّتها كلَّ أنواع الأسلحة ـ
؟ ـ ولكنَّه وقع أيضاا في مزله الطَّعام  مدى قدرات البنتاجون إذا ما قورنت مع عالم ديزني

؟ مطاعم  (إن إن سي)هل يستطيع الأسطول السَّادس أن يباري الـ: عندما تابع قائيا 
زت ما لم يستطع الاستعمار الماكدونالد في موسكو وزجاجات الكوكا كولا في الصِّين أ 

ا أيضاا أسماء الماركات المسجَّلة هي ما يحدث . المسلَّح إ از  ليست السِّلع وحدها وإيَّ

                                                 
 .53ـ ص  ـ ترجمة؛ محمد سيف ـ ضمن مجلة؛ الثقافة العالميَّة َ وْلَمَبأر ع أطهوحات حول ال: ـ ميشيل كلول  101
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الماركات تحمل معها صوراا لأياط من العيت مما يغيرِّ المدركات والمنبورات . الفوارق
ياا لمعطيات السُّلوك كار المشتركة لعالم ذل  هو مسرد الإبواء في الأف. ويشكِّلُ تحدِّ

 … (106)«الماك
إنَّ المشكلة في حقيقة الأمر أكثر تعقيداا وتشابكاا مما نتصوَّر، لأنَّ مدلول الثَّقافة 
بالمعنى المطروح هنا يتعدى مدلوله الحرفي إ  عمقه الدَّلالي من حيث صيته مع َّتلف 

أنَّ العديد من »ة الأمَّة، ولذل  كان من المشكيت الثَّقافيَّ  شبكات المجتمع أو
المؤسَّسات في بلدان أوربا الصِّناعيَّة المتقدِّمة كفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسُّويد مثيا، بدأت 
يّـَةَ، على حضورها الث قافي، في مجالات  تعاني من صعوباتَ حقيقيَّةَ، وتقلهُ بصورةَ جدِّ

. خرى؛ المرئيَّة والمسموعة والمكتوبةالسِّينما والنَّشر والاتِّصال ومنتجات وسائل الإعيم الأُ 
ذل  لَأنَّ قدرتها التَّنافسيَّة تتراجعُ أَكثر فأكثر أمَامَ القُوى والإمكانات الماليَّة ا ائلة الَّتج 
يستحوز عليها العمالقة المتربِّعون في ميادين الإنتاج السِّينمائي والتِّلفزيوني والطِّباعة 

صال، بفعل تحكُّمهم بشبكات التَّسويه والتَّوزيع والانتشار والنَّشر وأوتوسترادات الاتِّ 
 .(107)«والعر  معاا 

ولذل  لا نبالغ إذا قلنا إنَّ الاستكانة والتَّسليم أمرٌ بير مقبول قطعييا ولا هوز أن 
يسوَّل أبداا، فمن واجب الأمَّة؛ أي أمَّة أن تحمي ذاتها وتدرأ عنها الأخطار التج تهدَّدها 

ت، ولا هوز أن يكون ذل  بالانغيق والتَّقوقع، كما لا يكون بالانفتاح بير أييا كان
د لأنَّ النَّتائج النَّاجمة عن ذل ، وإن لم تهدِّ . المشروط ولا المدروس، بل لنقل بالتَّفريط

ا جدُّ خطيرة على البنية الفكرية والثَّقافيَّة والاجتماعيَّةوجود الأمَّ  وقد تترك من  ...ة، فانهَّ
على قاعدةَ من هذا القلهي »لمحوها أو لاوزها، و الآثار السَّلبيَّة ما يحتاج إ  عقودَ مديدةَ 

الجدِّي، شهدنا منذ سنواتَ خمس نوعاا من حربَ حقيقيَّةَ، كانت الثَّقافة فيها مع 
ولم يكن التَّعبيُر الَأوحد عن هذ  الحرب، خيل . منتجاتها، هي موضوع المعركةي وحلبتها
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الَأخيرة وإقرار الاتِّفاقات ( الجات)المرافقة لمفاوضات  (108)اقشات والسِّجالاتالمن
ـ  الاستثناء الثَّقافي) بشأنها، تمسُّ  بع، البلدان كفرنسا وكندا مثيا بما سمِّيَ بـ

Exception Culturelle )»(109) . أن يصور   روثكو فوكذل  الأمر، كما يحاول
أي  ا وكندا قوانين تحبر نشر ونقل مواد أجنبية ـأصدرت كلب من فرنس»بتهكم، فقد 
وليس . حدودها إ  بيوت مواطنيها رَ ب ـْـ مأخوذة من الآثار الصِّناعيَّة عَ  أمريكيَّة بالطَّبع

من الغريب أن تقوم الحكومات المركزيَّة؛ إيران الأصوليَّة، والصِّين الشِّيوعيَّة، وسنغافورة 
إ  [ الحاسوب]بالسَّعي بقوَّة لتقييد وصول برامج ذات لربة التَّخطيط النَّاجحة، 

، مواطنيها، وهدفها الصَّريح هو إبعاد ما يبثُّه الأمريكيُّون من وجهات نبر سياسيَّةَ 
 .(111)«، كما يقال في أنباء عدَّة من الشَّرق الأوسطأخباريَ  ، وتلوثَ وعاداتَ 

د يكون ضرورييا، ومهماا، على عدم صوابيَّته المطلقة ق لوك القهريَّ إنَّ هذا السُّ 
خطراا  ولكنَّه ينبغي أن يكون واعياا عندما يمارس، ذل  أنَّ إبيق الأبواب والمنافذ أشدُّ 

 .ة لمن يعتبررَ ب ـْمن فتحها، وما حدث في المنبومة الاشتراكيَّة عي 
فالوعي هو . إنَّ أهمَّ ما نطلبه هنا هو الوعي، الوعي الحقيقي لا الوعي الزَّائف

 .قِّه الانتماءالذي يح

                                                 
 .السجيت، ولعلَّ الصَّواب ما أثَبتنا : ـ في الَأصل  108
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 لدددددص أيدددددليلم  ىذا بدددددان أولئدددددك الفلاسدددددفب الدددددذين نشدددددأ
لددددددددام الإنسددددددددان فددددددددوا  اتِّ اصددددددددطلاا الحالددددددددب الملَنِ َّددددددددب قددددددددل تطهَّ 

ب، فقدددددددالوا  الحالدددددددب الملَنِ َّدددددددب المسددددددداويب  اللمج َّدددددددب والوحشددددددد َّ 
للمجتمددددع المددددلني، فلمدددداذا نشددددأ اصددددطلاا المجتمددددع المددددلني 

 اهن؟في أور ا وأمهيكا في ال اه الهَّ 

 
ائع أو ع بمفهومه اللغوي أو الشَّ ما معنى المجتمع المدني؟ وهل يختلف عن المجتم

ما أضيف إليه،  عن المجتمع حتََّّ استحهَّ  الاصطيحي؟ ومن ثَُّّ بماذا يمتاز المجتمع المدنيُّ 
 أي المدني؟

ة، قافيَّ ة، والثَّ احتين؛ الفكريَّ على الرُّبم من ظهور اصطيح المجتمع المدني في السَّ 
، وزخماا كبيراا حتََّّ أخذ في الآونة الأخيرة أبعاداا جديدةا ، إلاَّ أنَّه شبه بعيدَ  ة منذ زمنَ العربيَّ 

اس على فين، بل معبم النَّ وشغل معبم المثقَّ . قافة العربيَّةعلى الثَّ  جديدٌ  بدا وكَأنََّهُ وافدٌ 
فين أكثر هي تباين اس والمثقَّ والمشكلة الأساس التج شغلت النَّ . امتداد الوطن العربي

لمدني ذاتهم، وأبراضهم، ومفاهيمهم، واختيف فهم خصوم أطروحات أنصار المجتمع ا
نا الأكثر عي في محاولتنا هذ  أنَّ لنا أن ندَّ  ولذل  لا يحهُّ . المجتمع المدني  ذا الاصطيح

تحاول أن  نا نقترح ر يةا نا نستطيع أن نزعم بداية أنَّ اقتراباا من هذا الاصطيح، ولكنَّ 
 .  ذا الاصطيح ةَ موضوعيَّ  ، من أجل مقاربةَ قة ى المسبَّ الرُّ  عن تكون بعيدةا 

 المجتمع والمجتمع المدني
من النَّاحيتين اللغويَّة والاصطيحيَّة أن تطله لفبة المجتمع إلا على لا هوز 
روط من الشُّ  ه مجموعةَ ، شريطة تحقُّ (113)ة حصراا ة؛ والبشريَّ الجماعة البشريَّ 

                                                 
على اختيف أمديتها الزمنية والفكريَّة،  ـ للتوسع في ذل  يمكن الرُّجوع إ  المعاجم اللغويَّة والاصطيحيَّة  (113)

لسان العرب، والمعجم الفلسفي لجميل صليبا، وموسوعات الفلسفة على تعددها، ومعاجم أو : مثل
 …موسوعات علم الاجتماع
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أي . البنى المؤسساتيَّة والوظائفيَّة والفكريَّة ، في طليعتها الاستقرار ووجود(111)والخصائص
ط التج  ا و ر ه الشَّ لا هوز إطيقها أبداا على أي نوع من الطير ولا الحيوان لتعذر تحقُّ 

 .الجماعة البشريَّة أن يطله عليها لفظ المجتمع تستحهُّ 
ا يطله على مجموعة الأفراد من البشر التج  ولنيحظ هنا أن لفظ الجماعة إيَّ

روط والخصائص التج تسمح لنا ه فيه الشُّ لا تتحقَّ  عار ٌ  ، أو حادثٌ طار ٌ  ينتبمها أمرٌ 
أن نسبغ عليها صفة المجتمع واسمه، ولذل  فانَّ لفبة الجماعة لوز على الإنسان 

فاقي أو العشوائي على شكل مجموعة، لأيِّ والحيوان في  ن معا، لأنَّ انتبام البشر الاتِّ 
ب، يشبه من حيث المبدأ انتبام جماعة الحيوان على  و من الاتفاق أو سبب من الأسبا

عام أم ورد الماء أم البيًة الجغرافيَّة ان أكان مكان الطَّ سيَّ  واحدَ  العشواء أو الغريزة في مكانَ 
فان كان لفظ الجماعة جائزاا على المجموعة من البشر والحيوان . أم المناخيَّة أم بير ذل 

روط ير أو الحيوان، التج تتحقه فيها مجموعة من الشُّ ، فانَّ لجماعة الطَّ واحدَ  في  نَ 
نة للمجتمع، أسماء لا تطله ولا هوز أن روط والخصائص المكوِّ والخصائص المقابلة للشُّ 
 .القطيع، والسرب: تطله على الإنسان مثل

 هٌ محقِّ هو بما إلا على الإنسان بما هو إنسان، و  وطالما أنَّ لفبة المجتمع بير جائزةَ 
روط والخصائص التج لا هوز أن من الشُّ  في اجتماعه مع الآخرين من بني جنسه مجموعةا 

يطله هذا اللفظ عليه، أي اجتماع البشر، من دون تحققها، فلماذا أضيفت لفبة المدني 
ولم  إ  المجتمع؟ وما الشروط والخصائص الجديدة التج انضافت أو أضيفت إ  المجتمع ـ

أن يضاف إليه لفظ المدني  ـ حتََّّ استحهَّ  اليزم تأكيد أن المجتمع للبشر وحدهميعد 
 المجتمع المدني؟: ليغدو

                                                 
ـ يمكن كذل  الرجوع إ  الكتب السابقة للتوسع في خصائص المجتمع والشروط اليزمة لتسمية المجموعة   (111)

 لم الجتماع لصفوح الأخرس، و لم الجتماع : وبيرها كتب اختصاصية كثيرة مثل. تمعالبشرية بالمج
لأليكس إنكليكس، السس ولوج ا  مالحسين عبد الحميد رشوان، و المجتمعلعبد الحميد لطفي، و

 …لمحمد التومي المجتمع الإنساني في القهون الكهيمو
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قد أخذ دفقته  «الحالة المدَنييَّة لونسان»اصطيح  عريف أنَّ عن التَّ  من الغنيِّ 
وكذل   روسو وفولت ه وديلروخاصَّةا با، و و نوير في أور الأو  من الانتشار مع فيسفة التَّ 

وقد كان باعث توليد هذا الاصطيح هو التَّمييز بَـيْنَ … جون لو  وتوما  هو ز
، لتغدو الحالة الطَّبيعيَّة «الحالة الطَّبيعيَّة لونسان»و »الحالة ا مجيَّة، الحالة الوحشية»

هي الحالة المدَنييَّة، الحالة التج هب أن يعود إليها بعدما شوَّهتها مطامع الإنسان 
أي إنَّ الحالة المدَنييَّة لونسان هي حالة الإنسان بما هو إنسان، … لوكاته الخاطًةوس

قصد بالمجتمع المدني بصورة أو والحالة المدَنييَّة هذ  هي ما يُ . الحالة الطبيعية لونسان
قبل أكثر من ألفين وثياًة سنة إ   أرسطوو ذا المعنى إ  حد  كبير ذهب . بأخرى

أيَّ إنَّ الإنسان مدني بجبلَّته، بتركيبة طبعه، لا . (111)«الإنسان مدني بالطَّبع» القول بأنَّ 
 .عطبُّ ن، ولا بالتَّ مرُّ بالاكتساب، ولا بالتَّ 

إذا كان أولً  الفيسفة الذين نشأ على أيديهم : ؤال الذي يفر  ذاته الآنوالسُّ 
ة، فقالوا بالحالة المدَنييَّة ا مجيَّة والوحشيَّ ام الإنسان بفوا باتهِّ اصطيح الحالة المدَنييَّة قد تطرَّ 

المساوية للمجتمع المدني، فلماذا نشأ اصطيح المجتمع المدني في أوربا وأمريكا في العصر 
 ؟جديدةَ  ةَ ام الإنسان  مجيَّة ووحشيَّ فاا جديداا في اتهِّ اهن؟ أليس هذا تطرُّ الرَّ 

 !! ن هنا في حقيقة الأمر أمام مشكلة
فة من مدار ية الأمر هنا  ن لن  عل المجتمع العربي، ولا المجتمعات المتخلِّ في بدا

ا سنقف عند المجتمع الأوربيِّ  الذي نشأ هذا  والأمريكيِّ  الحديث لأنَّ  ا شأنها، وإيَّ
في العصر اليوناني، والثَّانية  أرسطومع ة الأو  ؛ المرَّ ثيث مرَّاتالاصطيح في حضنه 

 .الآنمع فيسفة الأنوار، والثَّالثة ثة قرون منذ أكثر من ثي
، لاوز الحالة مدني   مجتمعَ / منذ ثيثة قرون تحول الأوربيون إ  حالة مدَنييَّة

على  يدلُّ  سابقةَ  اريخي للمجتمع الأوربي منذ ثيثة قرونَ ياق التَّ ة وا مجيَّة، والسِّ الوحشيَّ 

                                                 
 .321ت ـ ص.دار القلم ـ بيروت ـ دـ  تاريخ الفلسفب ال ونان َّب: ـ يوسف كرم  (111)
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… ة؛ الحضاريَّة، المدَنييَّة، العلميَّة، الفكريَّةعلى َّتلف الأصعد أنَّه كان في حركة صاعدةَ 
قد ارتقى بالحالة  قدير المنطقيِّ أي إنَّه في أسوأ تقدير قد حافظ على الحالة المدَنييَّة، وفي التَّ 

نعود حَتََّّ فما الذي حدث بعد كلِّ هذا الارتقاء . المدَنييَّة شيًاا فشيًاا سحابة ثيثة قرون
ا؛ نقطة الذهاب إ  أنَّ الإنسان يعيت في حالة همجيَّة، وضرورة فر ذاتهإ  نقطة الصِّ 

أليس يعني هذا أنَّ الإنسان تحول إ  إنسان  ؟مدَنييَّة ل الإنسان من جديد إ  حالةَ وُّ تحَ 
ا ، إنسان أكثر من إنسان، أو Superman ـ خارق إنسان مجاوز في  ن تشه؛بتعبير رُبمَّ

ا جدي  اإنسانيته، أو إنسان جدي  ؟…ا جدي
ان نشأة اصطيح الحالة إبَّ  إنَّ ما لدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ المجتمع الأوربيَّ 

المعاصر على َّتلف الأصعدة والمستويات،  المدَنييَّة لونسان كان مشا اا للمجتمع العربيِّ 
لاوز حالة مقصدهم من ذل  كان  رون بالانتقال إ  الحالة المدَنييَّة فانَّ وإذ نادى المفكِّ 

عوة إ  أمَّا عودة نغمة الدَّ . ف التج يعاني منها المجتمع الأوربي، وقد لاوزها فعيا خلُّ التَّ 
ا كانت مستندةا   إ  نبرةَ  المجتمع المدني في الفكرين الأوربي والأمريكي المعاصرين فايَّ

عاء أنَّ ل  ادِّ فة، ليغدو المقصد من ذمع المجتمعات الأخرى، المجتمعات المتخلِّ مقارنة َ 
يعيشان الحالة الإنسانيَّة لونسان، فيما المجتمعات  والمجتمع الأوربيَّ  المجتمع الأمريكيَّ 

وليس من أجل الانتقال الحالة الإنسانيَّة … الأخرى تعيت حالة اليإنسانيَّة، ا مجيَّة
عوتين هو أي إنَّ الفرق بَـيْنَ الدَّ . يتشويِّ ة، المجاوزة لونسانيَّة بالمعنى النِّ وبرمانيَّ الخارقة، السُّ 

نوير، فانَّ سوء ه فيسفة التَّ ة الحسنة تحكم توجُّ يَّ ، ففيما كانت النـِّ لا وضعيب  أخيقيب  فرقٌ 
 .النيَّة هو الذي لفَّ توجهات المفكرين المعاصرين في العالم الغربي

 وليس يتغيرَّ  الإنسان في كلِّ أحواله إنسان،. هنا في حقيقة الأمر تتَّضح الأمور
ة  هو بنية المجتمع والأمَّ ولكنَّ الذي يتغيرَّ … فنوازعه وميوله وأهوا   واحدةٌ  ،فيه شيءٌ 

مع  ومقارنٌ  ، أي منسوبٌ نسبيب  رٌ  تغيـُّ غيرُّ وهذا التَّ . والعقليَّة التج تحكم هذا المجتمع
. يغيغة من الصِّ راا أي مدنييا بصفاا أو متحضِّ المجتمعات الأخرى، فامَّا أن يكون متخلِّ 

دانياا للحالة من المشكيت لعله مُ  يعاني من ضروبَ  فَ المجتمع المتخلِّ  أنَّ  ومعروفٌ 
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 ي الحضاريِّ قِّ يمكن وصفها بالرُّ  ر يعيت حالةا ة، والمجتمع المتحضِّ ة أو الوحشيَّ ا مجيَّ 
 دون أن يعنيمن  ،بمختلف أبعاد ، هو الذي هعله مستحقيا تسمية المجتمع المدني

فة خارج ر هم وحدهم البشر وأبناء المجتمعات المتخلِّ أبناء المجتمع المتحضِّ  ذل  أنَّ 
 .دائرة البشر

ر إنَّ  لف المجتمعات وتحضرها سيرورة تاريخيَّة  ا قوانينها وضوابطها التج يتعذَّ 
أو التَّحضر  مقدُّ ف إ  التَّ خلُّ ة من التَّ التَّحكم  ا، في نستطيع أن ننقل المجتمع أو الأمَّ 

 ةَ أمَّ / مجتمع فلكلِّ … صريحاتمن الكتابات أو التَّ  ، ولا بسيلَ ، ولا برببة فردَ ة قلمَ بجرَّ 
 كثيرةَ   زول يحتاج إ  قرونَ عود والنُّ نسبياا، وهذا الصُّ  نازلةٌ  ،انسبيي  صاعدةٌ  تاريخيَّةٌ  سيرورةٌ 

و ذا .. دحرجدأت بالتَّ لج التج يصعب إيقافها إذا هي ب، وكيهما ككرة الثَّ لا قليلةَ 
من  ة من الحالة ا مجيَّة إ  الحالة المدَنييَّة هو انتقالٌ الأمَّ / انتقال المجتمع المعنى فانَّ 

م، وليس انتقالاا من الحالة اليإنسانيَّة إ  قدُّ ف إ  التَّ خلُّ حضر، من التَّ ف إ  التَّ خلُّ التَّ 
لمجتمع المدني لا تعدو كونها لديداا لفبييا لمسمى ومن ثَُّّ فانَّ تسمية ا. الحالة الإنسانيَّة

 .قديمَ 

 في خصائص المجتمع المدني
ا خصومه، بأنَّ المجتمع المدني  قد يعتر  هنا بع، أنصـار المجتمع المدني، ورُبمَّ

ي بالمجتمع المدني لأنَّه يختلف مفهومييا عن المجتمع بما هـو مجتمع، بقيامه قد سُمِّ 
، أي لانطـوائه على خصائص بير ةَ وخاصَّ  ائم محددةَ على بع، دع أصيا 

يَّة، ة، والحريَّ الحريَّ : في المجتمعات الُأخْرَى، مثل موجـودة ة السِّياسي
ا ة، وبير ذل  ممَّ يَّ ـساتي وتداول السُّلْطَة، والجمعيات الأهليَّة، والمؤسَّ  ة،يمقراطيَّ والدِّ 

ابه كيمنا السَّ    فانَّ كلَّ ثََُّّ ومن ... ياق من خصائص ومزاياهري في هذا السِّ 
 !!سيغدو بي معنى



 ـ  176ـ  

ه جإ وماربس مبحثاا خاصيا، ورجوعاا إ   حهُّ إنَّ مناقشة هذا الاعترا  تست
رات التج طرأت على المفهوم؛ لذيراا طوُّ نوير، ومن ثَُّّ التَّ إ  فيسفة التَّ  إضافةا  وجهامشي،

 :يدَ شد وتغييراا، ولكن دعونا نتساءل هنا باختصارَ 
: اريَّ مثلفي التَّ  موبلَ  سابهَ  قت في مجتمعَ إذا كانت هذ  الخصائص قد تحقَّ 

يه مجتمعاا مدنييا أم فهل هوز أن نسمِّ … البابلي أو الفينيقي أو اليوناني أو الإسيمي
 لا؟؟ 

ا تؤكِّ  ه من أنَّ هذ  الحالة المدَنييَّة أو د سابه كيمنا كلِّ إذا كانت الإجابة بنعم فانهَّ
وإن كانت . رةٌ متكرِّ  تاريخيَّةٌ  ، وحالةٌ ى قديمَ لمسمي  جديدةٌ  هي تسميةٌ  االمجتمع المدني إيَّ 

ابقة من هذا الاسم على الرُّبم من تحرم تل  المجتمعات السَّ  لا، فبأي حه   الإجابة بـ
 !تحقيقها كل خصائصه وشروطه؟ أليس هذا تناقضاا ودليل تهافت؟

بَـيْنَ المجتمع  قَ رْ الرُّبم من ذهابنا إ  عدم وجود ف ـَ ، وعلىحالَ  ولكن، على أيِّ 
، إلاَّ أنَّنا لا نستطيع أن ننكر أنَّ اَّة تقديرَ  المبدأ على أقلِّ ناحية والمجتمع المدني، من 

دنا المجتمع قبل ا قد حدَّ فوارق بَـيْنَ الاصطيحين، و ن لا ننكر ذل  أصيا، فاذا كنَّ 
 روط، فانَّ المجتمع المدنيَّ ه فيها بع، الخصائص والشُّ لتج تتحقَّ جماعة البشر ا هُ قليل بأنَّ 

روط الأخرى التج اختلف الباحثون في ه بع، الخصائص والشُّ هو المجتمع ذاته مع تحقُّ 
 فقوا على مجموعةَ من القضايا فقد اتَّ  وإن اختلفوا في كثيرَ ولكينـَّهُم عددها وحدودها، 

قاط الخمس ، يمكن إجما ا في النِّ تمع المدنيَّ روط التج تسم المجمن الخصائص والشُّ 
ات الجم  َّ ، وبوالمؤسدسات َّ ، ب، وحقوق الإنسانيمقهاط َّ اللِّ ، وبالحهيَّ : الية وهيالتَّ 

 .بالأهل َّ 
من الواضح تماماا هنا أنَّ هذ  الخصائص التج تعدُّ أساساا لا يستغنى عنه 

فوس،  ا النُّ  بُ رَ طْ نييا، كلها خصائص تَ ، أو حتََّّ يكون المجتمع مدللمجتمع المدنيِّ 
ا كلَّ دُ شُ نْ وي ـَ ؛ لا ببار عليها ولا اختيف، بل ها مطالب نبيلةٌ ها كلُّ الناس، بمعنى أنهَّ
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ولكن  .أرسطوة الإنسان، بما هو مدني بطبعه كما قال ه ماهيَّ لتحقُّ  ةٌ هي ضروريَّ 
 :المشكلة تكمن في أمرين

موضع اختيف بَـيْنَ دعاة المجتمع المدني، والتج  الخصائص الأخرى التج هي أوللما
سلطة؛ السُّلْطَة  ستكون إما نتيجة طبيعة، أو مطلباا بير مُفْصَحَ عنه، مثل إلغاء أيِّ 

ا هد تقبُّ ة والأخيقيَّ ة والاجتماعيَّ ينيَّ الدِّ  اس يا أو استحساناا من بع، النَّ ة، تحت اسم رُبمَّ
سمية هو انتفاء السُّلْطَة من يَّة، لأنَّ الأصل في المطلب أو التَّ وهو إلغاء السُّلْطَة السِّياسي 

 . وهذ  مشكلة كبيرة. دون تحديد طبيعة هذ  السُّلْطَة
ذ  الآليَّة وه. ات تطبيقها والوصول إليهاة فهم هذ  الخصائص وكيفيَّ  ليَّ ثان لما 

فهم خصائص المجتمع  المعلنة ولا يمكن فصلها عنها، فهي  لية يْري بالخصائص بَ  مرتبطةٌ 
كيفية الوصول : ات تطبيقها، وقبل كل ذل قة عليها، وكيفيَّ المدني، والغايات المعلَّ 

 .إليها
الحقيقة أنَّ هذ  الخصائص، أو المزايا، بوصفها شعارات، هي شعارات 

خصائص من  نبيلة مهما كانت خصائص حاملها أو المنادي  ا، ولكنَّ  وتبلُّ  ،نبيلةٌ 
ة،  دم المجتمع ة أو سلبيَّ عارات ذات نتائج إهابيَّ التج لعل هذ  الشِّ  ينادي  ا هي

با و بناة المجتمع المدني في أور  وتبنيه، أو تفتت المجتمع و لخله، وقد لاحبنا كيف أنَّ 
فتت، وانتشار المافيا، والجرائم، ة هم الذي قادوا هذ  المجتمعات إ  الانهيار والتَّ رقيَّ الشَّ 

بينما . وبير ذل  كثيرٌ ... عارة، ولارة البشررات، والدَّ طو، والمخدِّ وعصابات السَّ 
حدة وبع، دول أوربا قد عملوا على بناة المجتمع المدني في الولايات المتَّ  وجدنا أنَّ 

أكثر تماسكاا، وتعزيز رفا  مجتمعهم وقوته على حساب المجتمعات  أسيس لمجتمعَ التَّ 
 .الأخرى

 القيم بحدِّ ذاتها، بما هي خصائص أو حوامل للمجتمع ولأنَّ المشكلة ليست في
نا  د أنفسنا نَّ في أحد من دعاة المجتمع المدني، فانَّ نا لن نسيء البَّ المدني، ولأنَّ 
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 ة، على أمل الوصول إ  نتيجةَ ة، عقينيَّ موضوعيَّ  ين إ  مناقشة الأمر مناقشةا مدعوِّ 
 الانطيق من تعريفَ يفر  علينا ا وهذا مميَّ . حيحريه الصَّ لطَّ اتكون مفتاحاا أو بداية 

 نَّهُ لأ جديدةَ  ، و ن هنا في حقيقة الأمر أمام مشكلةَ للمجتمع المدنيِّ  أو إجرائي   دَ محدَّ 
 ، ولا شبه إجماع على تعريفَ فاقٌ للمجتمع المدني، ولا يوجد اتِّ  واحدٌ  لا يوجد تعريفٌ 
 . ذا الاصطيح

عريف،  هي ذاتها أييا كانت نقطة الانطيق، وأييا كان التَّ  تيجة ستكونولكن لَأنَّ النَّ 
لَّ في تعريف عَ ، ولَ كما أثبتنا سابقاا، فلن يكون اَّة مشكلة في الانطيق من أي تعريفَ 

ة أنصار المجتمع المدني، ولا سيَّما أنَّه ما هد تقبيا من بالبيَّ  س ف اللين ىسما  إ
 .خصائص المجتمع المدني ى كلِّ ، علمباشرَ  بيري  ينطوي، على  وَ 

يَّة المؤسَّ »أنَّ المجتمع المدني هو  س ف اللين ىسما  إيرى  سات السِّياسي
ة التج تعمل في ميادينها المختلفة في استقيل نسبي عن قافيَّ ة والثَّ ة والاجتماعيَّ والاقتصاديَّ 

وْلَة ل، ولماذا توجد ولكن لماذا الاستقيل، ولماذا نسبية الاستقي. (113)«سلطة الدَّ
 سات أصيا؟المؤسَّ 

ا ه على عاته هذ  المؤسِّ يتابع الباحث موضحاا الغر  المعلَّ   أبرا ٌ »سات، بأنهَّ
يَّةسياسيَّ  . ة كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني، ومثال ذل  الأحزاب السِّياسي

قابة، والارتفاع ضاء النَّ فاع عن المصالح الاقتصاديَّة لأعومنها بايات نقابيَّة مثل الدِّ 
ة كما هو الحال في ومنها أبرا  ثقافيَّ . عبير عن مصالح أعضائهابمستوى المهنة والتَّ 

ة التج تهدف إ  نشر الوعي وفقاا لالاهات قافيَّ ات الثَّ فين والجمعيَّ اب والمثقَّ اتحادات الكتَّ 
. نميةالاجتماعي لتحقيه التَّ ة لوسهام في العمل اجتماعيَّ  ومنها أبرا ٌ . ةأعضاء الجمعيَّ 

الأحزاب : إنَّ العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي: ومن ثَُّّ يمكن القول

                                                 
وْلَب في الفكه والممارسب الجتما  ب الم اصهة: ـ سيف الدين إسماعيل  (113) ـ مركز  المجتمع الملني واللَّ

 .111م ـ ص3111دراسات الوحدة العربي ـ بيروت ـ 
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يَّة، والنَّ  ة قافيَّ ات الثَّ قابات العماليَّة، والاتحادات المهنيَّة، والجمعيَّ السِّياسي
 .(115)«والاجتماعيَّة

 عن المجتمع المدني تعبيراا منطوياا على ل يعبرِّ ه الأوَّ عريف أنَّه بشقِّ يبدو من هذا التَّ 
بر عن أي النَّ  مدني، بغ،ِّ  مجتمعَ  أن ينطبه على أيِّ  مول، أي يصحُّ ة والشُّ العموميَّ 
ة المفهوم، فاعليَّ  هَ يَّ الغايات، فقد ضَ  اني، شهِّ الثَّ  هِّ ، ولكنَّهُ عندما انتقل إي  الشِّ اعتبارَ 

ا مجتمعات العالم الثَّ ة حتََّّ تنطبه علاليَّ ودائرته الدَّ  الث، لى المجتمع العربي فقط، ورُبمَّ
ما فعله الباحث  بي ولا الأمريكي، فكلُّ و ولكينَّه لا ينطبه أبداا على المجتمع المدني الأور 

 من المجتمع المدني ما يريد له أن يكون أو يحدث في مجتمعه، لا ما يعبرِّ  مَ هي هو أنَّه فَ 
الباحثين في المجتمع كثيٌر من ذا هو الخطأ الذي وقع فيه  وه. عن حقيقة المجتمع المدني

م يضعون العربة دائماا أمام الحصان، فهم يقرِّ  رون نتائجهم المدني؛ أنصاراا وخصوماا، إنهَّ
مات هب أن المقدِّ  رون أنَّ كلَّ مات المناسبة  ا يقرِّ أولاا، وبدل أن يبحثوا عن المقدِّ 

 .تؤدي إليها
أمكننا الاقتراب . عريف، وأعدنا الأسًلة التج ألحقناها بهذا التَّ فاذا ما نبرنا في ه

يَّة والاقتصاديَّ المؤسَّ : من الحقيقة أكثر، فاذا كان المجتمع المدني هو فقط ة سات السِّياسي
عن سلطة  نسبي   ة التج تعمل في ميادينها المختلفة في استقيلَ قافيَّ ة والثَّ والاجتماعيَّ 

وْلَة، لما كان سات فيها ما هو جديد على المجتمع بما هو مجتمع، لأنَّ هذ  المؤسَّ  الدَّ
المجتمع بطبيعة الحال؛ لا تفر  عليه فرضاا، ولا يمكن أن تنتزع منه، وإن اختلف  موجودةٌ 

 .سميات أو تباينت مستويات الأداء الوظيفيالتَّ 
لمجتمعات، ات ا صوصيَّ  سميات ومستويات الأداء مرتبطٌ باين في التَّ وهذا التَّ 

سات ة  ذ  المؤسَّ  فانَّ الكفاءة الأدائيَّ فه، ومن ثََُّّ ر المجتمع و لُّ أصيا بمدى تطوُّ  ومرتهنٌ 
 بمعنى أنَّ . ةا أو إكراهيَّ  أو مصطنعةا  مبتذلةا  تنبع من صلب المجتمع، ولا تضاف إليه إضافةا 
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أن هب ها كما سات أن تمارس دور ر المجتمع هي التج تفر  على هذ  المؤسَّ درجة تطوُّ 
  الوظيفة سات كي تمارس هذفي المجال أمام هذ  المؤسَّ  حُ سي فْ يكون أولاا، وهي التج ت ـُ

 .ثانياا 
سات، في إطار قة على هذ  المؤسَّ وإذا ما نبرنا إ  الغايات أو الأبرا  المعلَّ 

ا، باستثناء بعضها، تعبرِّ هذا التَّ  يقة  عن حاجات مجتمعنا لا عن حقعريف، لوجدنا أنهَّ
، ه، ونتيجةَ متحقِّ  اصطيحي   بذل  من مفهومَ  ل المجتمع المدنيُّ المجتمع المدني، ليتحوَّ 

مة هنا هو المقدِّ  أي إنَّ المجتمع المدنيَّ . لتحقيه المجتمع المدني ذاته مةَ ومقدِّ  إ  أداةَ 
وهذا ما ، المجتمع المدني هو الأداة التج ستصنع المجتمع المدني، واحدَ  تيجة في  نَ والنَّ 

ة ليل على صحَّ ور المنطقي، أي نقطة الانطيق هي الغاية والغاية هي الدَّ ى بالدَّ يسمَّ 
 .نقطة الانطيق

، إذا ما أخذنا بمفهومنا عن المجتمع المدنيِّ  الحهُّ أنَّ المشكلة، كما أوضحنا، محلولةٌ 
، بالحهيَّ : فه عليهافي معينه، فخصائص المجتمع المدني، المتَّ  جه لتصبَّ الالاهات تتَّ  وكلُّ 

 صميميب  ، جزءٌ بات الأهل َّ الجم  َّ ، وبدسات َّ والمؤسَّ ، ب، وحقوق الإنسانيمقهاط َّ اللِّ و
قها ات تحقُّ سويَّ  ، ولكنَّ قة في كلِّ مجتمعَ من تركيبة المجتمع بما هو مجتمع، وهي متحقِّ 

فمن البداهة . ثباتهاوفاعليتها هي التج  تلف، وهذا الاختيف ليس مسوباا لنفيها ولا لإ
ة، ولا يقضي ف، أو كليهما، لا يحول دون ممارسة الحريَّ خلُّ الجهل، أو التَّ  أنَّ  بمكانَ 

ا يحمِّ  ، لعل المرء يستشعر أنَّه يعيشها، ةا إضافيَّ  ، ومعانَ جديدةا  لها دلالاتَ عليها، وإيَّ
ا الحريَّ ورة اأن تعا ، لأنَّه يعيت الصُّ  ولكينَّه لا يعيشها كما تستحهُّ  ة، وعدم لتج يبنُّ أنهَّ

بممارسة  ة أو انتفاءها، وحقوق الإنسان مرتهنةٌ يمقراطيَّ ة يعني عدم ممارسة الدِّ ممارسة الحريَّ 
 .ةات الأهليَّ سات والجمعيَّ يمقراطيَّة، وكذل  فاعلية المؤسَّ ة والدِّ الحريَّ 

لمدني بالسُّلْطَة التج الوقوف عند  هو عيقة المجتمع ا ما يستحهُّ  على أنَّ من أهمِّ 
تتصدَّر لائحة الأولويات في تحديد مفهوم المجتمع المدني وأبعاد ، وهي في حقيقة الأمر 
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تبيان أبعاد العيقة بَـيْنَ لمح،ي ، لا ف عندها ملييا، لأسبابَ كثيرةَ وقُّ التَّ  دعيتست مسألةٌ 
المجتمع المدني ما زال حائراا رف عن كون مفهوم فاذا بضضنا الطَّ . السُّلْطَة والمجتمع المدني

المدى والبعد ناحية من  إشكاليب  إ  حد  ما حتََّّ الآن، فانَّ مفهوم السُّلْطَة ذاته مفهومٌ 
 .وعيقة المجتمع والمجتمع المدني بالسُّلْطَة أكثر إشكاليَّة… والميدان

 فما العيقة بَـيْنَ السُّلْطَة والمجتمع المدني؟

 لْطَةالمجتمع المدني والسُّ
ن أولاا إ  الكشف عن معنى السُّلْطَة نا مدعوُّ إنَّ  القولُ  من البداهة بمكانَ لَعَلَّهُ 

 رسمُ  في حقيقة العيقة بينهما، أو على الأقلِّ  كيما يتاح لنا البتُّ   ومعنى المجتمع المدنيِّ 
 .ة  ذ  العيقة و فاقهاالميمح الأساسيَّ 

، هو المجتمع ذاته ولكن في تحقيقه نا قبل قليلَ ، كما بيَّ فاذا كان المجتمع المدنيُّ 
ن من معاني الارتقاء مدُّ ن بما يحمله التَّ مدُّ ة التَّ ف إ  وضعيَّ خلُّ قلة من وضعيَّة التَّ النُّ 

 فما عسانا نقول في مفهوم السُّلْطَة؟… على َّتلف لأصعدة والمستويات الحضاريِّ 
وظيفةَ يها كلمة سلطة، إ  ى تلقِّ ، لدعلى الفوره الأذهان ليس بريباا أن تتوجَّ 

وْلَة، على مواطنيها، وهذ اتمارسه وْلَة أو نبام الحكم في الدَّ من  أساسٌ  جزءٌ   الوظيفة الدَّ
وْلَةمكوِّ  ا. نات سيادة الدَّ   د بَـيْنَ هذبعضهم يختلط عليه الأمر فيدمج أو يوحِّ  بل إنَّ  ورُبمَّ

وْلَة، فيحسب أنَّ من المسؤولين دَ مستوى محدَّ  وشخوصَ الوظيفة  السُّلْطَة هي   في الدَّ
، ومن مح، الخطأ أيضاا وهذا مح، خطأَ … الوزراء أو أشخاص بع، المسؤولين

وْلَة والسُّلْطَة بما هي وحيد أو إقامة التَّ التَّ  وْلَة، لأنَّ  اتمارسهوظيفةٌ طابه بَـيْنَ سيادة الدَّ الدَّ
 .وْلَة لا أكثرمن مكونات سيادة الدَّ  مكونَ  مح،ُ السُّلْطَة 

 ن لن نعتر  هنا على هذا الفهم المنقوص لمفهوم السُّلْطَة، لأن السُّلْطَة 
وعدم الاعترا  . هي السُّلْطَة  ذا المعنى إ  حد  بعيد المقصودة في تحديد المجتمع المدنيِّ 

 : بأمرين ته مرتهنٌ هذا على عدم شرطيَّ 
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وحيد بَـيْنَ السُّلْطَة هم في التَّ بتجاوز الالتباس الذي يقع فيه بعض :لماأول
وْلَة، ويدفع بعضهم أيضاا إ  التَّ والأشخاص الاعتباريين الذين يمثِّ  وحيد بَـيْنَ لون الدَّ

وْلَة لأنَّه خطأ مح، يقع فيه العوام بوصفه من الأخطاء الشَّ   .ائعةالسُّلْطَة وسيادة الدَّ
وْلَة فهماا  اتمارسه تجلْطَة البالسُّ  اةالمسمَّ   الوظيفة بضرورة فهم هذ :وثان لما  الدَّ

 ور؟ وما السُّلْطَة؟فما هو هذا الدُّ . منطقياا أو موضوعياا 
ليست مح، القدرة وإلاَّ لما افترقت ولكينَّها السُّلْطَة في اللغة القدرة على الفعل، 

لأنَّ تزيد عليها بالإلزام وإمكانيَّة الإكرا  إذا استدعى الأمر ذل ،  اعن القدرة، وإيَّ 
وحسب فتفقد بذل   ةَ أو نفسيَّ  أخيقيَّةَ  الإلزام من دون الإكرا  يحيل السُّلْطَة إ  سلطةَ 

ة تنتفي معها ف وجبريَّ ماتها، والإكرا  من دون إلزام يحيل السُّلْطَة إ  تعسُّ شيًاا من مقوِّ 
 كبيرَ    حد  وهذا ما يشبه إ . ل السُّلْطَةمن شروط تقبُّ  أساسيب  ة التج هي شرطٌ الحريَّ 

إذا كان هب تعريف السُّلْطَة فينبغي أن تقابل، »: لمفهوم السُّلْطَة بقوله ورنلتتكثيف 
 .(113)«ةة، وبالإقناع عن طريه الحجَّ في الوقت نفسه، بالقسر عن طريه القوَّ 

، وأن تمارس فاعليتها تحت ى سلطةا و ذا المعنى فانَّ السُّلْطَة حتََّّ تستحهَّ أن تسمَّ 
ه صفة الإلزام،  ة الاختيار كي تتحقَّ سلطة هب أن ينبني ميدان ممارستها على حريَّ اسم  
 فٌ أن يمنح صاحبها القدرة على الإكرا  من أجل ضمان نفاذ ما هو مكلَّ هب كما 

كليف فهو يكافئ من النَّاحية الفكريَّة امتيك الحهَّ في ممارسة أمَّا التَّ . بصونه وحمايته
مرتبط بميدان ممارسة السُّلْطَة  المصون أو المطلوب حمايته وصونه فهو نسبيب  السُّلْطَة،  أمَّا

 .وطبيعته
ة، أي إنَّه جريد والعموميَّ من التَّ  سم بنوعَ سم أكثر ما يتَّ عريف للسُّلْطَة يتَّ هذا التَّ  إنَّ 

ينطبه على ما يمكن أن يطله عليه اسم سلطة، مهما كانت الإضافة الملحقة  ا، أي 
فاذا ما انتقلنا إ  المعاني الخاصة أو الاصطيحيَّة للسُّلْطَة وجدنا أنَّ . كان ميدانهامهما  
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المكانة الأكثر  ر هذ  المعاني، وتحتلُّ ياسي والحقوقي هي التج تتصدَّ السُّلْطَة بالمعنى السِّ 
لسُّلْطَة جه بذهنه إ  هذا المعنى من معاني ابينها، لذل  قلنا لن نعتر  على من يتَّ  أهميَّةا 

اس على عدم إدراكهم أو انتباههم إلا دون بيرها، ونضيف أيضاا أنَّه لا هوز أن نلوم النَّ 
 .إ  هذا المعنى

 في مفهوم السُّلْطَة 
، بما في ذل  الحهُّ في إ از عملَ »هي  والحقوقيِّ  ياسيِّ السُّلْطَة في الاصطيح السِّ 

والسُّلْطَة  ذا . (112)«ة بالوظيفة الحكوميَّةسن القوانين وممارسة الحقوق الأخرى المرتبط
أجهزة  اتمارسه على الوظيفة التجمن الأحوال، فهي تنطبه  بحالَ  المعنى ليست بسيطةا 

يَّة، والتَّ  وْلَة كلها؛ السِّياسي من الرَّبْمي وعلى ... ـساتيَّةبويَّة، والقضائيَّة، والمؤسَّ شريعيَّة، والترَّ الدَّ
 ميادين السُّلْطَة هذ  إلا أنَّه يصعب الفصل بينها من النَّاحية العمليَّة بَـيْنَ  بريِّ الفصل النَّ 

وْلَة ا كلُّها تشكل سلطة الدَّ  .لأنهَّ
عريف على ضوء المفهوم العام للسُّلْطَة فانَّ ل هذا التَّ وإذا ما أردنا أن نفهم أو  لِّ 

والقدرة، والإلزام، والإكرا ،  ممارس السُّلْطَة، والحه،: قاط التج لا هوز لاوزها هيالنِّ 
 :على النَّحو التَّالي وهذا ما يمكن توضيحه باختصارَ . والميدان

ياسي، يبدأ المستوى الأول لممارسة السُّلْطَة، بالمعنى السِّ  :ممار  السُّلْطَب: أولا 
من عند الموظف الذي يستلم أوراق المراجعين والمعاميت، فيقبل ويرف،، أي يمارس 

لنصل إ  أعلى مستويات ممارسة السُّلْطَة … لته بهبما أتاحته له القوانين وخوَّ ، سلطةا 
وْلَة أو المل  أو أيِّ   .تشير إ  مضمون هذا اللقب تسميةَ  المتمثل برئيس الدَّ

 من مبدأَ  ممارسة السُّلْطَة يستمدُّ ممارسو السُّلْطَة حهَّ  :حق ممارسب السُّلْطَب: ثان اا 
قة التج الثِّ  أو لا قة؛ إ  أخرى، هذا المبدأ هو الثِّ  ات تطبيقه من دولةَ  تلف  ليَّ  واحدَ 

ى ها الحاكم من شعبه بما يمكن أن ينطوي، بصورة أو بأخرى، تحت لواء ما يسمَّ يستمدُّ 
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ومن أهم ما يقوم عليه هذا العقد هو تكليف الحاكم بتحقيه الأمن  .بالعقد الاجتماعي
وْلَة التج والعدالة والتكافؤ بَـيْنَ ا لمواطنين، مع عدم نسيان المصالح العليا للمجتمع والدَّ

وْلَة، وتفوي، الحاكم بممارسة السُّلْطَة لتحقيه اريخيَّ ة التَّ تفرضها الوضعيَّ  ة للمجتمع والدَّ
الثقة التج يسبغها المواطنون على الدستور  وثان اا . هذ  الأمور التج ندب من أجلها

ومن … العيقات بَـيْنَ المواطنين وتحقيه الأمن والعدالة والتكافؤ والقوانين الموضوعة لنبم
وْلَة من أعلى مستويات الممارسة إ  أدناها فانَّه إيا  ثَُّّ فانَّ كل من يمارس السُّلْطَة في الدَّ

 .يمارسها باسم الحاكم والقوانين لا باسمه
، والحديث فيها يطول، ةٌ خيفيَّ  قة بشقيها فهي مسألةٌ ات اكتساب هذ  الثِّ أمَّا  ليَّ 

أن تنطبه هب هي التج  واحدةا  بأنَّ هناك  ليَّةا  ولكنَّ الأمر الأكيد أنَّه من المتعذَّر الإقرارُ 
جريب في مثل ولكن هل التَّ . دون أن يمنع ذل  إمكانيَّة التَّجريبمن … الأمم على كلِّ 

 هذ  الأمور سهل؟؟
في  ل الحهَّ قة التج  وِّ فهي مرتبطةٌ أولاا بالثِّ طَب القلرة  لص ممارسب السُّلْ أمَّا  :ثالثاا 

 والكفاءة هنا ذات دلالةَ . الممارسة، ومرتبطة ثانياا بالكفاءة بمختلف معانيها مستوياتها
من يمارس السُّلْطَة بالكفاءة اليزمة  عَ على ضرورة أن يتمتَّ  ها الأول ينصبُّ ، شقُّ مزدوجةَ 

اني أيضاا على من يمارس السُّلْطَة ولكن الثَّ  هُّ وينصب الشِّ لمستوى السُّلْطَة الذي يمارسه، 
ة الملقاة على عاته القوانين التج أبرمت بموجب العقد الاجتماعي بوصفه معبراا عن المهمَّ 

أنَّ وضع الأمور في  ه معادلةَ منها التكافؤ والعدالة، بما يحقِّ  من أجل تحقيه أبرا َ 
هم أهل له من مواقع، أو ما يعبر عنه العامة بوضع الأشخاص فيما  نصا ا مرتبطٌ 

 .«جل المناسب في المكان المناسبالرَّ »: بقو م
ة هذا الارتباط تحتاج إ  بع، فعلى ارتباطه بما سبه فانَّ  ليَّ أمَّا الإلزام : را  اا 

ين فانَّ ستور والقواند بمقتضيات الدُّ قيُّ فالإلزام بما هو قائم على قبول المواطن التَّ  .وضيحالتَّ 
ستور وا الدُّ عين الذين سنُّ قة التج أولاها للحاكم والمشرِّ أوَّلاا عن الثِّ  بول منبثهٌ هذا القَ 

ثانياا عن رضاهم واقتناعهم بكفاءة ممارسي السُّلْطَة والقوانين على  والقوانين، ومنبثهٌ 
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أسيس؛ في مرحلة التَّ  لةٌ أي إنَّ الحريَّة هنا متمثِّ . تحقيه الأمن والعدالة والتكافؤ فيما بينهم
و ذا  .شريع على عاتقهماب الذين يقع التَّ وَّ قة على الحاكم، وعلى النـُّ مرحلة إسبال الثِّ 

عبير عن اب هم المطالبون بالتَّ وَّ واب، والنـُّ تفوي، للنُّ  د عند كلِّ المعنى فانَّ هذ  الحريَّة تتجدَّ 
ا ندبوا من عون عمَّ اب والمشرِّ وَّ  النـُّ ا لم يعبرِّ أمَّا إذ. عي إ  تحقيقهابات المواطنين والسَّ متطلَّ 

عامل مع تها في التَّ دستورها و ليَّ  دولةَ  قة التج منحوها فانَّ لكلِّ أجله، أو أسا وا إ  الثِّ 
ة تعديلها وبير ذل  مما ل هذ  الآليَّة وإمكانيَّ النَّبر عن مدى تقبُّ  هذ  المسألة، بغ،ِّ 

 .بريدخل في باب اختيف وجهات النَّ 
ُّ يستمد:  امساا   اباته من رضت السُّلْطَة مسوِّ اعلى تنفيذ قرار الإبهاه  ّ 

ه هذ  القوانين ويكرههم على باتها، وثقتهم فيمن يطبِّ بالقوانين ومتطلَّ  المواطنين الالتزامَ 
وْلَة تمارس، أو ستمارس، أو هب أن . تنفيذ مقتضياتها على ألا يفهم من ذل  أنَّ الدَّ

إنَّ هذا الإكرا  لا يمارس، ولا …   خبط عشواء، وعلى كلِّ ما هبَّ ودبَّ تمارس الإكرا
عاقد هوز أن يمارس إلا على من فر  على السُّلْطَة المختصة أن تكرهه، لأنَّ أصل التَّ 

وْلَة كيي / على  ويل ممارسي السُّلْطَة الحهَّ في ممارستها هو تحقيه مصلحة المجتمع الدَّ
وْلَة لا يمكن، ولا هوز أن / ومن ثَُّّ فانَّ من لا يخرق قوانين المجتمع. موأفراداا، وحمايته الدَّ

وليس من وظيفة السُّلْطَة مثيا أن . بما تعاقد عليه يمارس عليه إكرا  لأنَّه في الأصل ملتزمٌ 
ضوخ للقوانين ارق على الرُّ رقة، ولكن من واجبها أن تكر  السَّ اس على عدم السَّ تكر  النَّ 

يذها، وليس من وظيفة السُّلْطَة أيضاا أن تكر  الناس على تحصيل حقوقهم، فمن وتنف
انتخاب، ولكن ليس من حهِّ السُّلْطَة أن  ح لأيِّ اس أن تعمل، و أن تترشَّ النَّ  كلِّ   حهِّ 

من واجب السُّلْطَة أن  إلا أنَّ … ح لينتخاباتشُّ اس على العمل أو على الترَّ تكر  النَّ 
 .ق وتحميهاتضمن هذ  الحقو 

 ، وسلطةَ تشريعيَّةَ  السُّلْطَة تنقسم تقليدييا إ  سلطةَ  فانَّ الم لان أمَّا : سادساا 
 إلاَّ عن وجه واحدَ من أوجه سلطة قسيم لا يعبرِّ ولكنَّ هذا التَّ . تنفيذيَّةَ  ، وسلطةَ قضائيَّةَ 

وْلَة هو الذي ينبِّ  جريد من وميَّة، أي بالتَّ م العيقات بَـيْنَ المواطنين في أكثر الأطر عمالدَّ
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شريعيَّة وجدنا أن ولكن إذا دخلنا إ  صلب عمل السُّلْطَة التَّ . أو خصوصيَّةَ  إضافةَ  أيِّ 
وْلَةتشريعاتها تطال َّتلف أوجه النَّ   وبيري … بيةياسة، الاقتصاد، الترَّ السِّ : شاط في الدَّ

يَّةوميداناا للسُّلْطَ  مقوننةا  ل سلطةا من ذل  يمثِّ  ذل ، وكلِّ   .ة السِّياسي
 أنواع أخرى للسُّلْطَة

وْلَة وحدها هي التج تمارس السُّلْطَة؟  ولكن، هل الدَّ
ا للسُّلْطَة  قطعاا لا، لأنَّ المفهوم العام للسُّلْطَة يقودنا إ  أنَّ اَّة أنواع كثيرةا  رُبمَّ

عن السُّلْطَة  ةٌ ، مستقلَّ ها، على أيِّ حالَ كلُّ ولكينَّها  على بعضها،  ولة سلطةٌ يكون للدَّ 
وْلَة يَّة أو سلطة الدَّ ين، المعتقد، المجتمع، الدِّ : ومن أنواع السُّلْطَة على سبيل المثال. السِّياسي

ها تفر  إيقاعاتها أو قواعدها وقوانينها وكلُّ … قاليد، الوصايا، الأشخاصالعادات، التَّ 
ار الإلزام لا الإكرا ، أي البعد ها ضمن إطتدخل كلُّ  متباينةَ  اتَ  ليَّ  هَ فْ على الأفراد وَ 

 .الأخيقي للسُّلْطَة
هإ يمكن للمجتمع الملني أن ي  ش دون : ؤال الذي يفهض ذاته الآنوالسُّ 

للذا التجاه  أو م ابسٍ  مقا إٍ  جاهٍ ؤال من اتِّ  أ  من ص اغب السُّ  ؟؟ ولسلطبٍ  أيِّ 
تغااء  ن السُّلْطَب في المجتمع، أل يمكن الس: ، فاقولت جب واحلةٌ لأنَّ الاَّ  لليِّ اللَّ 

 أو المجتمع الملني؟
 خصيصةَ  ون على أنَّ أهمَّ رين له يصرُّ ثين في المجتمع المدني، والمنبِّ كثيٌر من المتحدِّ 
من ضروب السُّلْطَة، أو إنَّه المجتمع الذي تنتفي  ضربَ  و  من أيِّ للمجتمع المدني هو خلُّ 

معنى يمكن أن تنتفي السُّلْطَة من المجتمع؟ وهل يمكن  فبأيِّ . منه السُّلْطَة انتفاء مطلقاا 
 ذل  فعيا؟

يَّة بيرُ من المسلَّ  ا جزءٌ  قابلةَ  م به أنَّ أنواع السُّلْطَة بير السِّياسي  لينتفاء لأنهَّ
صميميب من تركيبة الفرد والمجتمع في  نَ معاا، لا لأنَّ الفرد قابلٌ للخضوع للسُّلْطَة، ولا 

 في ة قائمةٌ فسيَّ بل لأنَّ بنية الإنسان العقليَّة والنَّ … ع يريد أن يفر  سلطةا لأنَّ المجتم
على  ولأنَّ بنية المجتمع قائمةٌ … ر، والقيادة والانقيادأثير والتَّأثُّ الفعل والانفعال، والتَّ 
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ى جماعة البشر من قاليد والأعراف التج لا يمكن أن تسمَّ بم والعادات والتَّ من النُّ  مجموعةَ 
. ولا شعوريةَ  شعوريَّةَ  بم تمارس سلطتها على الأفراد بصورةَ دونها مجتمعاا، وهذ  النُّ 

جاوز أو الاختراق الذي يمارس هذا التَّ  صحيحٌ أنَّه من الممكن لاوزها أو خرقها، ولكنَّ 
وز جالمدى الخرق أو التَّ  مكافًةَ  متباينةَ  اتَ   لاستنكار المجتمع ورفضه بسويَّ بالباا ما يتعرَّ 

ا هي ع  ا المجتمع بمختلف نبمه ومؤسَّ الذي يقوم به، لأنَّ السُّلْطَة التج يتمتَّ  ساته إيَّ
بر عن نتيجة هذ  الحماية ترمي إ  حماية المجتمع والحفاى عليه، بغ،ِّ النَّ  ةٌ دفاعيَّ  سلطةٌ 

ة في نبر المجتمع إهابيَّ  ا على كلِّ حالَ ، ولكنـَّهَ وقد تكون إهابيَّةا  التج قد تكون إهابيَّةا 
من  من وجهة النَّبر المقارنة؛ أي المقارنة مع المجتمع ذاته بعد ردحَ  ةا حتََّّ ولو كانت سلبيَّ 

 . ذا المجتمع الزَّمن، أو مع مجتمع  خر معاصرَ 
ائدة في بم الاجتماعيَّة السَّ على أنَّ الذي لدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ هذ  النُّ 

 ، لأنَّ هذ  النُّبم تعبرِّ أو تغييرَ  أو تعديلَ  لأيِّ لاوزَ  بير قابلةَ  أبديَّةا  ليست نةَ معيَّ  مرحلةَ 
 ةَ اريخيَّة، ولكن تغييرها لا يمكن أن يتمَّ بَـيْنَ عشيَّ عن المجتمع في مرحلة من مراحله التَّ 
تفرضه السُّلْطَة   بقرارَ ، ولا يمكن أن تتغيرَّ واحدٌ  وضحاها، ولا يمكن أن يقوم به فردٌ 

يَّةال هي  ليَّة انتقال المجتمعات من مرحلة إ  أخرى، أي  تاريخيَّةَ  إنَّه يتمُّ بآليَّةَ … سِّياسي
نين، وهذا ما يعيدنا إ  دائرة الانتقال من المجتمع إ  المجتمع بما يستغرق عشرات السِّ 

هي باختصار  غيير هذ ة التَّ إنَّ عمليَّ … فالمدني، أو من المجتمع المدني إ  المجتمع المتخلِّ 
 .رورةة أو ا طاطه وتقهقر  المقارن بالضَّ ارتقاء الوعي الحضاري للأمَّ 

قت النُّقلة من المجتمع إ  إذا تحقَّ : ياق هوؤال الذي يفر  نفسه في هذا السِّ والسُّ 
بم رورة النُّ ت بالضَّ ر، وتغيرَّ حضُّ ف إ  حالة التَّ خلُّ المجتمع المدني، أو من حالة التَّ 

هل المجتمع المدني : يَّة، هل تنتفي سلطة هذ  النُّبم الاجتماعيَّة؟ أو بمعنى  خرالاجتماع
 ؟؟…قاليدين، العادات، التَّ بم الاجتماعيَّة؛ الدِّ من سلطة النُّ  رٌ متحرِّ 

دلييا أو برهاناا أبلغ اََّةَ إنَّ المنطه والواقع ينفيان ذل  نفياا قاطعاا، ولا أظن أنَّ 
ولكن الذي . ذي تعيشه المجتمعات المدَنييَّة التج  اول اقتفاء خطاهاة من الواقع الحجَّ 
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 لأنَّ السُّلْطَة ينبغي ألا يغيب عن الأذهان هنا هو أنَّ  ليَّة ممارسة هذ  السُّلْطَة ستتغيرَّ 
اها المجتمع، ومن ذل  على سبيل المثال أنَّه معايير جديدة تبنَّ أَو فاع عن قيم مطالبة بالدِّ 
أن بَـيْنَ كبيٌر بَـيْنَ أن يمارس المجتمع سلطته لحماية ذاته من أفكار الآخرين، و   يوجد فرقٌ 

إنَّ القيمة التج يدافع عنها المجتمع في !! يمارس هذ  السُّلْطَة لحماية ذاته من الانغيق
بل إنَّ معنى أن يمارس المجتمع سلطته ليحمي ذاته . ، وهي حماية المجتمعالحالتين واحدةٌ 

بعاا لمستوى الآخرين فقط، أو الانغيق فقط يختلف من مجتمع إ  مجتمع تَ  من أفكار
الأحوال سلطة لا يمكن  في كلِّ ولكينَّهُ . الوعي الحضاري الذي يعيشه هذا المجتمع

 .لاهلها
ا وواقعييا فما السُّلْطَة التج هب أن راا منطقيي ها متعذَّ إذا كان انتفاء أنواع السُّلْطَة كلِّ 

من المجتمع المدني؟ ليس من البداهة أبداا إذا حزرنا أنَّ المقصود هو السُّلْطَة  نتفيةا تكون م
يَّة يَّة فعيا؟ وما . السِّياسي فهل المقصود بالانتفاء من المجتمع المدني هو السُّلْطَة السِّياسي

 مدى إمكانيَّة انتفاء هذ  السُّلْطَة من المجتمع المدني؟
 طَة السِّياسِيَّةالمجتمع المدني والسُّلْ

ل هذ  الاحتمالات أنَّ المقصود  ن في حقيقة الأمر أمام أكثر من احتمال، أوَّ 
؛ سلطةَ  بانتفاء السُّلْطَة هو انتفاء السُّلْطَة بعموم اللفظ وشمول المعنى، أي انتفاء كلِّ 

ة المجتمع من دعا وهذا ما يبدو واضحاا في كتابات كثيرَ … ، اجتماعيَّةَ ، دينيَّةَ ةَ سياسيَّ 
إلا منطه  ساق هذا المطلب مع أيِّ منطهَ من عدم اتِّ الرَّبْمي المدني وانصار ، وعلى 

ا أنَّه التبس مغالطة المنطه والعقل، فانَّ الذي دفع المطالبين به إليه هو أحد أمرين، فامَّ 
 لْطَة أيُّ الأمر عليهم بَـيْنَ مفهوم السُّلْطَة وبع، الممارسات الخاطًة التج تمارس باسم السُّ 

م يريدون فعيا القضاء على كلِّ … أو اجتماعيَّةَ  أو دينيَّةَ  ةَ ؛ سياسيَّ سلطةَ   سلطةَ  أو أنهَّ
ة هو القضاء على ة والواقعيَّ احية المنطقيَّ دون أن يفهموا أنَّ معنى هذا الكيم من النَّ من 

ا  … الإنسان لا على السُّلْطَة  !!!كانوا يدركون ذل ورُبمَّ
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يَّة، وما إلحاق  اتمالات هو أنَّ المقصود بالانتفاء إيََّ ثاني الاح هو السُّلْطَة السِّياسي
. ورية، أو الخداع، أو لغاية في أنفس طارحيهاأنواع السُّلْطَة الأخرى  ا إلا ضربٌ من التَّ 

تيجة لأنَّه، كما يبدو من بع، النَّ جهة مع الثاني من  أمَّا ثالث الاحتمالات فهو متساوَ 
يَّةالكت فهل من الممكن . ابات، أنَّ المقصود بانتفاء السُّلْطَة هو انتفاء السُّلْطَة السِّياسي

يَّة؟ يَّة؟ وما المقصود أصيا بانتفاء السُّلْطَة السِّياسي  فعيا أن تنتفي السُّلْطَة السِّياسي
ن ؤال الثاني أولاا، كيما تأخذ الإجابة عمن المستحسن أن  يب عن السُّ لَعَلَّهُ 

 .ل بعدها من الوضوحؤال الأوَّ السُّ 
 ن هنا أيضاا أمام أكثر من احتمال، فامَّا أن يكون المقصود هو انتفاء سلطة 
وْلَة كلها بمختلف مستوياتها ومعانيها، أو أن يكون المقصود هو انتفاء السُّلْطَة  الدَّ

يَّة بالمعنى الضَّ  يَّةالسِّياسي  .يه لمفهوم السُّلْطَة السِّياسي
وْلَة كلِّ كان اذا  ف يَّة انتفاء سلطة الدَّ ها فانَّ هذا المقصود من انتفاء السُّلْطَة السِّياسي

، سلطةَ  عوة إ  القضاء على كلِّ تيجة والخطورة عن الدَّ النَّ جهة المقصد لا يختلف أبداا من 
يَّةمن مطلب القضاء على السُّ  خطورةا  بل إنَّ هذا المطلب أشدُّ  ، لأنَّه لطات بير السِّياسي

وْلَة، أو  ، حلُّ إن كان من الممكن، وهو بير ممكنَ  المجتمع ونبمه ونواظمه لتغدو الدَّ
وْلَة، أسراباا من الأفراد تنتبمها نوازعها الفرديَّة، فانَّه من بير الممكن  الناس بانتفاء الدَّ

نتائج  يْنَ  ؤلاء الأفراد أن يستمروا في العيت من بير سلطة قضائيَّة تفصل بينهم وب ـَ
نوازعهم، وسلطة تنفيذيَّة تلزمهم وتكرههم على احترام حقوق الآخرين، أي سلطة 

 .اتهمالآخرين في حدود حريَّ 
يَّة للدَّ  ولة بأشخاصها الاعتباريين، بالمعنيين الاصطيحي والعام إنَّ السُّلْطَة السِّياسي

يَّة، ليست حقيا مكتسباا هوز نزعه أو ال ا جزء صميميب من تَّ للسُّلْطَة السِّياسي خلي عنه، إنهَّ
وْلَة، ومن ثََُّّ  وْلَة، وجزء صميميب أيضاا من سيادة الدَّ وْلَة مفهوم الدَّ  فانَّ انتفاء سلطة الدَّ

يَّة هو هدم لمقوِّمَ  وْلَة هعل من المتعذَّ من مقوِّ  السِّياسي وْلَة مع مات الدَّ ر استحقاقها اسم الدَّ
يَّة للدَّ . تهاانتفاء هذا المقوم من كينون ولة والذي هب أن يفهم هنا أنَّ السُّلْطَة السِّياسي
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ة ما في سدَّ  ما أو حزبٌ  تقوم  ا فًةٌ  بالمعنى العام ليست محصورة بممارسة مح، سياسيَّةَ 
وْلَة على مواطنيها بمختلف مؤسَّ  ا هي سيادة الدَّ وْلَة في الحكم، وإيَّ ساتها، وسياسات الدَّ

ر انتفا   من دون وهذا ما يتعذَّ … ة، الاقتصاديَّةة، الاجتماعيَّ بويَّ الترَّ َّتلف الميادين؛ 
وْلَة،  وْلَة فانَّه يعني بالضَّرورة وحَتََّّ انتفاء الدَّ لو افترضنا إمكان انتفائه من دون انتفاء الدَّ

فأيُّ … يسير المجتمع على هديه… ونهجَ  و طيطَ  ةَ وخطَّ  فلسفةَ  المنطقيَّة انتفاء كلِّ 
 !!هو الذي يسعى إ  ذل ؟؟ تمعَ مج

يَّة بالمعنى الضَّيه  أمَّا إذا كان المقصود بانتفاء السُّلْطَة هو انتفاء السُّلْطَة السِّياسي
أن يوقف عند  بوصفه إشكالييا، أو بوصفه  فانَّ هذا الاحتمال هو الوحيد الذي يستحهُّ 

ته الاحتمال الوحيد الذي يحمل شيًاا من الحقيقة يزداد أو ينقص، وهو في الوقت ذا
النَّبر عن اختيف وجهات  يمكن القبول به مطلباا أو أساساا من أسس المجتمع بغ،ِّ 

 .قا  في حقيقة الأمروهذا ما يستوجب النِّ . بر في ذل النَّ 
. إنَّنا وقبل أن نناقت هذا المطلب أو المفهوم  د أنفسنا أمام أكثر من مشكلة

ما سبه من اللف  صود بانتفاء السُّلْطَة فلماذا كان كلُّ فاذا كان هذا هو وحد  المق
بالباطل وإلباس الباطل بالحهِّ وخلط الأمور خلطاا لا  وران؟ ولماذا إلباس الحهِّ والدَّ 

 !!مما يسترعي الانتبا  والتَّفكير كثيرٌ   ةَ   منطه؟؟ اََّ يستسيغه عقل، ولا يقرُّ 
لوب فانَّه ليس بالمطلب ومن جهة أخرى، إذا كان هذا هو وحد  هو المط

يَّة بالمعنى المقصود هنا لم تغب عن المجتمع  الجديد، فانَّ الدَّعوة إ  انتفاء السُّلْطَة السِّياسي
وْلَة، أي بما يثبت نبريَّ  اني هو أنَّ الثَّ جهة تنا في المجتمع والمجتمع  المدني، من منذ نشأة الدَّ

ومن ثَُّّ فانَّ المجتمع المدني .  الوعي الحضاري للمجتمعفي ةا نوعيَّ  قاا نقلةا قِّ ل ولكن محَُ الأوَّ 
لونسان  قةا على البشريَّة، ولا هو تحقيه لونسانيَّة التج لم تكن متحقِّ  طارئةا  ليس حالةا 

 .قبل المجتمع المدني كما يوحي بذل  اللفظ
يَّة؟ وهل وما المقصود بانتفاء السُّلْطَة السِّيا: نعود هنا إ  سؤالينا الأساسين وهما سي

يَّة؟  من الممكن فعيا أن تنتفي السُّلْطَة السِّياسي
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سات نفيذيَّة، أو سلطة المؤسَّ شريعيَّة، أو السُّلْطَة التَّ أبنا أنَّ القضاء على السُّلْطَة التَّ 
يَّة، ليس إلا  كيي … الحكوميَّة أو فرادى، وهي كلها جزء أساس من السُّلْطَة السِّياسي

يَّة بالمعنى الضيِّ ضرباا من اللغو  ه، ويبدو أن بير المسؤول، وبقيت لدينا السُّلْطَة السِّياسي
يَّة بالمعنى الضيِّ  ا فه عليه الجميع، ه هي الأمر الذي يتَّ انتفاء السُّلْطَة السِّياسي يستوي ورُبمَّ

 زَ حيِّ  ل المجتمع المدني أيَّ من لا يشكِّ وحَتََّّ في هذا المطلب أنصار المجتمع المدني وأعدا   
 !!من تفكيرهم

يَّة بالمعنى الضيِّ  ه إلا أنَّ المشكلة التج تعترضنا هنا هي أن مفهوم السُّلْطَة السِّياسي
يَّة . التَّحديد والتَّأطير بُ يتطلَّ  عائمٌ  هو أيضاا مفهومٌ  اإيََّ  فهل المقصود من السُّلْطَة السِّياسي

دة؟ أم المقصود لطة سياسيَّة محدَّ عموم اللفظ وشمول المضمون بالإطيق؟ أم المقصود س
يَّة هو بعينه؟ ومن ثََُّّ  دَ محدَّ  سياسي   نبام حكمَ   هل المقصود من انتفاء السُّلْطَة السِّياسي

يَّة؟ أم هو انتفاء أيِّ  ؟ أم هو انتفاء ممارسة أو سلطة سياسيَّةَ  سلطةَ  تحقيه الحرية السِّياسي
 سياسيَّة بعينها؟

ا كفيلةٌ  ضروريَّةٌ ولكينَّها أسًلة كثيرة،   .برفع سقف  فاق وضوح الموضوع لأنهَّ
يَّة انتفاء ممارسةَ  :أوَّلا   سياسيَّةَ  أو سلطةَ  فاذا كان المقصود بانتفاء السُّلْطَة السِّياسي

يَّة أو انتفاء دورها، لأنَّ سلطةا   بعينها، فانَّ هذا لا يعني أبداا انعدام السُّلْطَة السِّياسي
أبداا ما يضمن أن اََّةَ ليس  ثانيةَ  ومن جهةَ  ،مكانها من جهةَ  حلُّ أخرى ست ةا سياسيَّ 

يَّة الجديدة أفضل من السَّ  يا ابقة أو أكثر تقبُّ تكون السُّلْطَة الجديدة، أو الممارسة السِّياسي
من العالم  دولةَ  في أيِّ  ةٌ سياسيَّ  فانَّه لا توجد سلطةٌ  ثالثةَ  ومن جهةَ . منها في المجتمع

يَّة الموجودة الشَّ  ن تستحوذ على كامل رضى كلِّ تستطيع أ يَّة أو القوى السِّياسي رائح السِّياسي
يَّة تقتضي بل تفر  ولا تفتر  التَّ   اضنوع والاختيف، والرِّ لأنَّ طبيعة الممارسة السِّياسي

 بر عن شكليَّة الأمور المختلف عليها أو جوهريتها، وبغ،ِّ النَّ  بغ،ِّ … اوعدم الرض
 .باين والاختيف وطبيعتهعن مدى التَّ  النَّبر
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فــــانَّ هــــذا المقصــــد  سياســــيَّةَ  ســــلطةَ  أمَّــــا إذا كــــان المقصــــود هــــو انتفــــاء أيِّ  :ثان دددداا 
ـــــيراا مـــــن التَّ  ـــــة عنـــــه، كث ـــــا، قبـــــل الإجاب ـــــيرَ ســـــيفر  علين مـــــن  ســـــا لات، ويضـــــعنا أمـــــام كث

ـــــــلْطَة السِّيا ـــــــة مـــــــن انتفـــــــاء السُّ ـــــــيَّة؟ ومـــــــا عيمـــــــات الاســـــــتفهام، فمـــــــا المصـــــــلحة المتأتي سي
ـــــافع النَّ  ـــــلْطَة؟ ومـــــن هـــــو المن ـــــ ؟ ومـــــن هـــــو المســـــتفيد مـــــن انتفـــــاء هـــــذ  السُّ الـــــة عـــــن ذل

ـــــــــلْطَة؟ ومـــــــــا طبيعـــــــــة هـــــــــذا المطلـــــــــب؛ أهـــــــــي سياســـــــــيَّ  أم  ةٌ الـــــــــذي يطالـــــــــب بانتفـــــــــاء السُّ
ـــــــــأيِّ …أم مـــــــــاذا أم أخيقيَّـــــــــةٌ  أم اجتماعيَّـــــــــةٌ  ةٌ اقتصـــــــــاديَّ  معـــــــــنى يمكـــــــــن أن يكـــــــــون  ؟ وب

يَّة؛ أيِّ سلطةَ انتفاء السُّلْطَة السِّ   ؟؟سلطةَ  أو كلِّ  ياسي
يَّة؛ أيِّ  ، هم وحدهم ةَ سياسيَّ  سلطةَ  إنَّ الذين يطالبون بانتفاء السُّلْطَة السِّياسي

ساقها المنطقي هو القادرون على الإجابة عن هذ  الأسًلة، ومدى تماس  الإجابة واتِّ 
 .مود أمام أيِّ رد  أو نقدالذي يمنحها القدرة على الصُّ 

 عن ستدخلنا فيما  ن في بنىا  ا و  بمار هذ  الأسًلة واحتمالاتها لأنهَّ  لن
. إليه ثانياا، وثالثاا لن يزيد الأمر وضوحاا أكثر خول في متاهاته أولاا، ولسنا في حاجةَ الدُّ 

ولكنَّ هذا، مهما كانت الإجابات عن تل  الأسًلة، لن يحول دون صدق القول إنَّ 
يَّة؛ أيِّ سلطةَ انتفاء السُّلْطَة السِّ   لاليَّة انتفاء أيِّ ، يكافئ من النَّاحية الدَّ ةَ سياسيَّ  ياسي

يَّة من المجتمع؛ أي . ممارسة سياسيَّة من المجتمع فهل يمكن أن تنتفي الممارسة السِّياسي
من  ذل  ممكناا، بل أعتقد أنَّه إن كان ذل  ممكن عقيا فانَّه ممتنعٌ  مجتمع؟ لا أظنُّ 

يَّة. ةواقعيَّ النَّاحية ال : ولذل  أجدني مضطراا هنا إ  أن أسأل دعاة انتفاء السُّلْطَة السِّياسي
في العالم هذا الذي وجدتم فيه انتفاء  مدني   مجتمعَ  من أين جًتم  ذا المطلب؟ وأيُّ 

يَّة   جاز لكم القياس عليه؟ حَتََّّ السُّلْطَة السِّياسي
ــــــ :ثالثدددددداا  ــــــا إذا كــــــان المقصــــــود هــــــو تحقُّ ــــــيَّة بكــــــلِّ يَّــــــه الحرِّ أمَّ مــــــا تنطــــــوي  ة السِّياسي
ــــــــيَّة مــــــــن المعــــــــاني مثــــــــل التَّ عليــــــــه الحريّـَـــــــ ــــــــيَّة، وصــــــــون الحريّـَـــــــديّـَـــــــعدُّ ة السِّياسي ات ة السِّياسي

ـــــلْطَة، ولا أظـــــنُّ أنَّـــــه يمكـــــن قبـــــول بـــــير القصـــــد مـــــن الـــــدَّ  ـــــيَّة، وتـــــداول السُّ عوة إ  السِّياسي
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ـــــــيَّة ـــــــلْطَة السِّياسي اللـــــــوم أولاا، والاحـــــــترام  يوجـــــــب هـــــــذا القصـــــــد مـــــــا فـــــــانَّ في. انتفـــــــاء السُّ
 .وضيح ثالثاا ثانياا، والتَّ 

ـــــــا اللـــــــوم فمبعثـــــــه وســـــــببه هـــــــو العربـــــــدة الفكريَّـــــــ ة الـــــــتج يمارســـــــها دعـــــــاة انتفـــــــاء أمَّ
ـــــيَّة أو ـــــلْطَة السِّياسي مـــــن  بـــــريءٌ  إعـــــدامها برســـــم بنـــــاء المجتمـــــع المـــــدني، والمجتمـــــع المـــــدنيُّ  السُّ

ــــــــدَّ  ــــــــلْطَة، لأنَّ تح. عوةمثــــــــل هــــــــذا ال قــــــــه المجتمــــــــع المــــــــدني لا يشــــــــترط انتفــــــــاء هــــــــذ  السُّ
عوة ب ذلـــــــ  بصـــــــيغه المطروحـــــــة، ولأنَّ هـــــــذ  الـــــــدَّ ف علـــــــى انتفائهـــــــا، ولا يتطلَّـــــــويتوقّـَــــــ

ــــ ــــيَّة بمــــا تنطــــوي عليــــه مــــن المعــــاني، وإي ه الحريَّــــبصــــيغها المطروحــــة أيضــــاا لا تحقِّ ــــة السِّياسي  ايَّ
ــــةَ تقــــوم بتفكيــــ  بــــنى المجتمــــع ونبمــــه وتضــــعه علــــى  تضــــعه  ، أو علــــى الأقــــلِّ شــــفى هاوي

ولــــــن أقــــــول إ  إعــــــدام المجتمــــــع ولا الإنســــــان … إ  المجهــــــول مندفعــــــةَ  مــــــة عربــــــةَ في مقدِّ 
ـــــ ـــــ لأنَّ الإنســـــان والمجتمـــــع أكـــــبر بكثـــــيرَ  وإن أراد ذلـــــ  بعضـــــهم ـ  عـــــدمَ وأقـــــوى مـــــن أن يُ  ـ

 .أو طائشةَ  محكمةَ  أحدها أو كليهما برببةَ 
ــــــــا الاحــــــــترام فــــــــانَّ أيَّ تطلــــــــ الاحــــــــترام مهمــــــــا كــــــــان  ع إنســــــــاني بنَّــــــــاء يســــــــتحهُّ أمَّ

ــــــيَّة، مجــــــرداا مــــــن العربــــــدة الفكريّـَـــــة المرافقــــــة، ه الحريّـَـــــصــــــاحبه، ومطلــــــب تحقُّــــــ ات السِّياسي
ـــــــا هـــــــو مطلـــــــبٌ …وممارســـــــات الإيهـــــــام والتَّضـــــــليل ، في ســـــــياق أي مجتمـــــــعَ  عـــــــادلٌ  ، إيَّ

تصــــــب فيــــــه هــــــذا المطلـــــــب لم يوجــــــد حــــــتََّّ الآن المجتمــــــع الــــــذي لا ينولَعَلَّــــــهُ . وأي أمَّــــــةَ 
، مهمــــــــا كــــــــان المســـــــتوى الحضــــــــاري الـــــــذي يعيشــــــــه المجتمــــــــع، ةا أو محميَّـــــــ رايـــــــةا منشــــــــودةا 

ــــتج تمــــارس في المجتمــــع ــــيَّة ال ــــلْطَة السِّياسي ومــــن ثَُّّ فــــانَّ وجــــود هــــذا . ومهمــــا كــــان نــــوع السُّ
أو  في المجتمــــــع، ولا دليــــــل صـــــــوابَ  أو خلـــــــلَ  ةَ المطلــــــب لا يمكــــــن أنَّ يعـــــــد معيــــــار صــــــحَّ 

ـــــــيَّة خطـــــــأَ  ـــــــلْطَة السِّياسي علـــــــى  ةَ سياســـــــيَّ  ســـــــلطةَ  ولكـــــــنَّ ذلـــــــ  لا يعـــــــني أنَّ كـــــــلَّ . في السُّ
ـــــــيَّة بحـــــــدِّ مفهومهـــــــا . علـــــــى صـــــــوابَ  سياســـــــيَّةَ  ســـــــلطةَ  ، ولا كـــــــلَّ خطـــــــأَ  ـــــــلْطَة السِّياسي فالسُّ

ــــــتقــــــوم علــــــى التَّ  ــــــيادة، والتَّ فــــــوي، بالسِّ ة فــــــوي، بــــــامتيك القــــــوَّ يادة يعــــــني التَّ فــــــوي، بالسِّ
أو  يتنـــــازع هـــــذا الحـــــهَّ  مـــــن بَــــــيْنَ أكثـــــر مـــــن فريـــــهَ  واحـــــدَ  ة لفريـــــهَ ام القـــــوَّ اســـــتخد وحـــــهِّ 

 .موح وطبيعتهال هذا الطُّ ة التج تسوِّ رعيَّ النَّبر عن مدى الشَّ  يطمح إليه، بغ،ِّ 
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مــــــن ينــــــادي  ــــــذا المطلــــــب ويثــــــه فيــــــه، هــــــب أن  ق المجتمــــــعُ ولكــــــن حــــــتََّّ يصــــــدِّ 
مات ب أيضــــــاا أن تكــــــون المقــــــدِّ فيهــــــا، وهــــــ يكــــــون واضــــــحاا في طروحاتــــــه بــــــير مــــــواربَ 

فهـــــــــل كانـــــــــت . ي إ  نتـــــــــائج ســـــــــليمةَ تـــــــــؤدِّ  ســـــــــليمةا  المعلنـــــــــة أو المطروحـــــــــة مقـــــــــدماتَ 
ــــلْطَة مــــن أجــــل بنــــاء المجتمــــع المــــدني مقــــدِّ المقــــدِّ   ماتَ مات الــــتج طرحهــــا دعــــاة انتفــــاء السُّ

ـــــــــداا عمـــــــــن أراد قطـــــــــع ســـــــــليمةا  ـــــــــداا، لأنَّ مـــــــــا أرادو  لا يفـــــــــترق أب ـــــــــ  أب ؟؟ لا أظـــــــــنُّ ذل
ــــ مــــرة لا معـــــنى  ـــــا ولا طعـــــم ومشـــــكلتنا هنـــــا أنَّ هـــــذ  الثَّ . مــــرةجرة ليحصـــــل علـــــى الثَّ الشَّ

 .جرةولا قيمة إذا انتزعت من الشَّ 
يَّة بمختلف ه الحرِّ أنَّ تحقُّ  أوللا، ل في ثيث نقاطَ أمَّا التَّوضيح فيتمثَّ  ية السِّياسي

يَّة لا بمع . ناها الضيه، ولا بمعناها الواسعمعانيها لا يعني أبداا انتفاء السُّلْطَة السِّياسي
يَّة بأي معنىا ه هذ  الحريَّ أنَّ تحقُّ  وثان لا  كان لا يكافئ أبداا انتفاء السُّلْطَة ة السِّياسي

يَّة لا على المستوى الدَّ  . لالي ولا على المستوى المنطقي ولا على المستوى الواقعيالسِّياسي
يَّ يَّ ه الحرِّ أنَّ تحقُّ  وثالثلا  من معانيها لا يمكن أن يبدأ بالقضاء على معنىا  ة بأيِّ ة السِّياسي

يَّة، ولا هوز أن تكون الدَّ  ية عوة إ  انتفاء السُّلْطَة مفتاحاا إ  تحقيه الحرِّ السُّلْطَة السِّياسي
يَّة  .السِّياسي

 
 :هوفي ختام هذا البحث ؤال الذي ينبغي أن يطرح السُّ 

 ما جدوى كلِّ هذا الكيم؟
 عبـــــــــــث أن يكـــــــــــون الكـــــــــــيم بـــــــــــي جـــــــــــدوى، أو بـــــــــــي مقصـــــــــــدَ مـــــــــــن محـــــــــــ، ال

 فــــــــــان لم تبــــــــــد بايتنــــــــــا واضــــــــــحةا . ، ولســــــــــنا مــــــــــن دعــــــــــاة العبــــــــــث في شــــــــــيءَ بايــــــــــةَ لا و 
جهــــــــــة في ذلــــــــــ  مــــــــــن  كبــــــــــيرةٌ   مشــــــــــكلةٌ اََّــــــــــةَ مــــــــــن ســــــــــابه ســــــــــياق الكــــــــــيم، ولــــــــــيس 

 :ح  ا هناالمبدأ، فانَّنا نصرِّ 
كل الذي النَّبر عن الشَّ  كيز على المضمون بغ،ِّ ما نريد قوله هو ضرورة الترَّ  إنَّ 

ل إ  الحالة المدَنييَّة لونسان، ببناء المجتمع حوُّ إن كان المقصود بالتَّ . قد يختلف ويتباين
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ف، وهذا ما أفهمه من قيام المجتمع خلُّ المدني، هو الارتقاء بالمجتمع والقضاء على التَّ 
جميعاا، على َّتلف الأصعدة  االمطلوب منَّ  ة أنَّ رورة المنطقيَّ المدني، فهذا يعني بالضَّ 

 .ف والارتقاء بالمجتمع في َّتلف الميادينخلُّ والمستويات والانتماءات هو محاربة التَّ 
 .؟؟ أنا لست أعرفه(الغير)أمَّا إذا كان المقصود أو المراد بير ذل  فما هو هذا 

ا  هنح ا ورُبمَّ من أعداء المجتمع المدني،  نانَّ ه قرائح بعضهم فيحسب أَ تَّ تتفرُبمَّ
 فهل بدا شيءٌ !! …ةيمقراطيَّ ة والدِّ نا من أعداء الحريَّ همنا بأنَّ الانفعال والخيال ببعضهم فيتَّ 
فكير قبل إطيق وي وإعادة التَّ الأمر يحتاج إ  الترَّ  إنَّ ! من ذل  في سياق كيمنا؟

 .الأحكام الجزاف
 ، ومـن ثََُّّ وحضـارةٌ  ذاتـه وعـيٌ  دِّ ، والمجتمـع المـدني بحـنا ندعو إ  بناء المجتمع المـدنيِّ إنَّ 

ولـــذل   ـــدنا . لـــدعائم الحضـــارة اا للـــوعي وخلقـــ لـــيس إلا تنميـــةا  بنـــاء المجتمـــع المـــدنيَّ  فـــانَّ 
ر المجتمـع، ات تطـوُّ عِّـل  ليَّـفَ وران هـو أن ن ـُوالـدَّ  ذل  اللفِّ  أليس الأجدى من كلِّ : نتساءل

ريحة فتغــدو المطالــب المضــمرة أو الصَّــ…   بمختلــف المســتويات والميــادينونصــعِّد وتــائر يــوُّ 
 .ر المجتمعة لتطوِّ هي النَّتائج المنطقيَّ 

 

*   *   * 
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 مقدمة
 الوِجْدَانِيَّة: أولًا

 الجُوَّانيَّة: ثانياً
 الرحمانِية: ثالثاً
 الشخصانية: رابعاً
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لتَّعدداد ىذن الهُّوحدداني  لددذا الم اددص هددو المقا ددإ  اددوعٍ مددن ا
دديِّ مددن جانددب، وللمدداديِّ مددن جانددب و دده، وهددو فددي الوقددت  للحسِّ
ذاتدده  لددص جانددبٍ، وىن بددان ضددئ لاا، مددن التَّددوا ي أَو الشددتها  مددع 

 .التَّجهيلي

 
ا، فـانَّ الرُّوحانيَّـة  إذا كانت المادِّيَّة تقف في مقابل المثاليَّة بوصفها نقيضاا  ا أوَ ضـدي

ولكــنَّ هـذ  المقابلــة في . للحسـيَّة بوصـفها أيضــاا النَّقـي، أوَ الضِّـدَّ  قابلـةٌ لأن تكـونَ المقابــلَ 
حقيقة الأمر بيُر كاملةَ ولا تامَّةَ، أي إنّـَهَا ليست عيقة تناقضيَّةا محضـاا لأنَّ الحسـيَّ يمكـن 
ادفيَّــة بَـــيْنَ التَّجريــديِّ   يقــف مقــابيا للتَّجريــديِّ، وإذا كــان مــن الممكــن يكــون هنــاك نــوعٌ الترَّ
والرُّوحــانيِّ فانَّــهُ مــن بــير الممكــن بحــالَ مــن الأحــوال أن يكــون اََّــةَ تطــابهٌ بينهمــا ولا حَــتََّّ 

 .شبه تطابهَ أوَ تساوَ، ولا يمكن أن يكون أحدهما بدييا عن الآخر أبداا 
ــروري أن نتحــدَّث عــن المقابــل بالتَّضــاد أوَ التَّنــاق، للفكــرة أوَ  ولكــن هــل مــن الضَّ

نتحــدَّث عنــه؟ ألــيس ذلــ  ضــرباا مــن التَّجــديف فيمــا هــو مضــيعةٌ للوقــت،  الموضــوع الــذي
 ولا طائل له ولا موجب؟

الحقيقــة أنَّ المســألة أيســر مــن أيِّ تعقيــدَ مصــطنعَ، لأنَّ التَّعريــف منطقييــا يمكــن أن 
قــد يكـــون . يكــون بالسَّــلب وبالإهــاب ولــيس لأي  منهمــا فضــلٌ أوَ تفضــيلٌ علــى الآخــر

ولــذل  فــانَّ اللجــوء إ  . مــن الآخــر في هــذا المعــرف أوَ ذاك، وقــد يتكافــآنأحــدهما أيســر 
ــا مــن بــاب المقاربــة لمزيــدَ مــن الوضــوح في التَّعريــف ومــن دون هــذ  . النَّقــائ، والمرادفــات إييَّ

ـَـا يكــون التَّحديــد كافيــاا، ولكينَّــهُ بالتَّأكيــد ســيكون أكثــر وضــوحاا مــن خــيل  المقاربــات رُبمَّ
 .لأخرىالمقاربات ا

ــــيِّ مــــن جانــــب،  إذن الرُّوحــــانيُّ  ــــوعَ مــــن التَّضــــاد للحسِّ  ــــذا المعــــنى هــــو المقابــــل بن
وللمـــاديِّ مـــن جانـــب  خـــر، وهـــو في الوقـــت ذاتـــه علـــى جانـــبَ، وإن كـــان ضـــًييا، مـــن 

فــاذا كــان الحســيُّ يعــنى بمــا يدركــه الحــواس، أو بمعــنى . التَّــوازي أوَ الاشــتراك مــع التَّجريــدي
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سوســـات؛ مـــا تدركـــه الحـــواس، فـــانَّ الرُّوحـــاني يعُـــنى بمـــا لا تدركـــه الحـــواس  خـــر يـــؤمن بالمح
ــَا بمــا يدركــه الحــسُّ البــاطني، أوَ العقــل التَّــأمليُّ في الإنســان، والجانــب الرُّوحــاني  المباشــرة وإيَّ

وإذا كانـت الماديّـَة تعُـنى بـالواقع المـاديِّ ومـا يمكـن أن يقـع تحـت الإدراك . جزءٌ أساسيب منه
، فانَّ الرُّوحانيَّة تعُنى بالشه الآخر المقابل للمادة وهو الرُّوحالح  .سيِّ

ــا  الــذي يعُــنى بمــا  ــا  الرُّوحــانيَّ هــو الالِّ بــالمعنيين كليهمــا صــار يمكــن القــول إنَّ الالِّ
وهذا المقابل للمحسوس الماديِّ في حقيقة الأمـر قـد يكـون . مقابلٌ للمحسوس المادِّيِّ هو 

دَ أَ  ـَا يصـعب حصـرها، ومـن المؤكَّـد أنَّـَهُ بير محدَّ و منطوياا على أمورَ أوَ موضوعاتَ كثـيرةَ رُبمَّ
 .من الصَّعب إن لم يكن من المتعذَّر تحديد أوَ حَتََّّ توصيف بعَ، بير قليلَ منها

دَ،  ــا  الرُّوحــاني علــى هــذا الأســاس فســيكون موضــوعه بــيُر محــدَّ إذا تعاملنــا مــع الالِّ
ولم يفــت هــذا العيــب . مفهــومَ، وبــير قابــلَ للفهــم في بعــ، مســتوياته أي بمعــنى  خــر بــير

ــــم لم  ـَـــا لم يكــــن في بــــا م بوصــــفه صــــعوبةا تعترضــــهم لأنهَّ ــــا  الرُّوحــــاني، بــــل رُبمَّ أنصــــار الالِّ
ــــرابي مـــن الموضــــوعات، أي لم  ــــاههم هـــو هــــذا العمـــاء السَّ يقصـــدوا أن يكــــون موضـــوع الِّ

ـا كـان موضـوعهم يقصدوا التَّعميم الأعمى في المعنى  الرُّوحاني الـذي تناولـه في فكـرهم، وإييَّ
 .محدَّداا، محصوراا بالرُّوح التج تقابل الجسد، بل المنبثة في الجسد على  وَ ما

كيفيَّة اتِّصال الرُّوح بالجسد من النَّاحية الفيزيائيَّة أوَ البيولوجيَّة أمـرٌ لا يعنـيهم أبـداا 
. لحــــدود الضَّـــيِّقة الـــتج  ــــدم تـــوجههم أوَ تســـهم في خدمتــــهوإن عنـــاهم فبمـــا لا يتعـــدَّى ا

والــذي يعنــيهم تحديــداا وإن اختلــف في مــدا  ضــمن طبيعتــه هــو إهــاد التَّــوازن الخــيق بَـــيْنَ 
الـرُّوح والبـدن؛ بَـــيْنَ احتياجـات الــرُّوح واحتياجـات البـدن، بَـــيْنَ نـوازع البــدن ونـوازع الــرُّوح، 

فــي يتغلــب أحــدهما علــى الآخــر، أوَ بمعــنى  خــر لا يقــدِّم ... نبَـــيْنَ قــوى الــرُّوح وقــوى البــد
أحـدهما علــى الآخــر بحيــث يطغــى عليــه أوَ يغيبــه بمـا يحــول دون أدائــه مــا ينبغــي مــن وظيفــة 

والغايـــة مـــن تحقيـــه هـــذا التَّـــوازن هـــي تـــذكير الإنســـان دائمـــاا بأنَّـــهُ . ودور في حيـــاة الإنســـان
لأنَّ ســعادة . نهمــا وظائفــه وأدوار  ومتطلبــات وواجبتــهمؤلَّــف مــن رُوحَ وبــدن، وأنَّ لكــل  م

 .الإنسان الحقيقية منوطٌ بمدى تحقيه هذا التَّوازن
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قـــد يبـــنُّ الـــذي يُـغَلِّـــبُ متطلبـــات المـــادَّة علـــى الـــرُّوح أن يعـــيت ســـعيداا، ولكينَّـــهُ في 
نا تنبع أهمِّيَّـة ومن ه. عادة الحقيقيَّةحقيقة الأمر يعيت وهم السَّعادة وسرا ا ولا يعيت السَّ 

ا  الرُّوحاني في نبر أصحابه من أجل إعادة الإنسان إ  توازنه الحقيقـي أي إنَّ هـذا . الالِّ
ا  هد أرضه الخصبة بالبـاا في الواقـع الـذي يـزداد فيـه إقبـال النَّـاس علـى المتـع الجسـديَّة  الالِّ

ازداد انكبــاب النَّــاس علــى هــذ   كلمــا. أوَ الحســيَّة أو الماديَّــة مــع نســيان الجانــب الرُّوحــاني
المتـــع، وكلمـــا ازداد نســـيان الإنســـان الجانـــب الرُّوحـــاني فيـــه ازدادت فـــرص ظهـــور الجانـــب 
الرُّوحـــاني عنـــد الفيســـفة والمفكـــرين والأدبـــاء الـــذين يـــرون أن علـــى عـــاتقهم تقـــع مســـؤوليَّة 

ولـذل  مـن . ن عليـهإصيح المجتمع ورد  إ  جادَّة الصَّواب، أو توعيته بمـا ينبغـي أن يكـو 
ا  نشأ في زمن قريبَ من عمـر الإنسـان ـا  . الخطأ البنُّ أنَّ هذا الالِّ أبلـب البـنِّ أنَّ الالِّ

اهــات، نشــأ في زمــن متقــدِّم مــن عمــر البشــريَّة، ذلــ   الرُّوحــاني، مثلمــا بــير  مــن بقيَّــة الالِّ
ــعادة بعيــداا عــن التَّفكــير أنَّنــا لا نعــدم في كــلِّ زمــنَ مــن يــرى انغمــاس النَّــاس في تحصــيل ا لسَّ

في الجانــب الرُّوحــاني، ويــرى في الوقــت ذاتــه أنَّ مــن واجبــه تنبيــه النَّــاس إ  ضــرورة الانتبــا  
 .إ  الجانب الرُّوحاني في حياتهم

اهــــاتَ أخــــرى  ــــا  إ  جانــــب الِّ لم يعــــدم عصــــر النَّهضــــة العربيَّــــة وجــــود هــــذا الالِّ
مـــن الممكـــن تلمـــس ر ى وأفكـــار يمكـــن ضـــمها إ  هـــذا وإذا كـــان . أخـــرى كثـــيرةَ  فكريّـَــةَ 

ـا  عنــد كثــيَر مــن مفكــري عصــر النَّهضــة العربيَّــة مــن خــيل عبــاراتَ محــدَّدةَ عرضــيَّةَ أوَ  الالِّ
ــــا ، فانَّنــــا مــــن  قصــــديَّةَ، أوَ خــــيل مباحــــث أوَ فصــــول خصَّــــت لمثــــل أبــــرا  هــــذا الالِّ

اهـات، أيضاا أن  د مفكرين جعلوا من هذا الالِّ  الممكن اهاا  م دون بير  مـن الالِّ ا  الِّ
ـــزين نتـــاجهم وفكـــرهم ليصـــبَّ  ـَــا يكـــون . في معينـــه مركِّ  بدددا  محمدددود ال قددداد وريا ددده ورُبمَّ

ـا  منحـى  حبشي و بي الأرسو ي و ثمان أم ن أبرز الأعيم الـذين ا ـذوا مـن هـذا الالِّ
اهــه اسمــ. فكرييــا  ــم اا خاصيــا بــه يــدل مــن خيلــه علــى طبيعتــه حَــتََّّ إنَّ كــيي مــنهم ا ــذ لالِّ

ـــــا  الرُّوحـــــاني في خطّـِــــه العـــــري، أوَ العـــــام وفيمـــــا يلـــــي أبـــــرز مـــــا هـــــذ  . المنتميـــــة إ  الالِّ
اهات  :الالِّ
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 الوِجْدَانِيَّة: أولًا
ـــــد  ـــــا  الوجـــــداني، ل قدددددادد ا بدددددا  محمدددددو ول في أســـــوان ســـــنة ، صـــــاحب الالِّ

وقــــد بــــرزت معــــالم نبوبــــه منــــذ نعومــــة  .الحــــال متوســــطةمتدينــــةَ،  لأســــرةَ  (112)م3221
ولكــنَّ فيلســوفنا لم  .ةالمدرســة الابتدائيَّـفي ثَُُّّ  (ابتَّــالكُ )أظفـار  فلفــت أنبــار معلميـه في 

يتــابع دراســته بانتبــامَ بــل لم يتعــدَّ المرحلــة الابتدائيَّــة لأنَّــهُ رأى في هــذ  المتابعــة المنتبمــة 
ــَـا كـــان التَّدرهيَّـــة مـــن المدرســـة بمراحلهـــا إ  الم عاهـــد أوَ الجامعـــة أمـــراا شـــاقيا وطـــوييا، ورُبمَّ

السَّبب ذل  نبوبه وإيمانه بقدرته على تحصيل ما تقدِّمه المـدارس بجـدِّ  وجهـد  وبوقـت 
ــَا كانــت البُّــروف هــي الــتج حالــت دون ذلــ  بســبب اضــطرار  للعمــل وإن   أقصــر، ورُبمَّ

. مـالين مـع تـرجيح الأول هـو الأفضـلكان هذا الاحتمال ضعيفاا فانَّ الجمـع بــَيْنَ الاحت
لم يستطع الرضـوخ لرتابـة الوظـائف الحكوميَّـة بـير  ال قادويتعزَّز قولنا هذا إذا علمنا أنَّ 

مَرَّةَ، كما نفر من رتابة العمل الصَّحافي الذي يستهل  الوقـت مـن دون نتـائج تسـتحهُّ 
ــرَ مراحلــه، الأمــر الــذكر، وهــو في كــلِّ ذلــ  يقلــد ســيرته في النُّفــور مــن رتابــة ا لتَّعلــيم عَبـْ

الــــذي دفعــــه للتَّحصــــيل الــــذَّاتي الــــذي سَــــبَهَ بــــه أقرانــــه وأبنــــاء جيلــــه ممــــن تــــابعوا التَّعلــــيم 
 .النِّبامي

ــــا للفكــــر والأدب جامعــــاا في معرفتــــه واطيعــــه ال قدددداد تفــــرَّل  مبكــــراا تفربــــاا تامي
اث العــــربيِّ بمختلــــف فروعــــه وميادينــــه، ــــيْنَ الــــترُّ والفكــــر الغــــربيِّ القــــديم  وإبداعــــه مــــا بَـ

والمعاصــر أيضــاا بمختلــف فروعــه وميادينــه، ومــن خــيل ذلــ  كلِّــه أنشــأ فكــر  الخــاص 
وفلسفته الخاصَّة، وإن كان ذاته رف، أن يكون فيلسوفاا لأنَّهُ لا يريد أن يأسر فكـر  

ة تبلِّل معالم ومع ذل  كانت فلسفته الويجْدَانييَّ . في يطيَّةَ أوَ مذهبيَّةَ محدَّدةَ كما قال
 .فكر  و رائه
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ـــا  الـــذي نـــادى بـــه   بدددا  محمدددود الأديـــب الفيلســـوف الويجْدَانييَّـــة هـــي الالِّ
الــذي بـنى فلســفته الويجْدَانييَّــة علـى فكــرة إشـراقيَّة بــالمعنى الصُّـوفي الــذي ذهــب  ال قداد

ـــــةا، وعلـــــى الحدســـــيَّة بـــــالمعنى الـــــذي ذهـــــب إليـــــه  الغزالددددديإليـــــه الإمـــــام  هادددددهي خاصَّ
، وكلتاهمـــــا تـــــرى أنَّ الحقـــــائه بـــــل الحقيقـــــة الكونيَّـــــة الكـــــبرى لا تـــــدرك إلا ون هجسددددد

وملكـــة الإدراك الكشـــفي هـــذ  أسمـــى مـــن ملكـــة الإدراك الحســـيِّ وملكـــة . بالوجـــدان
 .الإدراك العقلي
ـــا  الـــذين قـــالوا الغزالدددي و هجسدددون كمــا أنَّ  وكثــيرون بيرهمـــا مـــن أنصـــار هـــذا الالِّ

الكشــــفيِّ الإشــــراقيِّ علــــى الإدراك العقلــــيِّ والإدراك الحســــيِّ لم  بســــموِّ الإدراك اللــــدني أوَ
ا مـــن الاعـــتراف بـــدور هـــاتين الملكتـــين فـــانَّ  كـــذل  لم ينكـــر في فلســـفته   ال قدددادهـــدوا بـــدي

ــةٌ وضــروريَّةٌ  الويجْدَانييَّــة دور كــل  مــن العقــل والحــسِّ في العمليَّــة المعرفيَّــة، فكيهمــا أدواتٌ مهمَّ
كـــن الاســـتغناء عنهمـــا، ولكنـَّهُمَـــا كيهمـــا بـــيُر كـــافَ وحـــد ، وهمـــا معـــاا بـــير  للمعرفـــة لا يم

 .كافيين للوصول إ  المعرفة الحقيقيَّة
ينقـــل المعطيــات الخارجيَّـــة، المــدركات الحســـيَّة، إ  العقــل، والعقـــل الإحســاس 

ولكـن مـا هـب الانتبـا  . هو الذي يقوم بعمليَّات الاستدلال والبرهنة وإقامة الحجج
ه أن كليهمــا بــير كــافَ لا وحــد  ولا بالتَّضــافر مــع الآخــر لأنَّ هنــاك أشــياء نعــرف لــ

ــا موجــودة ولكننــا لا  ــسُّ  ــا، أوَ لا نســتطيع الإحســاس  ــا، ويضــيف  الغزالددي أنهَّ
أنَّ الإحسـاس قـد ينقـل لنـا مـدركاتَ خاطًـةا، وقـد يخـدعنا بـالإدراك : هنـا وديكارت

إذا كـان كـلُّ محسـوس موجـود فلـيس كـلُّ »أنّـَهُ  مـن ذلـ  إ  ال قادوليصـل . الخاطئ
 .«موجود محسوساا 

لــةٌ في الخطــوات  ال قددادوالعقـل عنــد  أداةٌ أوَ وسـيلةٌ للمعرفــة مســاويةٌ في المبـدأ ومكمِّ
لوحساس بوصفه أيضاا وسيلةا للمعرفة، وما انطبه على المعرفة الحسيَّة ينطبه علـى المعرفـة 

صــــور والعجــــز، فالعقــــل وســــيلة ضــــرورية للمعرفــــة لا يمكــــن العقليَّــــة مــــن ناحيةالحاجــــة والق
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الاستغناء عنها ولكنَّه في الوقت ذاتـه أقـلُّ مـن أن يوثـَه في قدرتـه علـى الوصـول إ  المعرفـة 
كثـــيراا مـــا يـــبرهن أشـــياء لا نعرفهـــا، أوَ يعجـــز عـــن برهنـــة أشـــياء فهـــو  »اليقينيَّـــة أوَ الحقيقيَّـــة 

المــذاهب العقليَّــة الــتج تضــع الوجــود في تلــ  »هــو ، ودليلــه علــى ذلــ  «نعرفهــا بالوجــدان
 .«قوالب جامدةَ لا تنطبه على الواقع

الحقـــــائه الـــــتج تســـــمو علـــــى الإدراك الحســـــيِّ وعلـــــى قـــــدرات العقـــــل علـــــى البرهنـــــة 
والإثبــات أوَ النَّفــي هــي الحقــائه الكونيَّــة الكــبرى، ومــا يعجــز الحــسُّ عــن إدراكــه، ويعجــز 

وز أن يبلَّ نسياا منسييا، ولا بد مـن معرفتـه لأنّـَهُ يُمثّـِل الحقيقـة العقل عن الوصول إليه لا ه
ـا لـه وسـيلةٌ وحيـدةٌ هـي  الكونيَّة الكبرى، ومعرفة هـذ  الحقيقـة الكونيَّـة الكـبرى وإدراكهـا إيَّ
الوجدان؛ الوجدان يدركها في ثو ا الخـالص النَّقـي، لأنّـَهُ يـدرك الكـلَّ مـن جهـة كونـه كـيي، 

أنَّ هــذ  الطَّريقــة في المعرفــة مشــا ةٌ أوَ مماثلــةٌ  ال قددادولا ينكــر . حقيقــة الوجــودوينفــذ إ  
أن »لطرائــــه أهــــل التَّصـــــوُّف في المكاشــــفة والمشـــــاهدة والإشــــراق والإ ـــــام، ولــــذل  يـــــرى 

ـ وق توصـل إ  معرفـة ا  بالقلـب والـذَّ  اطريقتهم أصدق من طرائه العلمـاء والفيسـفة لأنهَّ
 .«والوجدان

الطَّريقــــة بمختلــــف تســـــميتها نشــــبه كثــــيراا الطريقــــة الحدســـــيَّة الــــتج نــــادى  ـــــا هــــذ  
هنــاك منهجــين َّتلفــين في معرفــة »أنَّ   هجسددونيـرى . وكثـيرون بــير  مــن أتباعــه  هجسددون

يعتمــد المــنهج . الأشــياء؛ الأول يقضــي بــأن نــدور حو ــا، والثَّــاني فيقضــي بــأن ننفــذ إليهــا
ركن إليها وعلى الرُّمـوز الـتج نعـبرِّ  ـا عـن أنفسـنا، أمـا المـنهج الأول على وجهة النَّبر التج ن

والنَّــوع الأوَّل هــو المعرفــة الــتج نــدرك  ــا مــا هــو . الآخــر فــي يعتمــد علــى أيِّ رمــوز نتناو ــا
والمعرفة التج نصل  ا إ  المطله هـي . «نسبيب، أما الآخر فهو المعرفة التج تصل إ  المطله

ا   هجسونالتج يصفها المعرفة الحدسيَّة  أوَ المعايشـة الـتج . «نوعٌ مـن التَّعـاطف العقلـيِّ »بأَنهَّ
 .تشبه أيضاا ما يسمِّيه المتصوِّفة بالوصل والاتصال

ـــا  الوجـــدانيُّ  لم يتوقَّـــف عنـــد هـــذا الحـــدِّ في حقيقـــة الأمـــر فقـــد  لل قدددادهـــذا الالِّ
صــــيدة العربيَّـــة مــــن قيــــود بـــدت ميمحــــه في كثــــيَر مـــن معــــالم فكــــر ، فمناداتـــه بتحريــــر الق
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اسـتبطان الــذَّات / الشَّـكل والمضـمون السَّـائدين وحثـه الشُّـعراء علـى الاسـتلهام الـدَّاخلي
هــو ضــربٌ مــن التَّحــري، علــى الممارســة الكشــفيَّة الإشــراقيَّة في العمليَّــة الإبداعيَّــة حَــتََّّ 

ـــيصـــبح » بيعـــة يا في الطَّ ة، وتـــأمُّ الإنســـانيَّ ا فس وخلجاتهـــا ومشـــاعرهعر تعبـــيراا عـــن الـــنَّ الشِّ
نانـــة، سمـــاء الطَّ عنـــد ظـــاهر الأف ة ووجـــدانها، لا يقـــلـــروح الأمَّـــ وحقـــائه الكـــون، وصـــورةا 

ـــة واريَّ الفاصـــلة والحـــوادث والتَّـــ  والحـــسِّ  مير القـــوميِّ في الضَّـــ جبـــل يعكـــس مـــا يعـــتلالمهمَّ
العبـيم النَّبيـل لم  ومـن أجـل هـذا ا ـدف .(111)«ةَ إبداعيَّـ ة ونبضةَ شموليَّ  بصورةَ  الإنسانيِّ 

اعر في مجـال الـوزن والقافيـة، ة للشَّـالفنيَّـة من الحريّـَ إعطاء شيءَ »ما يمنع من  ال قادهد 
ـــف في هـــذ  الـــدَّ بـــل تطـــرَّ  ر مـــن أبـــيل القافيـــة الحـــرون المتحـــرِّ ل عر المرســـعوة فنـــادى بالشِّ

منضـبطين  وتطـويرَ  يريدون من تعديلَ ا عراء عليهما ملبة، حيث يدُخل الشُّ والأوزان الصَّ 
، لمـا يلعـب ذلـ  مـن دور أساسـي  في (116)«بم وأسس الجمـالوقواعد النَّ  بشروط الفنِّ 

الانعتاق من قيـود الحـسِّ الـتج تكبِّـل قـدرة الوجـدان علـى الرُّ يـة والكشـف والوصـول إ  
 .الحقيقة الكونيَّة الكبرى

أحمدل شدوقي عـاب علـى وإيماناا منه بوحدة الحقيقة الكونيَّة الكبرى ولانسها فقد 
ابط والتَّكامـــــل  ـــــابه كلِّـــــه أنَّ أشـــــعارهم تفتقـــــر إ  الـــــترَّ ـــــعر العـــــربيِّ السَّ خاصَّـــــة وعلـــــى الشِّ
والتَّجــانس، الــذي هعــل كــلَّ بيــتَ وحــدةا مســتقلَّةا في ذاتــه لا يتــأثَّر بمــا قبلــه أوَ بعــد  مـــن 

لا هــوز فيهــا قــول  أبيــات، ولــذل  طالــب بالوصــول إ  القصــيدة المتجانســة المتكاملــة الــتج
وتكـون بـذل  القصـيدة وحـدة عضـويَّةا متماسـكةا . بيتَ بَـيْري مـرتبطَ معنوييـا بمـا قبلـه وبعـد 

 دَّ ، وأيضـاا لا بـُنبـامَ  في بـيري  إ  فكـرةَ  اعر من فكـرةَ داا واحداا، في ينتقل الشَّ سَ تكون جَ و »
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فهمـــه عـــن ســـابقه  ي يســـتغني في تمـــامفـــبمـــا قبلـــه وبمـــا بعـــد ،  بيـــتَ  مـــن أن يلـــتحم كـــلُّ 
 .(113)«ولاحقه

 الجُوَّانيَّة: ثانياً
ا  الفلسـفي الجديـد الـذي اقترحـه متبنييـا إيّـَا  بالضَّـرورة  الجوَُّانيَّة هي المذهب أو الالِّ

، أو الجوَُّانيَّــة كمــا يــرى بعضــهم طريقــةٌ جديــدةٌ في التَّفكــير  ثمددان أمدد نالفيلســوفُ العــربيُّ 
 . ثمان أم ندعا إليها 

بعــد حصــوله علــى . إحــدى قــرى الجيــزة بمصــرفي قريــة مزعونــة،  ثمددان أمدد ن ولــد 
، جامعـة فـؤاد الأولالملـ  ة الآداب بجامعـة كليَّـبقسـم الفلسـفة في  ة التحـه انويّـَهادة الثَّ شَّ ال

وكانـــت الدِّراســـة في هـــذا القســـم باللغـــة الفرنســـيَّة، فيمـــا لغتـــه الثَّانيـــة هـــي ، حالييـــاالقـــاهرة 
ذل  كــان مُطالبــاا بمضــاعفة جهــود  كثــيراا حَــتََّّ يــتمكَّن مــن المتابعــة، وكــان لــه الإ ليزيَّــة، ولــ

أن أتقن الفرنسيَّة وامتل  ناصيتها بجدارةَ مكَّنته من التَّواصـل مـع  بـة الأسـاتذة الأجانـب 
، جويدلي ومواطنـه ل اولنالإيطالي الذين كانوا يدرسون في قسم الفلسفة حينها من أمثال 

ومــن العــرب كــان نفــرٌ مــن أبــرز أعــيم النَّهضــة . ل تمددانومواطنــه  اسددته سددته هاجوالألمــاني 
الــذي  ماددطفص  بددل الددها ق، و محمددل شددف ق غه ددال، طدده حسدد ن، و أحمددل أمدد نأمثــال 

 .وبيرهم مااور فلميتوطدت عيقته معه أكثر من بير  من الأساتذة، و
م، وفي هـذ  3116نال الإجـازة في الفلسـفة مـن جامعـة الملـ  فـؤاد الأول في عـام 

ــنة أوفــد إ  جامعــة الســوربون ببــاريس لمتابعــة الدِّراســات العليــا، فبقــي هنــاك  ــو أربــع  السَّ
، وأتقـن تعلـم محمدل  بدلهسنوات نال في نهايتها الدكتورا  علـى أطروحتـه في فكـر الإمـام 

كــــذل    وقــــامة، ة واليتينيَّــــاليونانيَّــــبعــــ، اللغــــات إ  جانــــب الفرنســــيَّة والإ ليزيَّــــة، مثــــل 
 .للفارا يبتحقيه كتاب إحصاء العلوم 
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إ  مصـر ليعمـل مدرِّسـاا في قسـم الفلسـفة بكليَّـة الآداب بجامعـة   ثمان أم نعاد 
وإ  . لقســم الفلســفة رئيســاا الملــ  فــؤاد الأول، وترقَّــى إ  أســتاذ مســاعد ثَُُّّ أســتاذ، وسُمِّــي 

 هارفـارد،ت في مصـر والعـالم مثـل جانب عمله هذا شارك في العديـد مـن المـؤتمرات والنَّـدوا
في  عضــــو شــــرفَ وانتخــــب  .وتكســــاس، وجاكرتــــا وبيرهــــا كمــــبردج، ولاهــــور، وفينســــيا،و 

ــة الفرنســيَّ يكارتيَّــة الدِّ الجمعيَّــ ة عــن فــات والبحــوث العلميَّــفي مكتبــة المؤلَّ  ص جنــاحٌ ة، وخُصِّ
م، كمــا درَّس 3152عـام ة بمصـر في مجمــع اللغـة العربيَّـ انتخـب عضـواا و . هديكـارت لإنتاجـ

ـــة في العديـــد مـــن دول  في العديـــد مـــن الجامعـــات العربيَّـــة والعالميَّـــة، وألقـــى المحاضـــرات العامَّ
 .العالم وجامعاتها ومعاهدها

فهـي كثـيرةٌ، تنوعـت مـا بَــيْنَ تـأليف وترجمـة وتحقيـه، وقـد   ثمان أم نأمَّا مؤلفـات 
ومــن . د  في المناصــب والمسـؤوليَّاتأعانـه علـى بــزارة الإنتـاج تفرُّبـه للكتابــة والبحـث، وزهـ

 :أبرز  ثار 
ـــدة وفلســـفة ثـــورة لالجوَُّانيَّـــة أصـــو  . والفلســـفة الرواقيـــة. م3133، أصـــدر  عـــام عقي

ــو  رائــد الفكــر و . وديكــارت. م3133، نشــر  عــام باب في ســيرة الأســتاذ الإمــامدروس للشَّ
، نشر  في عـام ةالغربيَّ فة ة في الفلسرواد المثاليَّ و . م3155، أصدر  عام المصري محم د عبد 

ات شخصـيَّ و . م3133 ، نشـر  عـامرق الإسـيمياد الوعي الإنساني في الشَّ روَّ و . م3132
عــــام وفي اللغــــة والفكــــر، نشــــر  في . م3152عــــام وشــــيلر، نشــــر  في . ةومــــذاهب فلســــفيَّ 

نبـــرات و .  ـــو جامعـــاتَ أفضـــلو . م3151عـــام ومحـــاولات فلســـفيَّة، نشـــر  في . م3132
 .م3133في عام ، نشر ادعقَّ في فكر ال

لب ددده لأ دفـــاع عـــن العلـــمو . لدددليكارتتـــأميت في الفلســـفة الأو  : ومـــن ترجماتـــه
مبــــاد  و . مددددارتن ه ددددلجهلوفي الفلســــفة والشـــعر . م دددإ  ددددوتهولإوفلســــفة كانــــت . اي ددده 

. لكانددتو ــو الســيم الــدائم . كددارل ياسددب ه لومســتقبل الإنســانية . ليكارتلددالفلســفة 
وتلخـــيص مـــا بعـــد الطبيعـــة لأبي . الفـــارابي نصـــرلأبي قَّـــه إحصـــاء العلـــوم وفي التحقيـــه ح

 .ابن رشدالوليد 
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، وهـي مـذهب فلسـفيب جديـد اسمـاا علـى الأقـل لـه  ثمان أم نالجوَُّانيَّة هي فلسفة 
ومقومــات الجوَُّانيَّــة في نبــر  هــي تزكيــة الــوعي وتحــري الأصــالة . نبــائر  مضــموناا، ومنهجــاا 

ــــه، واســــتعمال الخــــارج والســــعي إ  مجــــاوز  ة المبهــــر للنفــــاذ إ  قلــــب الموضــــوع المــــراد معرفت
هاددهي وفي هــذا مــا يــذكرنا علــى الفــور علــى الأقــلِّ بفلســفة الفرنســي . لاســتجيء الــدَّاخل

 .  هجسون
تقــــوم هــــذ  الرُّ يــــة الفلســــفيَّة علــــى أنَّ القــــوَّة الحقيقيَّــــة في العــــالم هــــي قــــوَّة الــــرُّوح، 

ست في السَّيطرة على مـا يحـيط بنـا بـل في السَّـيطرة علـى أنفسـنا، ولـذل  والسِّيادة الحهُّ لي
فــانَّ الأزمــة الَّــتج يعانيهــا الإنســان الحــديث تعــود في أصــل نشــأتها إ  عــدم الانســجام بَـــيْنَ 

 .الرُّوح والبدن، بَـيْنَ القلب والعقل
نـه عـن المـنهج الجـُوَّاني ومـراد  م  ثمان أمد نيكشف لنـا  لليكارتفي تقديمه 

مــن الخــير و ــن نــدرس  ثــار عبــيمَ مــن عبمــاء الفكــر أن »: وضــرورته وأهمِّيَّتــه فيقــول
ــنســعى إ   ى للوصــول إ  دخيلـــة   في مســعا ة المؤلّـِـف واســـتكنا  ســرِّ شخصــيَّ  صتقمُّ

علــى أحســن الوجــو  الممكنــة وأن نصــطنعه لأنفســنا  مذهبــهفكــر  وأن  ــاول عــر  
عرفـــة صـــحيحة مـــن بـــير مشـــاركة روحي ـــة أو م ا ـــةمـــذهباا ولـــو لفـــترة البحـــث، فلـــيس 

 .«تعاطفَ عقلي  
إذن المنهج الجوَُّاني هو دخـول إ  قلـب الـذَّات، إ  قلـب الموضـوع المـدروس، 
والنَّبــــر إليــــه مــــن داخلــــه، ومعايشــــته، أو تقمُّصــــه للــــتَّمكُّن مــــن فهمــــه كمــــا هــــو في 

رأ فيهـــا الفلســـفة وقـــد طبَّـــه الفيلســـوف هـــذا المـــنهج في معبـــم كتبـــه الَّـــتج قـــ. حقيقتـــه
مـه وكأنّـَهُ   ثمدان أمد نالـذي بـدا فيـه  ش لهالآخرين، ومن أبرز الأمثلة أيضاا  أنّـَهُ يقدِّ

يقدِّم فلسفته، وكذل  كان شأنه في ترجمته للتَّـأميت في الفلسـفة الأو  الّـَتج حـاول 
ــر الفلســفة الدِّيكارتيــة تفســيراا جُوَّانييــا  ثمددان أمدد نفيهــا  بــير  مــن وكــذل  . أن يفسِّ

 .الكتب
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لأفــــراد للفيســــفة وا اريَّ الحقيقــــيَّ التَّــــفي ذلــــ  مــــن أنَّ   ثمددددان أمدددد نينطلــــه 
وليس تاريَّ الأفراد والشَّعوب وحسب بل تاريَّ الحقائه اريَّ الجوَُّاني، الأمم هو التَّ و 

ومــن ثَُُّّ فــانَّ قــراءة . كلهــا هــو تــاريَّ الــدُّخول إ  قلبهــا ومعرفتهــا كمــا هــي في ذاتهــا
ات مــن الخــارج لــن تعــدو كونهــا قــراءة ظــاهرَ لا يعــبرِّ عــن الحقيقــة، وهــذا مــا الموضــوع

 .يقوم عليه العلم
ــــدةا في طبيعتهــــا ومضــــمونها،  ــــة الفلســــفيَّة كمــــا أشــــرنا ليســــت جدي هــــذ  الرُّ ي

ـا قـد ظهـرت في . الجديد فيهـا هـو الاسـم فـاذا مـا رجعنـا أدراجنـا إ  الـوراء وجـدنا أنهَّ
الإشــراقيَّة، الرُّوحانيَّــة، : إ  اليــوم تحــت ثيثــة أسمــاء هــي تــاريَّ الفلســفة منــذ نشــأتها

ولا يمنــع هــذا مــن وجودهــا ضــمن مــذاهب فلســفيَّة أخــرى انــدرجت تحــت . الحدســيَّة
، نبرييـــا علـــى الأقـــل، قـــد تـــأثَّر  ـــذ   ثمدددان أمددد نوهـــذا يعـــني أنَّ . الفلســـفة المثاليَّـــة

جهة أو ، ويعترف به من جهة  المدارس الفلسفيَّة وأعيمها، وهو لا ينكر ذل  من
ديكارت، وبانت، وخاصَّة في الأعيم الذين قدَّهم في كتبه المختلفة، وخاصَّة منهم 

 . و هجسون، وش له
أراد لجوَُّانيَّتــه أن تكــون ر يــةا دينيَّــةا إســيميَّةا، أي فلســـفةا   ثمددان أمدد نالحقيقــة أنَّ 

رنـــو في جانـــبَ أساســـي  مـــن جُوَّانبهـــا إ  أن حدســـيَّةا تقـــوم علـــى أســـسَ دينيَّـــةَ إســـيميَّةَ، ت
لـةا لجهـود أعـيم النَّهضـة  تكون خطوةا جديدةا في الإصيح الدِّينيِّ الإسيميِّ لاحقةا ومكمِّ

فــــاذا كــــان أعــــيم النَّهضــــة العربيَّــــة قــــد  ــــوا  ــــواا . العربيَّــــة، وليســــت نســــخةا جديــــدةا منهــــا
اد لفلســفته أن تكــون فلســفة تغيــيَر وتطــويرَ وبنــاءَ أر   ثمددان أمدد نإصــيحييا، ترميمييــا، فــانَّ 

ــــري عصـــر النَّهضــــة . للمجتمـــع العـــربي ولــــذل  جـــاءت فلســــفته متجـــاوزةا لفلســـفات مفكِّ
ـــرق والغـــرب، بَــــيْنَ  العربيَّــة في كونهـــا خطـــوةا تأسيســـيَّةا للـــتَّيقح الفكــريِّ والحضـــاريِّ بَــــيْنَ الشَّ

ــــرق، وعلــــى  ــــوَ خــــ ــــيْنَ النَّــــزعتين فلســــفات الغــــرب وفلســــفات الشَّ اص  مــــا ر   مشــــتركاا بَـ
 .الإشراقيتين، الرُّوحانيتين، في الغرب والشَّرق
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 الرحمانِية: ثالثاً
ذ   ا  الفلسفيُّ الذي ا َّ ليبينِّ من خي ا موضع   بي الأرسو يالرَّحْمانييَّة هي الالِّ

نســان بالإنســان الإنســان في الوجــود بالنِّســبة إ  خالقــه بــالإطيق مــن جهــة، وعيقــة الإ
 . الفرد والمجتمع والأمَّة

ـــوريِّ في مطـــالع عـــام   بدددي نج دددب الأرسدددو يولـــد  ـــاحل السُّ في اليذقيَّـــة علـــى السَّ
بدأ تلقِّي العلم في المدرسـة الابتدائيَّـة بأنطاكيـة، وفي عـام . م3211م وربما في عام 3166
رحلــــة في المدرســــة ذاتهــــا عــــام م التحــــه بالمدرســــة الثَّانويَّــــة في قونيــــة، وأنهــــى هــــذ  الم3133
ثَُُّّ أوفـــــد  والـــــد  إ  بـــــيروت ليلتحـــــه بمعهـــــد . م، وهنـــــاك أتقـــــن الترُّكيَّـــــة والفيرَنســـــيَّة3132

م 3113وفي عـام . م عُـينِّ مدرسـاا للرِّياضـيات في ثانويّـَة أنطاكيـة3116الييي  وفي عـام 
م نقـــل إ  دائـــرة 3113وفي عـــام . عـــينِّ مـــديراا لناحيـــة أرســـوز وظـــلَّ كـــذل  عامـــاا واحـــداا 

حَـــتََّّ عـــام  3112المعـــارف ثَُُّّ ســـافر إ  بـــاريس لدراســـة الفلســـفة فبقـــي هنـــاك مـــن عـــام 
 .م3116

عــاد إ  ســوريا ليعمــل مدرِّســاا للتَّــاريَّ والفلســفة في ثانويّـَـة أنطاكيــة، ولكينَّــهُ أزعــج 
ــ ــلَ إ  مــدارس حلــب فــدير الــزور مــا بَـ يْنَ عــامي ســلطات الاحــتيل الفرنســي بأفكــار  فَـنُقي

م ســــافر إ  بغـــــداد 3136ومــــع إعــــين الأحكــــام العرفيَّـــــة في عــــام . م3113م و3116
ــــنة فعــــاد إ  دمشــــه إذ فصــــلته  ليــــدرِّس الفلســــفة هنــــاك، ولكينَّــــهُ لم يبــــه حَــــتََّّ يكمــــل السَّ

واســتمرَّ بضــع ســنوات مــن دون عمــلَ حَــتََّّ ألــزم تيميــذُ  . السُّــلطات العراقيَّــة مــن العمــل
م فعمــل مدرســاا للفلســفة في حمــاة 3135يل باعادتــه إ  العمــل في عــام ســلطات الاحــت

م، إذ 3151م، وبعــدها انتقــل إ  حلــب مدرســاا في ثانويتهــا حَــتََّّ عــام 3132حَــتََّّ عــام 
عُـينِّ في هـذا العــام مدرسـاا في دار المعلمــين الابتدائيَّـة واســتمرَّ كـذل  حَــتََّّ تقاعـد  في عــام 

 .م3151
ــت بــه الدَّولــة كثــيراا منــذ ثــورة الثَّــامن  ألم بــه المــر  منــذ ــتينيَّات، وقــد اهتمَّ أوائــل السِّ

م منحـه 3132وفي عـام . من  ذار، وخصَّصت له راتباا تقاعدييا اسـتثنائييا يحميـه مـن العـوز
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م لقـي 3132وفي الثّـَاني مـن تمـوز . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب جائزته التَّقديريّـَة
ـــة الـــتج لم تلـــه حَـــتََّّ الآن أقـــلَّ أقـــلَّ مـــا وجـــه ربـــه، تار  كـــاا الكثـــير مـــن الآثـــار الفلســـفيَّة المهمَّ

الجمهوريـة . الأمـة العربيَّـة. الأخـيق والفلسـفة: تستحهُّ من البحث والدِّراسة، ومـن أبرزهـا
رســـالة . رســـالة الفـــن. المدنيـــة والثقافـــة. اللســـان العـــربي. العبقريـــة العربيـــة في لســـانها. المثلـــى

مـتَّ يكـون الحكـم . صوت العروبة في لـواء الإسـكندرونة. رسالتا الفلسفة والأخيق. غةالل
ولـه إ  جانـب هـذ  الكتـب عشـرات . مشاكلنا القومية وموقف الأحـزاب منهـا. ديمقراطيَّا
وقـــد نشـــرت أعمالـــه كاملـــةا في طبعـــةَ أصـــدرتها الإدارة السِّياســـيَّة بدمشـــه عـــام . المقـــالات
 .م3121

وجعل فلسفته تـدور حولـه  الأرسو ية هي المذهب الفلسفيُّ الذي اختطَّه الرَّحْمانييَّ 
وعلـى الـرَّبْمي مـن أنَّ الرَّحْمانييَّـة لم تكـن عنـوان أي  مـن كتبـه أو أبحاثـه، إلا . و رج من معينه

يَّـة وَفْـهَ مـا الأمُّـة لربـةٌ رَحْمانيَّـةٌ مثلـى، فـاَّن الرَّحْماني : عنوان فصلَ في كتاب الأمَّة العربيَّة، هـو
وحــــدَّدها، مبثوثــــةٌ في كــــلِّ كتبــــه ومقالاتــــه مــــن جهــــةَ أو ، وكــــلُّ كتبــــه  الأرسددددو يقــــدَّمها 

 .ومقالاته مبنيةٌ عليها من جهةَ ثانيةَ 
للعــرب فلســفةا كاملــةا قائمــة في ثنايــا لغتــه، لم يعــبرِّ عنهــا أيُّ »أنَّ  الأرسددو ييــرى 

رَ  خر تعبيراا كلييا، إذ إنَّ أحداا  منهم لم ينتبه إ  أنَّ الطريه التج تـؤدِّي إليهـا هـب أن  مفكِّ
ا . (111)«تستند إ  فهم نبام اللغة العربيَّة ـةَ وخطـيرةَ جـدي وهـو  ـذا يقـف عنـد مسـألة مهمَّ

حَــتََّّ الآن لم تأخـــذ حقَّهـــا مـــن البحـــث علـــى الأقــلِّ في عالمنـــا العـــربي، وفيمـــا يتعلَّـــه بلغتنـــا 
يَّةا، وهـــي العيقـــة بَــــيْنَ اللغـــة والقـــيم والأخـــيق والعـــادات العربيَّـــة علـــى  ـــوَ أكثـــر خصوصـــ

وهـذا . والأعراف، وبَـيْنَ اللغـة وخصـائص الشَّخصـيَّة الفرديّـَة والجمعيَّـة علـى  ـو الخصـوص
يعـني أنَّ قــوَّة اللغـة ونبامهــا وانتبامهـا عامــلٌ مهــمب مـن عوامــل تكـون الشَّخصــيَّة؛ شخصــيَّة 

ــة، ولــذ ــة »: ل  يتــابع قــائيا الفــرد وشخصــيَّة الأمَّ فاللغــة العربيَّــة بمــا  ــا مــن قــوَّة بيانيَّــة خاصَّ
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، (111)«تبــــدع لكــــل  معــــنى مــــن المعــــاني الوجوديَّــــة الكــــبرى صــــورة تســــتقطبه وتؤدِّيــــه بأمانــــةَ 
وييحظ كيف أدَّى اختيف النِّبام اللغوي بَــيْنَ الشَّـرق والغـرب إ  اخـتيف توجُّـه عقـل 

العقــل الإبريقــيُّ الغــربيُّ هــنح  ــو الكشــف عــن نبــام الطَّبيعــة، ف»الأمَّــة، يــط تفكيرهــا، 
 .(113)«بينما هنح العقل السَّامي العربيُّ  و الحقيقة الرُّوحانيَّة المثاليَّة

هذ  الفلسفة العربيَّة التج هي فلسفة أمَّـة، وليسـت فلسـفة فـرد أو مدرسـةَ فلسـفيَّةَ، 
المـــدخل : علـــى ثيثـــة مبـــاد  الأرسدددو يســـب الـــتج تقـــوم في اللغـــة وتنبـــني عليهـــا، تقـــوم ح

 .البطولة: والغاية. فنيِّب : والمنهج. رحمانيب : إليها
ـــعر،  ـــة في الشِّ ـــا المـــنهج فقـــد وصـــف بـــالفنيِِّّ لأنََّـــهُ المـــنهج المتَّبـــع في الفنـــون، وخاصَّ أمَّ

لـى الخصـوص ويبدأ بالتَّعبير الطَّبيعي عن ا يجان، أو الشُّعور عامَّةا، وينطبه هـذا المـنهج ع
ــؤون الإنســانيَّة، بينمــا المــنهج التَّحليلــي المتَّبــع في الفلســفة الغربيَّــة يصــلح علــى  في فهــم الشُّ

 . وَ خاص  لشؤون الطَّبيعة
أمَّــا مــن ناحيــة الغايــة الــتج هــي البطولــة، فــانَّ الفلســفة العربيَّــة لا تقــف عنــد حــدود 

ها ينـتج عـن موقـف الـذهن، ذلـ  أنَّ وطموح. التَّأمُّل بل تطمح إ  ما هو أبعد من ذل 
الفلســفة العربيَّــة تتجــه  ــو الوجــدان لســبر أبــوار الوجــود مــن الصَّــميم، والمعــنى المســتجلى 
ـــدَري صـــاحبها إ  حريَّـــة  يخلـــه معـــه عبارتـــه، وعندئـــذَ يســـاعد علـــى تنميـــة الـــنَّفس وتحويـــل قَ

ق لهــــل المـــــوت الحالــــة المنبثقــــة مـــــن الأعمــــا»ويوضــــح أكثـــــر فيبــــين أنَّ . أكمــــل فأكمــــل
اهـــاا ســـليماا في اســـتجيء  وتتحـــدَّى الخطـــر، ومـــن هنـــا موقـــف النُّفـــوس الكبـــيرة المتَّجهـــة الِّ
ماهيــة الحيــاة، فهــي تنصــرف بكُلِّيَّتيهــا إ  الإصــيح، ولــو أدَّى ذلــ  إ  مــا يتعــار  مــع 

 .(115)«المحافبة على البقاء
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ل الحديث فيها، وتطبيقهـا في معبـم  أمَّا الرَّحْمانييَّة التج هي عماد فلسفته، والتج أطا
ــــاهين دلاليــــين متواصــــلين مضــــموناا ولفبــــاا، وهمــــا الــــرَّحم والرَّحمــــة . كتاباتــــه، فتشــــير إ  الِّ

ـــرح  الأرسدددو ي م، والرَّحمـــة ســـتكون نتيجـــةا متضـــمَّنةا في ســـياق الفهـــم والشَّ يبـــني علـــى الـــرَّحي
 .والتَّفسير

تشـــير باشـــتقاقها مـــن الـــرَّحم إ  »الكاملـــة الرَّحْمانييَّـــة كمـــا تـــرى لجنـــة إعـــداد أعمالـــه 
 Immanenceوالتـداخل ـ  Transcendenceالبنيـان المشـترك معـنى وسـطاا بَــيْنَ التعـالي ـ 

ـــــه ـــــيْنَ الجنـــــين وأمِّ ـــــيْنَ الوجـــــود والخـــــاله علـــــى مثـــــال العيقـــــة بَـ ويوضـــــح . (113)«فالعيقـــــة بَـ
ــــة  و ــــن إذ نصــــطلح علــــى كلمــــة رَحْمــــاني  »: متابعــــاا بقولــــه الأرسددددو ي للتَّعبــــير عــــن التَّجرب

مُ ( الأنام)و( أنا)الإنسانيَّة، فانَّنا نشير  ذا الاصطيح إ  رمز الصِّلة بَـيْنَ  الذي هـو الـرَّحي
 .(112)«مصدر اشتقاق الكلمة

 ، مي مُ مـــــرتبط ارتباطـــــاا عضـــــوييا بـــــالأم، ودلالييـــــا بـــــالأم والأخـــــيق؛ صـــــلة الـــــرَّحي الـــــرَّحي
احم  الأرسدو يولذل  يتـابع . ن الأمُّ عنصراا أصييا في الدَّلالةوعلى أيِّ حال ستكو . والترَّ

إنَّ الأمَّ وإن انفصـــل ابنهـــا عنهـــا بـــالولادة فأصـــبح موضـــوع حواســـها كشـــيءَ مـــن »: قـــائيا 
ا إذا ما تمثَّلته في ذهنها اختلجت نفسُـها بمـا انطـوت عليـه صـورته المتمثَّلـة،  الأشياء، إلاَّ أَنهَّ

لمنبعـث مـن صـميمها، المعـنى الـذي حصـل مـن اتِّصـال كيانهمـا وقامت  و  بحسب المعـنى ا
 .(112)«اتصالاا رحمانييا

التفاتةا لطيفةا بارعةا، فهو يربط بَـيْنَ هـذ  الأم والأمَّـة لإقامـة  الأرسو يهنا يسجِّل 
تقوم العيقة الوثيقة بَـيْنَ الأفراد والأمَّة مماثلة للعيقة بَـيْنَ الأبناء والأم، هذ  العيقة الـتج سـ

ـــة فهـــي والأمُّ ترجعـــان إ  فعـــلي أمَّ، المصـــدر »: علـــى أســـس رَحْماَنيَّـــةَ، فيقـــول ـــا كلمـــةُ أمَّ فأمَّ
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فكمــــا أنَّ الأمَّ يصــــدر عنهــــا . المشـــترك بينهمــــا، والأمُّ في أســــرة أمََّ هــــي صــــورة الأمَّـــة الحيَّــــة
ةي بَــــيْنَ المـــواطنين، أبنا هــا وإليهـــا يتَّجهــون كمنهـــلَ للحيــاة، فـــانَّ الأمَّـــة أيضــاا مصـــدرُ الأخــوَّ 

 .(111)«وباية ما يصبو إليه الإخوان من أمنية
ثَُُّّ يتابع مبيناا العيقة بَـيْنَ المفردات الرَّاجعة إ  هذا المصـدر ليكشـف عـن الأواصـر 

ـــيء: الأمُّ »: القائمـــة بينهـــا، فيقـــول ـــة.. مَـــن يقتـــدى بـــه: الإمـــام. الوالـــدة، أصـــل الشَّ : الأمَّ
ــة في الحــدس العــربيِّ وجــداناا قومييــا تصــدر عنــه . إلخ... الجماعــة، الطَّريقــة هكــذا تبــدو الأمَّ

كاشــفاا بــذل  أيضــاا عــن قيمــة اللغــة . (136)«المثــل العليــا، وتقــدَّر بالنســبة إليــه قــيم الأشــياء
ــــةَ في صــــنع الوجــــدان والقــــيم، ومنهــــا قــــيم التَّواصــــل  ــــةَ مُهمَّ ومــــا يمكــــن أن تؤديــــه مــــنم مَهمَّ

 .طنين والأمَّة، وبَـيْنَ المواطنين أنفسهمالرَّحماني بَـيْنَ الموا
أي إنَّ الرَّحْمانييَّــة، كمــا بــدأ بالتَّوضــيح، هــي عيقــة بَـــيْنَ الأنــا والأنــام، بَـــيْنَ الـــذَّات 

: ولـذل  لا عجـب في أن يعـود ثانيـةا لإيضـاح هـذ  الفكـرة قـائيا . الفرديَّة والنَّـاس الآخـرين
( أنـا)ينبعث معناها من صميم الـ( أنام)انييَّة معرفة في الـوبناءا على ذل  فانَّ التَّجربة الرَّحمْ »

انبعاث إ ام الفنَّان من صميم ا اوي لـدى فهمـه القصـيدة، أو انبعـاث مشـاعر الوَلـَدي مـن 
ـــه لـــدى تعاطفهـــا وإيَّـــا ، وإن كـــان كـــلب مـــن ا ـــاوي والأمِّ أدرك الأنـــام بـــالحواس؛  صـــميم أمِّ

 .(133)«تمثَّلت في خيا ا ارة فؤادها الأوَّل بشتات القصيدة، والثانية
ـــة ومســـؤوليتهم في تفعيـــل العيقـــة  هـــذا يقودنـــا إ  موقـــع المبـــدعين والنَّوابـــغ في الأمَّ

: الــذي قــال الأرسددو يالرَّحْمانييَّــة للوصــول إ  حصــد اارهــا وفوائــدها، وهــذا مــا لم يفــت 
رف مـــن حـــدسَ مـــبهمَ إ  إذا مـــا تيســـر للهيًـــة الاجتماعيَّـــة ظهـــور نوابـــغ فيهـــا تحـــوِّل العـــ»

ةَ  وينتقـــل الحـــدس مـــن عهـــد النَّـــاموس إ  عهـــد روح القـــدس، وعندئـــذ يصـــبح . بصـــيرةَ نـــيرِّ
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فــاذا مــا تحقَّــه ذلــ  . (131)«النَّوابــغ مــن العــوام بمنْزلــة العــين مــن الخييــا الأخــرى في الجســد
شــــتركةَ بَـــــيْنَ تقــــوم علــــى لربــــةَ رحمانيَّــــةَ م»فــــانَّ ا يًــــة الاجتماعيَّــــة  الأرسددددو يفيمــــا يــــرى 

الأعضـــاء، ولـــيس العـــرف والقـــوانين إلاَّ معـــاني هـــذ  التَّجربـــة الإنســـانيَّة، منبثـــةا مـــن نفـــس 
 .(131)«الإخوان، ومن هنا التباس الأخيق والشَّريعة في المجتمعات ذات البنيان الرَّحماني

 مـــن ذلـــ  إ  أنَّ التَّجربـــة الرَّحْمانييَّـــة ليســـت محـــ، تواصـــلَ بَــــيْنَ  الأرسدددو ييخلـــص 
ـَـا هــي ممارســةٌ ارتقائيَّــةٌ تســمو  الفــرد وذاتــه، وبَـــيْنَ الفــرد والآخــرين، وبَـــيْنَ الأفــراد والأمَّــة، وإيَّ
بالإنسان في عقله وسلوكه وباياته، فالتَّجربة الرَّحْمانييَّة تكشـف عـن مبـدأ الارتقـاء  ـو كنـه 

وإ  مبـــدأ .. ا مـــثيا الوجـــود، وعـــن مبـــدأ إلـــزام الكائنـــات بعضـــها بـــبع، كـــالزام الأمِّ بابنهـــ
وعلــى قــدر مــا . الإلــزام هــذا ترجــع النَّزعــة إ  الإصــيح نزعــةا مشــتركةا عــن أعضــاء المجتمــع

يكــون الواقــع منحرفــاا عــن الحقيقــة، وتكــون النُّفــوس ذات صــلةَ رَحمانيَّــةَ مــع كيــان الجماعــة، 
 .(133)«يبهر الميل إ  الإصيح قدراا مُحَتَّماا من صميم الكيان

الرَّحْمانييَّــة فلســفةا بمختلــف مســتويات الدَّلالــة اللغويَّــة للفلســفة، ويمكــن  هكــذا تبــدو
 :إجمال خصائصها فيما يلي

اهـــــات : أولا  هـــــي الـــــاٌ  فلســـــفيب روحـــــانيب تقـــــف إ  الفلســـــفات الروحانيَّـــــة والالِّ
 .رُّوحانيَّةالرُّوحانيَّة للفلسفة مثل الحدسيَّة والوجدانيَّة والجوانيَّة وبيرها من الفلسفات ال

ــيَّةٌ اجتماعيَّــةٌ أخيقيَّــةٌ؛ فـرادى ومثــنى مثــنى وجماعــاا، أي هــي : ثان دداا  هـي فلســفةٌ نَـفْسي
وكــذل  هــي فلســفةٌ . فلســفةٌ فرديَّــةٌ وفلســفةٌ اجتماعيَّــةٌ وفلســفةٌ أخيقيَّــةا كــيي علــى حــدى

وكـذل  هـي في ... جتماعيَّـةٌ نفسيَّةٌ اجتماعيَّةٌ، وفلسفةٌ نفسيَّةٌ أخيقيَّةٌ، وفلسفةٌ أخيقيَّةٌ ا
 . ن واحد فلسفةٌ نفسيَّةٌ اجتماعيَّةٌ أخيقيَّةٌ 
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هي فلسفةٌ تواصليَّةٌ بمختلف مسـتويات التَّواصـل بَــيْنَ الأفـراد أنفسـهم، وبَــيْنَ : ثالثاا 
ــس للتَّواصــل  ــا تؤسِّ ــا تقــوم علــى أنهَّ الأفــراد مــع بعضــهم بعضــاا، وبَـــيْنَ الأفــراد والأمَّــة، أي إينهَّ

 . َّتلف أنواع التَّواصل ومستوياته التج أشرنا إليهبَـيْنَ 
تقــوم أصــيا علــى القــيم اللغويَّــة دلالــةا واشــتقاقاا ومــا تحملــه مــن قــيمَ أخيقيَّــةَ : را  دداا 

نفســيَّةَ حضــاريَّةَ، اســتناداا إ  حقيقــةَ أساســيَّةَ وهــي أنَّ اللغــة هــي حامــل الــوعي الإنســانيِّ 
ومســـتوياتها، فباللغــــة تنتقـــل العــــادات والأعـــراف والتَّقاليــــد  والقيمـــيِّ بمختلــــف أنـــواع القــــيم

 .والأخيق وخصائص الشَّخصيَّة
الرَّحْمانييَّة فلسفةٌ عربيَّةٌ بامتيازَ ذلـ  أنَّ نقطـة انطيقهـا وبايتهـا هـي الأمَّـة :  امساا 

 .العربيَّة، وتقوم أصيا على التَّحليل اللغوي للغة العربيَّة
ـــةا يمكـــن القـــول  ـــةَ تســـتحهُّ الكثـــير مـــن وعامَّ إنَّ هـــذ  الفلســـفة نقطـــة انطـــيق مهمَّ

الذي كرَّمته الدَّولـة  الأرسو يالمتابعة والمراجعة والشَّرح والنِّقا ، وهذا ما لم يؤت لفلسفة 
ــرين والبــاحثين مــن البحــث والنِّقــا  والعــر  والتَّقــديم إلاَّ  بعــ، التَّكــريم ولم ينــل مــن المفكِّ

 .أقلَّ أقلَّ ما يستحهُّ 
 الشخصانية: اًرابع

إذا كــــــان معبــــــم مــــــؤرِّخي الفلســــــفة الأوربيَّــــــة المعاصــــــرة يتَّجهــــــون إ  أنَّ الفلســــــفة 
َّ قـد ولـد علـى يـدي  ـا  الشَّخصـانيي خاصَّـةا ثَُُّّ مـن بعـد  شدارل رياوف ده الشَّخصانييَّة أوَ الالِّ

يــــرى أنَّ ي  وشاسدددكفــــانَّ الفيلســـوف البولـــونيَّ الأصـــل ىيمانويدددإ مون  ددده وجدددا  لبدددهوا 
ــــخص الإنســــانيِّ »اهتمــــام معبــــم الفيســــفة في القــــرن العشــــرين  وباســــتثناء . يتَّجــــه إ  الشَّ

فيسفة المادَّة فانَّ كلَّ مفكِّري العصر الجديد يأخذون صراحةا بموقفَ روحـي  إ  درجـةَ أو 
نبـور يـرى ومـن هـذا الم .(135)«أخرى، ويؤكِّدون الأهميَّة الخاصَّة بكرامة الشَّخص الإنسانيِّ 

ـــا  »أنَّ الفلســـفة الوجوديَّـــة فلســـفةا شخصـــانيَّة  ويعلـــن الفيســـفة الوجوديـــون عـــن هـــذا الالِّ
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َّ في صــورةَ شــديدة القــوَّة ــا  الــذي  .(133)«الشَّخصــانيي ــا  الالِّ بــل إنَّــهُ يضــيف إ  هــذا الالِّ
يـــرى في ، بـــل (الفينومينولوجيـــا)تحـــت اســـم الفلســـفة البَّواهريَّـــة  ىدموندددل هوسدددهلأخـــذ بـــه 

ولكـــــنَّ كثـــــيراا مـــــن »: البَّواهريَّـــــة البَّـــــاهرة الأكثـــــر انـــــدفاعاا وحماســـــاا للشَّخصـــــانيَّة، فيقـــــول
 .(132)«الفينومينولوجيا ومن الميتافيزيقيين يدافعون عنه دفاعاا حاريا

وهــو الفيلســوف الكبــير مــن بــير شــ     وشاسددكي ــذا التَّعمــيم الــذي هــنح إليــه 
ـَةَ عامَّـةَ أوَ ظـاهرةَ  تتحوَّل الشَّخصانييَّة من مذهبَ فلسفي  أو من خصوصيَّةَ مذهبيَّةَ إ  سمي

فكريَّةَ مندرجةَ في الفلسفات المعاصرة معبمها، من دون أن تكون مذهباا فلسـفييا خاصيـا، 
ـَا كـان هنـا محـل السِّـمة »: ولذل  لا عجب في أن يعقِّب على أحكامـه السَّـابقة بقولـه ورُبمَّ

للفلسفة الغربيَّة في القرن العشـرين، و ـا تعـار  كـلَّ ماضـي الفلسـفة الأوربيَّـة؛  المميَّزة حقيا
ـــديد مـــن الوجـــود الفعلـــيِّ الـــواقعيِّ لونســـان أكثـــر مـــن كـــلِّ  فهـــي فلســـفةٌ تتميَّـــز بقر ـــا الشَّ

 .(132)«الفلسفات التج سبقتهتا
ك العــالم بــل وعلــى أيِّ حــال فالشَّخصــانييَّة هــي التَّعويــل علــى الشَّخصــيَّة في إدرا

إنَّ فكـــــــرة الشَّخصَّـــــــية مقولـــــــة ضـــــــروريَّة لإدراك »: مون  دددددددهيمكـــــــن القـــــــول كمـــــــا ذهـــــــب 
اتيَّـة. (131)«العالم فقـد ذهـب إ  أنَّ مون  ده أمَّـا . وقد ترادفت عند  الشَّخصانييَّة مـع الذَّ

اّ للشَّــخصِّ الإنســانيِّ : مــذهبٌ أخيقــيب واجتمــاعيب مبــنيب علــى القــول»الشَّخصــانييَّة   إنَّ
مــع انتباهــه إ  ضــرورة التَّمييــز بَـــيْنَ المــذهب الشَّخصــانيي والمــذهب . (156)«قيمــةا مطلقــةا 

 .الفردي
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ـــر اللبنـــاني  ظهـــرت الشَّخصـــانييَّة في الفكـــر العـــربيِّ أوَّل مـــا ظهـــرت علـــى يـــدي المفكِّ
م وتتلمـذ في فرنسـا علـى يـدي 3136الـذي ولـد بمصـر عـام ريا ه حبشي الأصل الـدُّكتور 

، وكانـت رسـالة  رُّجـه في ىمانويإ مون  دهم الشَّخصانيية هو الفيلسوف الفرنسـي أحد أعي
، الــتج خوَّلتــه الحصـــول ىمانويددإ مون  ددهالفلســفة الشَّخصــانييَّة عنــد : قســم الفلســفة بعنــوان

 .م3151على الإجازة في الفلسفة عام 
ــــة حبشدددديأفصــــح  ــــه الأساســــيَّة الثَّيث ِّ في كتب تفكــــيَر   ــــو: عــــن فكــــر  الشَّخصــــانيي

، والضَّــعف المبــدع وبدايــة الخليقــة، وحضـــارتنا علــى مفــترق الطّـُـرق ولكينَّــهُ علـــى . متوســطيي 
مباشرةا، ومعايشته الفكرَ الغربيَّ الحاضن لـولادة الشَّخصـانييَّة  مون  هالرَّبْمي من تتلمذ  على 

ــــة فــــانَّ شــــرقيَّته طَغَــــتْ عليــــه في صــــول شخصــــانيَّته، فكــــان لوســــيم بوصــــفه الثَّ  قافــــة العامَّ
ــريح في  ريا دده حبشدديللمجتمــع العــربيِّ، وللمســيحيَّة بوصــفها عقيــدة  التَّــأثير الواضــح والصَّ

 .فكر 
ـَــــا يصـــــحُّ القــــــول إنَّ كتـــــاب ـــــطي  هــــــو الكتـــــاب التَّأسيســــــيُّ : رُبمَّ  ــــــو تفكـــــيَر متوسِّ

ــــرقيَّ لأنَّــــهُ في هــــذا الكتــــاب يبســــط المهــــاد الــــواقعيَّ للعــــالم ا ريا دددده حبشدددديلشخصــــانيَّة  لشَّ
المتوسِّطيَّ كاشفاا عن معاناته ومشكيته محاولاا سبر الأسباب التج أدت بـه إ  هـذا الواقـع 
 ، ــرقيِّ ــطيِّ الشَّ ــيئ؛ هنــاك أزمــةٌ وجوديَّــةٌ كبــيرةٌ يعيشــها الشَّــخص في العــالم المتوسِّ المــتردِّي السَّ

لخـاطئ مـع هـذا الوجـود الـذي وهذ  الأزمة ناجمةٌ عن النَّبرة الخاطًة إ  الوجـود والتَّعامـل ا
ـــرورة إ  انعـــدام الأمـــان والاســـتقرار  ـــمَ َّلَّـــعَ يـــؤدِّي بالضَّ ـــلة إ  وجـــودَ مهشَّ حوَّلـــه في المحصِّ

وإذا أراد الشَّعب المتوسِّطي الشَّرقيُّ أي العـربيُّ أن يـتخلَّص مـن هـذا الخلـل . وضيه الآفاق
: وفي كتابــــه. الــــتج تــــتحكَّم بــــه وتحكمــــه فــــي بــُــدَّ لــــه مــــن التَّخلِّــــي عــــن العــــادات والتَّقاليــــد

: حضارتنا على مفترق الطُّرق، لا يبتعد عن هذا الخطِّ أوَ المحور الذي عمل عليه في كتابـه
ـــرقيَّة إ  التَّخصـــيص في تنـــاول  ، ســـوى أنَّـــهُ انتقـــل مـــن العموميَّـــة الشَّ ـــطي   ـــو تفكـــيَر متوسِّ

 .لا  الشَّخص والمجتمعالمجتمع اللبنانيِّ، مركزاا على ضرورة الالتزام 
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ــــعف المبــــدع وبــــدايات : يــــأتي في كتابــــه حبشدددديالتَّفصــــيل الأكــــبر لشخصــــانيَّة  الضَّ
ففــي هــذا الكتـاب يتحــدَّث عــن الحريَّــة وعيقتهـا بالشَّــخص أوَ عيقــة الشَّخصــيَّة . الخليقـة

ا، كمـا يـرى،  مصـدر  ا، ويصل إ  حدِّ جعل الحريَّة أساس وجود الشَّخص البشريِّ، لأنهَّ
ــا . ويحــدِّد هــذ  الحريَّــة بشــروطَ ثيثــةَ هــي العقــل والغريــزة واللهــو. حضــور  المبــدع الخــيق أمَّ

الإيمان فهو عند  حالةٌ داخليَّةٌ أساسها طبيعة الإنسان الإ يَّة، أوَ الطَّبيعة الإ يَّة الموجـودة 
هـــي القطـــب المقابـــل وفي مقابـــل هـــذا الإيمـــان يقـــف العقـــل، والطَّاقـــة العقليَّـــة . في الإنســـان

ا  للطَّاقتين الإيمانيَّة والغريزيَّة  .بالفعل والالِّ
الممثّـِــل الأبـــرز في العـــالم العـــربيِّ محمدددل  زيدددز الحبدددا ي جـــاء ريا ددده حبشدددي بعـــد 
م، وتـابع دراسـاته العليـا في مصـر 3111بفاس في المغـرب عـام  الحبا يولد . للشَّخصانيَّة

جامعـــة الملـــ  فـــؤاد الأول، وانتقـــل إ  فرنســـا  فحصـــل فيهـــا علـــى شـــهادة الماجســـتير مـــن
ـــوربون، وكانـــت أطروحتـــه للـــدُّكتورا  بحثـــه  وحصـــل علـــى شـــهادة الـــدُّكتورا  مـــن جامعـــة السُّ

َّ مـن . من الكائن إ  الشَّخص: الشَّخصانيي المعنون بـ ـا  الشَّخصـانيي وتـابع مشـورا  في الالِّ
إفـــــيس : تج كانــــت علـــــى التَّــــواليخــــيل مجموعــــة مـــــن الكتــــب أوَ الأبحـــــاث المتيحقــــة الـــــ

الحضارة، وحريَّةٌ أم تحرُّرٌ، ومن المنغله إ  المنفـتح، ودراسـات عـن الشَّخصـانييَّة الإسـيميَّة، 
وكانــــــت لــــــه إ  جانــــــب هــــــذ  الكتــــــب مجموعــــــةٌ مــــــن الأبحــــــاث . والشَّخصــــــانييَّة الواقعيَّــــــة

 .والدِّراسات الأخرى
قعـت بعـ، الدَّارسـين في اللغـط وسـوء الفهـم أو  الحبدا يتنوُّع الأبحاث التج قـدَّمها 

والتَّقـــدير فوصـــفه بعضـــهم بـــالتَّغريبيِّ، وبعضـــهم الآخـــر جعـــل الشَّخصـــانيية محطَّـــةا فقـــط مـــن 
الأمـر ... محطَّات فكر  تراجع عنها فيما بعد لصالح النَّزعة الغَدَيَّة، وبضعهم نعته بالتَّقلُّـب

ا ـاجس : ثَ لحـلِّ هـذ  التَّضـاربات هـوإ   صـيص بحـ سدالم يفدوتالذي حدا بالدُّكتور 
وجــود ثابــتَ حَكَــمَ فكــر الأســتاذ »، أثبــت فيــه محمددل  زيددز الحبددا يالثَّــالثيُّ في فلســفة 
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 يفدوتهـذا الثَّابـت هـو فلسـفته الشَّخصـانييَّة أو مـا سَمّـَا  . (153)في مرحلتج تفكـير  الحبا ي
 .ث في مواجهة الاستعمار وتبعاتها اجسَ الثَّالثيَّ الذي يعني حمل هموم العالم الثَّال

واضــحاا، وإن كــان قــد اســتقلَّ بشخصــانيَّته لاحقــاا   مون  دده حبشدديوإذا كــان تــأثُّر 
لم يبتعـــد عـــن هـــذ  الخطـــى فـــي شـــ َّ في تـــأثُّر  بالشَّخصـــانييَّة  الحبدددا ي، فـــانَّ مون  دددهعـــن 

ــةا، ولكينَّــهُ ســرعان مــا اســتقلَّ  صوصــيَّت و مون  ددهالفيرَنســيَّة  ه وهمومــه المرتبطــة بانتمائــه خاصَّ
شخصـــانيَّة  مـــع أنَّ الشَّخصـــانييَّة الواقعيَّـــة ـ»: إ  القـــول يفدددوتوهـــذا مـــا دفـــع . وهُويَّتـــه

ــ ردَّدت أحيانــاا أفكــاراا شخصــانيَّةا جــاهزةا  الحبددا ي فــانَّ ذلــ  لا يعــني أنَّــهُ ينقلهــا  لمون  ددهـ
ـ. (151)«نقيا حرفييا ويحافظ على دلالتهـا الأصـليَّة لا ينخـرط في  الحبدا يأنَّ  يفدوتد ويؤكِّ

. لأنَّ الجو الذي ردَّدها فيه كان مغايراا للجو الـذي فيـه نشـأت»، مون  هأفه صاحبها أي 
ـــفَ  ـــا عيـــون مثقَّ ـــةَ؛ إينهَّ ـــا قُرئـــت مـــن طرفـــه انطيقـــاا مـــن اهتمامـــاتَ ومشـــابلَ خاصَّ كمـــا أنهَّ

ييـهي تلــ  مغـربي  عـا  لربـة الاسـتعمار، كمــا عـاني مـن الشُّـعور بالدُّ  ونيَّــة والـنَّقص الـذي تُـنَمِّ
إ   الحبدا يولا عجـب إذ ذاك أن يـذهب . (151)«التَّجربة سواء أداخل الوطن أمَ خارجه

مـــن : بـــل إنَّـــهُ جعـــل الغايـــة مـــن كتابـــه. (153)«الشَّخصـــانييَّة في صـــميمها فلســـفة تحـــرُّر»أنَّ 
ئن إ  الشَّـخص، هـي محاولـة تأكيـد الحرِّيَّات إ  التَّحرُّر الذي هو مكمِّلٌ لكتابه من الكـا

ــــعَت فيهــــا بفعــــل  ــــتج وُضي ضــــرورات إخــــراج البلــــدان ا امشــــيَّة والمهمَّشــــة مــــن هامشــــيتها ال
 .الاستعمار
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تركيـــبٌ مـــن الخصـــائص الذاتيَّـــة »هـــي محمدددل  دددزام الشَّخصـــانييَّة عنـــد  كمـــا يـــرى 
ولكينَّـــهُ يقتصـــرُ الأخـــذَ مـــن . يَّـــةوالليبراليَّـــة الغربيَّـــة، وهـــي جَمْـــعَ بَــــيْنَ الإســـيم والحضـــارة الغرب

الحضــارة الغربيَّــة علــى الجانــب التِّقــني، أمَّــا الجانبــان الأخيقــيُّ والاجتمــاعيُّ فهمــا متخلِّفــان 
لدى الغرب، وفي تراثنا الدِّيني مـا يغنينـا عـن اسـتيرادهما، فالثَّقافـة الشَّخصـانييَّة لا تربـب في 

د أن تســتمدَّ منـه مــا يستســيغه الحاضــر لينتصــار التَّحـرُّر مــن الماضــي بــل علـى العكــس تريــ
ولـذل  لا برابـة . (155)«في مجا ة التَّخلُّف، فالحاضر مهما بلغ من تطورَ امتـدادٌ للماضـي

كتابــاا للبحــث في أصــول الشَّخصــانيية في الفكــر العــربيِّ الإســيميِّ   الحبددا يفي أن يخصِّــص 
ه ظهور مفهوم الشَّـخص مـع الـدِّين الإسـيميِّ الشَّخصانييَّة الإسيميَّة، الذي يتتبع في: هو

واكتسابه معانيه ودلالاتـه الـتج ازدادت بـنىا وتوسـعاا مـع تطـوُّر الحضـارة العربيَّـة الإسـيميَّة، 
اتيَّة  .حَتََّّ وصل الأمر بيفَضْلي الدِّين الإسيميِّ إ  شعور الشَّخص بفرديِّته وقيمته الذَّ

ـــس  ِّ الأوَّلفي بحثـــه الشَّخصـــ الحبدددا ييؤسِّ ـــخص، فلســـفته : انيي مـــن الكـــائن إ  الشَّ
الشَّخصانييَّة على دعامةَ أو  هي الإيمان، ولتكون الدَّعامة الثَّانيـة هـي محاولـة التَّوفيـه بَــيْنَ 

وينطلــــه في . الإســــيم والحضــــارة الغربيَّــــة المســــيحيَّة، وثالثــــة الأثــــافي هــــي الالتــــزام بالجماعــــة
ول، ا ، هــو مصـــدر تكــوُّن الشَّــخص، لأنَّـــهُ هــو الـــذي تأســيس ذلــ  مـــن أنَّ الكــائن الأ

. ومن هنـا اسـتمدَّ الإنسـان قداسـته فالإنسـان كـائنٌ مقـدَّسٌ . يعطي الإنسان هُويَّته الخاصَّة
تربــب في لريــد الأخــيق مــن »إنَّ الشَّخصــانييَّة الحبابيَّــة : واســتناداا إ  ذلــ  أمكــن القــول

 .(153)«ديَّةطغيان المذاهب النَّفعيَّة والما
والغريب بعد هـذ  الجهـود الجليلـة والكبـيرة الـتج تسـتحهُّ كـلَّ احـترام وتقـدير هـو أن 
ــــا أكثــــر مــــن   ــــد مــــن يصــــفها با امشــــيَّة، ومــــن يتمــــادى في تهميشــــها إ  حــــدِّ القــــول إينهَّ

ـَــا لأنَّنـــا في زمـــنَ يعـــدَّ كـــلَّ رجـــوع إ  تراثنـــا العـــربيِّ وهُويَّتنـــا العرب. هامشـــيَّةَ  يَّـــة ضـــرباا مـــن رُبمَّ
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اث الغــربيِّ والنَّهــل مــن معينــه  ــيْني يــرى هــؤلاء أنَّ الرُّجــوع إ  الــترُّ السُّــخف والابتــذال، في حي
هو رجوع إ  مصادر المعرفة وانفتاحٌ على الآخر، ويرون أنَّ تمثل ا ويَّة الغربيَّة هـو البطولـة 

 .عينها والشَّرف ذاته

 
بيِّ المعاصر عند هذ  النَّماذج الأربعـة الـتج قـدَّمناها لا تقف الرُّوحانيَّة في الفكر العر 

ـرَ قليلـةَ  وحسب، إذ المؤكَّـد أنََّنـا إذا تابعنـا البحـث والسَّـبر وجـدنا معـالم أخـرى ومحطّـَات بَيـْ
ـــا  الرُّوحـــانيِّ في الفكـــر  يمكـــن الوقـــوف عنـــدها بوصـــفها عيمـــاتَ واضـــحةا مـــن معـــالم الالِّ

ذ  النَّماذج ياذج فكريَّةا أوَ فلسفيَّةا صريحةا فانَّنـا واجـدون ولا العربيِّ المعاصر، فاذا كانت ه
ش َّ في ذل  بعضاا قلييا أوَ بـير قليـلَ مـن الأعـيم الـذين يمكـن إدراجهـم تَحْـتَ رايـة هـذا 
ـا  الصُّـوفيِّ الـذي يقـوم  ـا  الـدِّيني ومـن بيـنهم أعـيم الالِّ ا  الفكريِّ من أصـحاب الالِّ الالِّ

ـا  الرُّوحـانيِّ، ولَعَلَّنـا لا  أصيا على الإشـراقيَّة الـتج هـي في المبـدأ محـورٌ أسـاسٌ مـن محـاور الالِّ
 .نعدم أن  د ذوي مذاهب أخرى يمكن الحديث عن نزوع روحاني عندهم

ثنا عنها في هذا البحـث  الثَّابت الأكيد هنا على الأقل أنَّ النَّماذج الأربعة التج تحدَّ
اهـــــات  ـــــرز الالِّ الرُّوحانيَّـــــة في الفكـــــر العـــــربيِّ المعاصـــــر، وأكثرهـــــا تحـــــدُّداا في ا ويّـَــــة هـــــي أب

والخصــــائص والمــــنهج، ووجــــدنا كيــــف أنَّ بعضــــها أصــــيلٌ وبعضــــها الآخــــر اقتفــــاءٌ لمــــدارسَ 
وفي الحالين  ن أمام إبداعاتَ تستحهُّ التَّقدير والمتابعة بالبحث والتَّكميـل . فلسفيَّةَ بربيَّةَ 

 .اح لنا أوَ لزميئنا وطيبنا متابعته بالبحث والمناقشة والإبناءالذي نأمل أن تت
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وجوديددب وانتشددارها فددي ال ددالم ال ه ددي مددع تددزامن ظلددور ال
انتشدددارها الكب ددده فدددي أورو دددا، وبمدددا تاو دددت أنمددداي الت امدددإ مدددع 
الوجوديدددب فدددي ال دددالم الأورو دددي فقدددل تاو دددت أيعددداا أنمددداي هدددذا 
الت امإ في ال الم ال ه ي ما  دَْ نَ انتماء واحتواء و حث ومااقشب 

 ...وردٍّ ورفض

 
هـــو  سدددورين ب هب جددداردالفيلســـوف الـــدَّايركي  يتَّفـــه مؤرِّخـــو الفلســـفة علـــى أنَّ 

ـــس الفلســـفة الوجوديَّـــة . الأب الأوَّل للفلســـفة الوجوديَّـــة، أوَ بلفـــظَ  خـــر علـــى أنَّـــهُ مؤسِّ
ومـــن بعـــد  جـــاء الفيســـفة الوجوديـــون الـــذين خرجـــوا مـــن معطفـــه بـــاقرارهم واعـــترافهم، 

لِّ  ــــو نصــــفه، إذ وصــــارت الوجوديَّــــة بفضــــلهم أدروجــــة القــــرن العشــــرين أوَ علــــى الأقــــ
ومـن أبـرز . صارت الألسن تلهج  ذ  الفلسفة وتعُنى  ا الدِّراسات والأبحـاث والأفكـار

مددارتن ه ددلجه وجا هيددإ مارسدد إ وبددارل ياسدد به  وجددان هــؤلاء الفيســفة الوجــوديين 
 .وبيرهم ول سارته 

نَّهُ اَّـَة الكثـير مـن ولكن على الرَّبْمي من هذا التَّوافه في التَّأريَّ للفلسفة الوجوديَّة فا
ــــذين حــــاولوا إرجــــاع البــــذور الأو  للفلســــفة الوجوديّـَـــة إ   المــــؤرِّخين ودارســــي الفلســــفة ال

فثَّمــة مــن . مراحــل مبكــرة مــن تــاريَّ الفكــر البشــريِّ والفلســفيِّ منــه علــى وجــه الخصــوص
ــرين  ، واََّــةَ مــن وجــد  ــا جــذوراا عنــد بعــ، الفيســفة أوَسددقهايأرجــع الوجوديَّــة إ   المفكِّ

واََّةَ من ذَهَبَ في إرجاعيهـا إ  . وبيرهم اجب  طف إ وا ن الم هي وا نالعرب من أمثال 
تومددددا أوَ  اسددددكال أوَ أوجسددددط ن بعــــ، مــــن فيســــفة العصــــور الأوربيَّــــة الوســــيطة مثــــل 

وهــي في مجملهــا محــاولات خاضــعةٌ للنِّقــا  مــا بَـــيْنَ القبــول والتَّأييــد  .أو بــيرهمالأبددوياي 
ا يكون الفيلسوف البولوني الشَّهير وا أحد أبـرز الرَّافضـين   و اسكيلرَّف، والدَّح،، ورُبمَّ
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ــا  الإرجــاعي، بــل إنّـَـهُ يتعــدَّى ذلــ  إ  حــد  يكــاد ينـــزع فيــه فضــل الرِّيــادة عــن   ــذا الالِّ
ــذ  في مقابــل ألــوان ســوء الفهــم »: ، فيقــولب  دده ب جددارد ــد أنَّ الفلهى ســفة جميعــاا فــانَّ المؤكَّ

الوجوديَّـــة تيَّـــارٌ فلســـفيب لم يتشـــكَّل إلاَّ في النِّصـــف الأوَّل مـــن القـــرن العشـــرين المـــييدي في 
، وأنَّــهُ يــا وتطــوَّر وظهــر علــى هيًــة ب  دده ب جدداردالحضــارة الغربيَّــة، وأنَّ أصــوله لا تتعــدَّى 

يُسـمَّى عـن  عدَّة مذاهب متباينـةَ، والجـزء المشـترك فيمـا بينهـا هـو وحـد  الـذي يسـتحهُّ أن
 .(152)«حه  بأنَّهُ الفلسفة الوجوديَّة

الفلســــــفة الوجوديَّــــــة في مجموعــــــةَ مــــــن الخصــــــائص المشــــــتركة   و اسددددددكييختصــــــر 
 :(152)أبرزها

يتَّفهُ الوجوديُّون على أنَّ فلسـفة كـل  مـنهم تبـدأ أوَ تنبـع مـن لربـةَ حيَّـةَ : أولا 
ولــذل   تلــف . ريفهــا تعريفــاا دقيقــاا ومــن الصَّــعب تع. معاشــةَ، تُسَــمَّى لربــةا وجوديَّــةا 

ومـــن ذلـــ  علـــى ســـبيل المثـــال كانـــت لربـــة . هـــذ  التَّجربـــة مـــن فيلســـوفَ إ   خـــر
رُ بالـــا  المـــوت، ولربـــة ه دددلجه إدراك هشاشـــة الوجـــود، ولربـــة ياسدددبه   ـــيـْ هـــي السِّ

 ...هي الغثيانسارته 
يعـــاا هـــو مـــا يُسَـــمَّى موضـــوع البحـــث الفلســـفيِّ الرَّئيســـيِّ عنـــد الوجـــوديِّين جم: ثان ددداا 

والوجـــود اصــطيحٌ يصـــعب تعريفــهُ أوَ تحديـــد  بدقّـَـةَ، ولكنَّـــهُ علــى أيِّ حـــالَ هـــو . الوجــود
والإنســـان عنـــد الوجـــوديِّين هـــو وحـــد  الـــذي يحـــوز . الطَّريقـــة الخاصَّـــة بالإنســـان في الوجـــود

ـــا قـــالوا. الوجـــود جـــود، الموجـــود الأنـــا، الو : ولـــذل  نـــادراا مـــا اســـتخدموا كلمـــة إنســـان، وإيَّ
ــا يكــون مــن الخطــأ القــول إنَّ الإنســان يملــ  ... هنــاك، الموجــود مــن أجــل ذاتــه ولــذل  رُبمَّ

 .الإنسان هو هو وجود : وجود  والصَّواب القول

                                                 

 .131ـ  131ـ ص  الفلسفب الم اصهة في أورو ا: بوخنسكيـ   152
 .131ـ  133س ـ ص . مـ   152
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. يتصــــوَّر الوجوديــــون الوجـــود علــــى  ــــوَ نشـــطَ منخــــرطَ في فاعليَّــــةَ مســــتمرَّةَ : ثالثددداا 
ريَّــة، وبمعــنى  خــر يمكــن القــول إنَّ الإنســان والوجــود أي الإنســان يخلــه نفســه بنفســه في الح

ولــذل  يصـــحُّ القــول إنَّ الوجـــود أوَ الإنســـان . في صــيرورةَ دائمـــةَ لأنّـَـهُ دائمـــاا بــير مكتمـــلَ 
 .يخله نفسه بنفسه

ولكن إذا جاز اختصار الفلسفة الوجوديَّة في هذ  العجالة  ذ  العناصر التج 
الفلســفة الوجوديَّــة أوَ تقويمهــا في أيِّ بحــثَ فــانَّ لا تكفــي لتقــويم   و اسددكيقــدَّمها 

ا تستحهُّ أكثر من ذل  وأوفى والذي يشفع . يخصُّ للتَّعريف بالفلسفة الوجوديَّة لأنهَّ
لنا الوقوف عند هذا التَّكثيف المختصـر هـو أنَّنـا نريـد الوقـوف عنـد للِّيـات الفلسـفة 

يل مجموعــةَ مــن جهــات فعــل الوجوديَّــة في الفكــر العــربيِّ في القــرن العشــرين مــن خــ
 .التَّجلِّي

 في ترجمة الفكر الوجودي
ـــط، أي عالمنـــا العـــربيِّ، وجـــدنا أنَّ  إذا مـــا انتقلنـــا إ  الضِّـــفَّة الأخـــرى مـــن المتوسِّ
النِّصف الثَّاني من القـرن العشـرين وخاصَّـة في العقـدين السَّـابع والثّـَامن، قـد شَـهيدَ هيامـاا  

وإقبــالاا شــديداا عليهــا، وكثـرة الــذين يــدَّعون الانتمــاء إليهــا مــن  كبـيراا بالفلســفة الوجوديَّــة
اث  ـــا المثقفـــين مـــنهم ورافـــه ذلـــ  إقبـــالٌ كبـــيٌر علـــى الـــترُّ أشـــبا  المثقَّفـــين وأنصـــافهم أوَ رُبمَّ
الوجـــوديِّ ترجمـــةا وقـــراءةا فتُرجمـــت في هـــذ  الفـــترة الكثـــير مـــن  ثـــار الفيســـفة الوجـــوديِّين 

ـــبَ  ـــةا كُتَ حَـــتََّّ إنَّ بعـــ، كتبـــه قـــد ترجمـــت أكثـــر مـــن ترجمـــةَ مثـــل كتـــاب ، سدددارتهوخاصَّ
، كمـا ترُجمـت معبـم كتبـه (151)الوجوديَّة إنسانيَّة الذي ترجم ثيث ترجمات على الأقـل

                                                 

ـ صـدرت عــن مطبعـة الشــباب  ان بالوجوديددب هدي ىنسدد: الترجمـة الأو  كانـت لبشــير النحـاس تحــت عنـوانـ   151
الوجوديددب م تحــت عنـوان 3136والثانيــة صـدرت عــن دار مكتبـة الحيـاة ببــيروت عـام . م3151بدمشـه عـام 

 الوجوديب مذهب ىنسانيبترجمة كمال الحاج، والثالثة ترجمها عبد المنعم الحفني تحت عنوان مذهب ىنساني 
 . م3133وصدرت عن الدار المصرية بالقاهرة عام 
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، وبيرهـا إ  جانـب الكثـير مـن الكتابـات (133)، والغثيـان(136)كتبه مثل الوجود والعـدم
ـــــــاب  ـــــــل كت ـــــــة سدددددددارته: ألب دددددددهيسعنـــــــه مث  سدددددددارته: لدددددددوف فه، وكتـــــــاب (131)والوجودي

تيــب كانــت ترجمــات كتــب الفيســفة الوجــوديين  سددارتهومــن بعــد . (131)والفلســفة بالترَّ
وبــيرهم الــذين ترجمــت ياسددبه  وه ددلجه وب جددارد وبددامي الآخــرين أوَ مقــالاتهم ومــنهم 

 .معبم كتبهم وبع، الكتابات عنهم
ــةا تــرجم  هــذ  :  ددول فولك  ددهكتــاب محمددل   تدداني وفي الفلســفة الوجوديَّــة عامَّ

الوجوديّـَــــة ليســـــت : جدددددان بانا دددددا، والمـــــترجم ذاتـــــه تـــــرجم كتـــــاب (133)هـــــي الوجوديّـَــــة
: سددد مون دو وفدددوارلكتــاب جدددورب طها  شددي ، ثَُُّّ جـــاءت ترجمــة (135)إنســانيَّةا  فلســفةا 

أيضـاا ترجمتـه لكتـاب  طها  شدي، وفي السَّـنة ذاتهـا نشـر (133)الوجوديَّة وحكمـة الشُّـعوب
كتــــاب الموقــــف أندددد س فهيحدددب ثَُُّّ تــــرجم . (132)ةماركســــيَّة أم وجوديّـَــ: جدددورب لوبدددداتش

ــنة التَّاليــة تــرجم (132)الوجــودي جددون مددابوري كتــاب ىمددام  بددل الفتدداا ىمددام ، وفي السَّ
ـــــــرجم (131)الوجوديَّـــــــة ـــــــة ت ـــــــنة التَّالي ـــــــاب   جم دددددددإ جبددددددده، وفي السَّ :  دددددددول فولك  دددددددهكت
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 المـــذاهب الوجوديَّـــة مـــنريجدددبس جول ف دددب كتـــاب فدددؤاد بامدددإ ، وتـــرجم (126)الوجوديّـَـة
 .(123) ول سارتهإ  ب ه ب جارد 

أمَّا في مجال التَّأليف في الفكر الوجوديِّ أو الفلسفة الوجوديَّة في العالم العـربي فقـد  
ـــيْنَ . كانـــت هنـــاك بعـــ، الجهـــود الـــتج تســـتحهُّ الإشـــادة وقـــد تفاوتـــت هـــذ  الجهـــود مـــا بَـ

وســنبين . لتَّعريــفالاجتهــاد في الفكــر الوجــودي، ومحاولــة الاجتهــاد، والمناقشــة، والعــر  وا
 :هذ  الجهود من خيل النِّقاط التَّالية

 في تقديم الفكر الوجودي
أمكننـــا القـــول إنَّ أوَّل   بدددل الدددهحمن  دددلوي و بهيدددا ى دددهاه مإذا مــا اســـتثنينا 

 فو يددددب م خائ ددددإجهــــود التَّعريــــف بالفلســــفة الوجوديَّــــة هــــي الكتــــاب الــــذي وضــــعته 
الوجوديَّــــــــة الــــــــذي صــــــــدر في عــــــــام أبــــــــو الفلســــــــفة  سددددددددورين ب هب جددددددددارد: بعنــــــــوان
ـــــا تنقـــــل اتِّفـــــاق مـــــؤرِّخي الفلســـــفة الوجوديَّـــــة علـــــى فضـــــل (121)م3131 ، ويبـــــدو أنهَّ

في تمييـــز  بَــــيْنَ  محمدددل غدددلابويليهـــا . في تأســـيس المـــذهب الوجـــوديب هب جدددارد 
الوجوديَّة المؤمنة والوجوديَّة الملحدة في كتابـه الـذي حَمـَلَ العنـوان ذاتـه وصـدر في عـام 

تـــــاريَّ : كتابـــــه  محمدددددل سددددد  ل ال شدددددماويوفي فـــــترةَ موازيـــــةَ وَضَـــــعَ . (121)م3135
الذي يذكِّرنا باختيفات مـؤرِّخي الفلسـفة الوجوديّـَة  (123)الوجوديَّة في الفكر البشريِّ 

وفي  . في أساسها وأصلها وجذورها التَّاريخيَّة، الأمر الذي أشرنا إليه في بدايـة البحـث
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رمعدددان لوندددل ر والعائـــد إ  الفـــترة ذاتهـــا تقريبـــاا أعـــدَّ كتابـــه المغفـــل مـــن تـــاريَّ النَّشـــ
. (125)وجوديَّة ووجوديُّون؛ دراسة توضيحيَّة للفكر الوجوديِّ ونزعته الإنسانيَّة: كتابه

الوجوديَّــــة فلســــفة الواقــــع : كتابــــه  غددددا ي الأحمددددليوبعــــد انقطــــاعَ بــــير قليــــلَ قــــدَّم 
حـــاول أن يُضـــفي ر يتـــه  عـــن ســـابقيه بأنَّـــهُ الأحمدددلي ، وإن اختلـــف (123)الإنســـاني

الخاصَّـــة علـــى كيفيَّـــة كـــون الوجوديَّـــة فلســـفةا للواقـــع الإنســـانيِّ، متجـــاوزاا بـــذل  فكـــرة 
م، أي بعـد ثيثـة أعـوام نَشَـرَ 3121وفي عـام . التَّعريف بالفلسفة الوجوديَّة وحسـب

الـذي لا يعـدو كونـه محاولـةا للتَّعريـف  (122)والوجوديّـَة سدارته: كتابهماطفص غالب 
يمادص ولَعَلَّ  خر ما صَدَرَ بالعربيَّة عن الفلسفة الوجوديَّة هـو كتـاب . سارتهفلسفة ب

الـذي صـدر عــام   دول ت لد شالوجوديّـَة الدينيَّـة؛ دراسـة في فلسـفة : طهيدف الخدولي
 .(122)م3112

 في استنباط الوجودية العربية
ـــ دَّوريات لا شـــ َّ في أنَّ هنـــاك الكثـــير مـــن الأبحـــاث والمقـــالات المنشـــورة في ال

العربيَّــة الــتج خُصِّصَــتْ لاســتنباط بعــ، معــالم الفكــر الوجــوديِّ في الأدب العــربيِّ أوَ 
اث، ولا شـ َّ أيضـاا في أنَّ هنـاك بعـ،  الفكر العربيِّ المعاصر أوَ حَتََّّ الرَّاجع إ  الترُّ

الم أوَ الرَّسائل والأطروحات الجامعيَّـة؛ ماجسـتير ودكتـورا ، الـتج عُنييـَتْ باسـتجيء معـ
لليَّـــات الفكـــر الوجـــوديِّ في الفكـــر العـــربيِّ والأدب العـــربيِّ، وأبلـــب البَّـــنِّ أن لـــد 

ومثــــل ذلــــ  يقُــــال تمامــــاا علــــى التَّعريــــف بــــالفكر . طريقهــــا إ  النَّشــــر قريبــــاا أوَ بعيــــداا 
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الوجـــــوديِّ وترجمتـــــه ومـــــا ســـــيأتي مـــــن كيمنـــــا اليحـــــه علـــــى أصـــــناف وجـــــود الفكـــــر 
 .العربيِّ الوجوديِّ في الفكر 

الذي يعنينا هنا ثيثة كتب بَـيْنَ أيدنا صدرت متزامنةا تقريباا مع بعضها بعضاا أوَّ ـا  
لم خائ دددددإ التَّجربـــــة الوجوديَّـــــة في اليـــــوم الأخـــــير : محمدددددل ى دددددهاه م الحادددددايهيكتـــــاب 

م، الـذي يسـتجلي ميمــح التَّفكـير الوجــوديِّ في أدب 3116الصَّـادر في عــام  (121)ن  مدب
ل أيوذجـــه اليـــوم الأخـــير، وهـــي في حقيقـــة الأمـــر لربـــة تســـتحهُّ الوقـــوف مـــن خـــي ن  مدددب

التَّشــكيل الرِّوائــي والتَّجريــب الوجــودي في : عنــدها، ومثلهــا كــذل  تمامــاا البحثــان التَّاليــان
وكـذل  بحـث . (126)الشَّداذلي البوغداني و بدل السَّدلام الهاجحديالشَّحاذ، الذي عني بـه 

ة الوجوديَّة بَـيْنَ الفكر والواقع؛ دراسة في الأدب المقارنالحريَّ غسان الس ل الدكتور 
(123). 

ـا هـي اجتهـادات بـاحثين في  الذي لدر الإشارة إليه هنا هـو أنَّ هـذ  المحـاولات إيَّ
 ، اســتجيء معــالم معيَّنــة عنــد أدبائنــا ممــا يمكــن أن تنطبــه عليهــا معــايير التَّفكــير الوجــوديِّ

لأدباء طبـائع لـار م الإبداعيَّـة وحقـائه انتمـائهم إ  التَّيـار بغ،ِّ النَّبر عن إدراك هؤلاء ا
يَـعُــدُّ نفســه أديبــاا أوَ فيلســوفاا م خائ ددإ ن  مددب فهــل كــان : الوجــوديِّ أوَ عــدم انتمــائهم إليــه

 وجودييا؟
 َ أن تكون اََّةَ نقاط أوَ مسائل يتوافه فيها الأديب أوَ المفكِّر مع تيَّارَ فلسفي  معـينِّ

ـــرورة أنَّـــهُ ممثـــلٌ  ـــذا التـَّيَّـــار أوَ عضـــوٌ مـــن أعضـــائه، فالتَّشـــا ات والمصـــادفات لا يعـــني  بالضَّ
كلُّهــا أمــورٌ محتملــةٌ بشــدَّة، ولكينَّهــا لا ُ ْــريجُ المبــدع مــن ثيابــه لتنـــزله في أثــواب ... والتَّنــاص
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ـر أوَ الف يلسـوف مـا لم يـرد بير ، بل لا هـوز أن نتَّخـذ منهـا ذريعـةا لتحميـل المبـدع أوَ المفكِّ
 .حمله

 في مناقشة الفكر الوجودي
ـــابقان مـــن مناقشـــة الفكـــر الوجـــوديِّ قبـــولاا أوَ رفضـــاا أوَ  لا يخلـــو النَّوعـــان السَّ

ولكنـَّهُمـــــا علـــــى أيِّ حـــــالَ يبـــــيَّن في إطـــــار التَّصـــــنيف الـــــذي ... تأييـــــداا أوَ تنديـــــداا 
ــــابقة لم  لأنَّ . وضــــعناهما تحتــــه مــــن ناحيــــة الغَــــرَ ي والوظيفــــة والموضــــوع الأبحــــاث السَّ

اذ موقفَ سجالي  منها بقدر ما  يُـقْصَدْ  ا أبداا المناقشة الدَّاحضة أوَ الرَّافضة، ولا ا ِّ
 ...كانت تقصد عرضها وتبيانها؛ موضوعاا وأبراضاا 

ــأن في الفكــر الغــربيِّ، مــن يــرف، الوجوديَّــة   ظهــر في الفكــر العــربيِّ، كمــا الحــال والشَّ
ا من هذا القبيل كانت بع، المحاولات السَّـابقة أوَ في بعـ، جوانبهـا كيي أوَ أبعاض اا، ورُبمَّ

الــتج تكــاد تعلــن رفضــها الوجوديّـَـة الملحــدة مــن خــيل يماددص طهيددف الخددولي مثــل لربــة 
ينيَّـــة الأيـــوذج الـــذي اختارتـــه لـــذل    دددول وقوفهـــا عنـــد الوجوديّـَــة المؤمنـــة أوَ الوجوديّـَــة الدِّ

 .ت ل ش
ـــــــذت موقفـــــــاا فكرييـــــــا أوَ فلســـــــفييا مـــــــن الوجوديّـَــــــة اثنـــــــان  لـــــــدينا ثيثـــــــة يـــــــاذج ا َّ

ــــــث انتقــــــائيب  يكــــــادان يشــــــكِّين موقفــــــاا رافضــــــاا رفضــــــاا قاطعــــــاا للفلســــــفة الوجوديَّــــــة والثَّال
 .توفيقيب 

م ظهـــر الموقـــف الأول مـــن الوجوديّـَـة بوصـــفها أيـــوذج تفكـــيَر بـــربي  3136في عــام 
ه منها ويتوافـه معهـا، ولكـن لم يكـن هـذا الموقـف لـيعلن الـرَّف، يعبرِّ عن الأرضيَّة التج انبث

ا كان موقفاا توفيقييا أوَ إسقاطييا بمعنى من المعاني، فقد حاول  محمدل المطله للوجوديَّة، وإيَّ
أن يكشف عن بعـ، الأفكـار الوجوديّـَة  (121)الوجوديَّة والإسيم: في كتابهلب ب البوهي 
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ـــرورة أنَّ و . الـــتج يتضـــمَّنها الإســـيم لا يـــرف، الوجوديَّـــة ولكنَّـــهُ في  البدددوهيهـــذا يعـــني بالضَّ
ا يقبل منها ما يتوافه مع ما جاء به الإسيم  . الوقت ذاته لا يقبلها كلَّها وإيَّ

الوجوديّـَة والغثيـان، : في كتابـه محمل جواد مغا َّبالمحاولة الثَّانية كانت محاولـة 
ـــ سدددارتهالـــذي اســـتند فيـــه إ  فلســـفة  ة وخاصَّـــةا منـــه روايـــة الغثيـــان، فـــرأى أنَّ خاصَّ

، وإذا  «لا عقليَّــــة ولا علميَّــــة ولا فلســــفة»: الوجوديَّــــة كلَّهــــا بثيــــان فهــــي كمــــا يقــــول
لا علـم ولا فلسـفة ولا فـن وأدب بـل »كانت الوجوديـة كـذل  فهـي لا شـيء، لأنّـَهُ 

العجـب وأعجـب »: ، ولذل  يضيف سـاخراا (121) «...لا إنسان وإنسانيَّة بي عقل
ولا تفسير لذل  ! ـ أنصاراا  ذ  الوجوديَّة كما يبدو في الباهر أن  د بَـيْنَ العقيء ـ

 .(123)«إلاَّ أنَّ هؤلاء يرون الواقع موهوماا والموهوم واقعاا؛ إما القصور أوَ التقصير
وحــاول أن يقــيم نوعــاا مــن التَّكــافؤ بَـــيْنَ الوجوديَّــة والغثيــان؛ الوجوديَّــة بثيــان، 

 !.يحبُّ أن يصيبه الغثيان؟ ومن يقبل على الغثيان بارادته؟فمن 
مــــه  : في كتابـــــه محمدددددل ى دددددهاه م الف دددددوميالمحاولــــة الثَّالثـــــةُ هــــي البحـــــث الـــــذي قدَّ

جددددددان  ، وهـــــو وإنْ كـــــان يـــــذكِّرنا لفبـــــاا بكتـــــاب (125)الوجوديّـَــــة فلســـــفة الـــــوهم الإنســـــانيِّ 
ل أبـــــــــرز المواقـــــــــف الرَّافضـــــــــة الوجوديَّـــــــــة ليســـــــــت فلســـــــــفة إنســـــــــانيَّة، فانَّـــــــــهُ يمثِّـــــــــ: بانا دددددددددا

ـــــــى الأقـــــــلِّ في الأبحـــــــاث المنشـــــــورة والمخصَّصـــــــة  للوجوديَّـــــــة ظهـــــــوراا في العـــــــالم العـــــــربيِّ، عل
ا أن  ــــد مواقــــف رافضــــةا بشــــدَّة  ، ذلــــ  أنَّــــهُ مــــن الممكــــن جــــدي لمناقشــــة الفكــــر الوجــــوديِّ

خـــــــر أوَ للوجوديَّـــــــة ولكينَّهـــــــا لا تعـــــــدو كونهـــــــا مواقـــــــف و راء جـــــــاءت عَرَضـــــــاا في بحـــــــثَ  
 .حوارَ أوَ مناقشةَ 
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 الإسهام في الفكر الوجودي
إذا كانــت الفلســفة أيُّ فلســفةَ أوَ فلســفةٌ بعينهــا لا تــُرف، أوَ تــُدْحَُ، إلا بفلســفةَ 
أخـــرى فمـــن الجـــائز القـــول إنَّ الـــذين رفضـــوا الفلســـفة الوجوديَّـــة رفضـــوها بفلســـفةَ أخـــرى، 

يّـَةا، ولـذل  مـن الصُّـعوبة بمكـانَ أن نَـعُـدَّ مـا ولكينَّها في الأبلب الأعمِّ ليست فلسفةا وجود
ولكــن كــان مــن الطَّبيعــيِّ أوَ المحتمــل جــديا وســط هــذا . ســبه إســهاماا في الفكــر الوجــوديِّ 

الإســـهام بـــير القليـــل في التَّعريـــف في الوجوديّـَــة وقبو ـــا ورفضـــها أن يكـــون اَّـَــة مـــن يقـــدِّم 
النَّبــر، في احتماليَّــة الوجــود، عــن مــدى هــذا إســهاماا إضــافييا إ  الفكــر الوجــوديِّ بغــ، 

 .الإسهام وقيمته ومستوا 
أمامنـــا خمســـة يـــاذج لوســـهام العـــربيِّ في الفكـــر الوجـــوديِّ لكـــل  منهـــا خصوصـــيَّته 

ــبه التَّــاريخي، وأبرزهــا  بددل الددهَّحمن  ددلوي . وطبيعتــه ومــدا  هــو أوَّل هــذ  النَّمــاذج في السَّ
. مـــن ناحيـــة الإســـهام في الفكـــر الوجـــوديِّ في العـــالم العـــربي علـــى الإطـــيق وأكثرهـــا أهميَّـــةا 

. ومـدا وقفت بعـ، النَّمـاذج الأخـرى المتفاوتـة في طبيعـة الإ ـاز   لويولكن إ  جانب 
الفلســـفة  الفيلســـوف الأخيقـــي المتميِّـــز لم يعلـــن أبـــداا انتمـــاء  إ   دددادل ال دددوافـــاذا كـــان 

فيلســــوف أخــــيق  مددددل  بددددل الحلدددد م  ط ددددبأحالوجوديّـَـــة ولا انبثاقــــه منهــــا فقــــد أعلنــــه 
ـــا يصـــعب دحـــ، مـــا قـــرَّر  (123)وجـــودي   ـــس تـــأثُّر   ط َّدددب، ورُبمَّ  دددادل ال دددوا إذ يمكـــن تلمُّ

ــــــــه القيمــــــــة الأخيقيَّــــــــة ــــــــى  ــــــــوَ خــــــــاص  في كتابي ــــــــة  (122)بــــــــالفكر الوجــــــــوديِّ عل والتَّجرب
فكـر الوجـوديِّ تصـريحاا لم يعلـن انتمـاء  لل ال وا، على الرَّبْمي من أنَّ الدكتور (122)الفلسفيَّة

ـــد التَّبـــنيِّ والانتمـــاء وعـــدم إعينـــه يبقـــي الأمـــر في  ولا تلميحـــاا، لأنَّ مثـــل هـــذا الإعـــين يؤكِّ
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إطــــار التَّــــأثُّر أو التَّوافــــه، وعلــــى أيِّ حــــالَ أظــــنُّ أنَّ دراسَــــةا ُ صَّــــص لــــذل  أمــــرٌ جــــديرٌ 
 .بالاهتمام

الفلسـفيَّة المتميِّـزة الـتج لم تأخـذ في لربته   ن ذريإ  لنانوكذل  تقريباا كان شأن 
حقَّها بعد من الاهتمام والدِّراسـة، فهـو كـان يقُـدِّم نفسـه في فكـر  بوصـفه فيلسـوفاا وإن لم 
عـــه علــــى  ــــوَ مباشـــرَ أوَ صــــريحَ، ولكـــنَّ  ثــــار   وِّلنــــا بـــأن نضــــعه بَـــــيْنَ  يعلـــن ذلــــ  أو يدَّ

ولكنَّـهُ لم ينـتم . أن يكـون فيلسـوفاا الفيسفة بمعنى أو بآخر، بـل إن فكـر  هـو الـذي يخوِّلـه 
إ  الفلسفة الوجوديَّة ولم يعلـن انتمـاء   ـا، وعلـى الـرَّبْمي مـن ذلـ  يبـدو أنّـَهُ أراد أن يقـدِّم 

الفكــــر : اجتهــــاداا في الفكــــر الوجــــوديِّ أكثــــر ممــــا أراد أن يقــــدِّم جهــــداا معجمييــــا في كتابــــه
 .(121)الوجودي عبر مصطلحه

ق الشِّـعر العـربي الـذي لا يضـاهى والقامـة السَّـامقة في الشِّـعر عمـينزار قبداني أمَّا 
 العــالميِّ بجــدارة، فقــد أعلــن انتمــاء  للفلســفة الوجوديَّــة واعتناقــه فكرهــا، وإذا دخلنــا العــالم

ــعري  ، ولا يقــلُّ ظهــور اللمســات لادددزار قبدداني الشِّ وجــدنا حقيــا تــأثر   ــذا التَّيــار الفلســفيِّ
ـا إن بالغنـا قلـييا أمكننـا القـولالوجوديَّة في شعر  ا إنَّ : لغزليِّ عنها في شعر  السِّياسـي، ورُبمَّ

كمـا كانـت هنـاك ندزار قبداني كُلُّـه لوحـةٌ وجوديّـَةٌ رائعـةٌ، ولكينَّهـا وجوديّـَة   ندزار قبدانيشعر 
الفرنسـي لم سدارته العـربي ولـيس ندزار قبداني ولكن لأنَّهُ . وبيرهماسارته وه لجه وجوديَّة 
 .في الشَّرقلسارته ه في الغرب ما كان يكن ل

أيضـــاا أحـــد أعـــيم الفكـــر الوجـــودي العـــربي، ولكنَّـــهُ اختلـــف عـــن   بهيدددا ى دددهاه م
ســابقيه بأنـــه قـــدَّمَ نفســه بوصـــفه مفكـــراا أو فيلســـوفاا وجودييــا وخاصَّـــة في كتابـــه تـــأميت 

ناقشـته بكونـه الـذي اختلـف عـن الكتـب الـتج عَرَّفـَتْ الفكـر الوجـوديَّ أوَ  (116)وجوديَّة
نسجٌ فلسفيب يأخـذ بمبـاد  الفكـر الوجـوديِّ وإن كـان بحـدِّ ذاتـه محاولـةا  ـا خصوصـيَّتها 
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وإ  جانـــب هـــذ  المحاولـــة بـــل قبلهـــا بنحـــو العقـــد .  بهيدددا ى دددهاه مالـــتج هـــي خصوصـــيَّة 
الفلســــــــفة : ونصــــــــفه كانــــــــت لــــــــه محاولــــــــةٌ في التَّعريــــــــف بالفلســــــــفة الوجوديَّــــــــة في كتابــــــــه

الــذي يشــبه في المبــدأ محــاولات معبــم الفيســفة الوجــوديين الــذي كتبــوا  (113)الوجوديَّــة
 .للتَّعريف بالفلسفة الوجوديَّة

هـــي مـــذكَّراتٌ يوميَّـــةٌ يُسَـــمِّيها ذاتـــه مـــذكَّرات أوَ يوميَّـــات   بهيدددا ى دددهاه متـــأمُّيت 
يمــة والحيــاة ينــاقت فيهــا نقاشــاا تأملييــا مشــكيتَ فلســفيَّةا وجوديَّــةا مثــل الوجــود والعــدم والق

ـــه لبحـــث ... والمـــوت والحاضـــر والإعجـــاب والأمـــل وبيرهـــا ثَُُّّ يخـــتم الكتـــاب بتـــذييل يخصُّ
ـــيْنَ الوجـــود والعـــدم، نبريَّـــة الوجـــود والعـــدم، لربـــة : مشـــكلة العـــدم هـــل العـــدم موجـــود؟ بَـ

 ...البَّيم، بَـيْنَ العدم والحريَّة
مــة تأمُّيتــه الوجوديَّــة يقــرِّ بدايــةا أنَّ  ليســت علــى طريقــة »هــذ  التَّــأميت في مقدِّ

ا بالأحرى خطـرات علـى طريقـة  ديكارت أَو هوسهل ، وعلـى (111)« اسدكال ألنوإيَّ
أنَّ مـا كتبـه محـ، تـأمُّيت ذاتيَّـة لم يكـن  بهيدا ى دهاه م برار الفيسفة الوجوديين يعلن 

ــا تــأمُّيتٌ ذاتيَّــةٌ، فيقــول الأصــل معــدَّةا ولم تكــن هــذ  الخطــرات في »: يقصــد نشــرها لأنهَّ
ـا كانـت محـ، مـذكَّرات أو يوميَّـات دوَّنْـتُهـا في مفكـرتي الخاصَّـة مـن دون أن  للنَّشر، وإيَّ

ـا قـد تـرى النُّـور ولا بـدُّ لي مـن أن أصـارح القـار  بـأنَّني حينمـا ! يدور في خَلَديي يوماا أنهَّ
ـــرتُ في تـــدوين خـــواطري الفلســـفيَّة فـــانَّني كنـــتُ متـــأثِّراا بـــي شـــ    بـــالمفكِّر الوجـــوديِّ  فكَّ

 .(111)«صاحب اليوميَّات الميتافيزيقيَّة جا هي إ مارس إالمعاصر 
وإذا كانــــت الفلســــفة الوجوديَّــــة أوَ التَّفلســــف الوجــــوديُّ باتِّفــــاق الوجــــوديين، كمــــا 

ي أشرنا في البداية، ينطله أو يبدأ من لربةَ حيَّةَ معاشةَ، تُسَمَّى لَْريبةَا وجوديّـَةا، الأمـر الـذ
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ـــلة اخـــتيف هـــذ  التَّجربـــة مـــن  ـــعب تعريفهـــا تعريفـــاا دقيقـــاا، ويعـــني في المحصِّ هعـــل مـــن الصَّ
: يقــدِّم لربتــه الوجوديّـَـة في هــذا الإطــار إذ يقــول  بهيددا ى ددهاه مفيلســوف إ   خــر، فــاَّن 

تـائج ولكينيِّ أبادر فأعترف بأنَّهُ قد لا يكـون في يوميـاتي تـرابطٌ منطقـيب قوامـه اسـتخراج النَّ »
 دددإ بدددإُّ مدددا ف لدددا قدددل ل ي دددلو محددداولت قامدددت  لدددا ذاتٌ مدددن أجدددإ مـــن المقـــدِّمات، 

، وهـذا هـو الأسـلوب (113) «...استجلاء م اص الوجود والتَّ ب ه  اه في لمدعٍ ولمحدات
الـــذي أراد أن يكـــون   دددلويالوجـــوديَّ في التَّفكـــير والتَّفلســـف، وهـــو يختلـــف بـــذل  عـــن 

 .نه فيلسوفاا وجودييا يمارس وجوديَّته بعفويَّتيه وتلقائيَّتيهوجودييا باحثاا رصيناا أكثر م
ويتــــابع في توكيــــد لربتـــــه الحيَّــــة في التَّفلســـــف تأكيــــداا لانتمـــــاء لربتــــه إ  التَّجربـــــة 

وإنَّــني لأقــرُّ أيضــاا بــأنَّ هــذ  المــذكرَّات قــد لا  لــو مــن تنــاقَ،،  ولكنَّــهُ »: الوجوديَّــة فيقــول
ــاقَّة الــتج لا يكفــي الفكــر فيهــا في نبــري تنــاقٌ، حــيب  يبعــد عــن تلــ  العمليَّــة الرُّوحيَّــة الشَّ

وإذا كنــت قــد أطلقــتُ علــى هــذ  الخطــرات اســم تــأمُّيت وجوديَّــة !.. البحــث عــن نفســه
ا في صميمها تعبيٌر عن لربةَ حيَّةَ عشتها  ناا مـن الـزَّمن، وإن كنـت لا أسـتطيع  فذل  لأنهَّ

 .(115)«مذهبَ وجودي  بعينهأن أدُخلها في إطارَ أيِّ 
إنَّ عدم استطاعته إدخا ا في إطـار أيِّ مـذهب وجـودي  بعينـه هـو إرادةٌ أكثـر منـه 
ـــا  ، رُبمَّ اســـتطاعةٌ، فهـــو الـــذي لا يريـــد أن يـــدرجها في إطـــار أيِّ مـــذهبَ فلســـفي  وجـــودي 

ا لتفكير  على طريقة الفيسفة الوجودي ين الـذين أعلنـوا لضيقه من المذهبيَّة كما يقول، ورُبمَّ
مَ نفسـه علـى الطَّريقـة الوجوديّـَة، وقـد أعلـن  ـا لأنّـَهُ أراد يقـدِّ معبمهم رفضـهم المذهبيَّـة، ورُبمَّ
ــةا منهــا الأوَّل والثّـَـاني، بــل لا  ذاتــه مــا يــوحي  ــذ  الاحتمــالات الثَّيثــة وينــبي عنهــا وخاصَّ

والــرُّوح المذهبيَّــة المتطرِّفــة،  يختلــف عــن الفيســفة الوجــوديين في إعــين تمــرُّد  علــى المــذاهب
وحينمـــا لـــري علـــى قلمـــي كلمـــة مـــذهبَ فـــانَّني لا أملـــ  ســـوى أن أعُْـــريبَ عـــن »: فقـــال

ضيقي بالمذهبيَّة، وتمرُّدي على شتََّّ المذاهب المتطرِّفة، وإذا كـان اَّـَةَ عبـارةٌ طالمـا وددت لـو 
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إنَّ فيلســوف : )حــين يقــول دب هب جددار أنَّــني كنــت قُـلْتُـهَــا قبــل صــاحبها فتلــ  هــي عبــارة 
المذهب  و أشبه ما يكون برجلَ ابتنى لنفسه قصراا شاَّاا ولكنَّـهُ ظـلَّ يسـكن كوخـاا حقـيراا 

 .(113) «(إ  جوار 
ا مـن تحديـد بايـة  ولكنَّهُ إذا كان تمرَّد على المذاهب والـرُّوح المذهبيَّـة فانّـَهُ لم هـد بـدي

صور الممارسة العبثيَّة وهو أبعد مـا يكـون عـن العبثيَّـة، فلسفته لأنَّ انعدام الغاية صورةٌ من 
الفلســفة الواقعيَّــة الوجوديَّــة اليمذهبيَّــة لا تريــد أن تســتغني عــن الوجــود »: وفي ذلــ  يقــول

مهما كان من تناقضه وبموضه، بل هـي تـرى علـى العكـس مـن ذلـ  أنّـَهُ مهمـا كـان مـن 
ـــ ـــروس الـــتج لا هـــوادة فيهـــا بَـ ـــيْنَ الكوجيتـــو أمـــر تلـــ  الحـــرب الضَّ يْنَ الفكـــر والوجـــود، أو بَـ

! أســتغفر ا ! والكينونـة، فانّـَهُ لا بـُـدَّ لنـا مــع ذلـ  مـن أن  ــاول النَّفـاذ إ  صــميم الوجـود
فنحن كائنون منذ البداية في قلب هذا الوجود، وكل ما هنال  أنّـَهُ لا بـُدَّ لنـا مـن أن نعـود 

يتافيزيقيَّـــة العميقـــة الـــتج توصـــل جــــذورنا في إ  أنفســـنا لكـــي نستكشـــف تلـــ  الـــرَّوابط الم
 .(112)«أعماق هذا الوجود العام

العَلَـــمُ الأكثـــر تمثـــييا للوجوديَّـــةي في العـــالم العـــربيِّ الـــذي يســـتحهُّ بجـــدارةَ أن يُسَـــمَّى 
الـذي كانـت لـه جهـودٌ جليلـةٌ في الفكـر العـربيِّ في القـرن  بل الهَّحمن  دلوي فيلسوفاا هـو 

ه إســـهاماته المتميِّــــزة في الفلســـفة الوجوديَّــــة، الـــتج كــــان يعلـــن انتمــــاء  العشـــرين، وكانـــت لــــ
إنـــه : الفكــريَّ  ـــا، بــل إنَّـــهُ عنـــدما عَــرَّفَ بنفســـه في موســوعة الفلســـفة بـــدأ التَّعريــف بقولـــه

ـا  الـذي بـدأ  » فيلسوفٌ مصريب، ومؤرِّخٌ للفلسفة، فلسفته هي الفلسفة الوجوديَّة في الالِّ
 و مًتج كتابَ ما بَـيْنَ تأليفَ وترجمةَ وتحقيـهَ في َّتلـف  لوي وضع وقد . (112)«ه لجه

 :ميادين الفلسفة وموضوعاتها، كان نصيب فلسفته الوجوديَّة خمسة كتب على الأقلِّ هي
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 .(111)م3133ـ مشكلة الموت في الفلسفة الوجودي ـ  3
 .(166)م3135ـ الزمان الوجودي ـ  1
 .م3132فكر العربي ـ ـ الإنسانيَّة والوجوديَّة في ال 1
 .م3133ـ دراسات في الفلسفة الوجوديَّة ـ  3
 .ـ هل يمكن قيام أخيق وجوديَّة 5

ــة لمذهبــه الوجــوديِّ يمكــن استخيصــها  ددلوي ويرشــدنا  ذاتــه إ  أنَّ الخطــوط العامَّ
من بحثيه الرَّئيسيين الـذين همـا موضـوعا رسـالتيه للماجسـتير والـدُّكتورا  وهمـا مشـكلة المـوت 

 .(163)في الفلسفة الوجوديَّة والزَّمان الوجودي
مشــكلة : بدايــةا مشــروعيَّةَ التَّســا ل الــذي يخــامر كــلَّ مــن يســمع عبــارة  ددلوييقــرُّ 

ــيْنَ نفســه علــى الأقــلِّ  وهــل للمــوت مشــكلة؟ ولــذل  هــد أنَّــهُ مــن : المــوت، بقولــه بينــه وبَـ
إجماليَّـة للمـوت، حَـتََّّ يكـون  الضَّروري البدء بتحديد معنى كلمة مشـكلة، وأن يقـدِّم نبـرةا 

 .بمقدور  الحديث في مشكلة الموت
بــالتَّمييز بَـــيْنَ الإشــكال والمشــكلة، فالإشــكال هــو الصِّــفة الــتج تطلــه   ددلوييبــدأ 

على شيءَ يحتوي في داخله على تناقَ،، والمشكلة هي وضع هـذا الإشـكال علـى بسـاط 
الشُّــعور بـالألم الـذي يُحْديثـُـهُ »: يقـولالبحـث مـن أجـل الوصــول فيـه إ  حـل ، أوَ هــي كمـا 

ــــا تتبــــع هــــذ  . هــــذا الطَّــــابع الإشــــكاليُّ  وبوجــــوب رفــــع هــــذا الطَّــــابعِّ الإشــــكاليِّ وإزالتــــه، إنهَّ
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ـــيء المشـــكل  ـــة تفســـيرها تفســـيراا يصـــدر عـــن طبيعـــة الشَّ الإشـــكالية في ذاتهـــا أولاا، ثَُُّّ محاول
 .«وجوهر 

صوصــيَّاته علــى المــوت ليجــد أنّـَـهُ يتَّصــف أولاا ثَُُّّ يصــلُ إ  تطبيــه هــذا التَّمــايز وخ
 :إذ ييحظ. بصفة الإشكال

 . من النَّاحية الوجوديَّة هو فعلٌ فيه قضاءٌ على كلِّ فعل: أولا 
 َّ هـــو نهايـــة للحيـــاة بمعنيـــي بلـــول الغايـــة والكمـــال، وانقطـــاع إمكـــان تحقيـــه : ثان ددداا

 .قضانالإمكانيات وبقائها من دون تحقُّه، وهما معنيان متنا
وهـذا اليقـين الـذي لا سـبيل . أنّـَهُ إمكانيـة معلَّقـة، أي لا بـد أن يقـع يومـاا مـا: ثالثاا 

 .مطلقاا للش ِّ فيه
المــوت حــادثٌ كلــيب كليَّــةا مطلقــة مــن جهــة، وجزئــيب شخصــيب جزئيَّــةا مطلقــة : را  دداا 

وحــد   ، ولكــن كــيي منــا يمــوت وحــد ،(كــل إنســان فــان)مــن ناحيــة أخــرى؛ فالكــلُّ فــانون 
 .فقط، ولا بدَّ أن يموت هو نفسه، ولا يمكن أن يموت أحدٌ بير  بدلاا عنه

هنا تتَّضح المشكلة إذ الإشكال الحقيقي من ناحيـة المعرفـة يكمـن في التَّنـاق، بـين 
العـــارف والمعـــروف، المـــراد معرفتـــه هـــو المـــوت، والعـــارف حـــيب لا يمكـــن أن يلـــج إ  مـــوت 

الآخــرين هــو معايشــة  ثــار خارجيَّــة فقــط، وحَــتََّّ يعــرف لا  بـير ، وكــلُّ مــا يعرفــه عــن مــوت
ولــذل  يبــدأ . بــدَّ أن يمــوت هــو نفســه، وإذا مــات لا يمكنــه أن يــدرك ولا أن ينقــل إدراكــه

 .«ما السَّبيل إذن إ  إدراك حقيقة الموت؟»: هنا التَّسا ل
مســألة  أنَّ الإشــكال صــار واضــحاا وهــو موجــود في  ددلويبعــد هــذا التَّوضــيح يقــرِّر 

 .«فمتَّ يصبح الموت مشكلة إذن؟»: ويتساءل. الموت
يكـــون المـــوت مشـــكلةا حينمـــا يشـــعر الإنســـان شـــعوراا قوييـــا »: قـــائيا   دددلويهيـــب 

وحينما يحيا هذا الإشكال في نفسـه بطريقـةَ عميقـةَ، وحينمـا ينبـر . واضحاا  ذا الإشكال
نفــذ إ  ســرِّ  العميــه ومعنــا  إ  المــوت كمــا هــو ومــن جهــة  إشــكاليَّته هــذ  ويحــاول أن ي

 .«الدَّقيه من جهة كونه ذاتاا مستقلَّةا 
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اتيـة وأشـياء أخـرى  يرى فيلسوفنا أنَّ تحقيه ذل  كلِّه يقتضي أشـياء مـن النَّاحيـة الذَّ
 .من النَّاحية الموضوعيَّة

مــــن النَّاحيــــة الذاتيَّــــة يقتضــــي لمــــن يمكــــن أن يصــــير المــــوت عنــــد  مشــــكلة الشــــعور 
ـــعور لا يســتطيع الإنســـان إدراك الطَّـــابع  بالشَّخصــيَّة والذاتيَّـــة أولاا، لأنَّـــهُ مــن دون هـــذا الشُّ

الأصليَّ الجوهريَّ للموت، وهو أنّـَهُ شخصـيب صـرف، ولا سـبيل إ  إدراكـه إدراكـاا حقيقييـا 
 .إلا من جهة أنَّهُ موتي أنا الخاص

يسـفة ينتقـل إ  ربطهـا بعد مناقشةَ مسهبةَ  ذ  الفكرة وتنوُّعات ظهورهاا عنـد الف
بفكــرةَ أخــرى هــي الحريّـَـة، ففكــرة الشَّخصــيَّة تقتضــي بــدورها فكــرة الحريّـَـة؛ فــي شخصــيَّة 

 :هذا الرَّبط من ناحيتين لوي ويبينِّ . حيث لا حريَّة، ولا حريَّة حيث لا شخصيَّة
 توجـد الحريّـَة، أنَّهُ لا مسؤوليَّة إذا لم توجـد الشَّخصـيَّة، ولا مسـؤوليَّة إذا لم: الأولص

 .في وجود للشَّخصيَّة إذن إلا مع الحريَّة
 .أنَّ الحريَّة هي الاختيار، ولا اختيار إلا بالنِّسبة إ  شخصيَّةَ تُميَِّز: الثان ب

ويصل من ذل  إ  النَّتيجة التج هتمع عليها الفيسفة الوجوديون وهي أنَّ المـوت 
إذا كانــت : إليهــا في الوصــول إ  هــذ  النَّتيجــة هــي والمحاكمــة الــتج اســتند. يقتضــي الحريَّــة

وعــن . الشَّخصــيَّة تقتضــي الحريّـَـة، والمــوت يقتضــي الشَّخصــيَّة، فــانَّ المــوت يقتضــي الحريّـَـة
طريه هذا الارتباط بَـيْنَ الحريّـَة والمـوت مـن جهـةَ وبَــيْنَ الحرِّيـة والخطيًـة مـن جهـةَ ثانيـةَ كـان 

 .وتالارتباط بَـيْنَ الخطيًة والم
ضـــرورة إدراك أنَّ الوجـــود يقتضـــي   دددلويومـــن النَّاحيـــة الموضـــوعيَّة فقـــد قصـــد  ـــا 

بطبيعته التَّناهي حَتََّّ يمكن أن ينبر إ  الموت نبرة حقيقيَّة على أساس أنَّهُ عنصر مكـوِّنٌ 
ــا  في الوجــود، وإلاَّ فــانَّ المــوت لــن يكــون لــه مكــانٌ داخــل نبــرة الإنســان إ  الوجــود، وإيَّ

 .ون شيًاا عرضييا يمكن إبفاله، والأمر ليس كذل  أبداا سيك
المشـــكلة الَّـــتج أدَّى إليهـــا هـــذا التَّمييـــز هـــي التَّـــدقيه في طبـــائع وجهـــات النَّبـــر إ  
ا للحيــاة أوَ نقيضــاا  ــا، ولــذل  ردَّ  المــوت، ومنهــا مــثيا الفريــه الــذي هعــل مــن المــوت ضــدي
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: معلِّقــاا   ددلوي، ويتــابع «المــوت مضــادب للحيــاة حــذار أن تقــول إنَّ »: قــائيا  ن تشددهعلــيهم 
ـــبيل إ  جعـــل المـــوت جـــزءاا مـــن الحيـــاة؟» ثَُُّّ يتـــابع فيلســـوفنا في تبيـــان . «ولكـــن كيـــف السَّ

جوانــب هــذ  المشــكلة وأبعادهــا وصــيتها ليصــل بنــا إ  أنَّ المشــكلة الحقيقيَّــة للمــوت هــي 
إ  أنَّ المــذهب الفلســفي في المــوت ولــيخلص في النتيجــة . مشــكلة تنــاهي الوجــود جوهرييــا

لم يقـم بنــا   بعــد، ومـا بقــي عليــه هــو إقامـة هــذا المــذهب كلِّــه علـى أســاس البرنــامج الــذي 
رسمــه، أو علــى أســاسَ  خــر يتنــاول المــوت مــن جهــة كونــه مركــز التَّفكــير الفلســفيِّ ونقطــة 

 :وليصل إ  القول. الإشعاع في النَّبر إ  الوجود
مــن أطــوار الحضــارة الغربيَّــة يــؤذن بوجــوب قيــام هــذا المــذهب، لأنَّــهُ الطَّــور الحــالي »

وطــور النِّهايــة في الحضــارة هــو . (161)طــور نهايــة هــذ  الحضــارة وأذان بقيــام حضــارة جديــدة
ذل  الطَّور الذي يسود فيـه وجـدان الليـل بـدلاا مـن قـانون النَّهـار الـذي يـتحكَّم في أطـوار 

دان الليـــل يتعلـــه دائمـــاا بالجانـــب المبلـــم، جانـــب الفنـــاء، النُّمـــو والنُّضـــوج للحضـــارة، ووجـــ
إلاَّ أنَّ جعـل المـوت »: وليخـتم ذلـ  بقولـه. «ومن أجل هذا هعل مركـز تفكـير  في المـوت

مركز التَّفكير في الوجود يؤذن أيضاا بمييد حضارةَ جديـدةَ، لأنَّ روح الحضـارة تسـتيقظ في 
اهاا يكشف  ا عن سرِّ الوجود اللحبة التج تتجه فيها بنبرها إ  الموت فكأنَّ منطـه . الِّ

 .«الحضارة يؤذن بوجوب قيام هذا المذهب الجديد اليوم
في تلبس الرُّوح المطله، فانّـَهُ  ه جإوإذا كان في هذ  الخاتمة نفسٌ قويب من أنفاس 

هب مســؤوليَّةٌ والمســؤوليَّة في إقامــة هــذا المــذ»: في العبــارة الختاميَّــة الأخــيرة الــتج يقــول فيهــا
ــل هــذ  المســؤوليَّة؟. مزدوجــةٌ  ،  لددلون ا ددن، يقتــبس نَـفَــسَ «فمــن ذا الــذي يريــد أن يتحمَّ

الــذي كــرَّر كثــيراا مثــل هــذ  العبــارة الــتج يلقــي  ــا أعبــاء متابعــة المشــوار علــى الآتــين، علــى 
،   لددلون  ددن  بددل الددهحمنتيمذتـه، ولكــن كمــا خيِّــب قــديماا المعاصــرون واليحقــون ظــنَّ 

                                                 

في فــترة الحــرب  ينبغــي أن نتــذكر هنــا أنَّ هــذا الكــيم كــان في أوائــل الأربعينــات مــن القــرن العشــرين، أيـ   161
وســيادتها سـاحات الفكــر والثقافــة والأدب في  العالميـة الثانيــة الــتج كانـت تمهيــداا لبهــور  ـم الوجوديَّــة

 .أوروبا خاصَّة في تل  الفترة ثُّ العالم كله بعد زمن قليل
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الـــذي لقـــي التَّجاهـــل والجحـــود والنُّكـــران مـــن   بدددل الدددهحمن  دددلويكـــذل  خـــاب ظـــنُّ 
 .معاصريه

يقــول إنّـَـهُ هــو الــذي يتضــمَّن   ددلويفــاذا مــا انتقلنــا إ  الزَّمــان الوجــوديِّ، وجــدنا 
وفيه يبـدأ بـالتَّمييز بَــيْنَ نـوعين مـن الوجـود، بعـد الانطـيق مـن أنَّ بايـة . فلسفته الوجوديَّة

، وكيهمــا فيمــا يــرى  الموجــود أن هــد ذاتــه وســط الوجــود، ونوعــا الوجــود همــا المطلــه والمعــينِّ
 :أمَّا المطله فيمتاز بميزات ثيث. يطله بعدِّة معانَ 

 .تصوُّر  أعمُّ التَّصوُّرات حَتََّّ إنَّهُ ليعلو على المقولات نفسها: أوللا
ــ: ثان لدا ا يــتمُّ بـالجنس والفصــل وفكــرة الوجــود أنَّــهُ بــير قابــلَ لأن يحـدَّ، لأنَّ الحــدَّ إيَّ

 .لا تدخل تحت أيِّ جنس، ما دامت أعم الأشياء، وليس  ا في ذاتها فصل نوعيب 
ا بير متعيِّنة أيَّ تعينُّ : ثالثلا  .أنهَّ

مُ لنـــا أيَّ فكـــرة   دددلويومـــن شـــأن هـــذ  الخصـــائص الـــثيث كمـــا يـــرى  ـــا لا تقـــدِّ أنهَّ
مرار مصـدر الإشـكال في فكـرة الوجـود، ذلـ  أنَّ وهذا ما كـان باسـت. واضحةَ عن الوجود

ا الوجود الحقيقي أوَ المعـين هـو وجـود الفرديّـَة، أي  الوجود المطله ليس وجوداا حقيقييا، وإيَّ
وجــود الموضــوع، ووجــود : النَّــوع الثــاني مــن الوجــود، والموجــود العــين كــائنٌ علــى ثيثــة أ ــاء

أن يـــردَّ الـــذَّات إ  الموضـــوع كمـــا   دددلويتور وقـــد رفـــ، الـــدك. الـــذَّات، والوجـــود في ذاتـــه
فعلــت الماديَّــة، كمــا رفــ، في الوقــت ذاتــه أن يــردَّ الموضــوع إ  الــذَّات كمــا فعلــت المثاليَّــة، 
لأنّـَـهُ يـــرى أنَّ وجـــود الــذَّات لا يمكـــن أن يفهـــم مســتقيي عـــن عـــالم الموضــوعات الـــذي فيـــه 

ــــه الــــذَّات إمكانيَّاتهــــا عــــن طريــــه الفعــــل وا ســــتخدام الــــذَّوات الأخــــرى في ســــبيل هــــذ  تحقِّ
 .التَّحقيه

إ  أنَّ الوجــود الحقيقــيَّ   ددلويوبعــد مناقشــةَ مســهبةَ ومزيــد تــدقيهَ وضــبطَ يصــل 
ـــلة فيـــه تكـــون بَــــيْنَ الـــذَّات وبَــــيْنَ نفســـها . الأصـــيل للـــذَّات هـــو الوجـــود المـــاهوي، لأنَّ الصِّ

طلقــة أوَ الأنــا؛ الوجــود الأصــيل الــذي ويطلــه علــى هــذا الوجــود الحقيقــيِّ تســمية الفرديَّــة الم
وعلــى ذلــ  يقــرِّر أنَّ الوجــودَ الحــهَّ هــو هــذا الوجــود . أصــدر عنــه في كــلِّ أفكــاري وأفعــالي
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أمَّـا الوجـود الموضـوعي فهـو وجـودٌ زائـفٌ لأنّـَني لا أكـون فيـه مالكـاا لـذاتي بيقَـدْري مـا . الـذَّاتي
أنَّ الشَّـرف في مرتبـة   لويالأخيرة يقرِّر  وبناءا على هذ  الفكرة. تكون الأشياء مالكة لي

ــقوط يــأتي مــن / الوجــود يتناســب تناســباا عكســييا مــع الاتصــال بالأشــياء الموضــوعات، والسُّ
 .الاتصال بأكبر عددَ من الموضوعات

ــحيح للوجــود لا بــدَّ أن  يفهــم علــى أنَّــهُ زمــاني في »ولكــن حَــتََّّ يكتمــل الفهــم الصَّ
. «ذا فانَّ كلِّ ما يتَّصف بصفة الوجود لا بدَّ أن يتصـف بالزَّمانيَّـةوتبعاا  . جوهر  وطبيعته

 :وليخلص بعد مناقشةَ مسهبةَ إ  جملةَ من النَّتائج هي
 .زمانٌ فيزيائيب، وزمانٌ ذاتيب هو الزَّمان الوجودي: ـ الزَّمان نوعان 3
 .مـ مشكلة الزَّمان مرتبطة تمام الارتباط بمشكلة الوجود بوجهَ عا 1
 .وجود ذات هو الحقيقي، ووجود موضوع: ـ الوجود وجودان 1
 .ـ الواقع والإمكان هما المقولتان اللتان يتعين  ما الوجود 3
 .ـ الحريَّة هي الصِّفة الأو  لوجود الذات 5
 .ـ مُشَاقَّة الوجود لنفسه هي المسلمة الأو  لكلِّ مذهبَ وجودي   3
 .ب أن تسود كلَّ نبرة وجودية أخيقيَّةـ فكرة التَّوتُّر هي التج ه 2
 .ـ ليس العقل المنطقي الملكة الوحيدة لإدراك حقيقة الوجود الحي 2

إنَّ الشُّــعور بــالوجود لا يكــون قوييــا »: بعــد هــذ  النَّتــائج علــى الفــور  ددلويويعقِّـب 
الحــيِّ وانعــزالٌ في عــن طريــه الفكــر المجــرَّد لأنَّ الفكــر المجــرَّد انتــزاعٌ للــنفس مــن تيَّــار الوجــود 

مملكة أخرى تذهب منها الحياة المتوتِّرة الحادَّة، ولا يسودها فعلٌ وحركةٌ، بل صيغٌ خارجيَّـة 
 .«عن الوجود الحيِّ لا تنب، بدمه

يـتمُّ حقيـا في حالـة »بـأنَّ هـذا الشُّـعور   دلويفكيف يـتمُّ هـذا الشُّـعور إذن؟ هيـب 
المضطربة، في حالة التَّجربة الحيَّة التج تسـتطيع فيهـا  الفعل الباطن المنشب أظفار  في الحياة

 .«أن تكون على اتِّصالَ مباشرَ بالوجود في توتر 
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ـــة لاجتهــــاد  ـــا يكمـــن هنــــا أحـــد الأوجــــه المهمَّ ولكـــن مـــا هــــو الوجـــود في تــــوتُّر ؟ رُبمَّ
. عقلــيإنَّــهُ ينطلـه مــن أنَّ الوجــدان عـالمٌ لــودراك يختلـف تمامــاا عـن عــالم الإدراك ال.  دلوي

والإدراك بوســاطة الوجــدان يـــتمُّ . ويــرى أنَّ هــذا الأخــير في خدمــة عــالم الإدراك الوجــدانيِّ 
وفقـاا لمقــولات خاصَّــة  تلــف تمامــاا عــن مقــولات العقــل الــتج لم يعــن الفيســفة بغيرهــا حَــتََّّ 

ا مقولات الوجـدان الـتج يصـنفها في لـوحتين تصـنيفاا تقابلييـ  لويالآن، أي حَتََّّ اكتشاف 
جدلييا يبدأ بالأصل ويقابلـه بـالنَّقي، وينتهـي بالوحـدة المتـوتِّرة، والتـوتُّر يعـني قيـام المتقـابلين 

 :معاا في وحدة لا يتخلَّلها سكون أوَ توقف، على النحو التَّالي
  اطفب

 قله حب تألم أصإ
 طمأنينة كراهية سرور مقا إ

 قله مطمًن حب كار  تألم سار وحلة متوتهة
 

 ىرادة
 تعالي طفرة خطر أصإ
 تهابط مواصلة أمان مقا إ

 تعالَ متهابط طفرة متصلة خطر  من وحلة متوتهة
 

تبـــدو هـــذ  التَّصـــنيفات مصـــطنعةا ومفتقـــرةا إ  الانتبـــام المناســـب الـــذي يـــؤدِّي إ  
في الوحـــدة المتـــوتِّرة الـــتج هـــي خيصـــة أوَ نتيجـــة العيقـــة  دددلوي النَّتـــائج الـــتج خلـــص إليهـــا 

ناهي  عن أنَّ تقرير الأصـل والمقابـل أمـرٌ بحاجـةَ إ  الإسـناد . يَّة بَـيْنَ الأصل والمقابلالجدل
والإثبـات فلمــاذا مــثيا كــان الأصــل هــو الخطــر ولــيس الأمــان؟ ولمــاذا كانــت الوحــدة المتــوتِّرة 
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منهمــا الخطــر الآمـــن ولــيس الأمــن الخطـــر أوَ الأمــان الخطــير؟ ومثـــل ذلــ  يمكــن أن يقـــال 
 .وحدةَ متوتِّرةَ وأصلها وما يقابل هذا الأصلعلى كلِّ 

قد أدرك أنَّ تصنيفيه هذين وهما واحدٌ في المبدأ يقـوم علـى  لوي يبدو أنَّ الدُّكتور 
أرضيَّةَ هشَّةَ ومتخلخلةَ، ولذل  اضطر للدخول في عمليَّةَ توضيحيَّةَ  ذا التَّصـنيف ترتكـز 

هــا أنَّ المقولــة المقابلــة مشــتَّقة منــه أوَ أنَّ كلمــة أصــل لا يقُصــد من»علــى وجــوب ميحبــة 
دٌ للآخـر، ممـا يتبـينِّ بوضـوحَ  متفرعةٌ عنه، بل كـيي مـن الأصـل والمقابـل إهـابي، وكيهمـا محـدِّ
ــد إهابيَّــة كــي الطَّــرفين المتقــابلين بكــلِّ مــا فيهمــا مــن نفــورَ  في الوحــدة المتــوتِّرة الــتج فيهــا تؤكِّ

كــلَّ زوج مــن الأصــل ومقابلــه ووحدتــه المتــوتِّرة مــن أن يســتطيع ثَُُّّ يحــاول تبيــان  . «وتنــاق،َ 
ـــة لأنَّ التَّصـــنيف ظـــلَّ قائمـــاا . إزالـــة اللـــبس في اصـــطناع التَّصـــنيف ومعـــايير  المتخلخلـــة ا شَّ

بـل حَـتََّّ . على تقديم النَّتيجة على المقدِّمات مع عجز المقدِّمات على إثبات هذ  النَّتيجـة
بالشَّــرح مســوِّبات النَّقــد فــانَّ صــورة التَّصــنيف وحــدها تبــلُّ أن يزيــل  ددلوي لــو اســتطاع 

 .عاجزةا عن الإقناع بما يريد قوله
 َ وتـابع . ارتباط كـلِّ مقولـةَ بحالـةَ زمانيَّـة  لويمن خيل لوحتج المقولات هاتين بَـينَّ

كــلُّ وجــودَ ومــا دام كــلُّ وجــودَ فعــيا، ومــا دام كــلُّ فعــلَ يقتضــي التَّــزمن بالزَّمــان، ف»: قــائيا 
ومــن ثَُّّ فــي وجــود إلا بالزَّمــان، وكــلُّ وجــودَ يُـتَصــوَّر خــارج الزَّمــان وجــودٌ . «متــزمنٌ بالزَّمــان

موهــومٌ، ومصــدر القــول بوجــودَ خــارج الزَّمــان محاولــةٌ مــن الإنســان للقضــاء علــى الجــزع مــن 
بــير زمــاني   ، فــانَّ كــلَّ إحالــةَ إ  وجــودَ  ددلويومهمــا يكــن مــن أمــر، حســبما يــرى . الزَّمــان

 .إحالةٌ إ  اليشيء
 :وينتهي أخيراا من بيانه طبيعة الزَّمان إ  الكشف عن حقيقتين رئيسيتين

لا وجود إلا مع الزَّمان وبالزَّمان، وكلُّ موجودَ لا بدَُّ متزمِّنٌ بالزَّمـان، وهـذا : الأولص
 .بتاريخيَّة الوجود  لويما يسميِّه 

، فالزَّمانيَّــة كــلُّ  نَ مــن  نــات ال: الثان ددب زَّمــان مكيَّــفٌ بطــابعَ إرادي  عــاطفي  خــاص 
 .إذن كيفيَّة
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ــة لمــذهب  الوجــودي الجديــد الــذي رأى فيــه إضــافة   ددلويهــذ  هــي الخطــوط العامَّ
إ  المذاهب الوجوديَّة، وهو وإن وعد بأن هعـل مـا بقـي مـن حياتـه رهنـاا لتفصـيل أجزائـه، 

فمن بَـيْني  ـو مًـتج كتـاب الـتج وضـعها بعـد . أقلَّ منه بكثيرَ إلا أنَّهُ لم يفعل ذل  تماماا ولا 
هــــذا المشــــروع خــــصَّ ثيثــــة كتــــبَ منهــــا فقــــط لمــــا ر   مذهبــــه الوجــــودي هــــي الإنســــانيَّة 
والوجوديَّـــة في الفكـــر العـــربي، ودراســـات في الفلســـفة الوجوديَّـــة، وهـــل يمكـــن قيـــام أخـــيق 

ــا كافيــة، أوَ. وجوديَّــة ــا رأى أنهَّ ــر فيــه التِّلميــذ  الــتج رُبمَّ ــا يــًس مــن المتابعــة في مجتمــع يتنكَّ رُبمَّ
لأسـتاذ  وقـد عرفنـا بعــ، قصصـه مـع بعــ، هـؤلاء التَّيميـذ الــذين تعطّـَف علـيهم فقــابلو  

ت توجُّهـــه في التَّـــأليف والكتابـــة فـــانَّ هـــذا . بـــالجحود والنُّكـــران وهـــو وإن أبرتـــه المـــادُّة فغـــيرَّ
ثنا بـــه التَّغيـــير في ظـــنيِّ كـــان هروبـــاا أ كثـــر ممـــا هـــو انســـياقٌ وراء المـــادَّة، علـــى الـــرَّبْمي ممـــا حـــدَّ

بعضــهم عــن  لــه حَــتََّّ علــى نفســه الــذي لا أبــر   منــه ولكيــنيِّ لا أمــانع في التمــاس عــذر  
وتبقـى الحقيقـة في . بكون ذل  ردَّة فعـلَ علـى مـا لاقـا  مـن إجحـافَ وصـدودَ وقيلَّـة تقـديرَ 

 .صدر صاحبها

 
كــــانَ الوقــــوف عنــــد هــــذ  النُّقطــــة والقــــول إنَّ هــــذ  كــــلُّ للِّيــــات مــــن الصُّــــعوبة بم

به المؤكَّـد أنَّ هـذ  أبـرز التَّجلِّيـات وأكثرهـا  الوجوديَّة في الفكر العربيِّ المعاصر، ولكن من شي
 .ظهوراا ووضوحاا 

وإذا كــان الأمــر كــذل  فانَّــهُ مــن الصُّــعوبة بمكــانَ أيضــاا القــول إنَّ للِّيــات الوجوديَّــة 
ولكــــن في الوقــــت ذاتــــه يبــــدو واضــــحاا .  الفكــــر العــــربيِّ قــــد توقَّفــــت عنــــد هــــذ  النِّقــــاطفي

للباحث في الفكر العربيِّ في القرن العشرين أنَّ الوجوديَّة التج بدأت تنتشـر رويـداا رويـداا في 
ــبعينيات حَــتََّّ  ــذُ مطــالع الخمســينيات، وتســارع انتشــارها وضــوحاا مــع السَّ الفكــر العــربيِّ مُنْ

اخي في البُّهـــور والأهميَّـــة في العـــالم أو  اســـط الثَّمانينيـــات، إذ بـــدأت مُنْـــذُ هـــذ  الفـــترة بـــالترَّ
العربيِّ بسبب انتشار تيَّاراتَ جديدةَ أظهرها الحداثة ثَُُّّ المدارس النَّقديّـَة المعاصـرة مـن قبيـل 
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ـا التَّجلِّـي البنيوية ثَُُّّ التفكيكية، التج تعدُّ في عرف الكثيرين تياراتَ فلسفيَّةا  بامتيـاز، بـل رُبمَّ
 .المعاصر للفلسفة

انتشــار هــذ  التَّيــارات وحلو ــا رويــداا رويــداا محــلَّ الوجوديَّــة أدَّى علــى  ــوَ أو  خــر 
ـــا  إ  بــدء تيشــي حضــور الوجوديّـَـة في الفكــر العــربيِّ المعاصــر لصــالح هــذ  التَّيــارات، ورُبمَّ

حيل قــــد تــــزامن مــــع تقهقــــر مكانــــة الفلســــفة يصــــحُّ القــــول إنَّ هــــذا التيشــــي أوَ الاضــــم
ولــذل  . الوجوديّـَـة في الفكــر العــالمي، وتصــاعد وتــائر حضــور المــدارس الفلســفيَّة المعاصــرة

فــــانَّ وقوفنــــا عنــــد مــــن وقفنــــا عنــــدهم مــــن أعــــيم الفلســــفة الوجوديَّــــة في العــــربيِّ بمختلــــف 
جمــة إ  الانتمــاء، ي ســتمدُّ شــيًاا مــن المشــروعية أوَ مســتويات اهتمــامهم بالوجوديَّــة؛ مــن الترَّ

التَّســويغ التَّــاريخيِّ ولــيس محــ، موقــفَ شخصــي  ولا ا ســاراا في الوصــول إ  المــادَّة المعرفيَّــة 
 .اليزمة

وعلى أيِّ حالَ يبقى هـذا ا لبحـث بتوجهاتـه نقطـة انطـيق قابلـة للتَّطـوير والمتابعـة 
 .نأمل أن تتاح لنا فرصة العودة إليه من جديد
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دددك فدددي أنَّ الغدددهض الأسدددا  هدددو ت غ  دددب الوحدددلة مدددن الاددد ب الشَّ
وقددل مددهَّ هددذا . القوم َّددب لَّمَّددب ال ه  َّددب، ولدد س تأب ددل هُويَّدداتٍ ىقل م َّددبٍ صددغ هةٍ 

المسددد ص السدددت ماريُّ  مهاحدددإ مت دددلِّدةٍ يمكدددن تقسدددملا  لدددص الأقدددإِّ ىِلدَددص 
مهاحدددإ ثدددلام، أوللدددا الإقل م َّدددب، ثان لدددا القطهيَّدددب، ثالثلدددا الأقل َّدددب  مختلدددف 

يا َّب و   .الطَّائف َّب والِ هْقِ َّبم ان لا؛ اللِّ

 
ولكــنَّ النَّتيجــة . الالاهــات الإقليميَّــة والنَّزعــات الإقليميَّــة: فــرقٌ واضــحٌ بَـــيْنَ قولينــا

واحدةٌ في المحصِّلة، وهي أنَّ اََّةَ إرادةٌ مـا لتكـريس حالـةَ جغرافيَّـةَ مـا هـي في حـدِّها المرسـوم 
عم  صوصيَّةَ جغرافيَّةَ معيَّنـةَ لعلهـا قابلـةا أن تكـون أمَّـةا حالةٌ إقليميَّةٌ مبنيَّةٌ أساساا على الزَّ 

 .مستقلَّةا 
ـــةَ، أو  ، أوَ نـــزوعَ إقليمـــي  يـــوحي ظاهرييـــا بوجـــود حالـــة عامَّ إنَّ القـــول بالـــاَ  إقليمـــي 

الأمـر ولكنَّ حقيقة . يتبنىَّ الحالة الإقليميَّة ويدعو إليها... أبلبيَّةَ، أو على الأقلِّ تيَّارَ كبيرَ 
خيف ذل  تماماا لأنَّ أقصى ما وصلت إليه الحالـة الإقليميَّـة هـي قلَّـةٌ بـيُر ممثِّلـةَ إحصـائييا 

ــا لــد بعـــ، . للمجتمــع ــا، مــع اســـتثناء الضَّــرورة، حــالاتٌ فرديّـَـة رُبمَّ ــا يصــحُّ القــول إنهَّ ورُبمَّ
ولــذل  . ة موضــع الكــيما ــوى مــن قليــلَ مــن الأفــراد في إطــار البيًــة الجغرافيَّــة أو الإقليميَّــ

اهــات ولا  ــا دعــواتٌ إقليميَّــةٌ وليســت الِّ  ــد أنَّ التَّســمية الأكثــر دقّـَـة  ــذ  الحالــة هــي أنهَّ
 .نزوعاا 

ــــاحة الفكريَّـــــةي  ليســــت الــــدَّعوات الإقليميَّــــة، العربيَّــــة بالضَّــــرورة، جديــــدةا علــــى السَّ
ديـد تـاريََّ بعينـه لبـدء هـذ  الـدَّعوات والسِّياسيَّة في العالم العربي، وإذا كان من الصَّعب تح

علـى أنَّـَهُ مـن . فانَّهُ مـن الأكثـر صـعوبةا تحديـد نقطـة بـدء المسـاعي لإطـيق هـذ  الـدَّعوات
ــــعب فيمــــا مضــــى البــــنُّ أنَّ الأصــــابع  ــــروري الإشــــارة بدايــــةا إيَ  أنََّــــهُ إذا كــــان مــــن الصَّ الضَّ

... تغــذيها وتنميهــا وتنشــطها وتــدعهماالاســتعماريَّة هــي الَّــتج تقــف وراء هــذ  الــدَّعوات و 
فانَّــهُ مــن محــ، الغبــاء اليــوم الاعتقــاد بــبراءة هــذ  الــدَّعوات، ومــن محــ، الغبــاء ذاتــه عــدم 
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الاعتقـــاد بـــأنَّ الاســـتعمار، ومـــن خَلْفُـــةُ، هـــو الـــذي خطَّـــط ويخطِّـــط لتعزيـــز هـــذ  الـــدَّعوات 
ــور الممكنــة راا أصــيا فكــلُّ الأمــور باتــت معلنــةا ولم يعــد الأمــر اليــوم ســ. الإقليميَّــة بكــلِّ الصُّ

صــريحةا لا لــَبْسَ فيهــا، ولا مجــال أبــداا للجــدال في وقــوف الولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة ومــن 
 .سبقها في الممارسة الاستعماريَّة وراء تكريس هذ  الدَّعوات بكلِّ ما أمكن من الوسائل

ـــام إيَ  دعـــا ة الإقليميَّـــة أوَ القطريّـَــة، فقـــد لـــيس يعنينـــا كثـــيراا أن نشـــير بأصـــابع الاتهِّ
يكون بعضـهم عمـييا مـأجوراا فعـيا، وقـد يكـون مـأخوذاا بالـدَّعوة مـن بـير درايـةَ بأبعادهـا، 

ولكـــن أييـــا كانـــت النَّوايـــا الواقفـــة وراء ... وقـــد تكـــون الـــدَّعوة محفوفـــةا بالنَّوايـــا الحســـنة فعـــيا 
ليست في صـالح الأمَّـة العربيَّـة علـى الإطـيق ولا الدَّعوات الإقليميَّة والقطريَّة فانَّ نتائجها 

ـــةَ مـــن خانـــات مصـــالحها بـــل الأدهـــى مـــن ذلـــ  وهـــو . يمكـــن أبـــداا أن تصـــبَّ في أيِّ خان
ــا تصــبُّ في الوقــت ذاتــه في خــانتين  الإضــرار بالأمَّــة العربيَّــة  أوللمدداالثَّابـت الأكيــد، هــو أنهَّ

ا،   .اء الأمَّة العربيَّة وخصومهاخدمة مصالح أعد وثان لماإضراراا كبيراا جدي
مشكلتنا اليوم إذن هي في صريح الممارسة الأمريكيَّة لا  هذ  الـدَّعوات وتعزيزهـا، 
ومشــكلتنا أيضــاا أنَّ الــدَّعوات الإقليميَّــة باتــت دعــواتَ باليــةا أكــل الزَّمــان عليهــا وشــرب، 

ا مـن الـدَّعوة القطريّـَةي  مـةَ جـدي والأقـلِّ مـن القطريّـَة الّـَتج يعُـبرَّ عنهـا  لأنَّنا اليوم في مراحـل متقدِّ
 !!اليوم بتجزئة المجزَّأ إيَ  مجزأ

علــــــى هــــــذا الأســــــاس ســــــننبر إيَ  الغايــــــة، إيَ  الجــــــوهر، لا إَ  العَــــــرَ ، فجــــــوهر 
الــدَّعوات الإقليميَّــة لــيس تحديــد هُويّـَـاتَ أمميَّــةَ جديــدةَ، ولا البحــث عــن خصــائص قوميَّــةَ 

ــ ا هـو لزئــة الأمَّـة العربيَّــة مـن كـل  إيَ  أجــزاء، ومـن أجــزاءَ إيَ  أقـزامَ، ومــن لأمـمَ صـغيرةَ، وإيَّ
 .أقزامَ إيَ  ذرَّاتَ تتقاذفها النسمات الصَّغيرة

ــــة العربيَّــــة، ولــــيس تأكيــــد  الغــــر  الأســــاس إذن هــــو تغييــــب الوحــــدة القوميَّــــة للأمَّ
دةَ يمكـن تقسـمها وقـد مـرَّ هـذا المسـعى الاسـت. هُويَّاتَ إقليميَّـةَ صـغيرةَ  عماريُّ بمراحـل متعـدِّ

علـــى الأقـــلِّ إيَ  مراحـــل ثـــيث، أو ـــا الإقليميَّـــة، ثانيهـــا القطريَّـــة، ثالثهـــا الأقليَّـــة بمختلـــف 
ينيَّة والطَّائفيَّة والعيرْقييَّة  .معانيها؛ الدِّ
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 النزعات الإقليمية
ـــدْ  ـــعب الـــتَّكهُّن بـــأنَّ بريطانيـــا وفرنســـا تحديـــداا قَ خطَّطتـــا منـــذ القـــرن  لـــيس مـــن الصَّ

التَّاســع عشــر علــى الأقــلِّ لإطــيق هــذ  الــدَّعوات الإقليميَّــة وإثارتهــا في العــالم العــربيِّ، وقــد  
ولكـن الانطيقــة الفعليَّــة  ـا لم تبهــر علــى  ــوَ . كشـفت بعــ، الوثــائه عـن هــذ  الحقيقــة

ا أنفســنا أمــام واضــحَ إلا مــع أواخــر القــرن التَّاســع عشــر ومطــالع القــرن العشــرين، إذ وجــدن
أكثر من دعوةَ في أكثر من مكانَ، فكانت الدَّعوة البربريَّة الَّتج ظهـرت في المغـرب العـربيِّ، 
ـــةا، والـــدَّعوة الفينيقيَّـــة الَّـــتج ظهـــرت في  والـــدَّعوة الفرعونيَّـــة الَّـــتج ظهـــرت في وادي النِّيـــل عامَّ

 .لبنان، والدَّعوة الإقليميَّة السوريَّة
ــــم يضــــعون أنفســــهم في مواجهــــةَ والمشــــكلة الرَّئي ســــة في هــــذ  الــــدَّعوات هــــي أنهَّ

ولــذل  ابتــدع هــؤلاء الــدُّعاة . صــداميَّةَ مــع القوميَّــة العربيــة تفــتر  أنَّ العروبــة عــدوب  ــم
تسـمياتَ َّتلفــةا للعــرب وللشَّـعب العــربي، وكــذل  تسـمياتَ للأقــاليم العربيَّــة والشُّــعوب 

يسـة مـن كـلِّ ذلـ  تكـريس الحـدود الإقليميَّـة وإبقا هـا علـى والغايـة الرَّئ. الَّتج تعيت فيها
ــــة العربيَّــــة  مــــا هــــي عليــــه مــــن لزئــــةَ وتشــــرذمَ، وإقامــــة كيانــــاتَ إقليميَّــــة تلغــــي فكــــرة الأمَّ

 .الواحدة
 :د الل وة البه هيب2

ظَهَرَتْ بوادر الدَّعوة البربريَّة في أواخـر القـرن التَّاسـع عشـر وظلَّـت دعـوةا خجولـةا 
ــــــرٌ تســــــير علــــــ ى اســــــتحياءَ حَــــــتََّّ قبيــــــل اســــــتقيل دول المغــــــرب العــــــربيِّ، وفي هــــــذا مؤشِّ

عرضـــيب علـــى احتضـــان الاســـتعمار  ـــذ  الـــدَّعوات مـــن أجـــل إطيقهـــا في اللحبـــة  ولـــو
ـــعبيَّة»م ظهـــر 3152المناســـبة، ففـــي عـــام  في المغـــرب العـــربيِّ بزعامـــة « حـــزب الحركـــة الشَّ

ه بوصـــــفه ممـــــثيا للغـــــة الأمازيغيَّـــــة وقـــــد قـــــدَّم هـــــذا الحـــــزب نفســـــ. محجدددددوب أحهضدددددان
لَقَـد أعلـن عـن نفسـه بوصـفه ممـثيا للهويّـَة . ، والثَّقافة الأمازيغيَّـة، والمـدافع عنهـا(البربريَّة)

 .البربريَّة
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زعـيم هـذا الحـزب إيَ  أنَّ كـلَّ المغاربـة بربـر وأنَّ للمغـرب  محجوب أحهضانذهب 
ــه . شخصــيته وثقافتــه بربريَّــة ثــروةٌ وطنيَّــةٌ ذات جــوهرَ بربــري ، كمــا أنَّ  أحهضددان ولكــي يحقِّ

بعـ، الانســجام فيمــا ذهــب إليــه، وحَــتََّّ لا يبــدو كمــن يحــاول أن يحجــب شــعاع الشَّــمس 
بشـب  الغربــال، لم ينكـر وجــود العـرب الــذين لا يمكـن إنكــارهم، ولكنَّـهُ التــفَّ علـى الأمــر 

ا هـم برابـرة تعربـوا علـى ليس هناك عرب»: بطريقة ليس فيها من الذَّكاء شيءٌ، فقال ، وإيَّ
 .«درجات متفاوتة

وإذا كانــــت بعــــ، الــــدَّعوات الإقليميَّــــة الُأخْــــرى في العــــالم العــــربيِّ لا لــــد ضــــرورةا 
ــيد  يحــرِّ  بشــدَّةَ علــى ضــرورة إحيــاء مــا سَمَّاهــا  أحهضددانلإحيــاء اللغــات القديمــة فــانَّ السَّ

أثبتـت الأبحـاث ـ مـن اللهجـات العربيَّـة القديمـة اللغة الأمازيغيَّـة، الّـَتج هـي في الأصـل ـ كمـا 
ــــابقة علــــى تــــدامج اللهجــــات العربيَّــــة في لغــــةَ واحــــدةَ بفضــــل الفتوحــــات الإســــيميَّة،  السَّ
وضـــرورة دراســـتها، وإهـــاد الحلـــول للمشـــكيت الَّـــتج تـــنجم عـــن جهـــل القضـــاة ومـــوظَّفي 

ه في ذلــ  قــائم علــى ضــرورة وزعمــ. الإدارة الأمازيغيَّــة، ومــا يلحــه البرابــرة مــن جــراء ذلــ 
 .تحقيه المساواة بَـيْنَ الأجناس، أي العرب والبرابرة

وقد تصاعدت وتائر الدَّعوة البربريَّة مع مطلع عقد الثَّمانينات من القرن العشـرين، 
ــــبب الــــرئيس الــــذي يقــــف وراء هــــذا التَّصــــاعد هــــو إعــــين الحكومــــة الجزائريَّــــة تعمــــيم  والسَّ

ــا التَّعريــب والتَّــدريس ب اللغــة العربيَّــة، وظلَّــت هــذ  الــدَّعوة في تزايــدَ حَــتََّّ الفــترة الرَّاهنــة، ورُبمَّ
الأحداث الَّتج تشهدها الجزائر منذ سنوات إلا وجه من أوجه تصعيد الخيف بَــيْنَ البرابـرة 

 . والعرب
في ظـــــلِّ هـــــذ  الـــــدَّعوة كـــــان المغـــــرب العـــــربيُّ كلُّـــــه؛ مـــــن تـــــونس وليبيـــــا إيَ  شـــــاطئ 

ولــذل  لا عجــب . ، منطويــاا تحــت عبــاءة أمَّــةَ واحــدةَ هــي الأمَّــة البربريَّــة المزعومــةالأطلســي
. الأمـازيغ في المغـرب العـربي كلِّـه تقريبـاا / أن  د أنَّ هذ  الدَّعوة قد تصـاعدت أزمـة البرابـرة

ـــةا المغـــرب والجزائـــ ـــغوط الأمريكيَّـــة والأوروبيَّـــة علـــى دول المغـــرب العـــربيِّ وخاصَّ ر وتحـــت الضُّ
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فُريضَت اللغة الأمازيغيَّة لغةا رسميَّةا، وفتحت المدارس الأمازيغيَّة وكـذل  الصُّـحف والمجـيت 
 .والإذاعات والمحطَّات التِّلفزيونيَّة الناطقة بالمازيغيَّة

الغريــــب هــــو أنَّ هــــذ  الــــدَّعوة ظلَّــــت قائمــــةا تحــــت مســــمَّياتها علــــى الــــرَّبْمي مــــن أنَّ 
ا هي أصول عربيَّة وليسـت الباحثين قَدْ اثبتوا بالدَّ  ليل أنَّ الأصول التَّاريخيَّة القديمة للبربر إيَّ

 .منتميةا ولا متحدِّرةا من أيِّ أمَّة أخرى بير الأمة العربيَّة
إذا كان قـَدْ ثبـت بطـين الأصـل المغـاير المزعـوم فلمـاذا : والسُّؤال الذي يفر  ذاته

 تبلُّ هذ  الدَّعوة قائمةا؟
 !ينتبر إجابة شافيةا سؤالٌ سيبلُّ 

 :د الل وة الفه ون ب 1
ــَـذَرَ الفرنســـيون البـــذور الأو  لإحيـــاء الفرعونيَّـــة في الأجيـــال الأو  مـــن الموفـــدين  ب

، ولـذل  لـيس بريبـاا أن  ـد أعـيم محمدل  لدي  اشداالمصريين للدِّراسة في فرنسـا في أيّـَام 
ــزون علــى مــا  ...اوي وقاسددم أمدد نالطلطددالفكــر العــربيِّ المصــريين كلَّهــم تقريبــاا؛ أمثــال  يركِّ

ـــة المصـــريَّة، والنَّهضـــة المصـــريَّة وعنـــد الحـــديث عـــن الـــوطن يكـــون المقصـــود أر  . سمـــو  الأمَّ
 .المصريين

ولكــن هــذ  الفكــرة كانــت إيَ  حــد  مــا في إطــار المقبــول إذا مــا نبرنــا إيَ  الوضــعيَّة 
وحَتََّّ تل  المرحلة لم تكـن النَّزعـة الفرعونيَّـة قـَدْ . التَّاريخيَّة للعالم العربيِّ في ظلِّ تل  المرحلة

ـــدْ ظَهَـــرَت بوضـــوحَ مـــع أوائـــل القـــرن العشـــرين،  ظهـــرت ظهـــوراا جلييـــا، فالنَّزعـــة الفرعونيَّـــة قَ
وقـد تبـنىَّ هـذ  الـدَّعوة بعـ، . وظلَّت تشـمل النَّزعـة الفرعونيَّـة مصـر والسُّـودان علـى الأقـلِّ 

ــرين، ولكــن هــذ  الــدَّ  عوة فعلــت فعلهــا بَــــيْنَ نفــرَ مــن عامَّــة النَّــاس بــير قليــلَ بســـبب المفكِّ
ـــة في المرحلـــة الأو   سددد ل اســـتغيل الجانـــب الانفعـــالي مـــن قبـــل القـــادة السِّياســـيين وخاصَّ

الـــذي أذكـــى هـــذ  الـــرُّوح بطريقـــةَ بـــير  جمدددال  بدددل الااصدددهوفي المرحلـــة الثَّانيـــة   غلدددول
نصــر المرحلــة الثَّالثــة في تغذيــة هــذا النُّــزوع لــدى ع محمددل أنددور السدداداتمباشــرةَ، ومَثّـَـلَ 

 .عامَّة النَّاس
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الغريــب هنــا أيضــاا هــو ثبــوت أنَّ الفراعنــة في أصــو م التَّاريخيَّــة يرجعــون إيَ  القبائــل 
ـم ينتمـون إيَ  الأمَّـة العربيَّـة في أصـو ا التَّاريخيَّـة، وعلـى الـرَّبْمي مـن ذلـ  وجـدنا  العربيَّة، وأنهَّ

الأمــر . هــادل في هــذ  الــدَّعوة ويصــرُّ علــى أنَّ الفراعنــة أمَّــةٌ لا عيقــة  ــا بــالعرب مــن ظــلَّ 
 .الذي سيبهر لاحقاا في صورة أكثر لزيًيَّة

 د الل وة الف ا ق ب1
ـــا تكـــون الـــدَّعوة الفينيقيَّـــة مـــن أقـــدم الـــدَّعوات الإقليميَّـــة الَّـــتج ظهـــرت في العـــالم  رُبمَّ

مــع الإرســاليَّات التَّبشــيريَّة الفرنســيَّة في القــرن الثَّــامن عشــر إيَ   العــربي، فقــد بــدأت بوادرهــا
 .بيد الشَّام، وقد ارتبطت الدَّعوة الفينيقيَّة في باد  الأمر، إيَ  حد  كبيَر، بالموارنة
ســـاحل )كانـــت نقطـــة انطـــيق هـــذ  الـــدَّعوة هـــي أنَّ أصـــل ســـكان هـــذ  المنطقـــة 

ـــام، ومـــع  ـــط مـــن بـــيد الشَّ هـــم الفينيقيـــون، وأنَّ التَّطـــوُّرات ( بعـــ، العمـــه الجغـــرافيالمتوسِّ
التَّاريخيَّة لم تغيرِّ كثيراا في طبيعة الانتماء، حَتََّّ دخـول العـرب المسـلمين إيَ  هـذ  المنطقـة لم 

 .يغيرِّ في الجغرافيا السُّكانيَّة إلا فيما لا هوز الوقوف عند 
غرافيا واضحة المعالم فكانـت بـيد الشَّـام أو في بدايات الدَّعوة الفينيقيَّة لم تكن الج

سوريا الطَّبيعيَّة هي البيًة أو الحاضـنة الجغرافيَّـة  ـذ  الـدَّعوة مـن دون تأكيـد اْ وُيّـَة السُّـوريَّة 
وهـي وإن كانـت ذات جـذور مارونيَّـةَ . أو حَتََّّ الحـدود الجغرافيَّـة المتَّفـه عليهـا لـبيد الشَّـام

ا لم تلغي   .وجود طوائف وأديان أُخْرَىإلا أنهَّ
من أبرز دعاة الفينيقيَّة، وعلـى الـرَّبْمي مـن أنَّـَهُ كتـب باللغـة  س  ل  قإيعدُّ الشاعر 

العربيَّـــة الفصـــيحة أجمـــل الأشـــعار، وعلـــى الـــرَّبْمي مـــن أنََّـــهُ أعلـــن بـــير مـــرَّةَ أنَّ اللغـــة العربيَّـــة 
عر والانفعالات إلا أنَّـَهُ في الوقـت الفصيحة هي الأجمل والأكثر قدرةا على استيعاب المشا

ــبَ بالعاميَّــة، ودعــا إيَ    ذاتــه مــن أبــرز الــدَّاعين إيَ  أن تكــون اللهجــة العاميَّــة لغــةا، وقــد كَتَ
كتابة العاميَّة بالحرف اليتيني، والأكثر من ذل  أنَّـَهُ تـبرَّع باحـداث مطبعـةَ لكـلِّ مـن يريـد 

وفي هــذا الطَّــرح ذاتــه مــا يفــر  كثــيراا . جــةَ عاميَّــةَ لبنانيَّــةَ أن يطبــع كتابــاا بحــروفَ لاتينيَّــةَ و 
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ــؤال  ــؤال عــن الفائــدة أوَ الجــدوى  خــر هــذ  الأســًلة، لأنَّ السُّ ــا يكــون السُّ مــن الأســًلة رُبمَّ
لمـــاذا الإصـــرار علـــى محاربـــة اللغـــة العربيَّـــة هـــذ  المحاربـــة : الـــذي سيســـبقها علـــى الفـــور هـــو

ح ذاته بوجود أبراَ  بير نبيفةَ وراء هـذ  الـدَّعوة والـدَّعم المقـدَّم الصَّريحة؟ ألا يوحي الطَّر 
  ا؟

ـــعوب الَّـــتج ســـكنت  الطَّريـــف هنـــا أيضـــاا هـــو أنَّ الدِّراســـات التَّاريخيَّـــة أثبتـــت أنَّ الشُّ
ــام في العصــور القديمــة، ومنهــا الفينيقيَّــة، ليســت إلا مرحلــة مــن مراحــل ا جــرات  بــيد الشَّ

ــ ا في أصــو ا قبائــل عربيَّــة، وحَــتََّّ لغاتهــا ليســت إلا  جــاتَ مــن اللغــة العربيَّــة، العربيَّــة، وأَنهَّ
وعلــى الــرَّبْمي مــن ذلــ  ظلَّــت الــدَّعوة الإقليميَّــة ... ومرحلــةَ مــن مراحــل تطــوُّر اللغــة العربيَّــة

ت لبوســها، حَــتََّّ وصــلت في ذروتهــا إيَ  الــزَّعم أنَّ شــعوب هــذ   قائمــةا، ولكــن بعــد أن بــيرَّ
وهــذا ... المنطقــة شــعوب أوروبيَّــة هــاجرت مــن أوروبــا في القــديم واســتقرَّت في هــذ  المنطقــة

رَ التَّاريَّ  .َّالف تماماا لسيرورة ا جرات البشريَّة عَبـْ

 د الحزب القومي السوري2
ـــورُّي أحـــد أبـــرز الأحـــزاب الإقليميَّـــة في العـــالم العـــربيِّ، أسَّســـه  الحـــزب القـــوميُّ السُّ

ــوير بلبنــان في الأول مــن  ،أنطددون سدد ادة ــر المتميِّــز والنَّاشــط السِّياســيُّ المولــود في الشُّ المفكِّ
 .م3163 ذار عام 

في حينـــه بأنّـَــهُ أكـــبر علمـــاني  في المشـــرق العـــربيِّ، واتَّصـــف بـــالجرأة  سددد ادةوُصـــف 
لمعرفـة وبيبة القول وجزالة العبارة ووضوح الرُّ ية، ولم يكـن يفتقـر إ  عمـه التَّجربـة وبقـع ا

 .وإ  جانب ذل  كان خطيباا مفوَّهاا، حسن القصَّ زله اللسان. والعزيمة الماضية
إ  لبنان جديدَ منبعي نورَ يشعُّ على كلِّ الأمَّـة والعـالم العـربيِّ،  أنطون س ادةتطلَّع 

ويكون إطاراا حاضناا للفكر، ولا عجب إذ ذاك أن نعلم أنَّهُ عقائدي لا يهـادن في أوليَّاتـه 
تتحـدَّر . ومبادئه، وإخيصه لعقيدته وفكر  الأمر الذي جعله قدوةا مثلـى للمـؤمنين بفكـر 

اث العــربيِّ المطعـم بنكهـةَ لاتينيَّـةَ، وقــد أعانـه علـى ذلـ ، إ  جانــب  عباراتـه مـن عمـه الـترُّ
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موهبتـــــه، نهمـــــه علـــــى القـــــراءة، واهتماماتـــــه النَّقديَّـــــة في الأدب والتَّـــــاريَّ وعلـــــم الاجتمـــــاع 
 .نثربولوجياوالأ

م 3111ففـي عـام . ظهر علينا بمشروعه الفكـريِّ في فـترة مـا بَــيْنَ الحـربين العـالميتين
ــباب  أســس الحــزب القــوميَّ السُّــوريَّ، هــذا الحــزب الــذي جمــع في الدَّرجــة الأو  عنصــر الشَّ

ــد فيــه العقائـد القوميَّــة في عقيــدةَ واحــدةَ  النَّزيـه البعيــد عــن المفاســد السِّياسـيَّة المنحطَّــة، ووحَّ
ــةٌ : هــي ــة تامَّ ــوريون أمَّ ــوريين والسُّ ــوريَّة الواحــدة هــي مــا هــو . ســوريا للسُّ ــة السُّ وجغرافيــا الأمَّ

ســـوريا الطَّبيعيـــة مـــن دون أيِّ جـــدلَ، أو مـــا ســـيعرف في فـــترةَ لاحقـــة تحـــت اســـم ا ــــيل 
قنـاة السُّـويس الخصيب أو ا يل السُّوري الخصيب المحصور ما بَـيْنَ جبال طـوروس شمـالاا و 

 .برباا والخليج العربي شرقاا ( المتوسط)جنوباا والبحر السُّوري 
أنَّ العامـــل الجغـــرافيَّ هـــو أهـــمُّ عوامـــل الوحـــدة، ومـــا عـــدا  مـــن عوامـــل  سددد ادةرأى 

اث عوامــل ثانويَّــة، وقــد اســتمدَّ هــذ  النَّبريَّــة في تقــديم ... أخــرى مثــل اللغــة والتَّــاريَّ والــترَّ
ريَّـــــة الفكـــــر السِّياســـــيِّ الألمـــــانيِّ الحديثـــــة المعروفـــــة بنبريَّـــــة الجغراســـــيا ـ الجغرافيـــــا عـــــن نب

Geopolitics
التج أفرزت ظهور ا تلريَّة أو الحركـة النازيّـَة الألمانيَّـة في ثيثينـات القـرن  (161)

هــــذ  النَّبريَّــــة الــــتج تحــــرِّك الآن . العشــــرين، وهــــي مــــا يســــمَّى بالمجــــال الحيــــوي إ  حــــد  مــــا
 .ت المتحدة إ  جانب عوامل أخرىالولايا

ــيادة مفهومـــاا واقعييــا يســـتند إ  حقــائه التَّـــاريَّ والجغرافيـــا، وإ   سددد ادةأعطــى  السِّ
ـــة  ، فهـــو يـــرى أنَّـــهُ لا توجـــد حـــدودٌ طبيعيَّـــةٌ في العـــالم تقـــدر أن تمنـــع الأمَّ فعـــل القـــوَّة والنُّمـــوِّ

 .القويَّة من الامتداد وتوسيع مدى حيويتها وحمايتها
ــــذ  ــــريَّة للحــــزب، وعلــــى الــــرَّبْمي مــــن الاحــــتيل الاســــتعماري  سدددد ادةا َّ ــــفة السِّ الصِّ

إنَّ الحــزب لم ينشــأ لأنَّ الانتــداب  يقــولسدد ادة لســوريا كلِّهــا مــن قبــل فرنســا وإ لــترة فــانَّ 
                                                 

الجغراسيا هي ما يسمى الجغرافيا ا لسياسيَّة، وقد قمنا مُنْذُ  و العقدين بتعريب هذا الاصطيح باصطيح ـ   (161)
صطيح تقبيا بَـيْنَ أوساط الباحثين وراج مُنْذُ الجغراسيا، وقد لاقى هذا الا: جديد منحوت من كليهما هو

 .ذل  الحين في الأدبيات السياسية والفكرية العربية
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ـيادة علـى نفسـها في تقريـر مصـيرها . موجودٌ، بل لجعل الأمَّة السُّـوريَّة موحَّـدةا وصـاحبة السِّ
المبـاد  الـتج يقـوم عليهـا الحـزب والدَّولـة المنشـودة مثـل فصـل الـدِّين عـن  سد ادةوضع  وقد

ينيَّــة  ين مــن التَّــدخُّل في السِّياســة والقضــاء وتوحيــد الجماعــات الدِّ الدَّولــة، ومنــع رجــال الــدِّ
والطَّائفيَّـــة وجعـــل الإنتـــاج أســـاس توزيـــع الثَّـــروة والعمـــل علـــى إلغـــاء الإقطـــاع وإعـــادة تنبـــيم 

لاقتصــاد القــوميِّ علــى أســاس التَّوزيــع العــادل، وقــد عمــل علــى إهــاد جــيتَ قــومي  وطــني  ا
 .يكون ذا قيمةَ فعليَّة في تقرير مصير الأمَّة والوطن

أن الحزب القوميَّ السُّوري لم ينشأ حزبـاا سياسـييا للأبـرا  السِّياسـيَّة س ادة ويرى 
ةا تثقيفيَّةا ظاهرةا أُسسـها وخطوطهـا في تعاليمهـا وحسب، بل حزباا تعليمييا ومدرسةا عقائديَّ 

بيـــة والتَّثقيـــف، أو بـــالأحرى . الأساســـيَّة فـــالحزب إذن مدرســـةٌ قضـــيَّتها الأساســـيَّة هـــي الترَّ
ـــراع الفكـــري بَــــيْنَ مبـــاد  الحيـــاة القوميَّـــة ومبـــاد  المـــوت والفنـــاء، وكـــذل  فـــانَّ  قضـــيَّة الصِّ

ومـن ثََُّّ فـانَّ تأسـيس . لضَّـمانة لوحـدة الأمَّـة وعزَّتهـاالحزب بعقيدته ومبادئه يشـكِّل وحـد  ا
ــة روحهــا الــتج اختطفهــا الجهــل والاســتكانة والخمــول  ــا جــاء ليبعــث في الأمَّ هــذا الحــزب إيَّ

جاء ليعيد إليها هذ  الرُّوح التج تضَّ الحياة بالحركـة لبلـول الغايـة والأهـداف ... والمؤامرات
ـــدة الـــتج تضـــبط فعـــل مؤسَّســـاته  القوميَّـــة، فـــي معـــنى لوجـــود الحـــزب مـــن دون عقيدتـــه الموحَّ

وتوازن إيقاع حركتها من ناحيةَ أو ، ومن دون عقليَّة القوميَّة المنتصرة الأخيقيَّة الصِّـراعيَّة 
 .من ناحيةَ ثانيةَ، ذل  أنَّ كلَّ هذ  الأمور متيزمةٌ مع بعضها بعضاا 

ــا ي أنطددون سدد ادةوضــع  نشــوءُ الأمــم، : كــون أهمَّهــا كتابــُهالعديــد مــن الكتــب، ورُبمَّ
وهو كتاب اجتماعيب علميب وقف فيـه عنـد تعريـف الأمَّـة وكيفيَّـة نشـوئها ومحلِّهـا في سـياق 

 .التَّطوُّر الإنسانيِّ 
أفــرد الفصــل الأوَّل لدراســة نشــوء النَّــوع البشــريِّ، وكيــف أنَّ الإنســان بعــد أن أخــذ 

. مَدَ على ردِّ هذا الموجود إ  عالَم بـير عالمنـايعقل الموجودات من حوله، ويعقل وجود  عَ 
بدراســة السُّــيلات البشــريَّة وبَـــيْنَ كيــف شــغفت أقــوامٌ كثــيرة  سدد ادة وفي الفصــل الثَّــاني قــام

ــــيلة، وعــــدَّها مصــــدر جميــــع الخيْــــيل والمناقــــب الحميــــدة بشــــرط أن تكــــون نقيَّــــةا  بحــــبِّ السُّ
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لأر  وجغرافيتهـا، ورأى أنَّ الأر  شـرطٌ أوليب ووتوقَّف في الفصل الثالـث عنـد ا. خالصةا 
يّ وبقائـــه، فلـــيس لونســـان حاجـــةٌ مـــن حاجـــات الحيـــاة يســـتطيع   ّ لوجـــود النَّـــوع الإنســـانيِّ

ورأى كــــذل  أنَّ شــــكل الإقلــــيم وطبيعتــــه يــــؤثِّران في تميُّــــز . ســــدُّها إلا ممــــا هــــو في الأر 
 .ها عن بيرها من الجماعاتالجماعات البشريَّة  صائص ماديَّةَ ومعنويَّةَ تميِّز 

أنَّ هـــذا العصــر عصـــر تنـــازع الأمــم، فهـــو إذن عصــر أفعـــالَ لا عصـــر  سدد ادةرأى 
ا أمــام عــدَّة مســائل تتطلــب  ــة كانــت منــذ عصــورَ قديمــةَ جــدي أقــوال، وقــد تــراءى لــه أنَّ الأمَّ

لا وهذ  المسائل وأمثا ا تقف أمامنا اليوم، ولن يكـون لنـا لـونٌ معـروفٌ و . أجوبة صحيحة
منْزلـــةٌ ثابتـــةٌ حَـــتََّّ نكـــون قـــد أجبنـــا عليهـــا أجوبـــةا علميَّـــةا، فالحيـــاة هـــب أن تكـــون حياتنـــا، 
وا دف هدفنا، والإرادة إرادتنا، وإلا فنحن نطلب ما ليس لنـا حـهب فيـه، وأن  صـل علـى 

 .ما لا نريد أن نعمل له، وهذا من برائب الأمور وعجائبها
هيوني المحيه بفلسطين، وحذَّر كمـا حـذَّر الكثـير إ  الخطر الص أنطون س ادةانتبه 

 .من المفكِّرين العرب من وقوع الكارثة قبل  و ربع القرن من وقوعها
وبيقَدْري ما كانت الكارثة قاسيةا علـى كـلِّ العـرب وخاصَّـةا الـذين حـذَّروا مـن وقوعهـا  

ا كان وقعها أقسى عليأنطون س ادةكانت الكارثة قاسيةا على  ه هو أكثـر مـن بـير  ، ورُبمَّ
لمـــــا تمثِّلـــــه فلســـــطين مـــــن خصوصـــــيَّةَ في الأر  الســـــوريَّة؛ أر  أو وطـــــن الحـــــزب القـــــوميِّ 
، ولذل  ما إن حلَّت هـذ  الكارثـة حَـتََّّ أعلـن الثّـَورة علـى حكومـات  السُّوريِّ الاجتماعيِّ
  عربيَّــــةَ، وخاصَّــــةا حكومــــة أقطــــار ســــوريا الكــــبرى،  الأمــــر الــــذي  ثــــار عليــــه نقمــــة هــــذ

ـــــوريُّ في الحيـــــاة  ـــــا كـــــان الـــــدَّور الكبـــــير الـــــذي لعبـــــه الحـــــزب القـــــوميُّ السُّ الحكومـــــات، ورُبمَّ
ـا صـار الحـزب الأوَّل في  الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة في أقطار سـوريا الكـبرى حَـتََّّ كـاد، بـل ورُبمَّ

. فيهــاهــذ  الأقطــار في تلــ  المرحلــة، ممــا صــار يشــكِّل تهديــداا للمخطَّطــات الاســتعماريَّة 
فاعتقــل . وهــذا ممــا زاد في تحــري، الحكــام العــرب مــن أجــل القضــاء عليــه؛ شخصــاا وحزبــاا 

ونقـل علـى الفـور إ  محكمـةَ عسـكريَّةَ حسداي الدز  م بتدخل مباشر من الـرَّئيس السُّـوري 



 ـ  160ـ  

ببـــيروت عُقـــدت ســـريعاا وعلـــى  ـــوَ ســـري  وحكـــم بالإعـــدام بتهمـــة العصـــيان المســـلَّح ضـــدَّ 
 .الدَّولة

وصــيَّته الأخــيرة قبــل تنفيــذ حكــم الإعــدام هــي عــدم نســيان أنَّ قــبرص جــزءٌ كانـت 
 !!من سوريا

محافباا علـى هُويَّتـه وخصائصـه ردحـاا طـوييا مـن الـزَّمن مـن  س ادةبقي الحزب بعد 
ــنوات الأخــيرة مــن القــرن العشــرين إذ بــدأ الحــزب  دون أيِّ تغيــير يســتحهُّ الــذكر، حَــتََّّ السَّ

غيــير علــى طريــه هــذا الانفتــاح وخاصَّــة فيمــا يتعلَّــه بموقــع ســوريا مــن بالانفتــاح وبعــ، التَّ 
 .العرب وموقع العرب من سوريا

عوة الخليجيَّة 5  ـ الدَّ

رَ  ــــراا، ولم تأخــــذ أبعادهــــا إلا في وقــــتَ متــــأخِّ ــــدَّعوة الخليجيَّــــة مبكِّ وإذا  . لم تبهــــر ال
وم علـــى شـــيءَ مـــن الحجـــة فـــانَّ كانـــت الـــدَّعوات الإقليميَّـــة الُأخْـــرى في العـــالم العـــربيِّ تقـــ

الـدَّعوة الخليجيَّـة لا تقـوم إلا علـى الواهيـات مــن المـزاعم، ذلـ  أنَّ مـزاعم معبـم الــدَّعوات 
الإقليميَّــة في العــالم العــربيِّ إن لم تكــن كلُّهــا تقــوم علــى التَّنصُّــل مــن العروبــة فمــا عســى أن 

 في الخليج العربي؟ تكون المزاعم الَّتج ستقوم عليها الدَّعوة الإقليميَّة
الحقيقــــــة أنَّ الثَّــــــورة النِّفطيَّــــــة هــــــي الأســــــاس في نشــــــوء هــــــذ  الــــــدَّعوة فقــــــد أوحــــــي 
ـــعوب العربيَّـــة الُأخْـــرى  للخليجـــين؛ حكومـــاتَ وشـــعوباا، مـــن عـــدم جـــواز التَّعمـــيم، أنَّ الشُّ

ليس من باب الأخويّـَة تنادي بالعروبة طمعاا بالثَّروة النِّفطيَّة الَّتج يتمتَّع  ا الخليج العربيُّ، و 
الحقيقيَّــة، ولــذل  ظهــرت أصــواتٌ كثــيرةٌ تحــارب الــدَّعوة القوميَّــة بمختلــف الوســائل الممكنــة 
ـــيْنَ العروبـــة  ـــة، تعارضـــاا كبـــيراا بَـ ـــبعينات والثَّمانينـــات خاصَّ حَـــتََّّ أقامـــت في مرحلـــة مـــا؛ السَّ

لتَّقاطـب بَــيْنَ العروبـة والإسـيم وكـان هـذا التَّعـار  أو ا. والإسيم، بَــيْنَ القوميَّـة والإسـيم
ضــــرباا مــــن ضــــروب محاربــــة الــــدَّعوة القوميَّــــة الَّــــتج أنشــــأتها أنبمــــة الخلــــيج العــــربي وشــــرَّبتها 

 .لشعو ا
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ـــم هــــم ممثِّلــــو  لم ينكـــر الخليجيــــون العروبـــة ولكــــنـَّهُم أظهــــروا أنفســـهم علــــى أنهَّ
ذلــ  الــدَّعوة إيَ  وحــدة الإســيم وأنَّ الأمَّــة هــي أمَّــة الإســيم، ولم يكــن القصــد في 

ـــم لا يريـــدون أيَّ  إســـيميَّة علـــى الإطـــيق، فقـــد أثبـــت الواقـــع إثباتـــاا شـــبه قطعـــي  أنهَّ
ضــربَ مــن ضــروب الوحــدة الإســيميَّة، وقــد وجــدنا كيــف كانــت المواقــف الخليجيَّــة 

م دائمــاا مواقــف بعيــدةا عــن الــرُّوح الإســيميَّة الَّــتج تــدعو إيَ  تــآخي المســلمين وتعــاونه
لَقَــد كــان ا ــدف الحقيقــي هــو الانســيخ عــن جســد العروبــة . وتعاضــدهم ووحــدتهم

ــة  والــدَّعوة القوميَّــة وإقامــة مــا أمكــن مــن الحــواجز أمــام أيِّ تــيقَ عــربي  عــربي ، وبحجَّ
ـــا  القـــوميِّ صـــار مـــن المتعـــذَّر التَّيقـــي مـــع مـــن يزعمـــون أنفســـهم ممثلـــين  إلحاديَّـــة الالِّ

 .لوسيم
 ت القطريةالتوجها

ـــدَّعوات الإقليميَّـــة مبنيَّـــةا علـــى ترتيبـــات اســـتعماريَّةَ؛ إ ليزيَّـــةَ  إذا كانـــت مرحلـــة ال
فرنســيَّةَ علــى  ــو الخصــوص، فــانَّ المرحلــة التَّاليــة؛ مرحلــة التَّوجُّهــات القطريَّــة مبنيَّــةٌ علــى 

يــــه هنــــا هــــو أنَّ علــــى أنَّ مــــا لــــدر الإشــــارة إل. ترتيبــــاتَ خارجيَّــــةَ داخليَّــــةَ في  ن واحــــدَ 
الــدَّعوات أوَ التَّوجهــات القطريَّــة بوصــفها مرحلــةا تاليــةا لمرحلــة الــدَّعوات الإقليميَّــة  مرحلـة

ــــا هـــي متاخمـــةٌ  ــــا بـــير منفصـــلةَ عنهــــا في  ليســـت تاليـــةا  ـــا بالدَّلالــــة التَّاريخيَّـــة تمامـــاا وإيَّ
 .طبيعتها

أخُّرٌ منطقـــيب أكثـــر ممـــا هـــو تـــأخُّرٌ إنَّ تـــأخُّر الـــدَّعوات القُطريَّـــة علـــى الإقليميَّـــة تـــ
ـــدَّعوة هـــي الَّـــتج تؤخِّرهـــا علـــى  زمـــنيب، وإن كنَّـــا لا ننفـــي التَّـــأخُّر الـــزَّمني، ولكـــنَّ طبيعـــة ال
مــةٌ مــن التَّــذرُّر ومزيــد التَّجزئــة،  الــدَّعوات الإقليميَّــة، فالــدَّعوات القطريَّــة هــي مرحلــة متقدِّ

ـــو  ـــر فـــانَّ ففـــي حـــين أنَّ الإقليميَّـــة لـــزِّ  ال طن العـــربي إيَ   ـــو خمســـة أقـــاليم علـــى الأكث
الدَّعوات القطريَّة لزِّ  المجزأ إيَ  مجزأ، وتنتقـل مـن الإقلـيم إيَ  الأقطـار الّـَتج تنطـوي تحـت 

 ...عباءة الإقليم
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ــــرَى فــــانَّ تــــأخُّر الــــدَّعوة القطريَّــــة علــــى الــــدَّعوة  هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــةَ أخُْ
ــام العــرب في تكــريس القطريَّــة وتعزيــز اْ وُيَّــة الإقليميَّــة مــرتبطٌ با لــدَّور الــذي مارســه الحكَّ

القطريَّة على حساب اْ وُيّـَة القوميَّـة، وهـذا مـا لم يبهـر إلا بعـد اسـتقيل الـدُّول العربيَّـة 
وهنــــــا يمكــــــن أن نســــــتجلي معــــــنى المتاخمــــــة بَـــــــيْنَ الــــــدَّعوتين القطريَّــــــة . عــــــن الاســــــتعمار
تعمار الــذي دخــل إيَ  الــوطن العــربي دخــل علــى أســاس التَّجزئــة الَّــتج والإقليميَّــة، فالاســ
إنَّ الاســــتعمار جــــاء ليكــــرِّس حالــــة قطريَّــــة أصــــيا تَمَّ . سددددايكس   كددددوفرضــــتها اتفاقيَّــــة 

طبخهــا في مطــابَّ السِّياســة الإ ليزيَّــة الفرنســيَّة خاصَّــةا، وطيلــة فــترة الاســتعمار كانــت 
ــــا َّطَّــــطٌ الــــدَّعوات الإقليميَّــــة هــــي الَّــــ ــــاحة وكأَنهَّ تج تبهــــر بــــدرجاتَ متفاوتــــةَ علــــى السَّ

تمهيديب لإظهار الحالة القطريّـَة علـى أيـدي الحكَّـام العـرب الـذين سـيخدمون الاسـتعمار 
 .بطرقَ مباشرةَ وبير مباشرةَ 

الذين خدموا الاستعمار، أعداء الأمَّة العربيَّة، بطريقةَ مباشرةَ هم العميء والخونـة، 
ا يصعب أن  ـد تسـميةا أكثـر لباقـة مـن ذلـ ، لأنّـَهُـم كـانوا ينفِّـذون َّطَّطـاتَ تطلـب ورُبمَّ 

ومـن المؤكَّـد أنَّنـا لا  تـاج إيَ  كثـيَر . منهم مباشرةا، ومثل هذا ما زال قائمـا حَـتََّّ يومنـا هـذا
 .من الاجتهاد لتسمية هؤلاء الحكام

ــا الــذين خــدموا الاســتعمار؛ عــدوَّ الأمَّــة العر  ــرُ أمَّ بيَّــة، بطريقــةَ بَــيْري مباشــرةَ فهــم بَيـْ
 ضربَ واحدَ من الحكَّام، فمنهم من قام بما قام به بحسن النـِّيَّة وجهـل النَّتـائج، ومـنهم مـن
 قــام ذلـــ  بحكــم البُّـــروف الّـَـتج فرضـــت علـــيهم مــن خـــيل العــداوات والمـــؤامرات الَّـــتج راح

. دود وتكــريس الحالــة القطريَّــة بطريقــةَ قســريَّةَ ينســجها الغــرب بَـــيْنَ الــدُّول العربيَّــة لتعزيــز الحــ
ـــلوك الــــذي يكــــرِّس القطريّـَــة علــــى حســــاب  ـــم ملزمــــون  ــــذا السُّ كـــان يــــدرك أصــــحا ا أنهَّ

وقـد وقعـت معبـم الـدُّول العربيَّـة في . القوميَّة، ولكنَّ هذا الحـلَّ كـان أقـلَّ الشُّـرور المفروضـة
الغربيَّــة للعــالم العــربيِّ وبــدت واضــحةا منــذ مــا  حبائــل هــذ  الأشــراك الَّــتج نســجتها السِّياســة
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كــــان مــــن الممكــــن أن تتيشــــى هــــذ  السِّياســــة منــــذ أواســــط تســــعينيَّات القــــرن 
العشــرين، وقــد لاحــت بــوادر الانفــراج العــربيِّ العَــربيِّ بــالبُّهور، ولكــن الولايــات المتحــدة 
ــرَ مشــكورةَ انتبهــت إيَ  ذلــ  فقلبــت الطَّاولــة رأســاا علــى عقــب، وقلبــت كــلَّ المــوازين  بَيـْ
ات  حَــتََّّ لا يصــل العــرب إيَ  التيقــي الــذي بــات بحكــم الحتمــيِّ بفعــل البُّــروف والمتغــيرِّ
ــا كانـت أحــداث الحــادي عشـر مــن أيلـول أحــد أبــرز الأحـداث الَّــتج قامــت  الدُّوليَّـة، ورُبمَّ

العســــكريَّة العالميَّــــة، / لايــــات المتحــــدة مــــن أجــــل إعــــادة رســــم الخارطــــة السِّياســــية ــــا الو 
 .وخاصَّةا العربيَّة

ـــرين الـــذين يســـيرون وراء أو أمـــام  مـــن الضَّـــرورة بمكـــانَ أن يكـــون هنـــاك بعـــ، المفكِّ
تور الحكَّام العرب والمخطَّطات الغربيَّة في تكريس الحالة القطريَّة، ففي مصر مـثيا بـرز الـدُّك

الذي سول القطريَّة بطريقةَ لا  لـو مـن الـذَّكاء في حقيقـة الأمـر، ولكينَّهـا لا  لويس  وض
 لو من رائحة العداء للعروبة، ولا تفتقر إيَ  سذاجة المقارنة، فهو يقيس الأمَّـة العربيَّـة إيَ  

الكثــيرة، وهــذا في حقيقــة  أوروبــا في تطوُّرهــا التَّــاريخيِّ وانتقا ــا مــن الأمَّــة الواحــدة إيَ  الأمــم
مثـل »: الأمر الوتر الذي تلعب عليه السِّياسة الغربيَّة لتذرير الأمَّة العربيَّة، وفي ذلـ  يقـول

إيطاليـا، وإسـبانيا، والبرتغـال، وفرنسـا : العرب مثل الرُّومان؛ فالرُّومان أعطوا أوروبا اليتينيَّـة
ين المســـيحيَّ واللغـــة اليتينيَّـــة بلهجاتهـــا فهـــل مـــن أجـــل ذلـــ  نســـتطيع أن ... الحديثـــة الـــدِّ

م رومـان؟ طبعـاا لا وهـل نسـتطيع أن نتحـدَّث عـن . نسمِّي الفرنسيين مثيا أو الإسبان بأنهَّ
القوميَّــــة الرُّومانيَّــــة أو القوميَّــــة اليتينيَّــــة في الكــــيم عــــن فرنســــا وإســــبانيا والبرتغــــال؟ طبعــــاا 

 .(163)«لا
ا  المعــاكس للــدَّعوات الإقليميَّــة، ومثلــه هنــا كيــف يســير بالالــ لددويس  ددوضيبــدو 

يْني أنَّ الدَّعوات الإقليميَّة ترجـع إيَ  الـوراء، تبحـث عـن  الدَّعوات القطريَّة الُأخْرى، ففي حي
ودعاة القطريَّة ينبـرون إيَ  الأمـام، يسـتندون  لويس  وضمسوِّباتها في عمه التَّاريَّ فانَّ 
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ـــيرورة التَّاريخيَّـــة لل مجتمـــع والأمَّـــة ويحـــاولون التَّأســـيس للدَّولـــة القطريَّـــة، وهـــذ  نقطـــة إيَ  السَّ
ــيْنَ الــدَّعوة الإقليميَّــة والــدَّعوة القطريَّــة ــا لا يكــون هنــاك بــير التَّغــيرُّ . اخــتيف أُخْــرَى بَـ ورُبمَّ

الطــار  علــى اللغــة وتعــدُّد اللهجــات مفتاحــاا لتأســيس هــذا التــذرُّر، ومــن هنــا راح أنصــار 
قطريَّة يلحُّون على تكريس العاميَّة والمناداة  ا لغةا قطريّـَةا، خيفـاا أيضـاا للـدَّعوات الدَّعوة ال

 .الإقليميَّة الَّتج راحت تبحث في عمه التَّاريَّ عن لغات بحكم المندثرة
مـا بلـدَ حـي  إلا »: عـن هـذا المنـاخ، وهـا هـو يقـول لدويس  دوضلم يبتعـد الـدكتور 

ـــعب العاميَّـــة أوَ وثبـــت فيـــه ثـــورةٌ أدبيَّـــةٌ هـــدف ـــادة المقدَّســـة وإقـــرار لغـــة الشَّ ها تحطـــيم لغـــة السَّ
الدَّارجـــة أوَ المنحطَّـــة، فأصـــحاب الكوميـــديا الإ يَّـــة، وأبنيـــة رولان، ورقصـــة الـــوردة، ودون  
كيشوت، وحكايات كانتريري، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإ لترا أبطالٌ شـعبيون قبـل أن 

قيل، قبــل أن يكونــوا أصــحاب فــن  عبــيم، لأنّـَهُــم كفــروا باللغــة يكونــوا أدبــاء وزعمــاء اســت
 .(165)«، و منوا بلهجاتها المنحطَّة(اليتينية)المقدسة 

ــــاذجة الَّــــذي يســــوقه  ــــاهد المفعــــم بالثَّوريَّــــة السَّ يفتقــــر إيَ   لددددويس  ددددوضهــــذ  الشَّ
ــة عنــد الــدكتور  ه إيَ  تكــريس لتأييــد دعوتــ  ددوضالاتِّســاق وقــوَّة الإســناد، فكمــا هــو حُجَّ

 .العاميَّة فانَّنا  د الكثير من المفكِّرين يرون العكس من ذل  في هذا الشَّاهد
إذا بقينـــا في مصـــر في نصـــف النِّصـــف الأوَّل مـــن القـــرن العشـــرين وجـــدنا الفاعليَّـــة 

الّـَتج  البريطانيَّة لتفتيت الدَّعوة الفرعونيَّة وفصـل السُّـودان عـن مصـر، لأنَّ الـدَّعوة الفرعونيَّـة
ــودان تعــني وجــود دولــةَ ذات إمكانــاتَ كبــيرةَ يمكــن أن تلعــب دوراا مــا في  تضــمُّ مصــر والسُّ

ولـــذل  راحــــت تحـــرِّ  علـــى فصـــل مصـــر عــــن . الاســـتعماريِّ / تقلـــيص النُّفـــوذ البريطـــانيِّ 
 .السُّودان بما أمكنها من طرائه وسبل

المفتــاح الأســاس لفصــل كــان الحــديث عــن هُوَّيــة ســوادنيَّة، وشخصــيَّة ســودانيَّة هــو 
هو الشَّخص المناسب أو الملـبي لـدعوة  محمل أحمل محجوبالسُّودان عن مصر، وكان 
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ـــــدأ مشـــــوار  في هـــــذا المســـــعى في عـــــام  ـــــدوةَ خصِّصـــــت 3115البريطـــــانيين، وقـــــد ب م في ن
 للحديث عن ثقافةَ سوادنيَّةَ خاصَّةَ، وعن أمَّةَ سودانيَّةَ متميِّزةَ عن بيرهـا مـن الأمـم، ذات

 .عناصر خاصَّة وشخصيَّةَ مستقلَّةَ 
هــل ينبغــي أن تقــوم شخصــيَّةٌ ســودانيَّةٌ : مــن ســؤالَ افتراضــي  هــو محجددوبانطلــه 

ــيْنَ »: منفصــلةٌ عــن الثَّقافــة المصــريَّة؟ وكــان جوابــه علــى ذلــ  إنيَّ لأشــعر بنشــوةَ روحيَّــةَ حي
فاع عن وجوبي قيام ثقافتنا السُّودانيَّة بذاتها، منف صـلةَ عـن الثَّقافـة المصـريَّة، لَأنِّ أعر  للدِّ

ــمس، وصــرنا منبــع فضــلَ  ــةا  ــا مكانتهــا تحــت الشَّ في ذلــ  أبلــغ اعــترافَ بأنَّنــا قَــدْ صــرنا أمَُّ
ــودانيَّ هــب أن تكــون لــه . وعرفــان ــعب السُّ ولا أحســبني ســآتي بجديــدَ إذا ناديــت بــأنَّ الشَّ

ـــة، فـــذل  شـــيءٌ في عـــداد البـــداهات، وأنَّ  نـــا مـــا سمعنـــا بشـــعبَ يطمـــح في أنَّ ثقافتـــه الخاصَّ
ــــــه في  ــــــة أُخْــــــرَى إلا إذا كــــــان شــــــعباا ضــــــعيفاا بــــــير شــــــاعرَ بحقِّ تنــــــدمج ثقافتــــــه في ثقافــــــة أمَّ

 .(163)«الوجود
ا يكون السَّيد  ومـن . مقتنعاا  ذ  الفكرة؛ فكرة أنَّ هناك أمَّةا سـودانيَّةا  محجوبرُبمَّ

ـــد أنَّ هنـــاك بـــير  ممـــن يقتنـــع  ـــذ  الفكـــرة، ولكـــن هـــل كـــلُّ فكـــرةَ نـــؤمن  ـــا هـــب أن  المؤكَّ
 تكون صواباا؟

ـــؤال لـــن تكـــون مجروحـــةٌ فحســـب بـــل ســـتكون  أيُّ إجابـــةَ بالإهـــاب علـــى هـــذا السُّ
لأنَّــه لا يمكــن لأيَّ فكــرةَ أن تكــون صــواباا مــا لم تســتند إيَ  مــا يكفــي مــن . مثخنــةا بــالجراح

وإلا فهـي وهـمٌ، والـذي يخـال . نين الفكـرالحجج والأدلّـَة المتسـقة منطقييـا، المسـتندة إيَ  قـوا
ـا يحتـاج إيَ  مراجعـة  ه حقيقةا أو صواباا من دون أن يكون مؤيداا بالأدلّـَة الكافيـة رُبمَّ ما يتوهمَّ

 .طبيبَ نفسي  
إنَّ ظــاهرة تأصــيل القطريَّــة علــى حســاب الإقليميَّــة والقوميَّــة لم تقتصــر علــى مصــر 

ــــا شملــــت الأ ــــودان وحســــب، وإيَّ ــــا مــــن دون اســــتثناء، فمنــــذ والسُّ قطــــار العربيَّــــة كلهــــا، ورُبمَّ
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والْمَدِّ الجماهيري الذي تحقَّه لـه،  جمال  بل الااصهتصاعد البَّاهرة النَّاصريَّة وتألُّه  م 
ـام العـرب  وبفضل المؤامرات الَّتج كانت يحوكها ضدَّ الأقطـار العربيَّـة بمـزاعم َّتلفـة بـدأ الحكَّ

ريَّــة وتعزيــز ا ويَّــات القطريَّــة علــى حســاب القوميَّــة بوصــف ذلــ  ردَّ بتأصــيل البَّــاهرة القط
الــذي كــان بحــه  أوَّل مــن كــرَّس البَّــاهرة القطريَّــة  طابــه   بددل الااصددهفعــلَ علــى ممارســات 

 .(162)م3153السِّياسي وتدشين ذل  بفصل السُّودان عن مصر في عام 
لم تكــن تتعــدَّى المخطَّطــات  ااصدده بددل الولكــنَّ الممارســات القطريَّــة هــذ  في أيــام 

حَــتََّّ تصــاعدت وتــائر تكــريس البَّــاهرة   بددل الااصددهوالممارســات الخجولــة، ومــا إن تــوفي 
ـــرين الـــذي يســـوِّبون البَّـــاهرة القطريَّـــة  القطريَّـــة، وبـــدأ الحكـــام يبحثـــون عـــن الكتـــاب والمفكِّ

والخصــــائص، والشَّخصــــيَّة ويســــوِّقونها إيَ  الجمــــاهير، فبــــدأ البحــــث عــــن الجــــذور القطريَّــــة، 
الــذي كــان واحــداا ممــن قــادوا تيَّــاراا  محمددل أنددور السَّدداداتومثــل هــذا مــا فعلــه ... والتَّــاريَّ

فقـد . قطرييا من وراء الكواليس، وبدت معه نزعـة تعزيـز القطريّـَة، ا ويّـَة الفرعونيَّـة، واضـحةا 
البحـــث عـــن : مَ كتابـــاا بعنـــوانأصـــدر بمعونـــة بطانتـــه مـــن المثقَّفـــين المتعـــاونين مـــع كـــلِّ نبـــا»

وليؤدِّي من ثََُّّ إيَ  تحري،ي . والمقصود هو البحث عن ا ويَّة الفرعونيَّة لمصر. (162)«الذَّات
كثيَر من مثقَّفي الأمَّة إيَ  طرح مشكلة البحث عن الذَّات، وليلعب دوراا بـارزاا في تصـدير 

 ...أزمة ا ويَّة والانتماء للعالم العربيِّ كلِّه
ــواهد فســنجد أنفســنا أمــام مسلســلَ طويــلَ  إذا أردنــا أن نتحــدَّث عــن الأمثلــة والشَّ

ــيْن كــان العقيـــد »جــدِّ طويــلَ، ومــن ذلـــ  علــى ســبيل المثــال أنَّـــهُ  يقـــوم م مدده القددذافي حي
ـــز مـــرَّة علـــى جارتــــه الدُّولـــة التُّونســـيَّة وســـط معارضـــةَ شـــديدةَ مــــن  بمحاولاتـــه الوحدويّـَــة ركَّ

                                                 
ـ إثــر انقيبــه علــى اللــواء محمــد  يــب وإزاحتــه مــن الســلطة كــان أوَّل عمــل يقــوم بــه هــو فصــل الســودان عــن   (162)

مصــر، بعضــهم يبــنُّ أنََّــهُ قــام بــذل  ردَّ فعــل علــى تفضــيل الســودانيين لمحمــد  يــب عليــه، وبعضــهم يــزعم أنَّ 
 .وأييا كان الأمر فانَّ المقدمة واحدة والنتيجة واحدة وهي النهج القُطريُّ ... ذل  بضغط من بريطانيا
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الــذي ردَّ علــى قــول ... الحب ددب  ورق بددب( المجاهــد الأكــبر)يرأســهم ... أوســاط المتفرنســين
أقـــول للعقيـــد : بـــأنَّ الحـــدود مـــن صـــنع الاســـتعمار بقولـــه علـــى شاشـــة التلفزيـــون القدددذافي
معــه الحـــه، فقــد كانـــت ... (161)«إنَّ تــونس كانـــت دولــةا قبــل مجـــيء الاســتعمار القددذافي

 ..!!كانت أكبر من أمَّة... تونس دولةا 
ا كانت تونس في عرف منبّـِري القطريّـَة ومنفِّـذيها كانـت كـذل  الأردن الـتج ومثلم

الــذي ذكــر في مذكراتــه في مذكراتــه أنَّ  جلددوب  اشددابــدأ برســم حــدودها وتأصــيل قطريتهــا 
أوَّل عمـــــل قـــــام بـــــه في إمـــــارة شـــــرقي الأردن، بعــــــد تأســـــيس الجـــــيت، هـــــو كتابـــــة تــــــاريَّ 

التَّخطـيط للقطريّـَة بطريقـةَ ذكيَّـة اسـتفاد منهـا  لاحبوا هذ  الحنكة، وهـذا.... (136)الإمارة
 ....أيضاا الحكام العرب

ـــا تكـــون لبنـــان مـــن أوائـــل الـــدُّول الَّـــتج ارتفعـــت فيهـــا أزمـــة ا ويَّـــة والبحـــث عـــن  ورُبمَّ
ــورية  ــيَّما الموارنــة الــذين صــعَّدوا هــذا الطَّــرح إبَّــان الوحــدة السُّ الــذَّات بــالتَّعبير المطــروح، ولاسي

ـــا شـــكَّلت تهديـــداا  ـــم مـــن وجهـــة نبـــرهم، فتســـاءلواالمصـــريَّ  هـــل  ـــن الموارنـــة : ة، الّـَــتج رُبمَّ
 ...لبنانيون أم عرب أم أوربيُّون في منطقة عربيَّة

؟  ولكن هل انتهى الأمر عند هذا الحدِّ
إذ إنَّ مثـل ذلـ  مـا ومأساتنا أكبر من أن نكتفي بالنَّدب منها، ... مصيبتنا كبرى

ول العربيَّـــة جلهـــا إن لم تكـــن كلهـــا، إذ بالكـــاد يمكننـــا أن نســـتثني حـــدث ويحـــدث في الـــدُّ 
ـا الـيمن بَـعْـدَ  ، ورُبمَّ دولتان أوَ ثيث مثل سوريا، والعراق قبـل الاحـتيل الوحشـيِّ الأمريكـيِّ

 .الوحدة، والإمارات العربيَّة المتحدة إ  حد  يستحهُّ الإشارة إليه
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 الدعوات الطائفية والعرقية

ـــا لا  يكـــون بريبـــاا في ظـــلِّ التَّخلُّـــف الـــذي تعيشـــه أمَّتنـــا أن  ـــد دائمـــاا مـــن يلـــبيِّ رُبمَّ
الاســتعماريَّة في العــالم العــربيِّ، ســيَّان أكانــت هــذ  التَّلبيــة مندرجــةا في / الطُّموحــات الغربيَّــة

 .باب الخيانة المباشرة أو في باب السَّذاجة أو الحمه، أو بير ذل  من التَّسميات
اََّةَ نوع من التَّـدامج التَّـاريخي أوَ الـزَّمني بَــيْنَ الـدَّعوتين الإقليميَّـة والقطريّـَة إذا كانت 

فـــانَّ المرحلـــة الثَّالثــــة بالتَّتـــالي المنطقــــيِّ ليســـت منفصـــلةا عنهمــــا أيضـــاا علــــى الإطـــيق فقــــد 
 .انطلقت شرارة هذ  المستوى من التَّمزيه للأمَّة العربيَّة مُنْذُ مراحل مبكرة

المرحلـــة الثَّالثـــة هـــي مرحلـــة الـــدَّعوة بـــل الـــدَّعوات الأكثـــر خطـــورةا، ألا وهـــي هـــذ  
ينيَّة والطَّائفية والعرقيَّة دوييت الأقليـات، دويـيت القبائـل / أي مرحلة دول. الدَّعوات الدِّ

بعد أكثر مـن أربعـة عشـر قرنـاا علـى زوال هـذا الـنَّمط مـن مشـروع الدَّولـة، أو ... والعشائر
 .ولة تعود الأمَّة العربيَّة اليوم إيَ  إحيائه بطريقةَ أوَ بأخرىصورة الدَّ 

لا شــ َّ في أنَّ فكــرة الانطــيق ســتكون اســتعماريَّة، وفرنســا هــي صــاحبة المشــروع 
ـــغرى تقســـيماتَ طائفيَّـــةا فجعلتهـــا خمـــس دويـــيت، ولكـــن هـــذا  ـــمت ســـوريا الصُّ عنـــد قسَّ

الطَّوائــف كلَّهــا رفضــت هــذا التَّقســيم وثـــارت  المشــروع بــاء بالإخفــاق الــذَّريع مباشــرةا لأنَّ 
ولكن موت هذ  المشـروع في مهـد  ذلـ  الحـين . عليه ثورةا عارمةا قطعت دابر التَّفكير فيه

هنيَّــــــة الاســــــتعماريَّة الإمبرياليَّــــــة، وفي ذهنيَّــــــة مــــــن يســــــتفيد منهــــــا / لم يُمــــــت الفكــــــرة في الذِّ
ا كاد هفُّ حبر إخفاق المشـروع الفرنسـيِّ في فم. الاستعمار في العادة بالمباشرة أو العَرَ 

بدعوتـــه  ىغاددداط و   هيدددكالتَّقســـيم الطَّـــائفي لســـوريا حَـــتََّّ خـــرج علينـــا البطريـــرك المـــاروني 
العريضة الخطيرة الَّتج يكن  ا سابقة في العالم العربيِّ وهي دعوته إيَ  إقامة دولةَ يهوديّـَةَ في 

 ...وت، وبينهما دولةٌ درزيَّةٌ في الجنوبفلسطين، وأُخْرَى مارونيَّة في بير 
لَقَـد أخفقــت هــذ  الفكــرة وهــذا المشــروع في تلـ  المرحلــة بســبب تصــاعد تيَّــار المــدِّ 
هنيَّــــــة  القــــــوميِّ العــــــربيِّ فنامــــــت الفكــــــرة ونــــــام المشــــــروع، ولكنـَّهُمــــــا ظــــــي صــــــاحيين في الذِّ

 إثـارة النعـرات الطَّائفيـة بـير منقطعـةَ الممارسات الغربيَّة فيالإمبرياليَّة، وظلَّت / الاستعماريَّة
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لما تحقِّقه النَّزعات الطَّائفية  و الاستقيل من خدمات جليلـة للمصـالح الغربيَّـة في َّتلـف 
ــا يعــرف كــلُّ المثقفــين العــرب  ــواهد علــى ذلــ  بالتَّأكيــد كثــيرةٌ، ورُبمَّ النَّــواحي، والأمثلــة والشَّ

ـــهيرة الـــتج أطلقهـــا  وبيرهمـــا مـــن زعمـــاء  جلولدددلا مدددائ  ه، وكـــذل  يدددانموشدددي دالعبـــارة الشَّ
قــو م إنَّ الكيـان الصــهيوني سـيبلُّ ممســكاا بالقنبلـة الموقوتــة، إشـارةا إ  الطائفيَّــة، الصَّـهاينة 

 .التج يستطيعون من خي ا تفجير العالم العربي
ة علـى العـالم مع انهيار الاتحاد السُّوفيتج وتفرُّد الولايات المتحدة الأمريكيَّة في ا يمن

عــادت الفكــرة والمشــروع إيَ  البُّهــور، إذ وجــدت الولايــات المتحــدة ذاتهــا وحيــدةا في قيــادة 
ياتَ كثيرةَ مـن دول كثـيرةَ تحـاول الصُّـعود لاحـتيل مكـان  العالم، ووجدت نفسها أمام تحدِّ

عـن الحلـول الّـَتج  الاتحاد السوفيتج لسدِّ فرال القطبيَّة الثُّنائيَّة، وكان عليها لـذل  أن تبحـث
 .تعينها على استمرار تفردها

بــدا الــوطن العــربي، كمــا كــان يبــدو دائمــا منطقــةا حيويَّــةا تنطــوي دائمــاا علــى فــرصي 
نهوَ  كبيرةَ في أزمنة قياسـيَّةَ، ووجـدت في الـوطن العـربيِّ بـذرة الخصـم الـذي يحقِّـه  ـا كـلَّ 

الــذي يشــكِّل ســنداا أيــديولوجييا  الأبــرا ؛ فهــو خصــمٌ أيــديولوجيب خــيف الغــرب عامَّــةا 
للولايــات المتحــدة الأمريكيَّــة، ووجــدت فيــه عرقــاا  خــر، ودينــاا  خــر، خــيف الغــرب الــذي 

ينيَّـة وإ  . يشكِّل الامتداد النَّسيجيِّ للولايات المتحدة الأمريكيَّة من النَّاحيتين العرقيَّـة والدِّ
فتخيف  ـذا الضَّـرب بـير  مـن الـدُّول  جانب ذل  كلِّه فهو الخصم المناسب الذي تضربه

الُأخْرى أييا كانت طبيعتها وانتما ها، فهذا الوطن ضعيفٌ، مشتَّتٌ، متخلِّـفٌ، لا يسـتطع 
الــذَّبَّ عــن نفســه، فهــو لــذل  الوســيط المناســب الــذي لــرب فيــه سياســاتها، وأســـلحتها 

يـــــات المتحـــــدة مشـــــاريع ولـــــذل  استنهضـــــت الولا... السِّياســـــيَّة والعســـــكريَّة والاقتصـــــاديَّة
التَّقســـيم الطَّـــائفيِّ والعرقـــيِّ للعـــالم العـــربيِّ وراحـــت  طِّـــط لتنفيـــذ هـــذا المشـــروع مـــن خـــيل 

ومن شدَّة صفاقة الولايات المتحدة راحـت تعلـن . عميئها حيناا وبالقوَّة الرَّعناء حيناا  خر
 .هذ  المخطَّطات من دون أيِّ حياء
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ها في العــــراق الــــذي أعلنــــت ســــلفاا أنََّــــهُ تريــــد بــــدأت الولايــــات المتحــــدة مشــــروع
ا تضيف إ  دولة أقليـات أخُْـرَى: تقسيمه إيَ  ثيث دول . شيعيَّة، وسنيَّة، وكرديَّة، ورُبمَّ

ــا جــادَّة فيــه،  وهــي إن نفــت قبــل احــتيل العــراق وبعــد  عزمهــا علــى هــذا التَّقســيم فانهَّ
ـــــعب العراقــــــيِّ ولكينَّهـــــا حَـــــتََّّ الآن تصـــــدم، وهـــــذا مــــــا لم تحســـــب  حســـــابه، بـــــارادة الشَّ

َّتلـــــــف الطَّوائـــــــف والإثنيـــــــات، هـــــــذ  الإرادة الجـــــــادَّة بعـــــــدم قبـــــــول التَّقســـــــيمات  مـــــــن
ــا تعيــد حســاباتها الآن مــن أجــل إعــادة  الطَّائفيَّــة والعرقيَّــة، ولــذل  فــانَّ أبلــب البَّــنِّ أنهَّ

الطَّائفيــة والإثنيَّــة ترتيــب وضــع العــراق بمــا يســاعدها علــى تقســيمه إيَ  هــذ  الــدُّوييت 
ـــه  ـــا مجموعـــةا مـــن المصـــالح والأبـــرا ، و خـــر تقريـــر للمخـــابرات الأمريكيَّـــة تَمَّ  الَّـــتج تحقِّ

م يؤكِّد أنَّهُ لا بديل عن تقسيم العراق إ  هـذ  الـدُّوييت 1662الكشف عنه في تموز 
 .الثَّيث

واق الإعيميَّـــة مـــا قبـــل العـــراق وبعـــد  أيضـــاا طرحـــت المخـــابرات الأمريكيَّـــة في الأســـ
ـا لا تقـلُّ عـن ثـيث، ومـا زال هـذا  سُمِّي َّطَّطات سريَّة لتقسيم السُّـعودية إيَ  دويـيتَ رُبمَّ
المشــروع يطــرح بقــوَّةَ، والحقيقــة أنَّ الولايــات المتحــدة جــادَّةٌ في المشــروع، ومــن أدلَّتنــا علــى 

ــــعودية منــــذ أحــــداث الحــــا دي عشــــر مــــن أيلــــول، ذلــــ  ســــعيها لتــــوتير العيقــــات مــــع السُّ
ــــعوديَّة، وممــــا لم تعلــــن عنــــه صــــراحة بَـعْــــدُ هــــو خــــروج قواتهــــا مــــن  وتهييجهــــا المعارضــــة السُّ

 .السُّعوديَّة لتعود إليها عودة المحتلِّ لا عودة الصَّديه
ـــةَ َّطَّطـــاتٌ مماثلـــةٌ لـــه لمعبـــم  ـــعودية لـــيس وحيـــداا فثَمَّ هـــذا المخطَّـــط الأمريكـــيُّ للسُّ

 ...وريا، لبنان، مصر، السودان، الصومال، المغرب، الجزائرالأقطار العربيَّة؛ س
يبــدو هــذا التَّخطــيط جنونــاا أمريكييــا، ولكــن الــذين يخطِّطــون يــدركون مــاذا يفعلــون، 
ومـاذا يريـدون، ومـن شـديد الأسـف أنَّنـا  ـد دائمـاا مـن يحقِّـه للولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة 

وقــد وجــدنا في العــراق أناســاا كــانوا . وشــرفها أبراضــها ومصــالحها علــى حســاب كرامــة أمَّتــه
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ق، وما زالوا يخدعون ذاتهـم علـى الـرَّبْمي مـن الوضـوح على درجةَ من خداع الذَّات لا تصدَّ 
 !!الجليِّ في المقاصد الأمريكيَّة

وملثمــا وجــدنا في العــرق الــذي نعايشــه اليــوم فقــد وجــدنا فيمــا ســبه، و ــد اليــوم 
ـــــدَّاخل أعيمـــــاا كثـــــيرين مـــــن العـــــرب يق ومـــــون علـــــى خدمـــــة المشـــــروع الأمريكـــــيِّ مـــــن ال

ينيَّـــــة وإيصـــــا ا إ  بـــــؤر التَّـــــوتُّر الـــــتج لا رجعـــــة عنهـــــا،  لتصـــــعيد الأزمـــــات الطائفيَّـــــة والدِّ
م إذ 1666الّـَتج كانـت في عـام  سد ل الدلين ى دهاه م ذل  مثيا ما كان في قضيَّة ومثل

ـــــم بـــــل ضـــــبط وأديـــــن بـــــالتَّخطيط مـــــن خـــــيل مركـــــز  ال بحثـــــي لمشـــــاريع إثـــــارة الفتنـــــة اتهُّ
ــريح مــن المخــابرات الأمريكيَّــة، وحكــم بالسِّــجن، وأخــرج مــن  الطَّائفيَّــة، وبالتَّمويــل الصَّ

السِّــجن بـــأمرَ مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيَّـــة، وبعـــدها بفـــترةَ قصـــيرةَ ألقـــي القـــب، في 
يم، ويقـوم باثـارة القـد  بلفدورالذي جـاء ليـذكرنا  هو   لفور لبنان على القسِّ الكندي 

ولكينَّهــا حكمــت عليــه حكمــاا . (133)الفــ  الطَّائفيــة، وقــد أدانتــه المحكمــة بثبــوت الأدلَّــة
ــا خوفــاا مــن صــاحبة الجيلــة الولايــات المتحــدة كمــا ... بمنتهــى اللــين علــى مــا اقترفــه رُبمَّ

في لبنـان نشـأ تيَّـار قـوى  الحهيدهيوبعـد ابتيـال . سد ل الدلين ى دهاه محدث في قضـية 
ــــة  الرَّابــــع عشــــر مــــن  ذار الــــذي يقــــوم صــــراحة ووضــــوحاا بكــــل مــــا هــــرُّ لبنــــان إ  الفتن
الطائفيَّــة، ولــولا الصَّــبر الجبــار والحكمــة البالغــة مــن القــوى الوطنيَّــة لكــان ا ــرَّ لبنــان إ  

 .هذ  الفتنة المدمِّرة

 
المزيد المزيـد مـن  إنَّ الكيم في هذ  النَّزعات الإقليميَّة بمختلف مستوياتها يحتاج إ 

 .التَّفصيل والمناقشة بمختلف التَّفصيل والمناقشة

                                                 
ـ  3121ــ بـيروت ـ العــدد المسددتقبإ ـ ضــمن جريـدة  وىدانتده   ثددارة الا دهات تبهئددب  لفددور مدن الت امددإـ   (133)

 .م1661أيلول  1اء الثيث
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من ناحية التَّفصيل يحتاج الموضوع إ  متابعة في أيـاط الإقليميَّـة وأشـكا ا ورموزهـا 
ومن ناحية المناقشة فـانَّ ذلـ  كلُّـه . من الأعيم والمفكِّرين والسِّياسيين وحججها وذرائعها

 .والمناقشة والرَّدِّ على ما هب الردُّ عليهيحتاج إ  التَّوضيح 
التَّقسـيم الـذي سـقنا  لأيـاط الإقليميَّـة ومسـتوياتها لـيس  ومع ذل  هب القـول إنَّ 

ــداته علــى أر  الواقــع، متمثِّلــةا بــأحزابَ  وجهــة نبــرَ أكثــر مميَّــا هــو واقــعٌ موضــوعيب لــه لسُّ
لـــيهم ليســـوا وحـــدهم أعـــيم النَّزعـــات ولكـــنَّ الأعـــيم الـــذين أشـــرنا إ. وحركـــاتَ وممارســـاتَ 

ـــا هنـــاك أعـــيمٌ  خـــرون مـــنهم المعاصـــرون ومـــنهم الرَّاحلـــون مـــن أعـــيم عصـــر  الإقليميَّـــة وإيَّ
ــنـَّهُم جميعــاا، علــى أيِّ حــالَ، ينــدرجون ضــمن الالاهــات الــتج أشــرنا . النَّهضــة العربيَّــة ولكي

ي أن نـذكر الجميـع لأنَّ المزيـد لـن إليها مع هذا العَلم أوَ ذاك، ولذل  لم يكن من الضَّـرور 
ـيْن أنَّنـا لم نعـد بحاجـةَ إ  تأكيـد المؤكَّـد لأنّـَهُ صـار  يعني أكثـر مـن مزيـد مـن التَّأكيـد، في حي

وإذا كـان مـن أشـدِّ . واضحاا وضـوح البـداهات، ومـن أشـد المعضـيت توضـيح الواضـحات
 .ل شرح البداهاتالمعضيت توضيح الواضحات فانَّهُ من ضرب من المأساة أن  او 

المؤكَّد أنَّ هذ  النَّزعـات أمـرٌ قـائمٌ، لـه أنصـار  الكثـيرون عـدداا القليلـون نسـبةا، وقلَّـةُ 
ــــة . النِّســــبة لا تعــــني قلَّــــة الخطــــورة بــــأيِّ حــــالَ مــــن الأحــــوال ــــد أيضــــاا أنَّ الغــــرب عامَّ والمؤكَّ

عه، سـيبلُّ يعمـل علـى والولايات المتحدة الوريث المباشر  ذا الغرب والحامل لإرثه ومشرو 
مشروع تفتيت الأمَّة بمختلف السُّبل والوسـائل الممكنـة، ومنهـا التَّـذرير بالطَّائفيـة والمذهبيـة 

 :ولذل  فانَّ السُّؤال الذي يبقى هنا هو... والإثنيَّة والعشائريَّة وبيرها
 هل ستنجح المخطَّطات الأمريكيَّة في ذل  أم لا؟

 ولكن هل تكفي الأماني؟.  ألا يتحقَّه ذل إذا كان الأمر بالمنى فالمنى
 ...من المؤكد أنََّهُ هب أن نتجاوز الأماني إيَ  الفعال

ــ ــــ ــ ـــ ــ  ـ
ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــ ـــ  ـ
 ــ
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ـ ترجمة؛ أحمد مغربي ـ   الما تأبإ الَ وْلَمَب اللَّولب الوطا َّب من فوق: بنيامين باربر .32
 .م3/2/3112 ـ الخميس 2633ـ العدد  السَّف ه: ضمن جريدة

ـ سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد  الفلسفب الم اصهة في أورو ا: بوخنسكي .31
 .م3111ـ  335

 .م3121ـ ترجمة جميل جبر ـ المنشورات العربية ـ بيروت ـ  الوجوديب: بول فولكييه .16
ـ ترجمة محمد عيتاني ـ دار بيروت ـ بيروت ـ  هذه هي الوجوديب: بول فولكييه .13

 .م3151
ـ أ بار الأدب ؛ جريدةـ ضمن   بل ال زيز حمودة ردٌّ  لص رد: ر عصفورجاب .11

 .م1/3/3111ـ الأحد  123 ـ العدد القاهرة



 ـ  177ـ  

 . م3123ـ  بيروتـ  دار الآداب ـ ترجمة سهيل إدريسـ  الغث ان: جان بول سارتر .11
 .م3135 ـ بيروتـ ترجمة عبد الرحمن بدوي ـ  الوجود وال لم: جان بول سارتر .13
 الدار المصريةـ ترجمة عبد المنعم الحفني ـ  الوجوديب مذهب ىنساني: ارترجان بول س .15

 . م3133 ـ القاهرة ـ
ـ  دار مكتبة الحياةـ ترجمة كمال الحاج ـ  الوجوديب مذهب ىنساني: جان بول سارتر .13

 .م3136 ـ بيروت
ـ  مطبعة الشبابـ ترجمة بشير النحاس ـ  الوجوديب هي ىنسان ب: جان بول سارتر .12

 . م3151 ـ دمشه
يناير / كانون الثاني  15/ هـ3316شوال  31ـ أبو ظبي ـ الثيثاء  التِّحادجريدة  .12

 .2131 م ـ العدد1666
، نقــــــــــــيا عــــــــــــن جريــــــــــــدة؛ التقهيدددددددددددده القتاددددددددددددادي ال ه ددددددددددددي: جريــــــــــــدة الاتحــــــــــــاد .11

ــــو ظــــبي ـ العــــدد  التِّحدددداد ــــين  2153ـ أب ــــاني 36ـ الاثن ــــاير /كــــانون الث ين
 .م1666

الـــــــــذي  «الأوسددددددددط الكب ددددددددده الشدددددددددهق»وع نـــــــــص مشــــــــر : الحيــــــــاةجريــــــــدة  .16
ــــدن ـ الحيــــاة ـ ســــتقدمه واشــــنطن في قمــــة الــــدول الثمــــاني  شــــباط  31ـ لن

 .م1663
أيار 16 هـ الموافه لـ3311صفر  12ـ الأحد  2662ـ العدد  تشهينجريدة  .13

 .م1663
 .م3111/  2/  3ـ تاريَّ  311ـ القاهرة ـ العدد  القل  ال ه ي: جريدة .11
 .م3111كانون الثاني   11السبت ـ أ بار ال وم جريدة؛  .11
 .31633م ـ العدد 3133فبراير / شباط 33ـ الأحد  الح اةجريدة؛  .13
 .م3112حزيران  2ـ تاريَّ  131المصريَّة ـ العدد  ال ه ي ؛جريدة .15
 .م3112أبسطس / ـ عدد  ب الم زانجريدة؛  .13
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 .م3112سبتمبر / ـ عدد أيلول الم زانجريدة؛  .12
 .2662م، العدد 3112/ 3/ 33ـ الأحد  تشهين جريدة؛ .12
 .م3123ـ الشركة العالمية للكتاب ـ بيروت ـ  الم جم الفلسفي: جميل صليبا .11
ـ ترجمة جورج طرابيشي ـ دار اليقبة ـ دمشه ـ  ماربس ب أم وجوديَّب: جورج لوكاتت .36

 .م3131
ـ ترجمة الدكتورة فاطمة الجيوشي ـ وزارة الثقافة ـ دمشه  نلايب الحلاثب: جياني فاتيمو .33

 .م3112ـ 

ـ بيروت ـ العدد  الشهاعـ ضمن مجلة؛ حوار مع الول ل  ن طلال : حسن صبرا .31
 .م3111ـ  212

 .م3122ـ دار الفارابي ـ بيروت ـ  الاز ات الماديب في الإسلام: حسين مروة .31
 .م3121ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشه ـ  الحلاثب  به التَّاريخ: حنا عبود .33
ـــــــدين عبـــــــد الـــــــرحمن  .35 ـــــــدكتور)خـــــــير ال مدددددددن أجدددددددإ اسدددددددت ادة الدددددددو ي ال ه دددددددي : (ال

ـــــــدة  ـــــــ ضـــــــمن جري ـــــــين  31531ـ العـــــــدد  الب دددددددثـ شـــــــباط  12ـ الاثن
 .م1665

ترجمة أحمد خضر ـ ضمن مجلة  ـ في مليح الإمبهيال َّب الثقاف َّب: دافيد روثكوبف .33
ـ  25ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكويت ـ العدد  الثقافب ال الم ب

 .م3112
ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ  الن زال ون في ماه: نقا رجاء ال .32

 .م3123
ـ المجلد  الموسو ب الفلسف ب ال ه  َّبـ ضمن  تهامإضافة على مادة : رضوان السيد .32

 .م3123الأول؛ اصطيحات والمفاهيم ـ معهد الإياء العربي ـ بيروت ـ 
وتحقيه محمد عمارة ـ المؤسسة العربية  ـ دراسة الأ مال الكاملب: رفاعة الطهطاوي .19

 .م3121للدراسات والنشر ـ بيروت ـ 
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دراسب توض ح ب للفكه الوجودي  وجوديب ووجوديون؛(: إعداد)رمضان لاوند  .56
 .ت.ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ د ونز ته الإنسان ب

ـ ـ ترجمة أنيس فريحة ـ دار النشر المعمدانية  الموقف الوجودي:  . ل. روجر .53
 .م3123بيروت ـ 

سددددددم ه مددددددهقص فددددددي بتا دددددده الحمايددددددب وال قدددددداب؛ الغددددددهب : ريــــــا  أبــــــو عــــــو  .51
قددددهاءة فددددي المخطوطددددات الأور  َّددددب )والمسددددألب الملن َّددددب فددددي الشددددهق الأوسددددط 

ـــــ والأمهيك َّدددددب لتفت دددددت الماطقدددددب  ـــــيروت ـ عـــــدد الكفددددداا ال ه دددددي جريـــــدة ـ ـــــ ب ـ
 .م31/36/1666الخميس 

 ةترجمـ  من ب ه ب جارد ىلص جان  ول سارته المذاهب الوجوديَّب: رهبس جوليفية .51
 .م3122ـ  بيروت ـ دار الآدابـ  فؤاد كامل

 .م3153ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  الفلسفب الوجوديب: زكريا إبراهيم .53
 .م3131ـ دار الآداب ـ بيروت ـ  تأملات وجوديب: زكريا إبراهيم .55
 .م1663لثقافة ـ دمشه ـ وزارة ا/ ـ دار البعث أسباب الالعب: زكريا أنيس نصولي .53
 .م3121ـ الإدارة السياسية ـ دمشه ـ  المؤلفات الكاملب: زكي الأرسوزي .52
ـ ضمن  اللاجس الثالثي في فلسفب محمل  زيز الحبا ي ( : الدكتور)سالم يفوت  .52

ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ الفلسفب في الوطن ال ه ي : كتاب
 .م3125

ـ العدد  الشهاعـ مجلة  باان ان و هان في  الم الاس ان المان ل: سعيد الصباح .51
 .م3111الثاني ـ  ـ كانون 133

ـ   131ـ العدد  الشهاعـ مجلة  لباان وال هب يخسهون  لماءهم: سعيد الصباح .36
 .م3111الثاني ـ  كانون

 .م1663وزارة الثقافة ـ دمشه ـ / ؟ ـ دار البعثما هي الادَّلْعَب: سيمة موسى .33
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ـ ترجمة؛ سناء أبَو شقرا ـ دار الفارابي ـ بيروت ـ  امبهاطوريَّب الفوضص: سمير أمَين .31
 .م3113

: ـــــــ عبــــــد ا  أحمــــــد المهنــــــاالفددددددن الحددددددليث والحلاثددددددب فددددددي الفددددددن : سمــــــير بريــــــب .31
ـ ضـــمن  الحلاثدددب و  دددض ال ااصددده المحلثدددب فدددي القاددد لة ال ه  َّدددب الم اصدددهة

والآداب ـ الكويــت ـ المجلــد ـ المجلــس الــوطني للثَّقافــة والفنــون   ددالم الفكددهمجلــة؛ 
 .1ـ العدد 13

ـ ضمن مجلة؛ المستقبل  ا تهاق الغهب للقوم َّات الآس ويَّب: الَ وْلَمَب: سيَّار الجميل .33
 .م3112ـ  ذار  132العربي ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ العدد 

قاددددد لة الاثددددده  ددددد ن القبدددددول والدددددهفض  ددددد ن أنادددددارها الحددددددلاث  ن : ســـــيد زايـــــد .35
 - 3231العــــــــدد اليمامــــــــة ـ ـ جريــــــــدة  و اددددددددوملا المحددددددددافظ ن

 .م65/61/1665
المجتمع الملني واللَّوْلَب في الفكه والممارسب : سيف الدين إسماعيل .33

 .م3111ـ مركز دراسات الوحدة العربي ـ بيروت ـ  الجتما  ب الم اصهة
الآداب  ـ ترجمة جورج طرابيشي ـ دار الوجوديب وحكمب الش وب: سيمون دوبوفوار .32

 .م3131ـ بيروت ـ 
 السجال   ن اللبتورين حمودة و افور م هبب  اسهة للطهف ن: شوقي بغدادي .32

 .م2/1/3111ـ الأحد  113 ـ العدد ـ القاهرةأ بار الأدب ؛ جريدةـ ضمن 
ـ محاضـــــــرةٌ ألُقيــــــت في إطـــــــار  ؟ مددددددا هددددددي الَ وْلَمَدددددددب: صــــــادق جــــــيل العبـــــــم .31

في كليَّـــــــــــة الآداب بجامعـــــــــــة دمشـــــــــــه يـــــــــــوم الُأســـــــــــبوع الثَّقـــــــــــافي الفلســـــــــــفي الرَّابـــــــــــع 
ـــــــــــــــة  2الاثنـــــــــــــــين الواقـــــــــــــــع في  نيســـــــــــــــان  33 هــــــــــــــــ الموافـــــــــــــــه لــــــــــــــــ3332ذو الحجَّ

 .م3112
مركز الدراسات الاستراتيجية  ـ صلام الحعارات: صامويل هامتنغتون و خرون .26

 .م3115والبحوث ـ بيروت ـ 
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ة فاضل ترجم ـ ىنه فهيل ولكاه ل س بل دا جام اا ...  الغهب: صامويل هانتغتون .23
 .م3112ـ حزيران  333/332ـ العدد  أورو ا وال هبجكتر ـ ضمن مجلة 

 .م3112ـ القاهرة ـ  مستقبإ الثقافب في ماه: طه حسين .21
 .م3131ـ دمشه ـ  جامعة دمشهـ  التجه ب الفلسف ب :عادل العوا .21
 .م3136ـ جامعة دمشه ـ دمشه ـ  الق مب الأ لاق ب: عادل العوا .23
ألفـــــــين : ـ تـــــــأليف  اددددددداء حعدددددددارة جليدددددددلة: عبـــــــد الحكـــــــيم محمـــــــد بـــــــدران .25

ـــــوفلر ـ ترجمـــــة؛ ســـــعد زهـــــران ـ ضـــــمن مجلَّـــــة؛ العـــــربي ـ وزارة  ـــــدي ت وهاي
 .م3112سبتمبر / ـ أيَلول 333 الإعيم ـ الكويت ـ العدد

ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ  الأ مال الكاملب: عبد الرحمن الكواكبي .23
 .م3115

ـ المؤسسة الجامعية للدراسات ـ بيروت ـ  موسو ب الفلسفب: عبد الرحمن بدوي .22
 .م3123

التشك إ الهوائي والتجهيب الوجودي : البوباني عبد السيم الراجحي والشاذلي .22
 .م3111ـ مؤسسة سعيدان ـ سوسة ـ  في الشحاذ

الدار الشاميَّة ـ / ـ دار القلم نحو فلم أ مق للواقع الإسلامي: عبد الكريم بكَّار .21
 .م3111/هـ3316بيروت ـ  /دمشه

الحلاثب و  ض ال ااصه المحلثب في القا لة ال ه  َّب : عبد ا  أحمد المهنا .26
ـ المجلس الوطني للثَّقافة والفنون والآداب ـ   الم الفكهـ ضمن مجلة؛  الم اصهة

 .1ـ  العدد  31الكويت ـ المجلد 

 لقددددددددب دراسددددددددب حالددددددددب لددددددددب ض مشددددددددداريع ال ونسدددددددددكو المت: عثمــــــــان أبــــــــا يزيــــــــد .23
هجددددددددهة الكفدددددددداءات ال ه  ددددددددب : ـــــــــ ضــــــــمن كتــــــــاب لجددددددددهة الكفدددددددداءات ال ه  ددددددددب 

 .م3125ـ  1ـ مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ ط
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ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشه ـ  الفكه الوجودي  به ماطلحه: عدنان بن ذريل .21
 .م3125

21. 
زارة الثقافة ـ ـ و  الم هفبـ مجلة الإ لاع من الفطهة ىلص الاِّاا ب : زت السيد أحمدع

 .م3112 ـ شباط 331 دمشه ـ العدد
ـ دار الفكر الفلسفي ـ  الحلاثب   ن ال قلان ب واللا قلان ب: عزت السيد أحمد .23

 .م3111دمشه ـ 
ـــــــــــيد أَحمـــــــــــد .25 الاِّظدددددددددددام القتادددددددددددادي ال دددددددددددالمي الجليدددددددددددل؛ مدددددددددددن : عـــــــــــزَّت السَّ

ـــــ مكتبــــة دار الفــــتح ـ دمشــــه ـ حددددهب الَأ ادددداب ىلددددص حددددهب القتادددداد 
 .م3111

 .م3113ـ دار الفتح ـ دمشه ـ انل ار أسطورة السلام : عزت السيد أحمد .23
 .م3115ـ دار الثقافة ـ دمشه ـ انل ار د اوى الحلاثب : عزت السيد أحمد .22

 .م1666ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشه ـ  انل ار مزا م الَ وْلَمَب: عزت السيد أحمد .22
 .م3113مشه ـ ـ دوزارة الثقافة ـ  ليع الكسم : عزت السيد أحمد .21
ـ  2631ـ جريدة السَّفير ـ العدد  صلمب الَ وْلَمَب في  طاب الاُّخبب: علي حرب .16

 .م3112 حزيران 3 السَّبت
اد ـ أبَوالخل   وتحلِّيات الَ وْلَمَب : علي حميدان .13 ظبي ـ  ـ ضمن صحيفة؛ الاتحِّ

 .م3112/ 13/3 عدد
مكتبة الحياة ـ بيروت ـ  ـ دار الوجوديب فلسفب الواقع الإنساني: بازي الأحمدي .11

 .م3126
ـ  الحهيب الوجوديب   ن الفكه والواقع؛ دراسب في الأدب المقارن: بسان السيد .11

 .م3113بن ثابت ـ دمشه ـ  مطبعة زيد
ـ ضمن جريدة؛ السفير ـ العدد  نو إ والمتحلرون من أصإ  ه ي: بسان بصن .13

 .م1666تشرين الأول  13ـ الثيثاء  2211
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 .م3121ـ دار العلم للمييين ـ بيروت ـ  لاع وته  تهالإ : فاخر عاقل .15
عبد السَّيم محمد هارون : تحقيه وضبط ـم جم مقاي س اللغب : (ابن فارس) فارس .13

 .م3131ـ  1ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوَلاد  بمصر ـ القاهرة ـ ط
  .م3123دار الطليعة ـ بيروت ـ  ـ ا ن رشل وفلسفته: فرح أنطون .12
ـ ضـــــــمن جريـــــــدة؛  حدددددددوار مدددددددع الدددددددلبتور فددددددداروق البدددددددا : فريـــــــد وجـــــــدي .12

ذو القعـــــدة  33ظـــــبي ـ الأربعـــــاء  ـ أبـــــو التحددددداد؛ الملحدددددق القتادددددادي
 .2113م ـ العدد1666فبراير / شباط 33/ هـ3316

 تشهينجريدة !.. يكون؟ أنال لمي وب ف نهيله  ما هو واقع البحث: دفواز أسع .11
 .م1665ار  ذ 11الثيثاء ـ عدد  دمشهـ 

 .م3131ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  سورين ب هب جورد أ و الوجوديب: فوزية ميخائيل .366

ـ ترجمة محمد عيتاني ـ دار بيروت ـ  الوجوديب ل ست فلسفب ىنسان ب: جان، كانابا .363
 .م3153بيروت ـ 

 الكلِّ ات؛ م جم في الماطلحات والفهوق اللغويَّب :الكفويالكفوي، أبو البقاء  .361
 .م3123عدنان درويت ومحمَّد المصري ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشه ـ الدكتور يه ـ تحق

 .م3116جامعة دمشه ـ دمشه ـ  ـ الستهات ج ب: ماجد شدود .361

للفكددددددده ال ه ددددددي الحددددددليث مددددددن فلسددددددددفب؟  هددددددإ :ماجــــــد صــــــالح الســــــامرائي .363
الفكدددددددهي والتوجلدددددددات ي المشدددددددهوع الالعدددددددوي ال ه دددددددي  ددددددد ن تجليدددددددل الدددددددو 

 13العــدد  ـدمشــه ـ  اتحــاد الكتــاب العــرب الفكــر السياســي ـ مجلــة  ـ الل بهال ددب
 .م1665ـ 

المجلس الأعلى للفنون ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ـ ـ  الوجوديَّب :جون، ماكوري .365
 .م3121ـ الكويتـ ( سلسلة عالم المعرفة)والآداب 

 ـ ترجمة عيسى عصفور ـ وزارة حهبب الحلاثب: مالكلوم برادبري وجيمس مكفارلين .363
 .م3112الثقافة ـ دمشه ـ 
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ـ حزب البعث ـ  الالوة الفكهيب الأولص حول الوحلة ال ه  ب: مجموعة من الباحثين .362
 .م3123دمشه ـ 

ـ ترجمة الدكتور أنطون حمصي ـ  قامو  الفكه الس اسي: مجموعة من المختصين .362
 .م3113وزارة الثقافة ـ دمشه ـ 

ـ دار  ال وم الأ  ه لم خائ إ ن  مبالتجه ب الوجوديب في : محمد إبراهيم الحصايري .361
 .م3116المعارف ـ سوسة ـ 

ـ مكتبة الأ لو المصرية ـ  الوجوديب فلسفب الوهم الإنساني: محمد إبراهيم الفيومي .336
 .م3121القاهرة ـ 

ـ المجلد  الموسو ب الفلسف ب ال ه  َّبـ ضمن  تهامإضافة على مادة : محمد الزايد .000
 .م3123معهد الإياء العربي ـ بيروت ـ  الأول؛ اصطيحات والمفاهيم ـ

ـ دار المعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ  الوجوديب والغث ان: محمد جواد مغنية .331
 .م3122

ـ المؤسسة المصرية  تاريخ الوجوديب في الفكه البشهي: محمد سعيد العشماوي .331
 .م3123الوطن العربي، بيروت، : 1ت، ط.د 3العامة ـ القاهرة ـ ط

ـ ضمن   شه أطهوحات حول الَ وْلَمَب واللويَّب الثقاف َّب: بريمحمد عابد الجا .333
 .م3112/  31/  13السَّفير ـ بيروت ـ عدد : صحيفة

ـ  الح اةـ ضمن جريدة؛  ال لماء ال هب يطهقون أ واب الااتوتكاولوجي: محمد عارف .335
 .31213م ـ العدد 3112يناير / كانون الثاني  33/ هـ3332رمضان  33الأربعاء 

ـ ال ه ي ـ مجلة  حكايات سال اد  لمي؛ الطهق ياا لا المشي: عارف محمد .333
 .م1666ـ كانون الثاني ـ  313ـ الكويت ـ العدد  وزارة الإعيم

ـ  نجوم  ه  ب في سماء اللالسب وال لوم ال الم ب للقهن ال شهين: محمد عارف .332
رمضان  12ـ الأربعاء  31331ـ لندن ـ العدد الح اةضمن جريدة؛ 

 .م1666يناير/كانون الثاني 5/هـ3316
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ـ مطبوعات جامعة  لم الإسلامياهجهة ال لماء من ال : محمد عبد العليم مرسي .332
  .م3121/هـ3363الإمام محمد بين سعود الإسيميَّة ـ الريا  ـ 

المؤسسة العربية  ـ محمد عمارة ـ جمع وتقديم لأ مال الكاملبا: محمد عبد  .331
 .ـ بيروتللدراسات 

 .م1663ـ وزارة الثقافة ـ دمشه ـ لتِّجاهات الفكهيب الم اصهة ا: محمد عزام .316

 .م3121ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ من الحهيات ىلص التحهر : محمد عزيز الحبابي .313
ـ ضمن مجلة؛  الأطباء الأمهيك ون ال هب ومحاولب رد الجم إ: محمد علي صالح .311

 .م3111/ 2/ 32ـ  3633ـ لندن ـ العدد  المجلب
ـ الدار القومية ـ القاهرة ـ  الوجوديب المؤماب والوجوديب الملحلة: محمد بيب .311

 .م3135
 .م3136ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  الوجوديب والإسلام: محمد لبيب البوهي .313
ـ ريا  الريس للكتب   هب ال وم؛ صاا ب الوهم القومي: محيي الدين صبحي .315

 .م1663والنشر ـ بيروت ـ 

الحوار ـ مجلة  لنبطاحيامي ال ه ي المفته  و الفكه القو  :سماعيلإمصطفى  .313
  .م1665/ 13/2ـ  3131العدد  ـ المتملن

الَ وْلَمَب؛ الفهص : ـ ضمن كتاب الَ وْلَمَب؛ وثارها ومتطلَّباتلا: مصطفى حمدي .312
 .م3112ـ  ـ أبَو ظبي ـ إدارة البحوث والدراسات والتَّحلِّيات

 .م3121ا يل ـ بيروت ـ ـ دار ومكتبة  سارته والوجوديب: مصطفى بالب .312
 ـ مجلة قاب القبض  لص أحل أهم  مسب  لماء صواريخ في ال الم: مطر حلمي .311

 .م3116/ 5/ 11ـ  512 ـ العدد المجلب
ـ جريدة  في الذبهى الأر   ن لهح له  با  محمود ال قاد: ممدوح السكاف .316

 .م1663 ذار  12حد الأـ  تشرين
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اث العربي ومؤسسة التَّاريَّ  ـ دار لسان ال هب: (ابن منبور) منبور .313 إحياء الترُّ
 .م3111ـ  1العربي ـ بيروت ـ ط

ـ وزارة  الم هفددبـ ضــمن مجلــة؛  مسددتقبلاا ال ه ددي وتحددلِّيات الَ وْلَمَددب: ميشــيل إدَّ  .311
 .م3112 نوفمبر/ـ تشرين الثَّاني 336 الثَّقافة ـ دمشه ـ العدد

؛ محمد سيف ـ ضمن مجلة؛ ـ ترجمة أر ع أطهوحات حول الَ وْلَمَب: ميشيل كلول .311
 .م3112ـ  25المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب ـ العدد  ـ الثقافب ال الم َّب

ـ ضمن مجلَّة؛ المستقبل العربي ـ مركز وال هب ...  الَ وْلَمَب: نايف علي عبيد .313
 .دراسات الوحدة العربيَّة ـ بيروت

ـ عدد الخميس  الب ثدة ـ جري ب ف ياظه الغهب ىلص موقع أمتاا؟: نصر شمالي .315
 .م1663/ 13/33

 .م3153ـ ترجمة حنا دميان ـ دار بيروت ـ بيروت ـ  سارته والفلسفب: لوفيفرهنري  .313
ـــــــــاء .312 ال ا دددددددددان تخفدددددددددف شدددددددددهوي هجدددددددددهة  بدددددددددهاء الم لومدددددددددات : وكـــــــــالات الأنب

عــــــــن  ىل لددددددددا ــــــــ نقــــــــي ا ــــــــ  الجزيددددددددهة ندددددددددتـ ــــــــه 35/36/3313الأربعــــــــاء ـ هـــــــــ المواف
 .م36/3/1663

ـ الجزيهة نت  نقي عن ـ م هبا ت تمل  لص  لماء أجانبأ: وكالات الأنباء .312
 .م16/33/1661هـ الموافه 15/1/3313الخميس 

السبت ـ  الجزيهة نتـ نقي عن  ألف  احث 000أورو ا تحتاب : وكالة رويترز .311
 .م31/2/1661هـ الموافه 16/5/3313

محهر الـ ضمن جريدة  مل ار دولر 100 سائه ال هب ال قل ب : ياسين رفاعية .336
 .م1663 حزيران3ـ  112 ـ لندن ـ العدد ال ه ي

ـ  الوجوديب الليا ب؛ دراسب في فلسفب  ول ت ل ش(: الدكتورة)يمنى طريف الخولي  .333
 .م3112دار قباء ـ القاهرة ـ 

 .ت.ـ دار القلم ـ بيروت ـ د تاريخ الفلسفب ال ونان َّب: يوسف كرم .331
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 اللجنة العلمية للكتاب

 

 الدكتور سمير إسماعيل ـ جامعة دمشق

 الدكتور إبراهيم رزوق ـ جامعة تشرين

 الدكتور برهان مهلوبي ـ جامعة تشرين

 

 

 التدقيق اللغوي

 الدكتورة سميرة الراهب

 جامعة تشرين
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 حقوق الطباعة والنشر والترجمةجميع 

 محفوظة لدى مديرية الكتب والمطبوعات

 جامعة تشرينفي 
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